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الجهل  غياهب  من  النجاة  بهم  ،وجعل  للعالمين  رحمة  الكرام  بيته  وآل  محمداً  بعث  الذي  لله  الحمد 
وشروره ،ورزقنا الانتماء لهم والولاية ،وصلى الله عليهم جميعًا ورحمة الله وبركاته .... وبعد ..

يقدم مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات وقسم النشر فيه مجموعة طيبة من البحوث الاكاديمية 
استثارها فكر أهل البيت عليهم السلام فراحت أقلام الباحثين بمختلف المجالات الانسانية تستقرأ ذلك 
الفكر وترصد آثاره العظيمة التي تركها في البشرية جمعاء. منطلقين من مبدأ أنَّ أهل البيت عليهم السلام 
هم الرحمة الالهية التي بعثها الله تعالى لينقذ البشرية ويهديها سواء السبيل. فكل ما أُثر عنهم وثبتت صحته 
هو رحمة محضة ،وعلينا ان نفهمها ونعي أبعادها ، وكلما تقدم الزمن كان علينا عرض ما توصلنا له على 
تلك المقولات العظيمة لنزداد إيمانًا بهم ، ولنزداد معرفة وحكمة ،ولنوقن أشد الايقان انهم عليهم السلام 

منبع العلوم ومدادها الذي لا ينضب .
وهذه المجموعة من البحوث حفلت بها وقائع مؤتمر العميد العلمي الثالث المعقود تحت عنوان ))النبي 
ومدادها((،وقد  الانسانية  العلوم  منبع  السلام(  الأطهار)عليهم  وآله  وسلم(  وآله  عليه  الله  المختار)صلى 
توزعت اختصاصاتها المعرفية وحمولاتها الثقافية ..اذ كان مجال اللغة وآدابها ميدانًا رحبًا لعرض آثار أهل 

البيت عليهم السلام في هذه العلوم فضلا عن التاريخ والاجتماع والاقتصاد والعلوم التربوية والنفسية.
ومثلما تنوعت هذه البحوث تنوع انتماء كاتبيها فنجد باحثين من سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية 
وكربلاء  وبابل  كالبصرة  العرقية  العراقية  الجامعات  اساتذة  عن  فضلا  الاسلامية  إيران  جمهورية  ،ومن 

والكوفة وميسان .
وإذ يهدي قسم النشر في مركز العميد القارئ هذه المجموعة المباركة من البحوث فانَّه موقن وحريص 
على إفادة المختصين والمثقفين بوجه عام، ويقدم ما من شأنه أنْ يأسس لمفاهيم جديدة تنطلق من أساس 
متين وهو أهل البيت عليهم السلام بكل ما حفل تراثهم المجيد من عطاء معرفي زاخر أفاد الأمُة بل الانسانية 

جمعاء ولازال نابضا بالحياة مادامت الحياة نابضة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

في البدء...
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ملخص البحث :
يدرس البحث ظاهرة عجيبة في علوم المعصومين هي كمال معارفهم في كل الاختصاصات  واوردتُ ادلة على 
ذلك منها قول عدد من الائمة ) سلوني قبل ان تفقدوني ( ، ومعرفتهم بطرق السموات والارض، ولا يقول ذلك 
إلا من عرف كل شيء ، ومنها أنَ الائمة يعلمون ما لا يعرفه الناس كمعرفة لغات البشر كلها ، ومعرفة ما في التوارة 
أعلم علماء  كانوا  الائمة  أنَ  ، ومن ذلك  فيها روح  التي  والبهائم والاشياء  الطير  لغة  ، ومعرفة  والزبور  والانجيل 
عصورهم يناظرونهم ويسكتونهم بالأدلة والبراهين وكان الأئمة ” صادقون مفهّمون مُحدّثون” ويثير تفكيري كونهم 
محدَثين اي ان روح القُدُس يحدثهم في القضايا التي يريدون معرفتها وبذلك لا يصعب عليهم جواب أي سؤال ، 
الحروف  بين  الائتلاف  ومعرفة  والاصوات  النحو  في  كالريادة  رواداً  فيها  الائمة  كان  لغوية  قضايا  البحث  ودرس 
والالفاظ  ومعرفة وصنع الالفاظ في مواضعها واتساعهم في قضايا دلالية كثيرة ، ومعرفة التضاد والاشتقاق والحقيقة 
والمجاز قبل معرفة اللغويين لهذه الفنون والخصائص اللغوية ، بدليل ورودها عند الامام علي بن أبي طالب g فضلا 

عن ريادتهم في تأسيس علم الكلام وعلم التفسير والتأويل ومعرفتهم البلايا والمنايا والانساب وفصل الخطاب . 
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Abstract:

The research paper tackles a miraculous phenomenon in the Infallible sciences incarnated 
in the competence of the sciences in all fields as mentioned in : “ Ask me, before lose me” , 
they have knowledge of the heaven orbits, different languages, and so forth .However, they 
delve into the non-humanist sciences; chemistry, mathematics, physics, medicine, pharmacy, 
biology. Perception to the angels and their functions, perception to Allah, His traits and deeds. 
Consequently, it is inferred that no Imam without such perceptive mentality and knowledge 
completion; Imam never considers as evidence unless he dominates all the knowledge fields.
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المبحث الأول

الكمال المعرفي دليل الإمامة

ل  : مفهوم الإمامة  المطلب الأوّ

خلــق الله الكائنــات لعبادتــه وشــكر آلائــه وبنــاء مجتمــع صالــح تســوده العدالــة الإلهيــة والمســاواة ، والتعــاون 
ــاً  ــه آدم  g نبيّ ــذا كان أوّل خلق ــالى ل ــا الله تع ــي يريده ــع الت ــين والشرائ ــاس بالقوان ــاة الن ــبّر ، وإدارة حي ــل ال لعم
بعثــه لينقــل شرائــع الله ـ تعــالى ـ إلى نســله مــن البــشر، وعلّمــه الله المعــارف التــي تمكّنــه مــن تحقيــق مــا أراده الله لخلقــه ، 
وكذلــك الأنبيــاء الذيــن جــاؤوا مــن بعــده يتوارثــون العلــوم والمعــارف ويزيدهــم الله مــن علمــه ومعارفــه مــا يقتضيــه 
ــوال وكان  ــيّر الأح ــن وتغ ــرور الزم ــع بم ــدث في المجتم ــي تح ــوّرات الت ــدة ، والتط ــات الجدي ــة الحاج ــع لتلبي المجتم
الأنبيــاء ـ bيتلقــون رســالات ربهّــم مــن طريــق الوحــي بنــزول الملائكــة مــن الســماء ، أو الرؤيــا، أو غــير ذلــك  لإتمــام 
مســتلزمات الرســالة الإلهيّــة مــن غــير انقطــاع ، وكان كلّ نبــيّ يبــشرّ بالنبــي الــذي يــاتي بعــده ليجــري التبليــغ بانتظــام 
ــة تميــزه مــن غــيره مــن  ــة ومعرفيّ ولا يدّعــي النبــوّة مــن ليــس بنبــيّ ، وكان الله تعــالى يُكســب النبــي مؤهّــلات علميّ
البــشر لتثبيــت نبوّتــه في نفــوس المشــكّكين والمنكرين،فضــلًا عــن الكتــب الســماويّة التــي يُنزلهــا الله  ـ تعــالى ـ إلى رســله 
ــان بمثلهــا لكونهــا خارقــة لقــدرات البــشر الجســديّة  ــه عــلى أيديهــم مــن معجــزات يعجــز البشرعــن الإتي ومــا يجري
ــة لإثبــات أنّ هــذه المعجــزات مــن لــدن قديــر حكيــم 0 واســتمرت هــذه الرســالات والنبــوّات تــتر مــن  والعقليّ
 g ــم ــه الله ـ تعــالى ـ عــلى لســان النبــي عيســى ابــن مري ــشرّ ب ــا محمّــدo الــذي ب أول خلــق البشرحتــى مبعــث نبيّن
 كــما حكــى لنــا القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى { ومبــشرّاً برســولٍ يــأتي  مــن بعــدي اســمه أحمــد } الصف60وقــد جــر
الحكــم الإلهــي منــذ أوّل نبــيّ أنْ يكــون لــه وصيّ يخلفــه بعــد وفاتــه للاســتمرارفي تبليــغ رســالة الله في الأرض لــذا كان 
لزامــاً في ضــوء هــذا النظــام الألهــي أن يكــون للنبــيّ محمــدo ـ وصيّ كغــيره مــن الأنبيــاء ، يرثــه مــن بعــده ، ويُتــمّ 
رســالته فكانــت بيعــة الغديــر التــي أوصى فيهــا النبــيّ ـ محمّــد صــلىّ الله عليــه وآلــه ـ بالولايــة لعــلي بــن أبي طالــب يــوم 
خطــب بالمســلمين قائــلًا اللهــم مــن كنــتُ مــولاه فهــذا عــلّي مــولاه الّلهــم والِ مــن والاه واخــذل مــن خذلــه  " )1( 
ولم تــأت هــذه الولايــة اعتباطــاًأو مصادفــة ؛ بــل هيّــأ الله للإمــام عــلي  g مــن يرعــاه برعايــة الله  وهــو النبــيّ محمّــد

ــا كــما صّرح الإمــام gبذلــك في قولــه:    o ويُنشــئ الإمــام  كــما أنشــأه الله تعــالى فأرشــد ه  إلى إعــداده مــذ كان صبيًّ
وضعنــي في حجرهوأنــا وليــد ،يضمّنــي إلى صــدره ، ويكنفنــي في فراشــه ، ويُمسّــني جســده ، ويُشــمّني عَرفــه، وكان 
يمضــغ الــشيء ثــمّ يُلْقمنيــه ، ومــا وجــد لي كذبــةً في قــول ، ولاخطلــة في فعــل ،ولقــد قــرَنَ اللهُ بــه صــلىّ الله عليــه وآلــه 
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مــن لــدن أن كان فطيــمًا أعظــمَ مَلَــك مــن ملائكتــه ، يســلك بــه طريــق المــكارم ، ومحاســن أخــلاق العــالم ليلــه ونهــاره 
ولقــد كنــتُ أتبعــه اتبــاع الفصيــل أثرَأمّه،يرفــع لي في كلّ يــوم مــن أخلاقــه علَــمًا، ويأمــرني بالإقتــداء بــه“)2(

ــوا  ــن آمن ــما وليّكــم الله ورســوله والذي ــه تعــالى { إنّ ــم في قول ــرآن الكري ــصّ مــن الق ــة بن ــد وردت الولاي وق
الذيــن يُقيمــون الصــلاة ويُؤتــون الــزكاة وهــم راكعــون } ) المائــدة 55( وفي آيــات أخــر)3(ولم يكــن التبليــغ بالوصيّــة 
رغبــة شــخصية، أو حاجــة آنيّــة بــل كانــت الوصيّــة بأمــر مــن الله ) يــا أيهّــا الرســول  بلّــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربّــك  
وإنْ لم تفعــل فــما بلّغــتَ رســالته والله يعصمــك مــن النــاس إنّ الله لا يهــدي القــوم الكافريــن  } ) المائــدة 67 ( وحــين 
ــم  ــتُ لك ــومَ أكمل ــالى ) الي ــال تع ــذا ق ــالته ل ــمّ رس ــد أت ــر كان ق ــوم الغدي ــلي في ي ــام ع ــة الإم ــيo بولاي أوصى النب

ــا } ) المائــدة 3(. دينكَــم وأتممــتُ عليكــم نعمتيورضيــتُ لكــم الإســلام دينً

ــه كــما شــاء الله ، ولكــنّ الإمــام  ــه التــي أوكلهــا الله ـ تعــالى ـ إلي وقــد أدّ الإمــام عــلّي بــن أبي طالــب مهمّت
ــام  ــب وقي ــن أبيطال ــام عــلّي اب ــين الإم ــام وب ــير إم ــة الإســلاميّة مــن غ ــدود ، فهــل تبقــى الأم ــه عمــر مح ــشرَ ل عــلّي بَ
الســاعة زمــن طويــل لايمكــن معرفتــه ؟ وهــل يــترك اللهُ النــاسَ بغــير إمــام يهديهــم ، ويُرشــدهم ويُبــيّن أسرار دينهــم ، 
وينجيهــم مــن الضــلال والبــدع ؟ لاشــكّ في أنّ ذلــك خــلاف حكمــة الله ومشــيئته في تنظيــم حيــاة البــشر ؛ لــذا جــاء 
ــة الإمــام عــلي بــن أبي طالــب ـg بــل  ــد أنّ الإمامــة لا تنتهــي بولاي قــول رســول اللهo في حديــث الثقلــين ـ ليؤكّ
ــن  ــدٍ ـ bالذي ــت محم ــورة في آل  بي ــاس محص ــة الن ــالى إمام ــل الله تع ــذا جع ــاعة ل ــوم الس ــى تق ــد حت ــن أن تمت ــدّ م لاب
قــال الله تعــالى عنهــم { إنّــما يريــدُ اللهُ ليُذهــبَ عنكــم الرجــسَ أهــلَ البيــت ويطهّرَكــم تطهــيًرا }) الأحــزاب 33( لــذا 
نــصّ النبــيo عــلى الأئمــة الإثنــي عــشر في أحاديــث صريحــة وهــذا النــصّ عليهــم وعــلى أســمائهم  مــن حكمــة الله 
ومشــيئته في ضــوء نظريــة الحكمالإلهــي الــذي يفوّضــه الله تعــالى إلى مــن يختــار ويصطفــي مــن عبــاده، ولّمــا كانــت أعــمار 
الأئمــة محــدودة كذلــك ، شــاءت الحكمــة الإلهيّــة أن يكــون آخرهــم مديــد العمــر كعمــر الخضرأوعمربعــض الأنبيــاء 
ــذا كان)أصــل(  ــوم القيامــة ل ــة الأئمــة عــلى الأرض إلى ي ــيّ إليــاس لتســتمر ولاي ــاة كالنب ــد الحي ــن بقــوا عــلى قي الذي
الإمامــة مــن أصــول مذهــب أهــل البيــت ـ bوهــو أصــل مبنــيّ عــلى النــصّ مــن رســول اللهo نحــو قولــه 
ــن  ــم م ــون فيك ــم يك ــم نبيّكمoك ــل أخبرك ــد الله ه ــرابي : ياعب ــأله إع ــين س ــعود ح ــن مس ــد الله ب ــذي رواه عب ال
خليفــة ؟ قــال لقــد ســألتني عــن شيءمــا ســألني عنــه ) أحــد ( منــذ قدمــت العــراق ، نعــم اثنــا عشرعــدّة نقبــاء بنــي 
إسرائيل،وقــال جرير:عــن أشــعث ، عــن ابــن مســعود عــن النبــيo قــال : الخلفــاء بعــدي اثنــا عــشر كعــدّة نقبــاء 

بنــي أسرائيــل ”.)٤(
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وروي عــن الإمــام الصــادق ـgعــن أبيــه، عــن جــدّه عــن عليّـــg قــال ، قــال رســول اللهoوســلّم:الأئمة 
بعــدي اثنــا عــشر أوّلهــم عــلي بــن أبي طالــب وآخرهــم القائــم ، هــم خلفائــي وأوصيائــي وأوليائــي وحجــج 
اللهعــلى أمّتــي بعــدي الُمقــرّ بهــم مؤمــن ، والمنكــر لهــم كافــر ”.) 5( ورو الصحــابي جابربــن عبــد الله 

الأنصــاري أنّ رســول اللهo ســمّاهم بأســمائهم”.)6(

ويلخــص الإمــام الرضــا gحقيقــة الإمامــة وضرورة وجودهــا في ضــوء الإرادة الإلهيّــة بقولــه : إنّ الله عــزّ 
وجــل لم يقبضنبيّــهo حتــى أكمــل لــه الديــن ، وأنــزل عليــه القــرآن فيــه تبيــان كلّ شيء، بــيّنَ فيــه الحــلال والحــرام ،  
والحــدود والأحــكام ، وجميــع مــا يحتــاج إليــه النــاس كَمَــلًا، فقــال عــزّ وجــلّ { اليــومَ أكملــتُ لكــم دينكــم وأتممــتُ 
عليكــم نعمتــي ورضيــتُ لكــم الإســلام دينــا} وأمرُالإمامــة مــن تمــام الديــن،ولم يمــضoِ حتــى بــيّنَ لأمّتــه معــالم 
gعَلَــمَاً وإمامًــا، ومــا تــرك لهم شــيئًا  دينهــم ، وأوضــح لهــم ســبيلهم وتركهــم عــلى قصــد ســبيل الحقّ،وأقــام لهــم عليًّــا ـ
يحتــاج إليــه الأمّــة إلّا بيّنــه ، فمَــن زعــم أنّ الله ـ عــزّ وجــلّ ـــلم يكمــل دينــه فقــد ردّ كتــاب الله ومَــن ردّ كتــاب الله فهــو 

كافــر بــه ”.)7(

ووضّــح الإمــام الرضــا gأنّ الإمامــة ليســت أمــرًا دنيويّــا ، يتــصّرف فيــه النــاس عــلى هواهــم ورغباتهــم بــل 
هــو أمرٌربّــانيّ محتــومٌ ، لأنّ الإمامــة ليســت قيــادة أفــراد وسياســتهم بحســب مــا يرتئيــه الحاكــم أو الخليفــة المنصّــب مــن 
البشربالاختياروالتعيــين أو كــما يُقــال بالشــور لأنّ الإمامــة أعظــم مــن ذلــك وأجــلّ وأخطــر ممـّـا يذهبــون إليهوهــذا 
ــة فيجــوز فيهــا اختيارهــم ، إنّ  مــا أوضحــه الإمــام الرضــا ـgقــال : ” هــل يعرفــون قَدْرالإمامــة ومحلّهــا مــن الأمّ
ــا ، وأبعــد غــورًا مــن أن يبْلغهــا النــاس بعقولهــم ، أو  ــا وأمنــع جانبً الإمامــة أجــلّ قــدْرًا وأعظــم شــأنًا ، وأعــلى مكانً
ــوّة ،  ــد النب ــم ـgبع ــا إبراهي ــة خــصّ الله   ـ عــزّ وجــلّ ـ به ــا باختيارهــم ، إنّ الإمام ــوه بآرائهــم، أو يقيمــوا إمامً ينال
ــة مرتبــة ثالثــة ، وفضيلــة شرّفهبهــا ، وأشــاد بهــا ذكــره ،فقــال : { إنيّ جاعلُــك للنــاس إمامًــا } ) البقــرة 12٤(  والخلُّ
فقــال الخليــل سرورًا بهــا { ومِــن ذرّيتــي }) الســورة والآيــة أنفســهما( قــال الله تبــارك وتعــالى { لاينــالُ عهــدي الظالمــين 
ــا  ــأن جعله ــالى ب ــه الله تع ــمّ أكرم ــوة ، ث ــارت في الصف ــة ، وص ــوم القيام ــالم إلى ي ــة كلّ ظ ــة إمام ــذه الآي ــت ه } فأبطل
ــا صالحــين ،وجعلناهــم  ــةًوكلاًّ جعلن ــه إســحاقَ ويعقــوبَ نافل ــا ل ــه أهــلِ الصفــوة والطهــارة فقــال { ووهبن في ذريّت
أئمّةًيهــدون بأمرنــا وأوحينــا إليهــم فعــلَ الخــيرات وإقــامَ الصــلاة وإيتــاءَ الــزكاة وكانــوا لنــا عابديــن }) الأنبيــاء 72 ـ 

)8(.)73
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ولم تنقطــع النبــوّة والوصيّــة بــل امتــدت في حقــب متعاقبــة يتوارثهــا عبــادُ الله الصالحــون باصطفــاءٍ مــن الله 
واختيــاره في ضــوء حكمتــه الربّانيّــة في أن يكــون حجّتــه عــلى الخلــق يمتــاز بقــدرات عقليــة وعلميّــة وخلقيّــة ومعرفيّــة 
ــه المصطفــين  ــه محمّــد وآل ــا أودعــه الله في نبيّ ــه؛ ليكــون بالــغ الحجــة 0وكان ذلــك ممّ لا تتوافــر في غــيره مــن معاصري
الأخيــار ـ صــلىّ الله عليهــم وســلّم ـ قــال الإمــام الرضــا ـgفلــم تــزل في ذرّيتــه يرثهــا بعــضٌ عــن بعــض ، قرْنــاً فقرْنًــا 
، حتــى ورّثهــا الله ـ تعــالى ـ النبــيoّ فقــال ـ جــلّ وتعــالى ـ :{ إنّ أولى النــاس بإبراهيــم لَلذيــن اتّبعــوه وهــذا النبــيّ 
والذيــن آمنــوا والله ولّي المؤمنــين } ) آل عمــران 68(فكانــت لــه خاصّــة فقلّدهــاo عليّــا ـgبأمــر الله  ـ تعــالى ـ عــلى 
رســم مــا فــرض الله ، فصــار في ذرّيّتــه الأصفيــاء الذيــن آتاهــم الله العلــمَ والإيــمانَ بقولــه تعــالى { وقــال الذيــن أوتــوا 
العِلْــم والإيــمانَ لقــد لبثتــم في كتــابِ الله إلى يــومِ البعــثِ } ) الــروم 56( فهــي في وُلْــد عــلّي ـgخاصّــة إلى يــوم القيامــة 

، إذ لا نبــيّ بعــد محمدـoفمــن أيــن يختــار هــؤلاء الجُهّــال ”.) 9(

فالإمــام الرضــا ـgوضــع الإمامــة في إطارهــا الإلهــي باختيــار آل بيــت محمــدٍ الأطهــار الذيــن مازهــم الله ـ 
تعــالى ـ بالعلــم والإيــمان وفوضهــم الإمامــة إلى يــوم القيامــة { لقــد لبثتــم في كتــاب الله إلى يــوم البعــث } 0 ذلــك أنّ 
ــانيّ  الإمامــة ليــس إدارة أمــور النــاس بالحكــم بالــرأي، والهو،وقــوة الســلطان،وقهر العبــاد؛ بــل الإمامــة نظــام ربّ
أوجــده الله ليســود العــدل بــين الناس،وتطبّــق أحــكام القــرآن بالفهــم الــذي ألهمــه الله الأئمــة ـ bلــذا وصــف الإمــام 
gهــذا النظــام بقولــه :” إنّ الإمامــة هــي منزلــةُ الأنبيــاء ، وإرثُ الأوصيــاء ، إنّ الإمامــةَ خلافــةُ الله، وخلافــةُ  الرضــا ـ
الرســولo ومقــام أمــير المؤمنــين ـgومــيراث الحســن والحســين  b إنّ الإمامــة زمــام الديــن ، ونظــام المســلمين ، 
وصــلاح الدنيــا وعــزّ المؤمنــين ، إنّ الإمامــة أسّ الإســلام النامــي ، وفرعــه الســامي ،بالإمــام تمــام الصلاة،والــزكاة،و

الصيام،والحج،والجهاد،وتوفيرالفَيءوالصدقات،وإمضــاء الحــدود والأحــكام، ومنــع الثغوروالأطراف،الإمــام يحُــلّ 
ــه بالحكمــة والموعظــة  ــن الله ، ويدعــو إلى ســبيل رب ــدود الله ، ويذبّعــن دي ــم ح حــلال الله ، ويحــرّمُ حــرام الله ، ويقي
ــا  ــث لا تناله ــق، بحي ــي في الأف ــالم وه ــا للع ــة بنوره ــة المجلّل ــمس الطالع ــام كالش ــة ، الإم ــة البالغ ــنة ، والحج الحس

الأيــدي والأبصــار ” .) 10(

فالإمامــة تفويــض مــن الله لتحقيــق إرادة الله في تســيير شــؤون خلقــه بحســب مــاشرّع وســنّ مــن تشريــع في 
كلّ مفاصــل الحيــاة ، ومثــل هــذا التفويــض لا ينهــض بــه بــشر مهــما أوتي مــن طاقــة مــا لم يمكّنــه الله بقــدرات عقليّــة 
ــامُ  ــاء، وإنْ لم يكــن الإم ــة تتجــاوز قــدرات البــشر، لتصــل إلى قــدرات الأنبي ــة ومعرفيّ خارقة،ويمــدّه بمــوارد علميّ
ــا ،إذلا نبــيّ بعــد نبــوّة محمدoولكــن الله ـ تعــالى ـ ورّث الأئمــة كلّ معــارف الأنبيــاء، والأوصيــاء؛ لذاوصــف  نبيّ
الإمــام الرضــا ـgالإمــام بقولــه : ” الإمــام واحــدُ دهرِه،لايُدانيــه أحــدٌ ، ولا يعادلُــه عــالمٌ ، ولا يوجــد منــه بــدلٌ ، ولا 
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لــه مثــلٌ، ولا نظــيٌر ، مخصــوصٌ بالفضــلِ كلّــه ،مــن غــير طلــبٍ منــه لــه ،ولا اكتســابٍ بــل اختصــاصٌ مــن الُمفضــل 
ــا  ــه م ــه وحِكَم ــزون علم ــن مخ ــم م ــم اللهويُؤتيه ــم ـ يُوفّقه ــوات الله عليه ــة ـ صل ــاء والأئم ــاب  000إنّ الأنبي الوهّ
لايُؤتيــه غيَرهمفيكــون علمهــم فــوقَ علــمِ أهــل الزمــان في قولــه تعــالى { أفَمَــن يهَــدي إلى الحــقّ أحــقُّ أنْ يُتّبــعَ أمّــنْ لا 

يهديــإلا أنْ يهُــد فــما لكــم كيــف تحكمــون ) يونــس 35(“. )11(

ــة في الحكــم قــد صاغهــا الله ـ تعــالى ـ لكــي يميــز الهــداة مــن المدّعــين الذيــن تأسرهــم  ــة الإلهيّ وهــذه النظريّ
ــات والشــهوات ومنهــا شــهوة الحكــم فيتســلّق عليهــا مــن غــير تفويــض مــن الله 0 الرغب

ولقــد حاولــت في هــذا البحــث أن أوضــح كــمال المعــارف التــي وهبهــا الله للإمــام الــذي يصطفيــه مــن آل 
ــل  ــا مــن دلائ ــلًا عقليّ ــة ليكــون الكــمال دلي بيــت محمــد بإيضــاح خصيصــة مــن خصائــص الإمــام هــي كــمال المعرف

ــة . الإمامــة الإلهيّ
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المطلب الآخر  : كمال المعرفة عند الأئمة المعصومين :

ــة إذ  ــا الإعتيادي ــوده في حياتن ــتحالة وج ــة ( لاس ــمال المعرف ــح ) ك ــة مصطل ــة المعرف ــردات نظري ــس في مف لي
لايســتطيع أيّ بــشر مــن غيرالأنبياءوالأوصيــاء والأئمــة مــن آل بيــت النبي محمــد ـ صــلىّ الله عليهم وســلّم ـ أن يمتلك 
ناصيــة العلــم في كل اختصاصاتــه الإنســانيّة والعلميّــة ويلــمّ بــكل مــا يتعلّــق بمعــارف الأوّلــين والآخريــن ويعــرف 
مــا كان ومــا يكــون،لأنّ قــدرة الإنســان المحــدودة قــد تنحــصرفي الإحاطــة باختصــاص أوعــدد مــن الإختصاصــات 

ويفنــي عمــره في جمــع معــارف تلــك الاختصاصــات لكنّــه لايعــرف كلّ علــوم الأوّلــين والآخريــن .

ــة كثــيرة عــلى كــمال معارفهــم إذا قيســوا  وقــد وجــدت في دراســتي معــارف الأئمــة الإثنــي عــشر الأطهــار أدلّ
ــا 0  ــول عليه ــة الحص ــتقصائها وإمكانيّ ــة اس ــا وغراب ــموليّتها وعمقه ــارف وش ــوّع المع ــث تن ــن حي ــن م ــشر الآخري بالب
وينطلــق البحــث مــن نــصّ للإمــام الباقرgقالــه لهشــام بــن عبــد الملــك الــذي أراد أن ينتقــص منــه، وهونصّيثبــت الكــمال 

:gبــما فيــه كــمال المعرفــة أســوقه لأجعلــه الأســاس في هــذا البحــث قــال الإمــام الباقــرـb للأئمــة المعصومــين ـ

” إنّا لنحنُ نتَوارثُ الكمالَ ” 

وثــار هشــام وهــو يتميّــز مــن الغيــظ، وأطــرق برأســه إلى الأرض ثــمّ رفــع رأســه ، وراح يقــول ” ألســنا بنــو 
عبــد منــاف نســبُنا ونســبُكم واحــدٌ ” فقــال الإمــام الباقــرـg” نحــن كذلــك ، ولكــنّ الله اختصّنــا مــن مكنــون سّره ، 

وخالــص علمــه بــما لم يخــصّ بــه أحــدًا غيرنــا ” .)12(

والكــمال الــذي قصــده الإمــام الباقــر ـg كــمال بــشريّ مطلــق في العلــم والفهــم والشــجاعة وإدارة أمــور 
المسلمين،وتفســيرالقرآن الكريمومعرفــة أخبــار الأوّلــين والآخريــن ،ومعرفــة العلــوم الإنســانية والعلــوم الصرفــة 0

ورو محمــد بــن يحيــى ، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن عمــر بــن عبــد العزيــز بــن محمــد بــن الفضيــل ، عــن أبي حمــزة 
قــال ســمعت أبــا جعفــر ـg يقــول : لاوالله لا يكــون عــالمٌ جاهــلًا أبــداً، عالًمــا بــشيء، جاهــلًا بــشيء ، ثــمّ قــال : الله 
أجــلّ وأعــزّ وأكــرم مــن أن يفــرض طاعــة عبــدٍ يحجــبُ عنــه علــمَ ســمائه وأرضــه، ثــمّ قــال لا يحَجُــبُ ذلــك عنــه”. ) 13(

وهــذا الكــمال الــذي خــصّ الله ـ تعــالى ـ أنبيــاءه وأوصيــاءه وأوليــاءه يجعلهــم متميّزيــن مــن غيرهــم لايقــاس 
بهــم أحــد مــن غيرهــم لأنهّــم مــن الثُلّــة التــي اصطفاهــا الله مــن ســائر النــاس ؛ لــذا قــال الإمــام الباقرgعــن الأئمــة 
المعصومــين ـ bلجابــر الأنصــاري ” يــا جابــر إنّاأهــل بيــت لايُقــاس بنــا أحــدٌ ، مــن قــاس بنــا أحــدًا مــن البــشر فقــد 

كفــر ” .)1٤(
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ويظهــر مــن النــصّ جــلاء معنــى الكــمال الــذي خــصّ الله بــه أوليــاءه يتوارثونــه الواحــد عــن الاخرفالكــمال 
وراثــة، ولــو تأمّــل ذوو البصائــر بهــذه النصــوص لأدركــوا أنّ علــوم المعصومــين ومعارفهــم لاتقــاس بمعــارف البــشر 
الآخريــن ولاتقــاس فضائلهــم وقدراتهــم العقليــة بقــدرات البــشر الآخريــن ؛ بــل هــم ثُلّــة يفوقــون  البــشر الآخريــن 
بكونهــم مصطفَــين مــن الله ـ تعــالى ـ  ومُهيّئــين ليكونــوا حجــج الله عــلى عبــاده ولا يكــون الحجــة إلّا كامــلًا لاينقصــه 
ــاس  ــا الن ــة لايملكه ــة خارق ــدرات عقليّ ــن ، وبق ــين والآخري ــم الأول ــل زوّده الله بعل ــر ، ب ــة ولا فك ــم ولا معرف عل

الآخــرون 0 ومــا يهمّنــا في هــذا البحــث كــمال المعرفــة الــذي صــار تراثًــا يتلقّــاه الإمــام المعصــوم عــن ســابقه .

وثمــة أدلّــة عقليّــة اســتنبطتُها مــن اســتقراء أخبارهــم وأقوالهــم ، ومــن المســلّمات العقليّــة التــي نبنــي عليهــا 
كــمال المعرفــة   :

الدليــل الأوّل  : أنهّــم متســاوون في معارفهــم وقدراتهــم العقليّــة والمعرفيّــة واســتيعابهم المعــارف الإلهيّــة مــع تفضيــل 
:g  لأوّلهــم ،ويؤيــد ذلــك مــا ورد عنهــم مــن أقــوال منهــا قــول الإمــام الباقــر

 ”فــإنّ رســول الله بــابُ الله الــذي لا يُؤتــى إلّا منــه ، وســبيلُه الــذي مَــن ســلكه وصــل إلى الله ـ عــزّ وجــلّ ـ 
وكذلــك كان أمــير المؤمنــين g مــن بعــده وجــر للأئمــة ـ bواحــدًا بعــدَ واحــد، جعلهــم الله ـ عــزّ وجــلّ ـ أركانَ 
الأرضــأنْ تميــدَ بأهلهــا ، وعُمُدَالإســلام ، ورابطــةً عــلى ســبيل هــداه لايهتــدي هــادٍإلا بهداهــم 000يجــري لآخرهــم 
مــن الله مثــل الــذي جــر لأوّلهــم ” ) 15( وفي قولهg”يجــري لآخرهــم مــن الله  مثــل الــذي جــر لأوّلهــم ” برهــان 
عــلى مــا أذهــب إليــه مــن تســاوويهم في مــا يجريــه الله عليهــم مــن معــارف وعلــوم وحِكَــم وســداد في الــرأي  والعمــل.
ــين   ــن أم الحس ــل الحس ــما أفض ــد الله ـgأيّ ــتُ لأبي عب ــال : قل ــادق ـg: ق ــر الص ــام جعف ــن الإم ــحّام ع ورو الش
ــت :  ــلٌ ، قل ــه فض ــكلٌّ ل ــا ف ــل أوّلن ــق بفض ــا يلح ــل آخرن ــا وفض ــل آخرن ــق بفض ــا يلح ــل أوّلن ــال ـgإنّ فض b فق
جعلــتُ فــداك وسّــع عــلّي في الجــواب فــإنيّ والله مــا ســألتك الأمــر تــادّاً 0 فقــال ـgنحــن مــن شــجرة طيّبــة برانــا الله 
مــن طينــة واحــدة ، فضلنــا مــن الله ، وعلمنــا مــن عنــد الله ، ونحــن أمنــاؤه عــلى خلقــه ، والدعــاة إلى دينــه ، والحجــاب 
فيــما بينــه وبــين خلقــه ، أزيــدك يازيــد ؟ قلــت : نعــم ، فقــالg: خَلْقنــا واحــدٌ ، وعِلْمُنــا واحــدٌ ، وفَضْلنــا واحــدٌ ، 
نــا واحــدٌ عنــد الله ـ عــزّ وجــلّ ـ قلــتُ فأخــبرني بعدّتكــم ، فقــال اثنــا عــشر، هكذاحــولَ عــرش ربّنــافي مبتــدأ خَلْقنــا  وكلُّ
،أوّلُنــا محمّــدٌ، وأوسطـُــنا محمــدٌ  وآخرُنــا محمّــد ” .) 16( وهــذا الحديــث دليــلٌ آخــر عــلى مــا أذهــب إليــه مــن تســاويهم 
في كــمال المعرفــة عندهــم جميعــا ،وأبنــي عــلى ذلــك أنّ مــا أذكــره عــن أيّ منهــم  مــن خصيصــة ،أو فضيلــة ، أو كــمال 
معرفــة أوعلــم  يــسري عليهــم كلّهــم، ويكــون المقصودُبالحديــث عــن الأدلــة الأخــر لإثبــات الكــمال كلَّ إمــام مــن 

أئمــة هــذه الشــجرة الطيّبــة .
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 وفي ضــوء ذلــك ســيكون مــا أقولــه عــن الإمــام عــلي بــن أبي طالــب ـg يجــري عــلى كلّ إمــام مــن الأئمــة 
الاثنــي عــشر ـ bوإن كانــت الأفضليــة لأمــير المؤمنــين ـgلأنّــه نفــس رســول اللهo كــما قــال تعــالى في آيــة المباهلــة 
{فمَــن حاجّــكَ فيــه مِــن بعــدِ مــا جــاءك مِــن العِلــم فقُــلْ تعالــوا نــدعُ أبناءَنــا وأبناءَكــم ونســاءَنا ونســاءَكم وأنفسَــنا 
وأنفسَــكم ثــمّ نبتهــلْ فنجعــلْ لعنــةَ الله عــلى الكاذبــين })آل عمــران :61( غــير أننــا في ضــوء حديــث الإمــام الصــادق 
ــذي  ــك قولهgال ــن ذل ــن ، وم ــة الآخري ــلى الأئم ــلي ـgع ــام ع ــم الإم ــن عل ــره ع ــا نذك ــري م ــر نج ــف الذك ـgآن
يلخّــص فيــه كــمال معرفتــه وثقــل مــا علّمــه الله مــن علــوم لايســتطيع أن يصدّقــه إلّا مــن امتحــن الله قلبــه بالإيــمان 
ــد  ــانيّ فق ــم الرب ــذا العل ــازة ه ــة حي ــة وكيفي ــمال في المعرف ــن الك ــث ع ــوم  في الحدي ــا الي ــي نواجهه ــكلة الت ــي المش وه

لايســتوعبه كثــير مــن النــاس .

ــاص  ــؤال وفي أي اختص ــن أي س ــة ع ــين للإجاب ــة المعصوم ــن الأئم ــام م ــتعداد أيّ إم ــاني : اس ــل الث الدلي
مهــما كانــت صعوبتــه أو غرابتــه  لــذا كان أكثرهــم يقــول ) ســلوني ( أو )اســأل مــا شــئت (، قــال الإمــام عــلي ـg” إنّ 
أمرنــا صعبٌمســتصعبٌلا يحملــه إلّا عبــد مؤمــنٌ امتحــن الله قلبــه للإيــمان ، ولا يعــي حديثنــا إلّا صــدورٌ أمينــةٌ، وأحــلامٌ 
رزينة.أيهّــا النــاس سَــلوني قبــل أنْ تفقــدوني ، فلأنــا بطُرُقالســماء أعلــم منّــي بطــرق الأرض، قبــلَ أنْ تشــغَر برِجلهــا 

فتنــةٌ تطــأ في خِطامِهــا ، وتذهــبُ بأحــلام قومهــا ”.)17( 

ــل أن  ــلوني قب ــول ) س ــن يق ــة ( لأنّ م ــمال المعرف ــى )ك ــن معن ــبّر ع ــه يع ــد أنّ ــصّ يج ــذا الن ــل في ه ــن يتأمّ وم
تفقــدوني ( فــلا بــدّ أن يتوقّــع أســئلة في أي حقــل مــن حقــول المعرفــة صغيرهــا وكبيرهــا ، قريبهــا اوبعيدهــا ، صعبهــا 
ــة  ــروع المعرف ــا،وفي كلّ ف ــاة، وعلومه ــؤون الحي ــه في كلّ ش ــت معارف ــن اكتمل ــك إلّا م ــول ذل ــن يق ــيرها، ول أو يس
وأزمانهــا ، فلايــدعُ شــيئا إلّا أحــاط بــه، ولا علــما إلّا اســتوعبه ، ولم تقتصرعلــوم الإمــام ـgعــلى المعــارف الســائدة 
مــن فقــه أو حديــث، أوتفســير لنقــول إنّذلــك ممـّـا كان ســائدًا في زمانــه ومعروفًــا ومتــداولًا؛ بــل كانــت دعوتــه النــاس 
بــكلّ طبقاتهــم وبمختلــف قدراتهــم العقليّــة إلى الســؤال عــن أيّ شيْء يخطــر ببــال الســامع ، وفــوق ذلــك بــاح الإمــام 
بــسرّ قــد لا يعرفــه كثــيٌر مــن الســامعين مــن الأولــين والمعاصرين،هــو أنّــه أعلــمُ بطــرق الســماء منــه بطــرق الأرض، 
ــة ، بــل كان يعيــش في زمــن لم يكــن  ــه ســفن فضــاء ، ولا أقــمار صناعي وهــو قــول خطــير الشــأن في زمــن لم تكــن في

ــة فكيــف بمعرفــة طــرق الســماوات  . النــاس يعلمــون  فيــه أنّ الأرض كرويّ

ولم يكــن هــذا القــول مقصــورًا عــلى الإمــام عــلي ـgبــل قالــه عــدد مــن الأئمــة المعصومــين بعــده فقــد قــال 
الإمــام جعفــر الصــادق ـg” إنيّ لأعلــم مــا في الســموات ومــا في الأرض ،، وأعلــم مــا في الجنـّـة ، وأعلــم مــا في النــار 
،وأعلــم مــا كان ومــا يكــون قــال ثــمّ مكــث هنيئــة فــرأ أنّ ذلــك كــبُر عــلى مــن ســمعه منــه فقــال : علمــت ذلــك 
مــن كتــاب الله  ـ عزّوجــلّ ـ إنّ الله ـ عــزّ وجــلّ ـ يقــول فيــه تبيــان كلّ شيء“ ) 18( ،وكان الإمــام الصــادق ـgيقــول 
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أيضــا: ســلوني قبــل أن تفقــدوني .) 19( 

وكان أكثــر الأئمــة يقــول لمــن يناظرهــم مــن أهــل الكتــاب ،أو أهــل الــكلام ، أو علــماء المذاهــب الأخــر عبــارة ) 
ســل عــمّا شــئت  ( .)20(

ــون  ــم يعلم ــؤال لأنهّ ــدء بالس ــرإلى البَ ــون المناظ ــوا يدع ــل كان ــؤال ؛ ب ــن بالس ــادرون المناظري ــوا لا يب وكان
جــواب أيّ ســؤال مهــما كان مصــدره ، ولــو كانــت معارفهــم محــدودة في علــم معــيّن ، أوفي عــدد مــن المعــارف لبــادروا 
بالســؤال في العلــوم التــي يتقنونهــا ، كــما يفعــل المحــاورون الآخــرون ، ولكنهّــم لكــمال معارفهــم ينتظــرون الأســئلة 
ــوا في كلّ مناظــرة يُســكتون محاوريهــم  ــذا كان ــم يعرفــون جــواب كلّ ســؤال ؛ول ــم ، أو مجــال معــرفيّ؛ لأنهّ في أيّ عل

بالإجابــات الُمفحمــة التــي تســتدلّ بالقــرآن الكريــم والحديــث النبــويّ الشريــف .

الدليــل الثالــث : معرفتهــم مــا لايعرفــه ســائر النــاس كمعرفتهــم بأخبارالأنبياء،والأوصيــاء، وأســماء 
بالأحــداث  ارتبطــت  التــي  ، ومعرفــة الأماكــن  التــي جــرت في زمانهــم  ، والحــوادث  ، وعلومهــم  حواريهــم 
، ومعرفــة الملائكــة ،ووظائفهــم والأعــمال الموكلــة بهــم  فقــد ورد عــلى لســان الإمــام زيــن العابديــن ـgذِكْــر 
الملائكة،ووظائفهم،فذكرَمنهــم حملــةَ العــرش، وإسرافيــل صاحــب الصُــور الشــاخص ، وميكائيــل ذو الجــاه والمــكان 
ــلى  ــو ع ــذي ه ــروح ال ــالى ، وال ــماوات الله تع ــل س ــاع في أه ــي الله المط ــلى وح ــين ع ــل الأم ــد الله،  وجبري ــع عن الرفي
ملائكــة الحجــب ، والــروح الــذي هــو مــن أمــر الله ، والملائكــة الذيــن هــم مــن دونهــم الذيــن لاتدخلهــم ســأمة مــن 
ــال الغيــب إلى  دُؤوب ، ولا إعيــاء مــن لغــوب ولا فتــور ، والروحانيــون مــن ملائكــة الله وأهــل الزلفــة عنــده، وحُمّ
رســله ، والمؤتمنــون عــلى وحــي الله، وقبائــل الملائكــة الذيــن اختصّهــم الله ـ تعــالى ـ لنفســه ، وخــزّان المطر،وزواجــر 
د ، والهابطــون مــع قطــر المطــر إذا نــزل  الســحاب، والــذي بصــوت زجــرِه يُســمع زجــلُ الرعــودِ، ومشــيّعوالثلج والــبَرَ
ــل  ، والقُــوام عــلى خزائــن الريــاح ، والموكّلــون بالجبــال فــلا تــزول ، والذيــن عرّفهــم الله ـ تعــالى ـ مثاقيــل المياه،وكَتْ
رة ،والحفظــة  مــا تحويــه لواعــج الأمطــار وعوالجهــا ، ورســل الله مــن الملائكــة إلى أهــل الأرض،والسَــفَرة الكــرام الــبَرَ
الكــرام الكاتبــون ، وملَــك المــوت وأعوانــه ، ومُنكــر ونَكــير ، ورُوْمــان فتّــان القبــور ، والطائفــون بالبيــت المعمــور ، 
ومالــكٌ ، والخزنــةُ ، ورضــوانُ ، وســدنةُ الجنــان ، والزبانيــةُ ، وســكّانُ الهــواء والأرضوالمــاء ، ومَــن منهــم عــلى الخلــق  

)21( ،وكثــير مــن المعــارف التــي ســيرد ذكرهــا في البحــث

الدليــل الرابــع : أنّ معــارف كبيرهــم كمعــارف صغيرهــم وهــذا ماثبــت في الروايــات المرويّــة عــن الإمام محمــد الجواد 
ـgفقــد كان عمــره لايتجــاوز ســبعَ ســنين عنــد توّليــه إمامــة المســلمين ، وكان في علمــه لايختلــف عــن علــم آبائــه، 
وأجــداده ؛فقــد ناظــر أعلــم علــماء الأمــة الإســلاميّة في زمــن المأمــون والمتــوكّل ومنهــم  يحيــى بــن أكثــم وهــو يومئــذٍ 
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ــشرات  ــؤال إلى ع ــع الس ــه بتفري ــؤالًا كان جواب ــن أكثمس ــى ب ــأله يحي ــئت (فس ــل إن ش ــه ) س ــال ل ــان وق ــاضي الزم ق
الإســئلة التــي حــيّرت يحيــى فســكت ولم يســتطع أن يناظــر الإمــام  g وأســكتهم جميعــاً بالحجــج والبراهــين فقــد 
روي أنّــه جــيء بــأبي جعفــر الجــواد  g إلى مســجد رســول اللهo  بعــد استشــهاد أبيــه  g وهــو طفــل ، وجــاء 
إلى المنــبر ورقــى منــه درجــة ثــمّ نطــق فقــال : ” أنــا محمــد بــن عــلي الرضــا ، أنــا الجــواد ، أنــا العــالم بأنســاب النــاس 
في الأصــلاب ، أنــا أعلــم بسرائركــم وظواهركــم ، ومــا أنتــم صائــرون إليــه ، علــمٌ مُنحنــا بــه مــن قبــل خَلْــق الخلَْــق 
أجمعــين ، وبعــد فنــاء الســماوات والأرضــين ، ولــولا تظاهــر أهــل الباطــل ، ودولــة أهــل الضــلال ، ووثــوب أهــل 
الشــك ، لقلــتُ قولًاتعجّــب منــه الأوّلــون والآخــرون ، ثــمّ وضــع يــده الشريفــة عــلى فيــه ،وقــال يــا محمــد اصمــت 
gوهــو ابــن ســبع مــا يذهل  كــما صمــت آبــاؤك مــن قبــل ” )22(،وفي هــذا النــصّ الــذي ورد عــلى لســان الإمــام الجــواد ـ
ــاس في الأصــلاب ، وهــو أمــر  ــم بأنســاب الن ــة عندهــم صغيرهــم وكبيرهــم فهــو يعل العقــول ويثبــت كــمال المعرف
لايســتوعبه مــن لايؤمــن بكــمال المعرفــة عنــد المعصومــين ، وهــو يعلــم مــا في سرائــر المخاطبــين ومــا يــدور في عقولهــم 
مــن غــير أن يُعربــوا عــمّا في نفوســهم ،ويعلــم مــا ســيحدث في الســنين التــي ســتتبع زمنهــم الــذي قــال فيــه كلامــه ، 
وهــو تنبــؤ بــما ســيحدث لهــم مــن بلايــا ومنايــا ، ثــم يحُدّثناgبــما نحــن بصــدد بحثــه وهــو الكــمال في المعرفــة بقولــه 
ــة هــذا  ــاء الســماوات والأرضــين ”  وهــو تصريــح بأزليّ ــه مــن قبــل خلــق الخلــق أجمعــين ، وبعــد فن :” علــمٌ منحناب
العلــم وامتــداده مــن قبــل خلــق البــشر وحتــى يــوم البعــث ، فهــل يقــاس هــذا العلــم بعلــوم البــشر؟ أويُنظــر إليــه 
عــلى  أنّــه علــم ربّــاني متكامــل يتخطّــى كنهُــه أطــر الزمــان والمــكان والنــوع والجنــس والكــم بــل هــو كــمال في المعرفــة 
لايعرفهــا البــشر غــير المعصومــين ، لــذا خــشي عــلى نفســه مــن التصريــح بعلمــه الــذي لــو قالــه لتعجّــب منهالأوّلــون 
والآخــرون 0فــأيّ علــم هــذا الــذي يتعجّــب منــه الأولــون والآخــرون بــكلّ علمائهــم وفي كلّ اختصاصاتهــم غــير أن 

يكــون فيــه الإمــام كامــل المعرفــة وهــو طفــل صغــير .

وكانgيحتــج عــلى مــن ينكــر عليــه ســعة علمــه في هــذا العمــر بالآيــة الكريمــة {يــا يحيــى خُــذِ الكتــاب بقــوّة 
وآتينــاه الحكــم صبيّــا} .) مريم: 12(

وكان الأئمــة المعصومــون يظهــرون معارفهــم في الفقــه والتفســير والعلوم الأخــر وكانوا يحكمــون بأحكام 
فيقرّهــم آباؤهــم فيهــا  كــما حــدث مــع الإمــام الحســنgأمام والــده ـb ومــا حــدث للإمــام موســى بــن جعفرمــع 
أبي حنيفــة النعــمان فأقــرّه والــده وكذلــك حــدث ذلــك للأئمــة الآخريــن،وكان كلّ منهــم غلامًــا صغيرالســن،وكان 
بعضهــم يجلــس في المســجد يفــسرّ القــرآن الكريــم ، ويفتــي الناس،وهوغــلام فقــد روي ” أنّ رجــلًا دخــل مســجد 
رســول اللهoفــإذا رجــل يحــدّث عــن رســول الله ـ صــلىّ الله عليــه ـ وآلــه قــال فســألته عــن )الشــاهد والمشــهود( فقــال 
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نعــم الشــاهد يــوم الجمعــة والمشــهود يــوم عرفــة، فجزتُــه إلى آخــر يحــدّث عــن رســول اللهo فســألته عــن ذلــك فقــال 
نعــم أمّــا الشــاهد فيــوم الجمعة،وأمّــا المشــهود فيــوم النحْــر، فجزتهُــما إلى غــلام كأنّ وجهَــه الدينارُوهــو يحــدّث عــن 
رســول اللهo فســألته عــن ذلــك فقــال نعــم  أمّــا الشــاهد فمحمّــدoٌ وأمّــا المشــهود فيــوم القيامــة ، أمــا ســمعتَه ـ 
ا ونذيــرًا } ) الأحــزاب ٤5 (وقــال { ذلــك يــوم مجمــوع  ســبحانه ـ  يقــول { يــا أيهّــا النبــيّ إنّــا أرســلناك شــاهدًا ومُبــشرًّ
لــه النــاس وذلــك يــوم مشــهود ٌ} )هــود103( فســألتُ عــن الأوّل فقالــوا ابــن عبّــاس ، وســألت عــن الثــاني فقالــوا 

ابــن عمــر، وســألت عــن الثالــث فقالــوا الحســن بــن عــلي ـb وكان قــولُ الحســنِ أحســنَ ”.)23(

ولاشــك في أنّ الطفــل الصغــير الــذي هــو بعمــر الإمــام الجــواد ـgأو الغــلام كالإمــام الحســن ـgلوأخــذَ العلــمَ كــما 
يأخــذه النــاس مــن طريــق الحفــظ والدراســة لتطلّــب ذلــك ســنوات طويلــة ،فكيــف بــذي ســبع ســنوات يناظــر علــماء 
الأمــة، فيُفحمهــم بالأدلــة والبراهين،ويُســكتهم جميعــا .والأئمــة في صغــر ســنهّم كانــوا يحاجــون العلــماء المعروفــين في 
زمانهــم عــلى أنهّــم مــن كبــار العلــماء وأعلمهــم ويســكتونهم ويتفوقــون عليهــم ممـّـا يــدلّ عــلى أنّ الكــمال لم يكــن حفظًــا 

ولا تعلّــمًا بــل كان مــن عنــد الله ـ تعــالى ـ

ــى لطفــل بعمــر ســبع ســنوات أن يســكت علــماء عــصره ومــا الطرائــق  الدليــل الخامــس : وقــد يتســاءل القــارئ أنّ
التــي يتعلّــم بهــا الإمــام المعصــوم علومــه ؟ وهوســؤال وجيــه لمــن لايعــرف نظريــة كــمال المعرفــة ولتوضيــح الجــواب 
أقــول :لقــد حــدّث أكثــر مــن إمــام بطرائقتلقّيهــم العلــم وهــي طرائــق عجيبــة لم يألفهــا النــاس حتــى يومنــا هذا؛بــل 
هــي طرائــق خاصــة بالأنبيــاء والرســل والأوصيــاء والأئمــة قــد لاتتحمّــل إدراكهــا عقــول كثــير مــن النــاس مــن غــير 
المؤمنــين بالرســالات والإيحــاءات الربّانيّــة وممـّـن لايعــرف الله  ـ تعــالى ـ حــقّ معرفتــه لأنهّــا طرائــق غــير مألوفــة عنــد 

البشرخــصّ بهــا الأنبيــاء والرســل والأوصياءوأهمّهــا :

ــير  ــح غ ــم   مصطل ــب ـgوزقّ العل ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــك الإم ــن ذكرذل ــا وأوّل م ــم زقّ ــة الأولى : زقّ العل الطريق
g  ــام ــال الإم ــلام ، ق ــم الس ــت ـ عليه ــة آل البي ــو نظريّ ــة س ــات المعرفيّ ــداول في النظري مت

”يامعــشر النــاس سَــلوني قبــلَ أنْ تفْقــدوني : وهــذا ســفط العلــم ،هــذا لعــابُ رســول اللهo هــذا مــا زقّنــي 
ــه  ــر فرخ ــم الطائ ــا أن يُطع ــزق هن ــن ” ) 2٤( وال ــين والآخري ــمَ الأول ــدي عل ــإنّ عن ــلوني ف ــا ، سَ ــا زقًّ ــول الله زقًّ رس
بوضــع منقــاره في جــوف منقــار فرخــه ويزقّــه الطعــام الــذي أحــضره لــه ، فكيــف يــزقّ العلــم زقّــاً ؟ العلــم لايؤخــذ 
ــة  ــة وفي ضــوء نظريّ ــه بحســب القــدرة الإلهيّ ــة ولكنّ في لحظــات أو ســاعات أو شــهور كامــلًا في الأحــوال الإعتياديّ
الكــمال المعــرفي  يســتوعبه الإمــام ـgمــن النبــيّ محمــدo دفعــة واحــدة وكــما عــبّر عنــه الإمــام يُفتــح لــه ألــف بــاب 

مــن العلــم كلّ بــاب يفتــح ألــف بــاب مــن العلــم .
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وعــبّر الإمــام عــلي  g عــن طريقــة أخــذه العلــم  في موضــع آخــر بــما ســمّاه ) الإسْرار ( في حديــث طويــل 
منــه قولــه ـg” إنّ رســول اللهoأسّر إلّي في مرضــه مفتــاح ألــف بــاب مــن العلــم يُفتــح مــن كلّ بــاب ألــفُ بــاب، 
ولــو أنّ الأمّةمنــذ قُبــض رســول اللهo اتّبعــوني وأطاعــوني لأكلــوا مــن فوقهــم ومــن تحــت أرجلهــم ” ) 25( فــما هــذا 

المفتــاح ؟ومــا تلــك الأبــواب مــن العلــم ؟ تلــك أسرار ربّانيّــة لايعرفهــا إلّا مَــن خصّهــم الله بذلــك الإسرار .

ــال  ــك ق ــة ،وبذل ــير دراس ــن غ ــم م ــتوعب العل ــه  يس ــام ، ويجعل ــشرح صدرالإم ــة : أنّ الله ي ــة الثاني الطريق
الإمــام الرضــاgفي حديثــه عــن الإمامــة قائــلًا: ” وإنّ العبــد إذا اختــاره اللهعــزّ وجــلّ لأمــور عبــاده شرح صــدره 
لذلــك ، وأودع قلبــه ينابيــع الحكمة،وألهمــه العلــم إلهامًا،فلــم يعــيَ بعــده بجــواب، ولا يحَُيّرفيــه عــن الصواب،فهــو 
معصــوم مؤيّدموفّــق مســدّد ،قــد أمــن مــن الخطايــا والزلــل والعثــار ، يخصّــه اللهبذلــك ليكــون حجّتَــه عــلى عبــاده ، 

وشــاهده عــلى خلقــه، وذلــك فضــل الله يُؤتيــه مــن يشــاءوالله ذو الفضــل العظيــم ”. )26(

وفي هذا النصّ تجتمع طريقتان لإيصال العلم إلى الإمام من الله ـ تعالى  ـ هما :

1ـ أنّ الله يشرح صدر الإمام لتلقي العلم ويودع قلبه ينابيع الحكمة .

2ـ أنّ الله يُلهم الإمامَ العلمَ إلهامًا فلم يعيَ بعده بجواب ، ولا يحُيّر عن الصواب .

الطريقــة الثالثــة : غــرّ العلــم غــرّاً ، وهــو بمعنــى الــزقّ الــذي ورد في الطريقــة الأولى قــال الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ” 
والطائــر يَغُــرُّ فرخَــه إذا زقّــه ” ) 27( ووضّــح الجوهــري المعنــى بقولــه ” وزقّ الطائرُفرخَــه أطعمــه بفيــه ، وبابُــه ردّ ”. ) 28(

ــد  ــن محم ــد الرحمناب ــن عب ــعوديَّ ع ــد ”رو المس ــا ـgفق ــام الرض ــان الإم ــلى لس ــح الغرّع ــد ورد مصطل وق
ــما أرزقُ  ــال : إنّ ــداً فق ــك ول ــادعُ الله أن يرزق ــان ف ــبّ الصبي ــت تح ــتُ للرضاgأن ــال: قل ــه ق ــران أنّ ــن عم ــن كلثمب ع
ولــدًا واحــدًا وهــو يرثنــي ، فلــمّا ولــد أبــو جعفــر كان طــول ليلتــه يناغيــه في مهــده ، فلــمّا طــال ذلــك عــلى عــدّة ليــالٍ 
قلتُ:جُعلــتُ فــداك قــد ولــد للنــاس أولادٌقبــل هــذا فــكلّ هــذا تعــوّذه! فقــال ويحــك ليســهذا عــوذة إنّماأغــرّه بالعلــم 

ــرّا” .) 29( غ

وهذا دليل آخر على أنّ العلمَ يُزقّأو يُغرّ كاملًا للطفل وهو في سن الطفولة .

ومهــما يكــن مناختــلاف هــذه الطرائــق أواتفــاق بعضهــا مــع بعضهاالآخــر فــإنّ الــذي نســتخلصه منهــا أنّ    
ــئ لــه الله القــدرةَ لتلقّــي كامــلِ علــمِ  ــم المعــارف مــن أســاتذة في المســاجد أو أماكــن التعليــم ؛ بــل يهُيّ الإمــام لايتعلّ
ســابقِه بــأنْ يــشرح اللهُ صــدرَه ليُلهمــه علــوم الأوّلــين والآخريــن، ومــا كان ومــا يكــون مــن طريــق الــزقّ أو الغــرّ أو 
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ــل  ــلًا ب ــاً طوي ــك وقت ــتغرق ذل ــات ولايس ــلى وجب ــدة ، أو ع ــة واح ــة دفع ــوم كاف ــتوعب العل ــام أو الإسرار فيس الإله
ــل  ــة ؛ ب ــم المعروف ــاس ، وبغيروســائل التعلي ــالي لأنّ هــذا التلقــي يجــري عــلى غــير عــادة الن يســتغرق ســاعات أو لي
ــم  ــات التعلّ ــا نظريّ ــو منه ــي تخل ــق الت ــذه الطرائ ــة ه ــدره ، وفي معرف ــه ص ــشرح ل ــذي ين ــيّ ؛ ال ــام الإله ــة الإله بطريق
البشريّــة تأكيــد لمــا قالــه الإمــام الرضــا  gفي نــص ســابق ” فلــم يعــيَ بعــده بجــواب ، ولايحيّرفيــه عــن الصــواب” 
والــذي لايعيــى بجــواب، ولايكــون كلامــه إلا صــواب، قــد أحــرز مرتبــة الكــمال في المعرفــة بإلهــام مــن الله وهــذا خير 
دليــل عــلى إثبــات فكــرة كــمال المعرفــة التــي لاتعــرف أيّ وجــه مــن وجــوه الجهــل حــين يريــد الإمــام معرفــة الــشيء 
حتــى ولــو كان في ظهــر الغيــب وقــول الإمــام هــذا مصــداق نظريــة الكــمال المعــرفي فكلامــه في كلّ موضــوع صــواب، 

ــة فهــو كامــل المعرفــة   . ولا يعيــى بــأيّ جــواب ومــن امتلــك هــذه المؤهّــلات الربّانيّ

وقــد ســئل الإمــام جعفــر الصــادق ـgعــن وقــت هــذا الإلهــام وزقّ العلــم مــن الإمــام الــذي قبلــه، فقــال ” في آخــر 
دقيقــة تبقــى مــن روحــه ” ) 30(، ولا تناقــض بــين قولنــا زقّــه العلــم منــذ الطفولــة ، وتلقّيــه العلــم في آخــر لحظــة مــن 
حيــاة ســابقه لأنّ اللاحــق يكــون مؤهّــلًا بالعلــم الربــانيّ في زمــن ســابقه ولكنـّـه يبقــى بدرجــات علميّــة دون درجــات 
مــن قبلــه فــلا يرقــى إلى مرتبــة الإمــام  حتــى آخــر لحظــة مــن لحظــات ســابقه ومصــداق هــذا الــرأي  ” الإمــام واحــدُ 

دهــره ، لايدانيــه أحــدٌ ولا يعادلــه عــالمٌ ”.

الدليــل الســادس : أنّ الأئمــة المعصومــين كانــوا أعلــم العلــماء: وذلــك لأنّ علمهــم ربّــانيّ ، يتلقونــه بــإرادة الله 
ومقدرتــه ، لايحــدّه حــدّ، ولايحيــط بــه وصــف ، ومــن يراجــع ماكتبــه المؤرخــون مــن كلّ المذاهــب عــن كلّ منهــم يجــد 
أنّ الصفــة الغالبــة عــلى وصفهــم بأنهّــم علــماء، وأنّ  كلّا منهــم كان أعلــم علــماء زمانه،وأذكّرمــرّة أخــر بقــول الإمــام 
الرضاgالــذي مــرّ ذكــره : ” لا يعادلــه عــالم ، ولا يوجــد منــه بــدل ، ولا لــه مثــل ولا نظــير ، مخصــوص بالفضــل كلّــه 
، مــن غــير طلــب منــه لــه ، ولا اكتســاب بــل اختصــاص مــن الُمفضِــل الوهّــاب“ ) 31(، ويكفينــي أن أســتدل عــلى أنّ 
الإمــام كان أعلــم علــماء عــصره بــما قالــه عبــد الله بــن عبــاس عــن علــم الإمــام عــلّي بــن أبي طالــب ،قــال ابــن عبّــاس 
لرجــل : أعــلّي أعلــم عنــدك أم أنــا ؟ فقــال : لــو كان عــلّي أعلــم عنــدي منــك لمــا ســألتُك قــال فغضــب ابــن عبّــاس 
حتــى اشــتدّ غضبــه ، ثــمّ قــال ثكلتــك أمّــك ، عــلّي ـg علّمنــي ، وكان علمــه مــن رســول اللهo ورســول الله علّمــه 
اللهمــن فــوق عرشــه ، فعلــم النبــيoّ مــن الله، وعلــم عــلّي ـgمــن النبــيّ، وعلمــي مــن علــم عــلّي  g وعلــم 

أصحــاب محمــدo كلّهــم في علــم عــلّي كالقطــرة الواحــدة في ســبعة أبحــر ”. )  32 ( 
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ومــن الروايــات التــي تُظهــر أعلميّــة الأئمــة المعصومــين وتميّزهــم مــن علــماء عصورهــم مــا قيــل عــن الإمــام 
الرضــا ـgقولهــم  ” حدّثنــا الحاكــم أبــو عــلي الحســين بــن أحمــد البيهقــي ، قــال حدّثنــا محمــد بــن يحيــى الصــولي ، قــال 
: حدّثنــا أبــو ذكــوان قــال : ســمعت إبراهيــم بــن العبــاس : يقــول مــا رأيــت الرضاgيُســأل عــن شيء قــطّ إلاّ علــم 
ــن كلّ شيء  ــؤال ع ــه بالس ــون يمتحن ــصره ،وكان المأم ــه وع ــان الأول إلى وقت ــما كان في الزم ــم منهب ــت أعل ، ولا رأي

فيجيــب فيــه ، وكان كلامــه كلّــه وجوابــه وتمثّلــه انتزاعــات مــن القــرآن ”. ) 33(

والحديــث عــن كــمال علــم الأئمــة المعصومــين ـ bينبغــي أن تُلحــظ جــذوره التــي تمتــد إلى بــدء الرســالات 
الإلهيّــة وقــد وردت أحاديــث كثــيرة بوراثتهــم علــم الأنبيــاء والأوصيــاء جميعــاً فقــد روي أنّ الإمــام الباقــرـg قــال 
” قــال رســول اللهo إنّ أوّل وصيّــكان عــلى وجــه الأرضهبــة الله بــن آدم ، ومــا مــن نبــي مــضى إلّا ولــه وصيّ ، وكان 
جميــع الأنبيــاء مائــة ألــف نبــيّ وعشريــن ألــف نبــيّ ، منهــم خمســة أولــو العــزم : نــوح وإبراهيــم وموســى وعيســى 
ــا إنّ  ــه ، أم ــن كان قبل ــم م ــاء وعل ــم الأوصي ــد، وورث عل ــة الله لمحم ــب كان هب ــن أبي طال ــلّي ب ــد ـ bوإنّ ع ومحمّ

محمّــداًورث علــم مــن كان قبلــه مــن الأنبيــاء والمرســلين ”.)3٤(

وروي عــن الإمــام الصادقgأنّــه قــال : ” إنّ داود ورث علــم الأنبيــاء ، وإنّ ســليمان ورث داود ، وإنّ    
محمّــداً ورث ســليمان ،وإنّــا ورثنــا محمّــداً، وإنّ عندنــا صحــف إبراهيــم ، وألــواح موســى ، فقــال أبــو بصــير : إنّ هــذا 
ــار، يومــاً بيــوم  وســاعةً  ــما العلــمُ مــا يحــدث بالليــل والنهّ ــا محمّــد ليــس هــذا هــو العلــمَ ، إنّ ــا أب لهــو العلــمُ ،فقــال ي

بســاعة ” .)35( 

وممّــا تقــدم يتّضــح أنّ علــم المعصومــين عليهــم الســلام لايقتــصر عــلى علــوم زمــان معــين ولا يُؤخــذ مــن 
عــدد مــن العلــماء؛ بــل هــو علــم متــوارث مــن أنبيــاء الله جميعــاً ، ويمتــد إلى معرفــة مــا يجــري في كلّ زمــان حتــى يــوم 
القيامــة ،يومــاً بيــوم ، وســاعةً بعــد ســاعة،  وهــو كــمال في المعرفــة يتجــاوز حــدود المعرفــة ليشــمل كلّ علم0وهوعلــم 
ــلى  ــري ع ــا يج ــة م ــرف الأئم ــف يع ــو كي ــصّ ه ــذا الن ــيره ه ــذي يث ــؤال ال ــيّ وأوّل وصيّ والس ــن أوّل نب ــد إلى زم يمت
ــة  ــم الأدل ــو أه ــابع وه ــل الس ــح في الدلي ــواب يتّض ــد زمانهم؟والج ــة بع ــنين القادم ــام والشهوروالس ــاس في الأي الن

ــة . وأكثرهــا إثــارة لجــدل المنكريــن والمشــكّكين ممّــن لايعرفــون حقيقــة المعرفــة الربّانيّ

الدليــل الســابع :الأئمــة محدّثــون : المعــروف أنّ إحــد وســائل تبليــغ الأنبيــاء هــو الوحــي، بنــزول الملائكــة 
عليهــم، وكان نبيّنــا محمــدo يتنــزّل عليــه الوحــي ليبلغــه رســالات ربّــه ســواء بآيــات القــرآن الكريــم ، أو بــما يعلمــه 
ــوّة انتهــت باستشــهاد  ــا ينطــق عــن الهــو إنْ هــو إلا وحــي يوحــى}) النجــم 3ـ٤(  ولكــنّ النب ــه { وم الله لينطــق ب
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النبــيّ محمــدo ويؤيّــد ذلــك قولــه في حديــث المنزلــة ” أمــا تــرضى أن تكــون منّــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلّا 
ــترك  ــي انّ الله ي ــوّة لايعن ــام النب ــوّة خُتمــت بمحمــدo لكــن خت ــيّ بعــدي ” ) 36 ( ولاشــكّ في ذلــك فالنب ــه لا نب أن
عبــاده وينقطــع عنهــم بدليــل ســورةالقدر التــي يقــول تعــالى فيهــا { تنــزّل الملائكــة والــروح فيهــا بــإذن ربهــم مــن كلّ 
أمــر ســلام هــي حتــى مطلــع الفجــر } ) القــدر٤ـ5( والفعــل ) تنــزّل( أي ) تتنزّلُ(يعنــي الاســتمرار في النــزول ولــو 
كان لمــرة واحــدة لقــال  ـ تعــالى ـ ) نزلــت( وكان للأئمــة المعصومــين أحاديــث كثــيرة في ســورة القــدر ودلالاتهــا عــلى 

إمامــة الأئمــة الأطهــار أذكــر منهــا قــول الإمــام الباقرgوهــو حديــث طويــل أقتبــس منــه :

” إنّ رســول اللهo لّمــا أسري بــه لم يهبــط حتــى أعلمــه ـ الله جــلّ ذكــرُه ـ علــم مــا قــد كان ومــا ســيكون ، 
ــلًا يــأتي تفســيرها في ليلــة القــدر وكذلــك كان عــلّي بــن أبي طالــب ـgقــد علــم جمَــل  وكان كثــير مــن علمــه ذلــك جمَُ
العلــم ويــأتي تفســيره في ليــالي القــدر، كــما كان مــع رســول اللهo ...إنّــما يــأتي بالأمــر مــن الله ـ تعــالى ـ في ليــالي القــدر 
إلى النبــيّ وإلى الأوصيــاء : افعــل كذاوكــذا لأمــر قــد كانــوا علمــوه ... لم يمــت نبــيّ إلاّ وعلمــه في جــوف وصيّــه وإنّــما 
تنــزّل الملائكــة والــروح في ليلــة القــدر بالحكــم الــذي يحكــم بــه بــين العبــاد ”) 37( ومــن هــذا النــصّ يتضــح أن الملائكــة 
كانــت تتنــزّل عــلى النبــيّ محمّــدo وعــلى الأئمــة المعصومــين وأوّلهــم عــلّي بــن أبي طالــب ـgفي كلّ عــام لتبليغهــم 

g بتفصيــل مــا يعلمــون. وبذلــك فالأئمّــة محدّثــون أو كــما قــال الإمــام الرضــا

” الأئمة علماء صادقون مُفهّمون محدّثون ” .)38( 

gبــل ممـّـا ذكرهــا اكثــر الأئمــة وقد استشــهد الإمــام زيــن العابدين  ث( مــن عنــد الإمــام الرضــا ـ  وليــس مرتبــة )المحــدَّ
ثٍ (})الحــج52(  قائــلًا ” وكان عــلي بــن أبي  ـgبقولــه تعــالى { ومــا أرســلنا مــن قبلــك مــن رســول ولا نبــيّ ولا )مُحــدَّ
طالــب ـgمحدّثًــا ”) 39( ويذكــر أنّ الآيــة الــواردة في ســورة الحــج قــد خلــت مــن لفظــة ) محــدّث( وهــو أمــر بــه حاجــة 
إلى بحــث قــد نكملــه في وقــت لاحــق 0 وســأل حُمــران بــن أعــين الإمــام الباقرgومَــن كان يحُدّثــه ؟فقــال : يحُدّثــه 

مَلَــك ” .)٤0(

ــدّث  ــين  في الُمح ــة المعصوم ــول الأئم ــي ق ــتطيعون تخطّ ــم لايس ــيرون ولكنهّ ــره كث ــد ينك ــث ق ــذا الحدي وه
ــاً تحدّثــه الملائكــة بعــد وفــاة النبــيّ أو الرســول 0وفــسرّ الأئمــة المعصومــون ذلــك  الــذي هــو ليــس رســولاً، ولا نبيّ
بوجــود روح القُــدُس الــذي هــو غــير جبرائيــل وهــو الــذي يحــدّث الأئمــة بــما يريــد الله إبلاغــه إلى الأئمــة المعصومــين 
gقــال ســألته عــن علــم الإمــام بــما في أقطــار الأرض وهو  ومــن ذلــك مــا رواه المفضّــل بــن عمرعــن الإمــام الصــادق ـ
في بيتــه مرخــى عليــه ســتره ،فقــال ” يــا مفضّــل إنّ الله تبــارك وتعــالى جعــل في النبــيo خمســة أرواح : روح الحيــاة ، 
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فبــه دبّ ودرَجَ، وروح القــوّة فبــه نهــض وجاهَــدَ ، وروح الشــهوة فبــه أكلَ وشربَ وأتــى النســاء مــن الحــلال ، وروح 
الإيــمان فبــه آمــن وعــدَلَ ، وروح القُــدُس فبــه حَمــلَ النبــوّة فــإذا قُبــض النبيّـــ صــلىّ الله عليــه وآلــه ـ انتقــل روح القــدُس 
ــلُ ولا يلهــو ولا يزهــو ، والأربعــة الأرواح تنــام وتغفــل وتزهــو  فصــار إلى الإمــام ،وروح القُــدُس لا ينــام ولا يغفُ
وتلهــو ،وروح القــدُس كان يــر بــه ” )٤1( وقــد رو الإمــام الجــواد عــن الإمــام الباقــر  ـb ” إنّ ألأوصيــاء محدّثــون 

يحدّثهــم روح القُــدُس ولا يرونــه ” .) ٤2(

وروح القُــدُس غــير جبرائيــل بخــلاف مــا يعتقــده عــدد مــن المفسريــن ممـّـن لايذهبــون مذهــب أهــل البيــت 
فقــد أتــى رجــلٌ أمــيَر المؤمنــين ـgيســأله عــن الــروح، أليــس هــو جبرائيــل فقــال لــه أمــير المؤمنــين :جبرائيــل ـgمــن 
الملائكــة والــروح غــير جبرائيــل ، فكرّرذلــك عــلى الرجــل فقــال لــه : لقــد قلــتَ عظيــمًا مــن القــول ، مــا أحــدٌ يزعــم 
أنّ الــروح غــير جبرائيل،فقــال لــه أميرالمؤمنــين ـg، إنّــك ضــالّ تــروي عــن أهــل الضــلال، يقــول الله ـ تعــالى ـ لنبيّــه ـ 
صــلىّ الله عليــه وآله{أتــى أمــر الله فلاتســتعجلوه ســبحانه وتعــالى عــمّا يشركــون ينــزّلُ الملائكــةَ بالــروح } )النحــل1ـ2( 

والــروح غــير الملائكــة صلــوات الله عليهــم ” .) ٤3 ( 

فهــل يعلــم الإمــام الغيــب ؟  لقــد أجــاب الإمــام جعفــر الصــادق عــن هــذا الســؤال بقولــه : ” لا، ولكــن  إذا أراد  أن 
يعلــم الــشيء أعلمــه الله ذلــك ”. )٤٤ ( 

وثمّــة روايــات كثــيرة تحــدّث فيهــا الأئمــة ـ bعــن أحــداث لم تكــن واقعــة ثــم وقعــت بعــد زمــن كالحــدث 
ــه  ــن موســى الرضــا ـgعــن دفن ــؤ الإمــام عــلي ب ــر لهــم مــن دسّ الســمّ وتنب ــراد ، والحديــث عــمّا يدبّ عــن مــوت أف
قــرب هــارون العبــاسي في طوس،وتنبئــه بقتــل المأمــون أخــاه الأمــين ،)٤5( وتنبــؤ الإمــام عــلي الهاديgبــما ســيحدث 
ــالى  ــه تع ــرأ الإمامgقول ــار فق ــف الح ــب في الصي ــن المواك ــام ـgفي ضم ــير الإم ــه أن يس ــذي آذاه بطلب ــوكّل ال للمت
{فعقروهــا فقــال تمتّعــوا في داركــم ثلاثــة أيّــام ذلــك وعــدٌ غــير مكــذوب }) هــود 65(فلــمّا كانــت الليلــة الرابعــة قُتـِـل 

المتــوكلُ والفتــحُ بــن خاقــان  ) ٤6(. 

وليــس هــذا بغريــب فقــد أعطاهــم الله ـ تعــالى ـ علــم مــا كان ومــا يكــون وعلــم البلايــا والمنايــا  فعــن عبــد الله 
ــا أهلَالبيــت  بــن جُنــدَب أنّــه كتــب إليــه الرضــاg: ” أمّــا بعــد فــإنّ محمــداً كان أمــيَن الله في خلقــه فلــمّا قُبضoكنّ
ــرف  ــا لنع ــلام ، وإنّ ــد الإس ــرب ومول ــاب الع ــا وأنس ــا والمناي ــم البلاي ــا عل ــه عندن ــاء الله في أرض ــنُ أمن ــه : فنح ورثت

الرجــل إذا رأينــاه بحقيقــة الإيمان،وحقيقــة النفــاق ” .) ٤7(

ــين  ــة المعصوم ــلى أنّ الأئم ــة ع ــة قاطع ــدلّ دلال ــيرة ت ــارًا كث ــد أخب ــا يج ــث في مظانهّ ــتقصِ الأحادي ــن يس وم
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يعرفــون المنايــا والبلايــا وتواريــخ حدوثهــا ويعرفــون حقيقــة الإيــمان أو حقيقــة النفــاق في قلــب الرجــل ، ويعرفــون 
كثــيرأ ممـّـا ســيجري مــن أمــور قبــل وقوعهــا 0ويتبــادر إلى أذهــان المشــككين بذلــك  ســؤالهم هــل الأئمــة المعصومــون 
أنبيــاء أورســل أو أوصيــاء ؟ وقــد ذكــر الأئمــة الأطهــار ـ b أنهّــم ليســوا رســلًاولا أنبيــاء ولكنهــم ورثــوا منهــم علــم 
ــم  ــك فه ــن ذل ــلًا ع ــلفتُ ـ وفض ــما أس ــاب ـ  ك ــل الخط ــاب وفص ــا والأنس ــا والبلاي ــم المناي ــن وعل ــين والآخري الأول
محدّثــون يحدّثهــم الله متــى شــاء مــن طريــق روح القــدُس  وهــم لا يــرون المحــدّث بــل يســمعونه 0 ووصــف الإمــام 
موســى  بــن جعفــر ـgكيفيــة تلقّيهــم العلــوم فقــال : مبلــغ علمنــا عــلى ثلاثــة وجــوه : مــاضٍ وغابــرٍ وحــادث ، فأمّــا 
ــا  ــا الحــادث فقــذف في القلــوب ، ونقــر في الأســماع وهــو أفضــل علمن ــورٌ ،وأمّ ــرُ فمزب ــا الغاب ٌ ، وأمّ المــاضي فمفــسرَّ
ولانبــيّ بعــد نبيّنــا ” ) ٤8(وفــسرّ الإمــام الرضــا ـgكلام أبيــه وكلام جــدّه جعفــر الصــادقgفي المعنــى نفســه قــال : 
أمّــا الغابــر فــما تقــدّم مــن علمنــا ، وأمّــا المزبــور فــما يأتينــا ، وأمّــا النكْــت في القلــوب فإلهــام ، وأمّــا النقــر في الأســماع 

فأمــرُ الَملَــك ” .) ٤9(

ث فقــال :إنّــه يســمعُ الصــوت ولا يــر الشــخص ، فقلــت  ووصــف الإمــام الصــادق  ـgعلاقتــه بالمحــدِّ
لــه: جُعلــتُ فــداك ، كيــف يَعلــم أنّــه كلام الَملَــك؟ قــال إنّــه يُعطَــى الســكينة والوَقــار حتــى يَعلم أنّــه كلام مَلَــك ”.)50(

ويبــدو لي أنّ ذكــر وجــوه العلــم عــلى نحــو مــا قــال الإمــام موســى بــن جعفــر  ـgهــو الكــمال في معارفهــم ؛ 
لأنّ ذلــك يجعــل الإمــام يعــرف كلّ شيء ، يعــرف أخبــار الماضــين مــن الأنبيــاء والأوصيــاء وماحــدث لهــم ومــا دار 
في أيامهــم مــن أحــداث ، ويعــرف مــا يــأتي الإئمــة ـ b مــن أحــداث ومعــارف ، وأمّــا مــا يُلهمــه الله ـ تعــالى ـ للأئمــة 
ــام  ــب الإم ــا يَطل ــام ، أوم ــا الإم ــأل عنه ــاردة وواردة يُس ــكل ش ــم ب ــع يمدّه ــرفيّ لاينقط ــورد مع ــو م ــين فه المعصوم
معرفتــه عــن أخبــار الغيــب ، أو العلــم بــما ســيحدث . ولا أظــنّ أنّ أحــدًا غــير الإمــام يعــرف مــن العلــوم والمعــارف 

مثــل هــذه الوجــوه الشــاملة الجامعــة لــكلّ المعــارف التــي لا تكتمــل إلا في عقــل الإمــام وقلبــه .

وكان الأئمــة يشــبهون بذلــك مَــن ســبقهم مــن المحدّثــين الذيــن ورد ذكرهــم في القــرآن الكريــم وقــد أكّــد 
ذلــك الإمــام محمــد الباقــر ـgالــذي قــال إنّ الأئمــة يشــبهون  صاحــب موســى ، أو صاحــب ســليمان ،أوذا القرنــين 

ثــم قــالgأوَ مــا بَلَغَكــم أنّــه قــال : وفيكــم مثلــه .) 51(

ومثلــه مــا روي عنــه وعــن الإمــام جعفــر الصــادق ـb حــين ســأل بُريــد بــن معاويــة مــا منزلتكــم ؟ ومــن 
تشــبهون ممّــن مــض ؟قــال :“ صاحــب موســى ، وذو القرنــين كانــا عالمــين ولم يكونــا نبيّــين  ”.) 52(

ــة  ــن المعرف ــاعتهما في ميادي ــما وإش ــمان به ــي الإي ــمّان ينبغ ــران مه ــا أم ــيّن لن ــوال يتب ــة وأق ــن أدل ــدّم م ــا تق ومّ
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الإســلاميّة ، ونشرهمــا بــين المثقفــين لبيــان الفــرق بــين الإمــام العــالم كامــل المعرفــة ليكــون حجــة الله في أرضــه وبــين 
ــة وهمــا : ــه مــن دون الكــمال في المعرف ــه أو عــدد مــن جوانب مدّعــي الإمامــة ، ومدّعــي العلــم في جانــب مــن جوانب

ا ـ كــمال معرفــة الإمــام المعصــوم ـgبوراثــة علــوم الأنبيــاء والأوصيــاء منــذ آدم حتــى محمــد ـ عليــه وعليهــم صلــوات 
الله وســلامه ـ وبــما يأتيهــم مــن معــارف مــن الله ـــسبحانه وتعــالى ـ مــن طريــق الــزقّ ، أو الغــرّ ، أو الإسرار أو الإلهــام 
أو النقــر في الأســماع ، أو القــذف في القلــوب وتلــك مــن هبــات الله ـ تعــالى ـ لهــم ومِــن فيــض نعمــه عليهــم ، فاكتملــت 
عنــد كلّ واحــد منهــم كلّ العلــوم والمعــارف عــن الكــون والكائنــات ومــا يكــون مــن أحــداث في المســتقبل وليــس في 
الأمــة مــن اكتملــت عنــده تلــك المعــارف مــن غــير الأنبيــاء والأوصيــاء بــل صّرح أحــد الأئمــة بــأنّ مــا لديهــم يفــوق 
ماعنــد الأنبيــاء لأنهّــم علمواعلــم الأنبيــاء ومــا ســيحدث ولم يعلــم الأنبيــاء مثــل ذلــك0 ومهــما يكــن علمهــم قــد بلــغ 
مرتبــة الكــمال فــإن هــذا الكــمال مطلــق إذا قيــس بعلــم البــشر ، أمــا إذا قيــس بعلــم الله فهــو ناقــص لأنّ الكــمال الإلهــيّ 
لا يدانيــه كــمال ولا يقــاس بــه علــم وهــذا مــاصّرح بــه الأئمــة أنفســهم فقــد قــال الإمــام الصــادقgفي حجاجــه مــع 
زنديــق ســأله عــن جــدو خلــق الحيوانــات والهــوام فذكــر لــه عــدداً مــن علــل خلــق الله تلــك المخلوقــات ثــم قــال 
ــه  ــاويناه في عِلْم ــد س ــا ق ــأه ؟ لكنّ ــه ؟ ولأيّ شيء أنش ــالى لمَ خلقَ ــه الله تع ــلى كلّ شيء خلق ــا ع ــو وقفن ــا ل ــم أنّ ” وإعل

،وعَلِمْنــا كلّ مــا يعلــم ، واســتغنينا عنــه، وكنـّـا وهــو في العلــم ســواء ” .)53(

ــون  ــحّ أن يك ــه ،ولا يص ــلى أرض ــةُ الله ع ــام حجّ ــك أن الإم ــوم ذل ــام المعص ــة الإم ــلى إمام ــة ع ــمال المعرف ــة ك 2ـ دلال
ــا الفقــه ، والعقيــدة ،  الإمــام حجّــةً وهــو لا يجيــب عــن أي ســؤال مهــما كان تخصّــص ســائله ، فهــو يُســأل في قضاي
ــة ، وفي الطــب ، والكيميــاء، والفيزيــاء، ومــا في الســموات ومــا في الأرض ، وأخبــار  والتفســير، والأحاديــث النبويّ
ــوان ، والطــير ،  ــه الإنســان والحي ــا ، ومــا يتحــدث ب ــا ومناي ــاس مــن بلاي ــن ، ومــا يجــري عــلى الن الأولــين والآخري
ويُســأل عــمّا في التــوراة ، والإنجيــل ، والزبور،ومــا نبّــأت بــه تلــك الكتــب مــن أخبــار الأنبيــاء الذيــن يأتــون بعــدَ مَــن 
ــانيّ  ــة تلــك المعــارف وغيرهــا فهــو إمــام باختيارربّ ــه الكتــاب ، وغيرهــا مــن العلــوم ، فمــن امتلــك ناصي ــزِل علي أُن
،عــلى نحــو مــا أوضحــه الإمــام الرضــا والأئمــة المعصومــون ـ bومَــن لم يحُــز هــذه المعــارف الربّانيَــة فهــو ليــس بإمــام 
لأنّــه لايكــون حجّــة لله عــلى عبــاده يحاججهــم بمعارفهــم يــوم القيامــة لكونهــم دعــاة رســالة نبيّنــا محمــدo والهــداة 
مــن بعده،وهكــذا هــو الأمــر مــن لــدُن  أن قُبـِـض رســول اللهo وحتــى تقــوم الســاعة وهــذا مــا يُفــسرّ غيبــة الإمــام 

الحجّــة  محمــد بــن الحســن بــن عــلي  المهــدي  ـ عجّــل الله فرجــه  ـ ليكــون حجّــة عــلى العبــاد حتــى قيــام  الســاعة .
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المبحث الآخر 

bة عند الأئمة المعصومين ة والنحويّ المعارف اللغويّ

ل : المعارف اللّغوية المطلب الأوّ

ــة كبــيرة لكونهــا أداة التواصــل وتبــادل المعرفــة  للّغــة في معــارف الأئمــة الاثنــي عــشر عليهــم الســلام أهميّ
بــين النــاس ،لــذا جعــل الله ـ تعــالى ـ اللغــة أداة لإيصــال مــا يريــد إيصالــه إلى البــشر وهــذا مــا ذكــره الإمــام الباقــر ـ
gعــلى لســان أبيــه زيــن العابديــن ـgقــال : فقــال زيــن العابديــن  ـg” إنّ القــرآن نــزل بلغــة العــرب فهــو يخاطــب 
ــاد  ــما أجــري هــذا عــلى كلام العب ــه قائــلا : ”  فإنّ ــه أهــل اللّســان بلغتهــم ()5٤(وهــذا القــول كــرّره ســيبويه في كتاب في
ــد  ــل وق ــال  لرج ــه ق ــر ـb أنّ ــام الباق ــه الإم ــن أبي ــادق ع ــر الص ــام جعف ــرآن   ” .) 55 (ورو الإم ــزل الق ــه أن وب
كلّمــه بــكلام كثــير فقــال : ” أيهّــا الرجــل تحتقــر الــكلام وتســتصغره ، إعلــم أنّ الله عزّوجــلّ لم يبعــث رســله حيــث 
بعثهاومعهــا ذهــب وفضّــة ولكــن بعثهــا بالــكلام وإنّــما عــرّف الله ـ جــلّ وعــزّ ـ نفســه إلى خلقــه بالــكلام والــدلالات 
عليــه والأعــلام ”0)56(ويســتطيع أيّ باحــث أن يســتخلص مــن هــذا القــول معرفــة الإمــام الباقــر ـgبأهميّــة الــكلام 
في نقــل المعلومــات والأوصــاف والحقائــق التــي عــرّف بهــا الله ـ عــزّ وجــلّ ـ نفســه إلى عبــاده بــما ذكــره مــن أوصــاف 
ــو  ــام الباقرgه ــول الإم ــكلام( في ق ــظ )ال ــة 0ولف ــا اللغويّ ــن جذوره ــة م ــا معروف ــارت معانيه ــاظ ص ــماء بألف وأس
gــام ـ ــصر الإم ــم ” .)57(ولم يقت ــن أغراضه ــوم ع ــا كلّ ق ــبّر به ــوات يع ــه ” أص ــي بقول ــن جنّ ــا اب ــي حدّه ــة الت اللغ

عــلى اللغــة وحدهــا، بأنظمتهــا التعبيريّــة المتشــابكة ،المتمثّلــة بألفاظهــا وجملهــا وأســاليبها في التعبــير عــن المعــاني بــل 
أشــار إلى الــدلالات وهــي العلامــات الدّالــة عــلى المعــاني وهــي مــا ســمّاه أهــل الــكلام بـــ )الــكلام الجليــل ( وهــو مــا 
ــا مــا يعــبّر بــه عــن  مخلوقــات الله مــن بــشر وحيــوان ونبــات وجبــال وبحــار  يعــبّر بــه عــن الله ـ ســبحانه وتعــالى ـ أمّ
ــه  ــة خلق ــود الله وعظم ــلى وج ــا دلالات ع ــون وكلّه ــالى ـ لإدارة الك ــا الله ـ تع ــة أوجده ــم كونيّ ــا مننظ وأنهاروغيره
فتســمّى عنــد أهــل الــكلام ) دقيــق الــكلام(0 وفضــلًا عــن اللغــة والــدلالات في التعبــير عــن المعــاني فقــد ذكــر الإمــام 
ــم  ــي عــشرـ عليهــم صلــوات الله وســلامه ـ لأنهّ ــن ســبقوه وأوصياءهــم والأئمــة الاثن ــاء الذي ـgمحمدًاoوالأنبي
الأعــلام الدالّةعــلى الله ـ تعــالى ـ لمــا أودعــه فيهــم مــن علــوم ومعــارف ربّانيّــة ، وفكــر نــيّر وكــمال في الخلق0وســمّاهم 
الإمــام ـ عليــه  الســلام ـ )الأعلام(،وهــم أهــم مــا دلّ عــلى وجــود الله ـ تعــالى ـ وبرهــن عــلى ذلــك بــما أظهــره الله عــلى 

أيديهــم مــن معجــزات وأعــمال خارقــة تثبــت أنهــا حدثــت بقــدرة عظيــم لا نظــير لــه  .

ولاشــكّ في أنّ الــكلام الــذي عــرّف الله بــه نفســه يتكــوّن مــن مكوّنــات بنيويّة،وأخــر معنويّــة، وســمّيت 
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كذلــك حــروف البنــاء وحــروف المعــاني 0 وقــد أولى الإمــام الرضــا ـg الحــروف اهتمامــاً في بيانــه خلــق الله الكائنــات 
قــال في جــواب عمــران الصــابي وهــو يســأله عــن الله ـ عــزّ وجــلّ ـ هــل يُوحّــد بحقيقــة أم يُوحّــد بوصــف ؟ :

” واعلــم أنّ الإبــداع والمشــيّة والإرادة معناهــا واحــد ، وأســماؤها ثلاثــة ، وكان أوّل إبداعــه وإرادتــه ومشــيّته الحروف 
التــي جعلهــا اصــلًا لــكلّ شيء ، ودليــلًا عــلى كلّ مــدرك وفاصــلًا لكلّ مشــكل. 

وتلــك الحــروف تفريــق كلّ شيء مــن اســم حــقّ وباطــل، أو فعــل، أو مفعــول، أو معنــى، أو غــير معنــى ، وعليهــا 
ــا مُبدَعــة  اجتمعــت الأمــور كلّهــا، ولم يجعــل للحــروف في إبداعــه لهــا معنــى غــير أنفســها يتناهــى ولا وجــود؛ لأنهّ

ــداع ”. )58( بالإب

وأوضــح الإمــام ـgحديثــه عــن الحــروف قائــلًا : والحــروف هــي المفعــول بذلــك الفعــل وهــي الحــروف 
التــي عليهــا الــكلام، والعبــارات كلّهــا، مــن الله ـ عــزّ وجــلّ ـ علّمهــا خلْقَــه ، وهــي ثلاثــة وثلاثــون حرفــاً ، فمنهــا 
ثمانيــة وعــشرون حرفًــا تــدلّ عــلى اللّغــات العربيّــة ، ومــن الثمانيــة والعشريــن اثنــان وعــشرون حرفًــا تدلّ عــلى اللغات 
السريانيّــة ، والعبرانيّــة ،  ومنهــا خمســة أحــرف متحرّفــة في ســائر اللغــات ، مــن العجــم لأقاليــم اللغــات كلّهــا ، وهــي 
خمســة أحــرف تحرّفــت مــن الثمانيــة والعشريــن الحــرف مــن اللغــات فصــارت الحــروف ثلاثــة وثلاثــين حرفًــا ”. )59(

وفي هــذا الوصــف لعــدة الحــروف وتقســيماتها رؤيــة معرفيّــة شــاملة تؤسّــس لدراســات بعضهــا تنــاول مــا 
يخــصّ حــروف اللغــة العربيّــة ، وبعضهــا  يخــصّ لغــات شــقيقة للّغــة العربيّة،وهــي التــي تســمّى باللغــات الجزريّــة،أو 
ــف  ــذا الوص ــر 0 وه ــة الأخ ــات الأعجميّ ــصّ اللغ ــا يخ ــة العبرانيّة،وبعضه ــة السريانيّة،واللّغ ــاميّة،ومنها اللّغ الس

شــامل أحــاط بلغــات العــالم كلّهــا وذكــر عــدد حروفهــا .

وقــد أشــار إلى مثــل ذلــك ســيبويه ) ت180هـــ ( في وصفــه حــروف اللّغــة العربيّــة وعدّهــا تســعة وعشريــن 
حرفًــا وذلــك بذكــر الهمــزة والألــف وهمــا عنــد عــدد مــن الباحثــين حــرف واحــد قــال : ” فأصــل حــروف العربيّــة 
تســعة وعــشرون حرفًــا : الهمــزة ، والألــف ، والهاء،والعــين، والحــاء، والغــين ، والخــاء، والــكاف ، والقــاف ،والضاد، 
والجيــم ، والشــين ، واليــاء ، والــلام ، والــراء ، والنــون ، والطــاء ،والــدال ، والتــاء ، والصــاد ، والــزاي ، والســين ، 
والظاء،والــذال ، والثــاء ، والفــاء ، والبــاء ، والميــم ، والــواو ”0 )60( وقــد يقــول أحدهــم إنّ هــذه القضيّــة معروفــة في 
ذلــك الزمــن بدليــل معرفــة الخليــل وســيبويه ذلــك فأقــول إنّ الأئمــة الأطهــار ـ b لايتعلمــون مــن علــوم عصرهــم 
مــن طريــق الدراســة والتعلّــم في المســاجد أو المــدارس بــل يتوارثــون العلــم مــن آبائهــم الذيــن أخــذوا علمهــم مــن 
رســول اللهoومــن مواردهــم العلميّــة المدوّنــة الموروثــة ،وهــي مــوارد فيهــا علــوم الأوّلــين والآخريــن ، ولاأســتبعد 
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أن تكــون معــارف عــدد مــن اللغويّــين قــد أخذوهــا مــن ســماع الأئمــة الأطهــار لــذا تقــترب مــن آراء الأئمــة ـ ســلام 
الله عليهــم . ومنهــا آراؤهــم في الحــروف .

ــه عــن  ــك في حديث ــون، ويتجــلىّ ذل ــه اللّغوي ــا لم يقــل ب ــه م ــام الرضــا ـgيجــد في ــل في كلام الإم ومــن يتأمّ
ــات  ــة باللهج ــروف الخاص ــم 0 فالح ــات الأعاج ــة بلغ ــروف الخاص ــة، والح ــات الجزريّ ــة باللهج ــروف الخاص الح
الجزريــة اثنــان وعــشرون، وهــي مــن ضمــن الحــروف العربيّــة ، وهــذا مــا يؤكّــد معرفــة الأئمــةb بــما توصّــل إليــه 
ــة، وتلــك  ــة بأصلهــا وهــو اللّغــة العربيّ ــاط اللهجــات الجزري الــدرس المقــارن في الــدرس اللســانيّ المعاصرمــن ارتب
موضوعــة ينبغــي تأصيلهــا مــن تــراث الأئمــة ـ عليهــم الســلام لمــا لهــم فيهــا مــن ريــادة في الكشــف عــن أصولهــا  .

وكذلــك الحــال في إشــارة الإمــام الرضــا ـgإلى الحــروف الخمســة الخاصــة بلغــات الأعاجــم في الأمصــار 
الأخــر وهــي حــروف متحرّفــة مــن الحــروف الثمانيــة والعشريــن والمــراد بالتحــرّف التغيــير في أصواتهــا.



أ د كريم حسين ناصح الخالديّ

٣٤

نشأة اللّغات :

ذكرعلــماء اللغــة نظريّــات كثــيرة في نشــأة اللّغــة فقــال بعضهــم بأنهّــا إلهــام وتوقيــف مــن الله ـ ســبحانه وتعــالى 
ـ مســتدلّين بقولــه تعــالى { وعلّــم آدم الأســماء كلّهــا ثــمّ عرضهــم عــلى الملائكــة فقــال أنبئــوني بأســماء هــؤلاء إنْ كنتــم 
ــمّا  ــا آدم أنبئهــم بأســمائهم فل ــم ،قــال ي ــم الحكي ــك أنــت العلي ــا إنّ ــا إلا مــا علّمتن ــمَ لن ــوا ســبحانك لاعل صادقين،قال
أنبأهــم بأســمائهم قــال ألم أقــل لكــم إنيّ أعلــم غيــب الســموات والأرض وأعلــم مــا تبــدون ومــا كنتــم تكتمــون  } 
) البقــرة31 ـ33( وقــال بعضهــم بوضــع اللغــة في ضــوء مــا ســمّوه بالمواضعــة بحســب حاجــات النــاس وتغيّرهــا 
وقــال بعضهــم بنظريــة المحــاكاة لأصــوات الكــون كمحــاكاة أصــوات الطيــور والحيوانــات وصريــر الريــاح وخريــر 

المياهوغيرهــا مــن النظريــات المختلفــة في نشــأة اللغــات  .

ــق البــشر، وهــو كشــف  ــل خل ــق اللغــات قب ــد خل ــه أنّ الله ق ــلًا عــن آبائ ــام الرضــا  ـgنق ــد شرح الإم وق
ــة فلــم يعــرف البــشر ذلــك لأنهــم فــوق قدراتهــم المعرفيــة ولا يقولــه إلا  ــا في الدراســات اللغويّ آخــر لم يكــن معروفً
ذوو الكــمال المعــرفي وهــذا مــا كان مصداقــه  حديــث الإمــام الرضــا g عــن الحــروف التــي هــي أدوات التعبــير في 
ــه عــزّ وجــلّ   ــه كقول ــمّ جعــل الحــروف بعــد إحصائهــا وإحــكام عدّتهــا فعــلًا من اللغــات قــال الإمــام الرضــاg” ث

ــه المصنــوع . ــنْ منــه صنــع ، ومــا يكــون ب {كــن فيكــون} ) النحــل ٤0 ( وكُ

 فالخلقُ الأوّل من الله ـ عزّ وجلّ ـ : الإبداع ، لاوزن له ولا حركة ولا سمع ولا لون ولا حسّ .

والخلق الثاني : الحروف ، لا وزن لها ولا لون ، وهي مسموعة موصوفة غير منظور إليها .

ــارك وتعــالى ـ ســابق  ــه والله ـ تب ــا ذا ذوق منظــورًا إلي ــا ملموسً ــواع كلّهــا محسوسً ــق الثالــث : مــا كان مــن الأن والخل
ــه ليــس قبلــه ـ عــزّ وجــلّ ـ شيء ولا كان معــه شيء، والابــداع ســابق للحروف،والحــروف لا تــدلّ عــلى  للإبداع؛لأنّ

غــير أنفســها ” .)61(

 وهــذا الحديــث يــدلّ دلالــة قاطعــة عــلى أنّ الله ـ ســبحانه وتعــالى ـ خلــق اللغــات قبــل خلــق الأشــياء الأخر
ولم يســبق اللغــات غــير الإبــداع الــذي هــو قــدرة الله ـ ســبحانه وتعــالى ـ عــلى إبــداع مــا لم يكــن لــه نظــير ســابق لــه فــلا 
يحتــذي في خلقــه خلقًــا ســابقًا ؛ بــل يُبدعــه إبداعًــا ،ويوجــده عــلى غــير مثــال ســابق ، ثــم تــأتي الأصــوات ثانيًــا، وهــي 
التــي تأتلــف منهــا الكلــمات، والجمــل للتعبــير عــن المعــاني؛ لــذا قــال الإمــام ـgعنهــا بأنهّــا )موصوفــة ومســموعة( 

وفي ضــوء ذلــك خلــق الله  ـ تعــالى ـ الســمع، والنطــق للإنســان.



٣٥

وقــول الإمــام ـgلايثبــت أنّ الله هــو خالــق اللغــات فحســب؛ بــل يثبــت خلقهــا قبــل البــشر؛ لــذا علّــم الله 
ـ تعــالى ـ آدم الأســماء بعــد خلقــه؛ لأن اللغــات كانــت مخلوقــة قبــل خلــق آدم ـgالــذي كانــت اللغــات موجــودة في 
حياتهلأنهّــا مخلوقــة قبــل خلقــه0 وهــذا الكشــف المعــرفي بــه حاجــة إلى دراســة وتنظــير جديــد لمــا انطــو عليــه مــن 

معــارف لايعلمهــا إلا مــن أوتي العلــم الربّــاني الكامــل ، وعــرف أسرار الخلــق قبــل خلــق الإنســان .

وقــد أشــار الإمــام الرضــا ـgإلى قضيّــة تبناّهــا النحويــون في كتبهــم وهــي أنّ الحــروف لا تــدل عــلى معنــى 
ــرد بهــا غــير أنفســها ،  ــإذا لم تُ ــك تذكــر الحروف ــه أنّ ــال ـg: ” وباب ــردًا مــن غــير تاليــف ق غــير أنفســها إذا ذكرتهــا ف

ذكرتهــا فردًافقلــتَ ا ، ب ،ت، ث، ج، ح، خ، حتــى تــأتي آخرهــا فلــم تجــد لهــا معنــى غــير أنفســها ” .)62(

وقــد نســب الجاحــظ إلى الإمــام الباقــر ـgقولــه ” أوّل مــن فتــق لســانه بالعربيّــة المبينــة اســماعيل وهــو ابــن 
عــشر ســنة ” ) 63( وهــذا الحديــث لاينقــض مــا ذكــره الإمــام الرضاgعــن خلــق اللغــات؛  بــل هــو حديث عــن العربيّة 
الشــماليّة بدليــل قولــه المبيّنــة أي التــي يفهمهــا النــاس في أيــام العــرب بعــد البعثــة النبويّــة الشريفــةوفي ذلــك إشــارة إلى 
اللهجــات الجزريّــة ومنهــا العبرانيّــة والسريانيّــة وغيرهــا التــي ســبقت اللهجــة الشــمالية وهــذه كلّهــا لهجــات عربيــة 

  g مــن اللغــة الأم التــي تحــدّث عنهــا الإمــام الرضــا

ولم يقــف الأئمــة المعصومــون عنــد تفرّعــات اللغــات الأولى بــل أشــاروا إلى لهجــات العربيّــة الشــماليّة كذلــك 
ومنهــا لهجــة قريــش وغيرهــا مــن اللهجات.



أ د كريم حسين ناصح الخالديّ

٣٦

الاشتقاق في اللّغة :

وهــو أخــذ ألفــاظ مــن لفــظ أي مــن الجــذر أو الأصــل،  ويبــدو أنّ الاشــتقاق كان معروفــاً عنــد رســول الله ـ
oفقــدروي عنــه أنّــه قــال في ردّه عــلى يهــوديّ قــال لــه أوَلســتم تقولــون إنّ إبراهيــم خليــلُ الله؟ قــال  قــد قلنــا ذلــك 
، قــال فــإذا قلتــم ذلــك فلِــمَ منعتمونــا مــن أنْ نقــول إنّ عيســى ابــن الله؟ فقــال رســول اللهo: ”إنهّــما لــن يشــتبها؛ 
لأنّ قولنــا إبراهيــم خليــل الله فإنّــما هومشــتقّ مــن الِخلّــة والخلّــة إنّــما معناهــا الفقروالفاقــة، فقــد كان خليــلًا إلى ربّــه 

فقيًرا،وإليــه منقطعــاً” .)6٤(

وعــن الإمــام الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب ـ bأنّــه سُــمّي حســناً يــوم الســابع، واشــتقّ مــن اســم الحســن 
)65(. حسيناً 

ــال في  ــما في الجذرق ــن اختلافه ــم م ــلى الرغ ــح ع ــن الري ــتقّة م ــروح مش ــة ال ــرgأنّ لفظ ــام الباق ــر الإم وي
ــه  ــما سُــمّيروحًا لأنّ ــه مــن روحــي }) الحجــر 29(” إنّ الــروح متحــرّك كالريــح، إنّ ــه تعــالى{ ونفخــتُ في تفســير قول

ــح ” .)66( ــس للري ــروح متجان ــح لأنّ ال ــة الري ــن لفظ ــه م ــما أخرج ــن الريحوإنّ ــمه م اشتقّاس

وتحــدّث الإمــام الصــادق  gعــن اشــتقاق لفظــة ) الله ( فقــال ” الله مشــتقّ مــن إلَِــهٍ وإلَــهٌ يقتضي مألوهًــا”)67(  
ــظ  ــق النبيoّبلف ــون نط ــة لك ــن المعرف ــوع م ــذا الن ــم له ــلى ريادته ــدلّ ع ــوي ت ــتقاق اللغ ــارات للاش ــذه الإش وه
الاشــتقاق ومعرفتــه مفهومــه وكذلــك الإئمــة الأطهــار دليــلًا عــلى أنهّــم كانــوا يعرفــون كنــه الاشــتقاق وتفصيلاتــه 
وقــد فتحــت هــذه الإشــارات الآفــاق لتطــوّر الدراســات في الاشــتقاق وأقســامه التــي تحــدّث عنهــا ابــن جنـّـي وغــيره 

كالاشــتقاق الكبــير والأكــبر والكبّــار .)68(

gفيــما رواه  وكذلــك ذكــر الأئمــة الضــد والأضــداد مــن غــير التوغــل في تفصيــلات ذلــك قــال الإمــام عــلي ـ
الإمــام الصــادق ـgعنــه في حديثــه عــن الله ـ تعــالى ـ  ” عُــرف أن لا جوهــر لــه وبمضادتــه بــين الأشــياء عُــرف أن لا 
ضــدّ لــه ،وبمقارنتــه بــين الأشــياء عُــرف  أن لا قريــن لــه ، ضــادّ النــور بالظلمــة ، واليُبــس بالبلــل ، والخشِــن باللــيّن 

د بــال حَــرور ” .) 69( ،والــصّرْ

و قال الإمام الجواد ـg” فربّنا تبارك وتعالى لا شبه له ولا ضدّ ولا ندّ ” .)70(   

ــه فقــال ـg” وكذلــك  وربــط الإمــام  الجــواد ـg بــين الضــد والنفــي ففــسرّ الضــد مــن العــالم بذكــر منفيّ
قولــك عــالم إنّــما نفيــتَ بالكلمــة الجهــل ، وجعلــت الجهــل ســواه ” .)71(



٣٧

bبهــذه الموضوعــات ومصطلحاتهــا قبــل  ـ  وهــذه الإشــارات تــدلّ عــلى معرفــة الأئمــة المعصومــين 
غيرهم،وكانــوا روّادًا في معرفتهــا لا مــن دراســة أو تعلّــم ، ولكــن مــن فيــض كمالهــم المعــرفيّ الــذي أســبغه الله ـ تعــالى ـ 
عليهــم؛ فألهمهــم معرفــة هــذه الفنــون قبــل أن يعرفهــا علــماء اللغــة، وربّــما أخــذ علــماء اللغــة مصطلحاتهــا مــن الأئمــة 
المعصومــين ذلــك أنّ انشــغالهم بالقضايــا الفقهيّــة والعقيديّــة ومــا تتطلّبــه إمامــة المســلمين مــن انشــغال في تصريــف 

ــة . أمــور النــاس جعلهــم لايتوغّلــون في التفصيــلات والتشــعّبات في مثــل هــذه الموضوعــات اللغويّ
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٣٨

النقد اللغويّ :

ــة أسرار  ــلى معرف ــم ع ــرفيّ،في قدرته ــم المع ــن كماله ــة م ــين النابع ــة المعصوم ــة للإئم ــة العلميّ ــلىّ العبقريّ  تتج
اللغــة، ومواطــن وضــع كلّ حــرف في موضعــه ، فلــم يقتــصروا في ذلــك عــلى مــا قالــوه مــن نصــوص بليغة تقــترب من 
مرتبــة التفــرّد في فصاحتهــا ، وبلاغتهــا ، وتقــارب أنــماط التعبيرفيها،فــلا يفوقهــا في الفصاحــة والبلاغــة إلّا نصــوص 
ــة العظيمــة إلى الكشــف عــن سّر اختيــار عــدد مــن الأســاليب في  القــرآن الكريــم ، بــل تخطّوابهــذه القــدرات اللغويّ
ــة في  ــاز والحقيق ــوروث اللســانيّ والإشــارة إلى المج ــا يناظرهــا في الاســتعمال العــربي في الم ــان م ــم، وبي ــرآن الكري الق
ــي  ــن بن ــردة م ــخهم اللهق ــن مس ــال م ــه ح ــر في ــين b يذك ــن الحس ــام عليّب ــث للإم ــد ورد حدي ــتعمال فق ــك الاس ذل
 اسرائيــل ويحكــي قصتهــم فلــمّا بلــغ آخرهاقــال إنّ الله تعــالى مســخ أولئــك القــوم لاصطيادهــم الســمك ،فكيــف تــر
عنــد الله ـ عزّوجــلّ ـ يكــون حــال مــن قتــل أولاد رســول اللهoوهتــك حريمــه ؟ وقــال الباقــر gفلــمّا حــدّث عــلي 
بــن الحســين بهــذا الحديثقــال لــه بعــض مــن في مجلســه: يابــن رســول الله كيــف يعاقــب الله ويوبّــخ هــؤلاء الأخــلاف 
عــلى قبائــل أتاهــا أســلافهم وهــو يقــول { ولا تــزر وازرة وزر أخــر }؟ فقــال زيــن العابديــن  g” إنّ القــرآن نــزل 
بلغــة العرب؛فهــو يخاطــب فيــه أهــل اللســان بلغتهــم ، يقــول الرجــل التميمــيّ قــد أغــار قومــه عــلى بلــدٍ وقتلــوا مَــن 
فيــه : أغرتــم عــلى بلــد كــذا، وفعلتــم كــذا ، ويقــول العــربي : نحــن فعلنــا ببنــي فــلان ، ونحــن ســبينا آل فــلان ، ونحــن 
خرّبنــا بلــد كــذا ، لا يريــد أنهّــم بــاشروا ذلــك ، ولكــن يريــد هــؤلاء بالعــذل، وأولئــك بالافتخــار، أنّ قومهــم فعلــوا 
كــذا ، وقــولُ الله عــزّو جــلّ في هــذه الآيــات إنّــما هــو توبيــخ لأســلافهم ، وتوبيــخ العــذل عــلى هــؤلاء الموجوديــن ، 
لأنّ ذلــك هــو اللغــة التــي نــزل بهــا القــرآن ، والآن هــؤلاء الأخــلاف أيضًــا راضــون بــما فعــل أســلافهم، مصوبــون 

لهــم ؛فجــاز أن يقــال : أنتــم فعلتــم أي إذا رضيتــم قبيــح فعلهــم”. )72(

ــكلّ  ــة الأئمــة ب ــدلّ عــلى معرف ــق ي ــل دقي ــلّي بــين أســاليب القرآن،ولغــة العــرب ، تحلي ــط التحلي وهــذا الرب
أســاليب العــرب موازنــة بأســاليب القــرآن الكريم؛لــذا كان المعصــوم يصــوّبُ الأســاليب إذا لم تــرد عــلى لغــة العــرب 
ــم  ــط أســاليب القــرآن الكري ــل اللغــوي ورب ــد في التحلي ــن ـgفتــح جدي ــن العابدي وأســاليبها ،وفي كلام الإمــام زي
بــما يناظرهــا مــن كلام العــرب لم يســبقه إليــه لغــوي ولا ناقــد ، بــل هــو كشــف جديــد في التحليــل اللغــوي أهلــه لــه 
هبــة الله للأئمــة المعصومــين بكمالهــم المعــرفيّ الــذي لم يألفــه النــاس مــن حولهــم 0 ومــن ذلــك مــا روي عــن الإمــام 

الباقــرgأنّ الكميــت أنشــد بــين يديــه أبياتًــا يقــول فيهــا :

        مَنْ لقِلـــبِ مــتيّمٍ مُسْتَــهامِ             غيُر ما صَبْوةٍ ولا أحـــــلامِ



٣٩

فلمّا بلغ إلى قوله : 

      أخلصَ اللهُ لي هوايَ فما أغــ         رقُ نزعًا ولا تطيشُ سهامي  

فقالg) أغرق نزعًا وما تطيشُ سهامي ( فقال يامولاي أنت أشعر منيّ في هذا المعنى .)73(

وفي هــذا النــصّ دليــل عــلى القــدرة الفائقــة للأئمــة المعصومــين مــن معرفتهــم بمواقــع الحــروف  وهــو علــم 
ــو هــلال العســكري ، فقــد وجــد  ــه أب ــة أسرار اللغــة وهــو مــا صّرح ب ــاد أعــلى مراتــب معرف ــون والنقّ عــدّه البلاغي
الإمــام الباقــر ـgأنّ أداة النفــي ) مــا( أوقــع في النفــس مــن )لا( لمجانســتها ) مــا( التــي قبلهــا في قولــه ) فماأغــرق( لــذا 
تــأتي )لا( غــير منســجمة مــع )مــا( فيكــون التكــرار ألــزم للتأكيــد والتأثــير في النفــس 0والأمثلــة عــلى عمــق معرفــة 
ــما  ــزاء ب ــار إلى الاجت ــا الاختص ــيرة يضطرّن ــا كث ــروف في مواضعه ــع الح ــة ووض ــين ـ bبأسراراللغ ــة المعصوم الأئم

ذكرتــه مــن أمثلــة .



أ د كريم حسين ناصح الخالديّ
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المطلب الثاني :المعارف النحويّة والصرفيّة 

لا أكشــف سّراً إذا قلــت أنّ الإمــام عــلي بــن أبي طالــب ـg أوّل مــن وضــع النحــو وأرســى أسســه في ضــوء 
مــا ذكرتــه عــن كمالــه المعــرفيّ وكــون علمــه علــمًا ربّانيّــاً ورثــه عــن النبــيّ محمّدoوالأنبيــاء الآخريــن ـ bوفي ضــوء 
مــا أوردتــه في هــذا البحــث عــن نشــأة اللغــات التــي ثبــت أنهّــا بتوقيــف وإلهــام ربّــانيّ؛ لــذا يــأتي وضــع الإمــام عــلي 
ــولات  ــن المق ــدداً م ــوق ع ــك أس ــع ذل ــات 0وم ــذه المقدّم ــة له ــة منطقيّ ــربي نتيج ــس النحوالع ــب ـgأس ــن أبي طال ب
للنحويّــين الأوائــل ترفــد هــذه النتيجــة ببراهــين أخَــر، فقــد أجمعــت المصــادر التــي أرّخــت لنشــأة النحــو العــربي أنّ 
ــام ـgلأبي  ــا الإم ــي كتبه ــة الت ــه في الصحيف ــا وضع ــو م ــو نح ــدؤلي إلى أن ينح ــود ال ــا الأس ــا أب ــلي ـgدع ــام ع الإم

الأســود الــدؤلي. ) 7٤ (

ــرواة قــال”  ــو الأســود الــدؤلي بعــد ذكــر سلســلة مــن ال ــا عــمّا وضعــه أب ــب اللّغــويّ متحدّثً ــو الطيّ قــال أب
حدّثنــا محمــد بــن يزيــد قــال حدّثنــا أبــو عمــر الجرمــيّ عــن الخليــل قالــوا : وكان أبــو الأســود أخــذ ذلــك عــن أمــير 
gلأنّــه ســمع لحنـًـا فقــال لأبي الأســوداجعل للنــاس حروفًــا وأشــار لهــإلى الرفــع والنصب والجــرّ فكان  المؤمنــين عــلي ـ
أبــو الأســود ضنينـًـا بــما أخــذه مــن ذلــك عــن أمــير المؤمنــين0g)75( وقــال القفطــي ”قــال أبــو الأســود الــدؤلي ـ رحمــه 
الله ـ دخلــت عــلى أمــير المؤمنــين  عــلي ـgفرأيتــه مطرقًــا مفكّــرًا فقلــت فيــمَ تفكّــر يــا أمــير المؤمنــين ؟ فقــال ســمعت 
ــمّ  ــة ، ث ــا هــذه اللغــة العربيّ ــه : إنْ فعلــتَ أبقيــتَ فين ــة فقلــت ل ــافي أصــول العربيّ ببلدكــم لحناًفــأردت أن أضــع كتابً
أتيتــه بعــد أيــام فألقــى إلّي صحيفــة فيهــا[ بســم الله الرحمــن الرحيــم ، الــكلام كلّــه اســم،وفعل، وحــرف، فالاســم مــا 
أنبــأ عــن المســمّى ،والفعــل مــا أنبــأ عــن حركــة المســمّى ،والحــرف مــا أنبــأ عــن معنــى ليــس باســم ولا فعــل ، ثــمّ قــال 
ــما  ــة ظاهــر ، ومضمــر ،وشيء ليــس بظاهــر ولا مضمــر ،وإنّ ــه مــا وقــع لــك ، واعلــم أنّ الأشــياء ثلاث ــه وزدْ في تتبّعْ
يتفاضــل العلــماء في معرفــة مــا ليــس بمضمــر لا ظاهــر ، فجمعــتُ أشــياء وعرضتُهــا عليــه فــكان مــن ذلــك حــروفُ 
النصــب فذكــرت منهــا إنّ ، وليــتَ ،ولعــلّ ،وكأنّ ، ولم أذكــر ، لكــنّ ، فقلــت لم أحســبها منهــا، فقــال بــل هــي منهــا 

فزدهــا فيهــا ] ” .) 76(

وفي هذا الموضوع أكثرمن رواية،ورأي ناقشها المحدثون بتفصيل طويل لاأجد مجالا لذكرتفاصيلها)77(

ــه  ــه المعــرفيّ لايشــقّ علي ــه وأسرار اللغــات الأخــر في ضــوء كمال ــذي يعــرف أسرار لغت ولاشــكّ في أنّ ال
وضــع أســس نحــو هــذه اللغــة وإيضــاح بعــض خصائصهــا كالاشــتقاق والتضــاد والاشــتراك وغــير ذلــك مــن علــوم 
ــة والإمــام عــلّي رائــدٌ في ذلــك لم يســبقه أحــد إذ المعــروف أنّ العــرب لم يعرفــوا الــدرس النحــوي إلّا بعــد مــا  العربيّ

فتــح الإمــام عــلي ـgأبوابــه لأنّــه كامــل المعرفــة وبــاب مدينــة العلــم  .



٤١

ــع  ــم م ــم في حواره ــا ورد عنه ــصرف م ــو وال ــة  بالنح ــين ـ bالعميق ــة الأئمّةالمعصوم ــح معرف ــن ملام وم
المعانديــن والمنكريــن في قضايــا )الــكلام الجليــل( الخــاص بــالله عزّوجــلّ ـ وهــي حــوارات طويلــة ابتــدأت في 
زمــن الإمــام عــلي بــن أبي طالــب ـgواســتمرت في حيــاة الأئمــة الذيــن أتيحــت لهــم فــرص الحــوار بحريّــة كالأمــام 
الباقروالإمــام جعفــر الصــادق والإمــام الرضــا والإمــام الجــواد ـ b فكانــوا ـ bيفصلــون فيهــا  بــين الأســماء 
والصفــات كونهــا ألفاظًــا مكوّنــة مــن حــروف هجــاء ؛ وبــين مــا تــدلّ عليــه،  وهــذا مــا أوضحــه كثــير منهــم ، فقــد 
قــال الإمــام الباقــرg” إنّ مَــن عبــدَ الاســم دون المســمّى بالأســماء أشرك ،وكفــر، وجحــد، ولم يعبدشــيئًا؛ بــل اعبــد 

ــه ” 0 )78( ــا نفس ــف به ــات وص ــماء صف ــماء إنّ الأس ــماء دون الأس ــذه الأس ــمّى به ــد المس ــد الصم ــد الأح الله الواح

ــم  ــن عبدَالاس ــر، وم ــد كف ــى فق ــمَ دون المعن ــدَ الاس ــن عب ــه ”  م ــك بقول ــام الصادقgذل ــح الإم وأوض
ــه  ــه قلب ــد علي ــه فعق ــا نفس ــف به ــي وص ــه الت ــه بصفات ــماء علي ــاع الأس ــى بإيق ــد المعن ــن عب ــد أشرك ،وم ــى فق والمعن
ــا ” .)79( وقــال الإمــام محمــد الجــواد   ونطــق بــه لســانه في سرائــره وعلانيتــه فأولئــك أصحــاب أمــير المؤمنــين ـgحقًّ
g”والأســماء والصفــات مخلوقــات ، والمعــاني والمعنيّبهــا هــو الله الــذي لايليــق بــه الاختــلاف ولا الائتــلاف ، وإنّــما 

ــف ”.)80( ــال : الله مؤتل ــلا يق ــزّئ ف ــف المتج ــف ويأتل يختل

وقــال الإمــام الهــادي  ـgفي نفــي وحدانيّــة الإنســان ”  إنّــما التشــبيه في المعــاني، فأمّــا الأســماء فهــي واحــدة 
،وهــي دالّــة عــلى المســمّى ، وذلــك أنّ الإنســان وإنْ قيــل واحــد فإنّــه يخــبر أنّــه جثــة واحــدة، وليــس باثنــين، 
والإنســان نفســه ليــس بواحــد لأنّ أعضــاءه مختلفــة وألوانــه مختلفــة ، ومَــن ألوانــه مختلفــة غــير واحــد وهــو أجــزاء 
ــه ، وشــعره غــير بشره،وســواده غــير  ــه غــير عروق مجــزّأة ليســت بســواء دمــه غــير لحمــه ولحمــه غــير دمــه ، وعصب
بياضه،وكذلــك ســائرجميع الخلق،فالإنســان واحــد في الاســم ولا واحــد في المعنــى،والله جــلّ جلالــه هــو واحــد لا 
واحــد غيره،لااختــلاف فيــه ولا تفــاوت ولا زيــادة ولا نقصان،فأمّــا الانســان المخلــوق المصنــوع المؤلّــف مــن أجــزاء 

ــد ” .) 81 ( ــماع شيء واح ــه بالاجت ــتى غيرأنّ ــة وجواهرش مختلف

ومــن هــذه النصّوصوغيرهــا تتفــرّع دراســات نحويّــة كثــيرة لا مجــال للحديــث عنهــا جميعًــا لــذا أختــار منهــا 
ثلاثةموضوعــات هي:الأســماء،والصفات،والجمل وأشــباه الجمل،وقــد درســت هــذه الموضوعــات بتفصيــل في عــدد 
مــن كتبي،وسأشــير هنــا إشــارات إلى ورود مايقــرب مــن ذلــك في كتــب النحــو، قــال ابــن الــسرّاج في شرح الاســم 

”الاســم مــا دلّ عــلى معنــى مفــرد وذلــك المعنــى يكــون شــخصا وغــير شــخص“ .)82(

ومــا ذكــره ابــن الــسرّاج مســتقى مــن أقــوال الأئمــة المعصومــين في الاســم والمسمى،والمســمّى عنــده هــو المعنــى المفــرد 
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٤٢

الــوارد في حــدّه ، ومعلــوم أنّ الــدالّ ) الاســم( غــير المدلــول وهــو المســمّى)المعنى المفــرد( وهــو مــا ذهــب إليــه الكملــةُ 
.bالمعرفة في 

وقسّــم الزمخــشري الاســم أقســامًا قــال ”ومــن أصنــاف الاســم اســم الجنــس ، وهــو مــا علــق عــلى شيء وعــلى كلّ مــا 
أشــبهه، وينقســم إلى اســم عــين واســم معنــى ، وكلاهمــا ينقســم إلى اســم غــير صفــة ، واســم هــو صفــة 0فالاســم 
ــماأولى  ــر”. )83 ( ك ــوم ومضم ــس ومفه ــب وجال ــو راك ــة نح ــل ، والصف ــوعلم وجه ــل وفرس ــو رج ــة نح ــير الصف غ
النحويــون الأســماء والصفــات اهتمامــاً واســعا تحدّثــوا فيــه عــن تعريــف الاســم وتنكــيره، وإفــراده وتثنيتــه وجمعــه، 
وتأنيثــه وتذكــيره ، وفاعليتــه ومفعوليتــه وإضافتــه ، وغيرهــا مــن الموضوعــات التــي لاموجــب للتفصيــل فيهــا وأكثــر 
هــذه المعــارف وردت ضمنــا في أقــوال الأئمــة المعصومــين ـ bوكانــوا روّادا في معرفتهــم في ضمــن منظوماتهــم 

ــة . المعرفيّ

ــول  ــة b كق ــي وردت في كلام الأئم ــلاف الت ــي الائت ــلًا ه ــاً وتفصي ــون شرح ــتوفاها النحوي ــة اس ــة مهم ــة قضيّ وثمّ
الإمــام الرضــاgفي تفريقــه بــين وحدانيــة الله ووحدانيــة الإنســان ”فالإنســان واحــد في الاســم لاواحــد في المعنى،والله 
ــوق  ــان المخل ــا الإنس ــان ، فأمّ ــادة ولا نقص ــاوت،ولا زي ــه،ولا تف ــلاف في ــد غيره،لااخت ــد لاواح ــه واح ــلّ جلال ج
المصنــوع المؤلّــف مــن أجــزاء مختلفــة وجواهــر شــتى غــير أنّــه بالاجتــماع شيء واحــد ” .) 8٤( فالألفــاظ الــواردة في نــصيّ 
الإمامــين الرضــا والجــواد ـb ) المؤلّــف ( و) بالاجتــماع( ) الاختــلاف والائتــلاف( و ) يأتلــف ( هــي ألفــاظ أخذهــا 
gثَــمّ أخذهــا النحويــون من أهــل الــكلام الذين  أهــل الــكلام فيــما  بعــد  مــن الأئمــة المعصومــين ولاســيّما الإمــام عــلي ـ
قالــوا بحــالات الجواهــر ومنهــا ) الاجتــماع والافــتراق ( بــين الجواهــر، فأخــذ النحويــون فكــرة الاجتــماع والائتــلاف 
ــه عــن  ــن الــسرّاج في حديث ــما سُــمّي بعــد بالجمــل ،قــال اب ــوا عليهــا مقولاتهــم في ائتــلاف الألفــاظ واجتماعهــا في وبن
الاســم ” الــضرب الأول :أن يُبنــى عليــه اســم مثلــه ويأتلــف باجتماعهــما الــكلام ويتــم ”.) 85( وقــال أيضــا ” والــذي 
ــا  ــك : الله إلهن ــو قول ــم نح ــع الاس ــف م ــد يأتل ــم ق ــرف ، فالاس ــل والح ــم والفع ــة الاس ــكلام الثلاث ــه  ال ــف من يأتل

ويأتلــف الاســم والفعــل نحــو قــام عمــرو” .) 86(

ألا تــر إلى أنّ ابــن الــسرّاج جمــع الاصطــلاح الكلامــيّ ) الاجتــماع ( والاصطــلاح النحــويّ ) الائتــلاف ( 
الــذي يــراد بــه ائتــلاف فعــل واســم لتأليــف جملــة فعليّــة ، وائتــلاف اســم واســم لتأليــف جملــة اســميّة ، وقــد توسّــع 
في هــذه المباحــث مــن بعــده أبــو عــلي الفــارسي الــذي  ربــط بــين مصطلحــات )الإئتــلاف( و)الــكلام( و)الجملــة( قــال 
: )بــاب مــا إذا ائتلــف مــن هــذه الكلــم الثــلاث كان كلامًــا مستقلّافالاســم يأتلــف مــع الاســم فيكــون كلامًــا مفيــدًا 
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كقولنــا ) عمــرٌو أخــوك ( و)بــشرٌ صاحبُــك ( ويأتلــف الفعــل مــع الاســم فيكــون كذلــك كقولنــا ) كتــبَ عبــدُ الله (
و)سُرّ بكــرٌ( ومــن ذلــك )زيــدٌ في الــدار( ويدخــل الحــرف عــلى كلّ واحدمــن الجملتينفيكــون كلامًــا( .)87(

وسمّى الزمخشري أحد كتبه )المفرد والمؤلّف (0ولي في ذلك تفصيلات كثيرة .) 88(

ولا شــكّ في أنّ البحــث في المؤتلــف مــن الــكلام هــو الأســاس في البحــث النحــويّ لأن الجملــة هــي أصغــر 
gبقوله  وحــدة في الــكلام يحســن الســكوت عليهــا ،  وقــد وردت الإشــارة الأولى إلى الجملــة في صحيفــة الإمــام عــلي ـ
) الــكلام (  كلّــه اســم وفعــل وحــرف ، والــكلام هــو المصطلــح الــذي ورد في كتــاب ســيبويه للتعبــير عــن الجملــة، 
ولم يــرد في كتابــه مصطلــح الجملــة، وهــذه الإشــارات عنــد المعصومــين عليهــم الســلام ســواء في النحــو أم في علــم 

الــكلام  هــي التــي اســتقرت في مباحــث النحويــين وشــاعت في كتبهــم .

وأر أنّ ورود هــذه المعــارف اللغويّــة والنحويّــة ولاســيما ) الــكلام ( أو الجملــة عنــد الأئمــة المعصومــين ـ
bهــو فتــح آخــر فيــما قدّمــوه مــن بحــار علومهــم التــي هــي نافــذة مضيئــة ترينــا مصــداق القــول بكــمال معارفهــم 0  

ــدلّ  ــا ي ــاني وم ــث في المع ــو يبح ــون النح ــويّ؛ لك ــدرس النح ــم في ال ــن الأه ــة الرك ــة النحويّ ــد الدلال وتُع
ــي  ــي بُن ــارات الت ــن أوّل الإش ــى 0 وم ــدة أو المعن ــى بالفائ ــن المعن ــون ع ــاظ، وجمل،وقدعبّرالنحويّ ــن ألف ــا، م عليه
ــأ عــن المســمّى ،  ــة التــي وردت في صحيفــة الإمــام عــلي ـg، في قولــه : )الاســم مــا أنب عليهــا علــم الدلالــة النحويّ
والفعــل مــا أنبــأ عــن حركــة المســمى، والحرفــما أنبــأ عــن معنــى ليــس باســم ولافعــل (وأنبــأ هنــا يــراد بــه الدلالــة ،وقــد 
كــرّر الزجاجــيّ المصطلــح ) أنبــأ ( في حــد الفعــل في قولــه : ) الفعــل مــا أنبــأ عــن حركــة الفاعلــين(.)89( واســتعمل 

ــا للفــظ )أنبــأ (  كقولهــم الفعــل مــا دلّ عــلى حــدث مقــترن بزمــن 0 النحويــون فيــما بعــد لفــظ )دلّ( مرادفً

وأقــوال الأئمــة المعصومــين b في النصــوص التــي أوردتهــا آنفــا تؤكّــد أنّ الاســم غــير المســمّى وهودليــل 
عــلى معرفتهــم أنّ الاســم يــدلّ عــلى المســمّى، فالاســم لفــظ دالّ ، والمســمّى معنــى دلّ عليــه الاســم وأرادوا بالاســم 
اللفــظ الألــف والــلام المضعّفــة والهــاء ) الله(  ، في حــين أنّ )الله ( ـ جــلّ وتعــالى  ـ الــذي نعبــده غــير هــذه الحــروف 
بــل هــو خالــق كلّ شيء . وهــذا التفريــق بــين الاســم والمســمّى هــو مــا دارت عليــه فيــما بعــد بحــوث علــماء الدلالــة 
، والأصوليــين ، والفلاســفة والنحويــين واللّســانيين وغيرهــم 0فــكان مــا ذهــب إليــه أهــل الكــمال المعــرفي b كشــفًا 

. للدراســات الدلاليــة فضــلًا عــن حديثهــم في موضوعــات دلاليّــة أخــر

ومــن الشــواهد عــلى معرفتهــم بالدلالــة النحويّــة مــا أُثــر عــن النبــيّ محمّدoأنّــه قــال في ردّه عــلى مــا قالــه 
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النــضر بــن الحــارث ” يــا ويــل امّــه أمــا علــم أنّ ) مــا( لمــا لا يعقــل ، و)مّــن( لمــن يعقــل ”. ) 90(

ومنهــا مــا أورده الإمــام الرضــا ـgفي حــواره مــع ابــن قــرّة النــصرانيّ الــذي قــال عــن الله ـ تعــالى ـ إنّــه مِــنَ 
الله فقــال الإمــام مــا تريــد بقولــك مِــن ؟ 

و)مِن(عــلى أربعــة أوجــه لا خامــس لهــا : أتريــد بقولك )مِــن ( كالبعض مــن الكلّفيكــون منبعضًــا، أو كالخلّ 
مــن الخمــر ، فيكــون عــلى ســبيل الاســتحالة ، أو كالولــد مــن الوالــد فيكــون عــلى ســبيل المناكحــة ، أو كالصنعــة مــن 

الصانــع ، فيكــون عــلى ســبيل المخلــوق مــن الخالــق أو عنــدك وجــه آخــر فتعرّفنــاه فانقطــع . )91(

ــب  ــة في كت ــة المألوف ــات النحويّ ــن المصطلح ــارت م ــغ ص ــر لصي ــين bذك ــة المعصوم وورد في كلام الأئم
النحويــين ومــن شــواهد ذلــك أقتطــع مــن أقوالهــم مقاطــع أســتدلّ بهــا عــلى ذلــك واجتــزئ بأقــوال الإمــام عــلي بــن 
أبي طالــب ـgلقــدم زمانــه عــلى زمــن التفكــير النحــويّ ليكتســب صفــة التأســيس ذلــك أنّ النحويــين وأهــل الــكلام 
لم يكونــوا في ذلــك الوقــت قــد بــدؤوا بعــدُ بمرحلــة التفكــير في النحــو ولا في علــم الــكلام لــذا كان الإمــام عــلي بــن 
ــم  ــها في حديثه ــات نفس ــون المصطلح ــة المعصوم ــذ الأئم ــه أخ ــدان ، وعن ــذا المي ــر الأول في ه ــو المفكّ ــب ه أبي طال
عــن التوحيــد وفي ردّ المنكريــن وغــير الموحديــن ولبيــان انطبــاق مــا ورد في كلام الإمــام عــلي ـgعــلى المصطلحــات 
ــة التــي ظهــرت بعــد أكثــر مــن ســتين عامــاً أو أكثــر بأثــر تــداول أبنائــه المصطلحــات نفســها وشــيوعها بــين  النحويّ

.gــمّ بــين النحويــين أورد مقاطــع مــن أقوالــه المتكلمــين، ومــن ثَ

ــمال  ــت معدود...وك ــود ولا وق ــت موج ــدود ولا نع ــدّ مح ــه ح ــس لصفت ــذي لي ــالى ـ ” ال ــالgفي الله ـ تع ق
الإخــلاص لهنفــي الصفــات عنــه لشــهادة كلّ صفــة أنهّــا غــير الموصــوف وشــهادة  كلّ موصــوف أنّــه غــير الصفــة...

ومــن أ شــار إليــه فقــد حــدّه ، ومــن حــدّه عــدّه ، ومــن قــال فيــمَ؟  فقــد ضمّنــه، ومــن قــال عــلامَ ؟ فقــد أخــلى عنــه، 
كائــن لا عــن حــدث ...فاعــل لا بمعنــى الحــركات والآلــة... أنشــأ الخلــق إنشــاءً ، وابتــدأه ابتــداءً ”. ) 92(

ــواسّ  ــه الح ــوّره ولا تدرك ــن فتص ــه الفط ــدّره ولا تتوهم ــام فتق ــه الأوه ــر ” لاتنال ــة أخ ــالgفي خطب وق
فتحسّــه ولا تمسّــه الأيــدي فتمسّــه، ولا يتغــيّر بحــال ، ولا يتبــدّل بالأحــوال ، ولا تبليــه الليــالي والأيــام ، ولا يغــيّره 
الضيــاء والظــلام ، ولا يوصــف بــشيء مــن الأجــزاء ، ولا الجــوارح والأعضــاء ولا بالغيريــة والأبعــاض ولا يقــال لــه 
حــدّ ولا نهايــة، ولا انقطــاع ولا غايــة ... كذلــك يكــون بعــد فنائهــا  لاوقــت ولا مــكان ولا حــين ولا زمــان ” .)93(

وقــال gفيخطبــة أخــر رواهــا الإمــام جعفــر الصــادق ـg” ظاهــر لا بتأويــل المبــاشرة ، متجــلّ لا 
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باســتهلال رؤيــة ، نــاء لابمســافة قريــب لا بمدانــاة ...فاعــل لاباضطــرار، مقــدّر لا بحركة...ســميع لا بآلــة ، بصــير 
ــل في هــذه النصــوص  ــه الأوقــات ، ولا تحــدّه الصفــات ” .) 9٤( ومــن يتأمّ ــه الأماكــن ، ولا تضمّن ــأداة ، لا تحوي لا ب
يجــد أن الإمــام عــلي بــن أبي طالــب أوّل مــن وضــع المصطلحــات النحويــة التــي اقتبســها أهــلُ الــكلام  مــن الأئمــة 
ــة أوأنهّــم أخــذوا  ــين ـ كــما ذكــرت ـ مــن غــير تغيــير في بناهــا الصرفيّ المعصومــين مــن بعــده ، ثــم انتقلــت إلى النحويّ
جــذر المصطلــح واشــتقوا منــه المصطلــح ومــا أذكــره مــن المصطلحــات نــزر يســير فالمصطلحــات النحويّــة واللغويّــة  
التــي وردت في كلام الأئمــة المعصومــين كثــيرة جــدّا ينبغــي تتبّعهــا وإحصاؤهــا في بحــث يختــص بذلــك لنثبــت أنّ 
الأئمــة الأطهارقــد وضعــوا تلــك المصطلحــات وأخذهــا منهــم العلــماء ، فضــلًا عــن أنّ الأمــام عــلي بــن أبي طالــب 
هــو المؤســس الأول لهــذا العلــم فهــو واضــع الصحيفــة التــي أعطاهــا أبــا الأســود الــدؤلي ، وهــو واضــع مصطلحــات 
النحــو التــي لم يســبقه إليهــا أحــد0 وأهــمّ تلــك المصطلحــات التــي وردت في خطــب  الإمــام ـg: الفعــل ،والفاعــل، 
والمفعــول ،والاســم والمســمّى ، والجوهر،والمعنــى ،واللفــظ،  والصفــة أوالنعــت والموصــوف ، والحــال ، والمضــاف 
ــان،  ــدّ ، والزم ــاء ، والح ــار، والإنش ــداء ، والإخب ــة ، والابت ــض، والغاي ــة ، والأداة ، والتبعي ــه ، والآل ــاف إلي والمض
والمــكان ، والحــواس وأفعالهــا ، والتقديــر ، والحركــة ، والســكون ، والحــدث) المصدر(والاســتحالة ) أفعــال 
التحويــل( والمؤتلــف ، والنفــي ، والتأويــل ، والتضمــين ، والظاهــر والمضمــر والدلالــة عــلى مــا يعقــل ومــا لايعقــل، 
والدلالــة عــلى الشــك واليقــين ، والمــاضي ،والحاضر،والمســتقبل،والدائم ودلالات أســماء الاســتفهام التــي وردت في 
النصــوص وغيرهــا ممّــا لايســعني ذكــر مواطــن ورودهــا مــن نصــوص لكثرتهــا لــذا أجتــزئ بــما ذكرتــه عــلى ســبيل 

التمثيــل .

وأر أنّ ورود هــذه المصطلحــات والأفــكار المعــبّرة عنهــا ومــا أبدعــه الإمــام عــلي ـgفي الفكــر النحــوي 
دليــل عــلى أنّ معارفــه لم تكــن معــارف مكتســبة مــن المجتمــع الــذي عــاش فيــه ؛ بــل هــي معــارف ربّانيّــة علّمهــا الله 
ــما صّرح  ــا ك ــلي ـgزقّ ــام ع ــه الإم ــيoّ وصيّ ــا النب ــام ، وزقّه ــي والإله ــمo بالوح ــا الكري ــالى نبيّن ــبحانه وتع س
ــه ” هــذا لعــاب رســول الله هــذا مــا زقّنــي رســول الله علّمنــي رســول الله ألــف بــاب مــن العلــم  هــو بذلــك في قول

ينفتــح لي مــن كلّ بــاب ألــف بــاب. ) 95( .

وفي هــذا الكشــف عــن مكنونــات علــم لم يكــن معروفًــا عنــد العــرب دليــل عــلى الكــمال المعــرفي الــذي وهبــه 
ــربيّ أو  ــي لم يفكرع ــة الت ــة والنحويّ ــارف اللغويّ ــواب المع ــا أب ــا ومنه ــواب كلّه ــادوا الأب ــة المعصومين،فارت الله للأئم

ــوم . ــك العل ــات تل ــا مغلق ــوا لن ــك فتح ــين ـ bوبذل ــة المعصوم ــيّ والأئم ــل النب ــا قب ــلم في ريادته مس
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المطلب الثالث : معرفة اللغات غير العربيّة  :

وهــذا مــن الموضوعــات المهمّــة التــي ينبغــي أنْ تأخــذ حيّزاً مــن الفكر الإســلاميّ؛ لأنهّــا قضيّة خارقــة للعادة 
في المعــارف البشريّة،لعــدم قــدرة الإنســان تعلّــم لغــات غــير لغتــه الأصليّــة، مــن غــير أن يســمع هــذه اللغــات ويخالــط 
المتكلمــين بهــا ، وحفــظ ألفاظهــا، ومعــاني تلــك الألفــاظ، ونُظــم ائتلافهــا، ودلالات جملهــا ، وأصــوات حروفهــا ، 
وبنــاء أبنيتهــا فــلا يتكلّــم الإنســان إلّا لغــة قومــه التــي يتعلّمهــا بالســماع والدِربــة عــلى نطــق مكوّناتهــا منــذ الطفولــة ، 
أمّــا إذا شــاء تعلّــم لغــة أخــر؛ فلابــدّ مــن الســفر إلى البلــد الــذي ينطــق أهلــه بتلــك اللّغــة،أو يســمع مــن بعــض أهــل 
البلــد في غيرموطنها،لكــنّ مــا جــر للأئمــة المعصومــين خــارق لمــا هــو معــروف، فالأئمــة الاثناعشرجميعــاّ يتكلمــون 
بلغــات أعجميّــة كثيرة؛بــل يكلّمــون كلّ قــوم بلغتهم،مهمااختلفــت الأقــوام وتعــدّدت ،  وتلــك مــن الكرامــات التــي 

خــصّ الله بهــا أوليــاءه الذيــن ورثــوا علــوم الأولــين والآخريــن .

ولتســليط الضــوء عــلى هــذه الظاهــرة النــادرة في الحيــاة الاســلاميّة أذكــر عــدداً مــن الروايــات التــي يحجبهــا 
كثــير مــن المؤرخين،ووُعّــاظ الســلاطين؛ لخطــورة أثرهــا عــلى الحــكّام المعاصريــن للأئمــة المعصومــين الذيــن خُصّــوا 
بهــذه المعــارف المعجزة،ومنهــا هــذه الروايــة التــي يفسرّفيهــا الإمــام الصــادق سّر معرفــة الإئمــة المعصومــين لغــات 
ــه ،عــن الحســن بــن  ــاء ـ عليهــم الســلام ” عــلي بــن إبراهيــم، عــن أبي الأرض ولاســيّما التــي نزلــت بهــا كتــب الأنبي
إبراهيــم ، عــن يونــس ، عــن هشــام بــن الحكــم في حديــث بُرَيــه أنّــه لّمــا جــاء معــه إلى أبي عبــد الله ـgفلقــي أبــا الحســن  
gلبُريــه يــا بُريه كيــف علمــك بكتابك؟  gفحكــى  لــه هشــام الحكايــة فلــما فــرغ قــال أبو الحســن ـ موســى بــن جعفــر ـ
قــال أنــا بــه عــالم ، ثــمّ قــال : كيــف ثقتُــك بتأويلــه ؟ قــال مــا أوثقنــي بعلمــي فيــه ،قــال فابتــدأ أبــو الحســن ـgيقــرأ 
الإنجيــل ، فقــال بُريــه : إيّــاك كنــت أطلــب منــذ خمســين ســنة أو مثلــك، فآمــن بريــه وحسُــن إيمانهوآمنــت المــرأة التــي  
gفحكــى لــه هشــام الــكلام الــذي جــر بــين أبي الحســن  كانــت معــه ،فدخــل هشــام وبريــه والمــرأة عــلى أبي عبــد الله ـ
موســى ـgوبــين بُريــه فقــال أبــو عبــد الله ـgذريّــةً بعضهــا مــن بعــض والله ســميع عليــم ، فقــال بُريــه : أنّــى لكــم 
التــوراة والإنجيــل وكتــب الأنبيــاء ؟  قــال هــي عندنــا وراثــة مــن عندهــم نقرؤهــا كــما قرؤوهــا ، ونقولهــا كــما قالــوا ، 
إنّ الله لايجعــل حجّــة في أرضــه يُســأل عــن شيء فيقــول لا أدري ” .) 96( وفي النــصّ حقائــق تتطلــب تأكيدهــا منهــا : 

1ـ إنّ الإنجيــل والتــوراة وكتــب الأنبيــاء الأخــر منــذ زمــن آدم وحتــى زمــن النبــي محمــدo نزلــت بلغــات مختلفــة 
ــول  ــما قرؤوها،والق ــب ك ــذه الكت ــراءة ه ــة ، وق ــات الجزريّ ــن اللغ ــا م ــة وغيره ــة والعبرانيّ ــة والسرياني ــا الأكديّ منه
بهــا كــما قالوهــا يــدلّ عــلى معرفــة الأئمــة المعصومــين ـ bبتلــك اللغــات وقدرتهــم عــلى النطــق بهــا وفهــم معانيهــا 
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وكأنهّــم مــن الناطقــين الأصليــين بهــا0

2ـ إنّ معرفــة اللغــات هبــة مــن الله تعــالى كــما وهبهــم العلــوم الأخــر يتوارثونهــا مــن الأنبيــاء bإلى آخــر الأنبيــاء 
محمدoومنــه إلى عــلّي بــن أبي طالــب والأئمــة المعصومــين مــن أبنائــه ـ bفهــي وراثــة مــن عندهــم كــما قــال 

 0gــام الصــادق ـ الإم

3ـ والقضيــة الأهــم مــن ذلــك أنّ معرفــة اللغــات دليــل عــلى إمامــة الأئمــة المعصومــين فــكلّ واحــد منهــم مؤهّــل مــن 
الله ـ تعــالى ـ أنْ يعــرف كلّ شيء عــن الأوّلــين والآخريــن ؛لــذا كانــت معرفــة هــذه اللغــات جــزءًا مــن مجمــوع معارفــه 
الربّانيّــة التــي ينبغــي أن يتســلّح بهــا لأنّ الله لا يجعــل حجــة في أرضــه يُســأل عــن شيء فيقــول لا أدري كــما يحصــل لمــن 

نصّبــوا أنفســهم خلفــاء 0

ــه ،  ــلى خلق ــة اللهع ــا حجّ ــت أن ــا الصل ــا أب ــال :ي ــدّه ـg ق ــول ج ــير ق ــولًا نظ ــام الرضاgق ــال الإم ــد ق وق
ــا فصــل  ومــا كان الله ليتّخــذ حجّــة عــلى قــوم ، وهــو لا يعــرف لغاتهــم 0أوَمــا بلغــك قــول أمــير المؤمنــين ـgأوتين

ــة اللغــات ”. ) 97(   الخطــاب ، وهــل هــو إلّا معرف

والروايات عن معرفتهم بلغات الكتب السماوية كثيرة منها :

عــلّي بــن محمــد ، ومحمدبــن الحســن ،عــن ســهل بــن زيــاد ، عــن بكــر بــن صالــح ،عــن محمــد بــن ســنان ، عــن 
مفضّــل بــن عمــر قــال أتينــا بــاب أبي عبــد الله ـgونحــن نريــد الإذن عليــه فســمعناه يتكلّــم بــكلام ليــس بالعربيــة، 
فتوهمّنــا أنّــه بالسريانيّــة، ثــمّ بكــى فبكينــا لبكائــه ، ثــمّ خــرج إلينــا الغــلام ؛ فــأذن لنا،فدخلنا عليــه فقلــتُ أصلحك الله 
أتينــاك نريــد الأذن عليك؛فســمعناك تتكلّــم بــكلام ليــس بالعربية،فتوهمّنــا أنّــه بالسريانيّةثــمّ بكيــتَ فبكينــا لبكائــك 
، قــال نعــم، ذكــرت إليــاس النبــيّ وكان مــن عبّــاد أنبياءبنــي إسرائيــل، فقلــت كــما كان يقــول في ســجوده، ثــم اندفــع 

فيــه بالسريانيّــة، فــلا والله مــا رأينــا قسّــاً ،ولا جاثليقاً،أفصــح لهجــة منــه ثــمّ فــسرّه لنــا بالعربيــة ” 0 )98(

ــات التــي تتحــدّث عــن معرفــة الأئمــة لغــات أخــر غــير اللغــات التــي نزلــت بهــا  الكتــب  ومــن الرواي
الســماويّة إلى الأنبيــاء مــا روي عــن الإمــام الرضــا ـg“ قــال أبــو اســماعيل الســندي : ســمعت بالهنــد أنّ لله في العــرب 
حجّــة فخرجــتُ في طلبــه فدُللــتُ عــلى الرضــا ـgفقصدتــه وأنــا لا أحســنُ العربيّــة فســلّمت عليــه بالســنديّة فــردّ علّي 
بلغتــي ، فجعلــتُ أكلّمــه بالســنديّة وهــو يــردّ عــلّي بهــا ، وقلــتُ لــه : إنيّ ســمعتُ لله حجّــة في الأرض فخرجــتُ في 

طلبــه فقــال ـgأنــا هــو ، ثــمّ قــال لي : ســلْ عــمّا أردتــه فســألته عــن مســائل فأجابنــي عنهــا بلغتــي ”.) 99(
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ــاً منهــم  ورو يــاسر الخــادم فقــال : كان لأبي الحســن ـgفي البيــت صقالبــة وروم  وكان أبــو الحســن قريب
ــا كان مــن الغــد  ــا ، ولّم ــا ولا نفصدهــا هن ــا نفصــد كلّ ســنة في بلادن ــا كنّ ــون إنّ ــة ويقول فســمعهميتكلّمون بالصقلبيّ

بعــث إليهــم مــن يفصدهــم ” .) 100(

وفي روايــة أخــر عــن دخــول جيــش بغــا الكبــير المدينــةَ، قــال أبــو هاشــم الجعفــري :كنــتُ بالمدينــة حــين 
مــرّ بهــا بغاأيّــام الواثــق في طلــب الأعــراب، قــال أبــو الحســن ) الهــادي(  ـgأخرجــوا بنــا ننظــر إلى تعبئــة هــذا التركــيّ 
فخرجنــا فوقفنــا فمــرّت بنــا تعبئتــه، فمــرّ بنــا تركــيّ فكلّمــه أبــو الحســن ـgبالتركيّــة فنــزل عــن فرســه فقبّــل حافــر 
دابّتــه ، قــال أبــو هاشــم : فحلّفــت التركيّ،وقلــت لــه مــا قــال لــك الرجــل؟ فقــال هــذا نبــيّ؟ قلــت ليــس هــذا بنبــيّ، 

قــال دعــاني باســم سُــمّيت بــه في صغــري في بــلاد الــترك مــا علمــه أحــد ”. )101(

ومعرفــة اللغــات تلــك دليــل عــلى أنّ معــارف الأئمــة المعصومــين معــارف ربّانيّــة ، لايكتســبونها بالدراســة 
أو الســماع ومــا ذكــره الإمــام الصــادق وحفيــده الإمــام الرضــا والإمــام الهــادي   b دليــل عــلى مــا أذهــب إليــه مــن 
أنهــم كاملــو المعرفــة ، لأنهّــم ربطــوا معرفــة تلــك اللغــات بالإمامــة ، لأنّ الإمــام حجّــة عــلى خلقــه ولايكــون حجّــة 
حتــى تكتمــل عنــده معــارف الأولــين والآخريــن فــلا يُســأل عــن شيء إلّاوعنــده جــواب ، ومعرفــة مــا ورد في الكتــب 
الســماويّة الســابقة للقــرآن المكتوبــة بلغــات غــير العربيّــة يقتــضي إلهامهــم بلغــات الأرض كافــة وتلــك معجــزة تثبــت 

0oالإمامــة بعــد أن ختــم الله الرســالات برســالة جدّهــم محمــد

ولم تقتــصر معــارف الأئمــة المعصومــين ـ bاللغويّــة عــلى معرفــة أسرار اللغــة العربيّــة، واللغــات الأخــر ؛ 
بــل كان الأئمــة يعرفــون لغــة الطــير والحيــوان ومــن ذلــك مــا رواه أبــو بصــير عــن الإمــام الرضاgقــال : قلــتُ لأبي 
ــه  ــه، في ــه بــشيء قــد تقــدّم مــن أبي ــا أوّلهــا فإنّ ــم يُعــرف الإمــام ؟ فقــال : بخصــال : أمّ الحســن  g:جُعلــتُ فــداك ب
إشــارة إليــه، لتكــون عليهــم حُجّــة، ويُســأل فيجيــب ، وإنْ سُــكت عنــه ابتــدأ ويخُــبر بــما في غــدٍ ، ويُكلّــم النــاس بــكلّ 
لســان ، ثــمّ قــال لي يــا أبــا محمّــد أعطيــك علامــة قبــل أن تقــوم فلــم ألبــث أن دخــلَ علينــا رجلٌمــن أهــل خراســان 
ــي  ــا منعن ــداك ـ م ــتُ ف ــانيّ : والله ـ جُعل ــه الخراس ــال ل ــيّة، فق ــو الحســن بالفارس ــه أب ــانيّبالعربيّة فأجاب ــه الخراس فكلّم
أنْ أكلّمــك بالخراســانيّة غــيُر أنيّ ظننــتُ أنّــك لا تحســنها ، فقــال ســبحان الله إذا كنــتُ لا أحســنُ أجيبــك فــما فضــلي 
ــاس ولا طــيٍر ولا بهيمــةٍ ولا شيءٍ  ــه كلام أحــد مــن الن ــا محمــد إنّ الإمــام لا يخفــى علي ــا أب ــال لي : ي ــم ق عليــك ؟  ث
فيــه الــروح فمــن لم يكــن هــذه الخصــال فيــه فليــس هــو بإمــام 0) 102( وهــذا الحديــث يؤكّــد حقيقــة الكــمال المعــرفيّ 
للإمــام المعصــوم لأنّ معرفتــه تتجــاوز كلّ طاقــات البــشر مهــما بلغــت درجــات معارفهــم ، فلــم نســمع عــن لغــوي ، 



٤٩

ولا فيلســوف ، ولا عــالم فقــه ، ولا طبيــب ، ولاعــالم أصــوات أنّــه يعــرف لغــة أيّ جنــس مــن البــشر ، أو يعــرف لغــة 
ــم بمختلــف أجناســها ، والأعجــب مــن ذلــك أنّ الإمــام المعصــوم  الطــير بأنواعــه المختلفــة ، أو يعــرف لغــة البهائ
يعــرف لغــات الأشــياء الأخــر التــي فيهــا أرواح ، وهــي الأشــياء المرئيّــة بالعــين ، والأشــياء غــير المرئيّــة بالعــين بــل 
تُــر بالمجاهــر ، فهــو لا يعرفهــا ، ويعــرف أسرار حياتهــا فحســب ، بــل يعــرف مــا تعبّربــه هــذه الأشــياء عــن حاجاتهــا 
ــه  ــز عن ــا يعج ــك ممّ ــون لأنّ ذل ــب الك ــن أعاجي ــك م ــاءات 0 وتل ــارات أو الإيح ــق أو الإش ــا بالنط ــا ، بينه ــما بينه في
gهــو الــذي يعــرف ذلــك لكــمال  البــشر مهــما تطــوّرت معارفهــم وعلومهــم  في هــذا الزمــان وفي أيّ زمــان ، والإمــام ـ
معارفــه لكونهــا معــارف ربّانيّــة لا يهبهــا الله ـ تعــالى ـ إلا لمــن اختــاره ـ ســبحانه ـ ليكــون إمامًــا وحجــة عــلى خلقــه 0 
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المطلب الرابع معرفة العلوم المرتبطة باللغة :

ــم  ــا عل ــه ، ومنه ــا الفق ــه ، ومنه ــة علوم ــه ومعرف ــم وتأويل ــيرالقرآن الكري ــا تفس ــيرة منه ــوم كث ــي عل و ه
الأصــول ، ومنهــا علــوم العقيــدة ، ومنهــا علــم الكلاموغيرهــا مــن العلــوم ،فقــدكان كلّ إمــام مــن الأئمــة المعصومــين 
ــره ،  ــه وظاه ــوخه ، وباطن ــخه ومنس ــابهه ، وناس ــه ومتش ــأ بمحكم ــم عارف ــرآن الكري ــمفسرّاً للق ــلام ـ ــم الس ـ عليه
وعارفًــا بأســباب نزولــه وفي أيّ وقــت نزلــت الســورة أو الآيــة ، وكانــوا يعرفــون بيــان القــرآن وطرائــق التعبــير عــن 
ــير  ــشر التفس ــام ين ــد كان كلّ إم ــة ، ولق ــن أسرار اللغ ــم الله م ــما ألهمه ــط ب ــارف ترتب ــا مع ــك كلّه ــه ، وتل ــوه بيان وج
الصحيــح ، والفهــم الصحيــح لنصــوص القــرآن الكريــم في زمانــه، لأنّ كلّ واحــد منهــم كان عِــدلاً للقــرآن كــما قــال 

ــوا بعــدي أبــدا كتــاب الله وعــترتي”.)103( رســول اللهo ” إنيّ تــارك فيكــم الثقلــين مــا إن تمسّــكتم بهــما لــن تضلّ

g” إنّ  ولايعــرف أسرار القــرآن إلا مــن أوتي علــمًا ربّانيّــا ، وكــمالاً معرفيًّــا ، قــال الإمــام عــلي بــن أبي طالــب ـ
علــمَ القــرآن ليــس يعلــم مــا هــو إلّا مَــن ذاق طعمــه فعُلّــم بالعِلــم جهلَــه وبُــصّر بــه عــماه وسُــمّع بــه صمَمَــه وأدرك بــه 
علــم مــا فــات وحَيِــي بــه بعــد إذ مات...فاطلبــوا ذلــك مــن عنــد أهلــه خاصــة فإنهّــم خاصّــةً نــورٌ يُســتضاء بــه، وأئمــة 
يُقتــد بهم،وهــم عيــشُ العلم،ومــوت الجهل،هــم الذيــن يخُبركــم حكمُهــم عــن علمهم،وصمتهــم عــن منطقهــم 
ــه،  فهــو بينهــم شــاهد صــادق ، وصامــت ناطــق ،  ، وظاهرهــم عــن باطنهــم ،لا يخالفــون الديــن ، ولا يختلفــون في
فهــم مــن شــأنهم شــهداء بالحــقّ، ومخــبر صــادق، لايخالفــون الحــقّ ولايختلفــون فيــه ،قــد خلــت لهــم مــن الله الســابقة 
ــة ولا  ومــضى فيهــم مــن الله حكــم صــادق ،وفي ذلــك ذكــر للذاكريــن ، فاعقلــوا الحــقّ إذا ســمعتموه عقــل رعاي
تعقلــوه عقــل روايــة فــإنّ رواة الكتــاب كثــير ورعاتــه قليــل والله المســتعان ”. ) 10٤(وهــذا هــو قــول الحــق في مــن يــشرح  
القــرآن ويفسرّهويعــرف أسراره، وقــد خــصّ الله الأئمــة المعصومــين بذلــك ومنحهــم القــدرة عــلى أن يكونــوا هــم 
الذيــن يعقلونــه عقــلَ رعايــة، لا عقــل روايــة وشــتّان بــين الأمرين0ومــن يتأمّــل في كلــمات الإمــام يعــرفْ عظمــة قــدر 
الأئمــة المعصومــين ـ bفي معارفهــم القرآنيّــة ويتجــلىّ ذلــك في قولــه ـg” فاطلبــوا ذلــك مــن عندأهلــه خاصــة فإنهّــم 
خاصــة نــورٌ يســتضاء بــه وأئمّــة يُقتــد بهــم  وهــم عيــش العلــم ومــوت الجهــل ” ولا يكــون الإمــام نــوراً في الأرض 
إلا إذا أضــاء مــن حولــه بــكلّ علــم فهــم أهــل العلــم وهــم عيــش العلــم يعيــش بعيشــهم لــذا كتــب الله ـ تعــالى ـ لآخرهــم 

الحيــاة حتــى تقــترب الســاعة لكــي لا تبقــى الأرض خاليــة  مــن كامــل المعرفــة .

gالأثــر الكبــير للأئمــة المعصومــين في التفســير والتأويــل ،  وأوضــح الإمــام الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب ـ
g” نحــن حــزب الله الغالبون،  وكونهــم  المعــوّل عليهــم في هذيــن الأمريــن والمفــروض طاعتهــم عــلى المســلمين قــال ـ
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وعــترة رســوله الأقربــون ، وأهــل بيتــه الطيّبــون الطاهــرون ، وأحــد الثقلــين اللذيــن خلّفهــما رســول اللهoفي أمّتــه، 
والثــاني كتــاب الله فيــه تفصيــل كلّ شيء لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه فالمعــوّل علينــا في تفســيره ولا 
نتظنّــن تأويلــه بــل نتيقّــن حقايقــه فأطيعونــا فــإنّ طاعتنــا مفروضــة إذ كانــت بطاعــة الله ـ عزّوجلّـــ وبرســوله مقرونــة 
قــال الله تعــالى { يــا أيهّــا الذيــن آمنــوا أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر منكــم فــإن تنازعتــم في شيء فــردّوه 
ــد  ــم أح ــرفيّ لكونه ــمال المع ــة الك ــص نظري ــى ـgيُلخّ ــام المجتب ــاء: 59( .) 105( وكلام الإم ــول } )النس إلى الله والرس
الثقلــين بهــم تتحقّــق معرفــة العلــوم التــي تبــيّن مقاصــد الله ـ تعــالى ـ فيــما أنزلــه عــلى رســوله الكريمoلتدبــير أمــور 
المســلمين وإقامــة العــدل بينهــم فهــم حجــج الله ـ تعــالى ـ عــلى عبــاده لــذا اقترنــت طاعتهــم بطاعــة الله لأنهّــم أوليــاؤه 
، وقــد لايلتفــت القــارئ إلى عظمــة قــول الإمــام المجتبــى ـgفي أخطــر قضيّــة واجهتهــا العقيــدة الإســلامية ألا وهــي 
ــح  ــذا خــصّ الإمــام ـgالأئمــة المعصومــين بعــد الله ـ تعــالى ـ ورســولهoبالتأويل الصحي ــل القــرآن ل ــة تأوي قضي
الــذي لا يخامــره الظــن بــل يتيقنــون في حقائقــه فقــال ـg بوضــوح ” فالمعــوّل علينــا في تفســيره ولا نتظنـّـن تأويلــه بــل 
نتيقّــن حقايقــه ” ولاشــكّ في أنّ يقــين الأئمــة الأطهــار في تبيــان حقائــق القــرآن ينبــع مــن كــون معارفهــم متكاملــة ، 

ومــوارد معارفهــم ربّانيّــة لا تحتمــل الخطــأ أو الســهو أو الاختــلاف .

وقــال الإمــام الباقــر ـgإنّ مــن علــم مــا أوتينــا تفســير القــرآن وأحكامــه،” .) 106( وقــال الإمــام الصــادق ـ
ــه في كفّــي فيــه خــبر الســماء وخــبر الأرض، وخــبر مــا كان  g:“ والله إنيّ لأعلــم كتــاب الله مــن أوّلــه إلى آخــره كأنّ
وخبرمــا هــو كائنقــال الله عــزّ وجــلّ { فيــه تبيــان كلّ شيء}.)107( ويؤكــد الإمــام الباقــر ـgفي قولــه كــمال معارفهــم 
لأنّ تفســير القــرآن وبيــان أحكامــه بعــض مــن معــارف ربّانيّــة أوتوهــا مــن الله تعــالى و) مــن( للتبعيــض ، فهــم أوتــوا 
العلــوم كلّهــا ، وتفســير القــرآن وبيــان أحكامــه بعــض تلــك العلــوم الربّانيّةالمتكاملــة، ويقــرّب قــول الإمــام الصــادق

gكلام الباقــر بقولــه ) والله إنيّ لأعلــم كتــاب الله مــن أوّلــه إلى آخــره كأنّــه في كفّــي فيــه خــبر الســماء وخــبر الأرض 
وخبرمــا كان وخــبر مــا هــو كائــن ”فمــن مــن البــشر يجــرؤ عــلى القــول بمثــل هــذا القــول الثقيــل غــير مــن اكتملــت 

معارفــه وحبــاه الله علــمًا لاحــدود لــه .

وذكــر كثــير مــن الأئمــة المعصومــين أنهــم المقصــودون بقولــه تعالى { فاســألوا أهــل الذكــرإن كنتــم لا تعلمون 
}لأنّ المقصوديــن لــو كانــوا مــن اليهــود والنصــار لأخبروهــم بــما في كتبهــم قــال الأمــام الباقــر ـg: ” إذاً يدعونكــم 

إلى دينهــم” وأشــار إلى صــدره نحــن أهــل الذكــر ونحــن المســؤولون ) 108( والأئمــة المعصومــون هــم الراســخون في 
gالعلــم في قولــه تعــالى  :{ ومــا يعلــم تأويلــه إلاّ الله والراســخون في العلــم }) آل عمــران 7( قــال الإمــام الصــادق

نحــن الراســخون في العلمونحــن نعلــم تأويلــه. ) 109(
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ــه وأسرار  ــرآن وأسرار لغت ــة أسرار الق ــاه الله معرف ــن حب ــه إلّا م ــدّ ل ــيرالقرآن لا يتص ــكّ في أنّ تفس ولاش
ــا إلى  ــاء نســيجه وعلاقــة آياتــه بعضهــا ببعــض وقــد علــم الأئمــة المعصومــون مــن اللغــة مــا أشرن تأويلــه وأسرار بن
بعــض جوانبه،وهــو نــزر يســير ممـّـا يعرفونــه ،لأنّ اســتقصاءمعارفهم  يتطلّــب جهــود علــماء لســنوات طويلــة ولكنـّـي 
ــة ، كــما علمــوا تفاصيــل الأحــداث التــي أشــاروا إليهــا ، وعلمــوا مــا يُتنبــأ  اجتــزأت بقبســات مــن معارفهــم اللغويّ
ــا مــن معرفــة فــكّ شــفرات أسرارهــا ، وعلمــوا الأحــكام التــي تســتنبط مــن  ــه مــن أحــداث لا نعــرف مهــما أوتين ب
نصوصــه وتفريعاتهــا وتطبيقاتهــا وأكثــر مــا كتــب في التفاســير التــي بــين أيدينــا ينبغــي أن تُعــرض عــلى أقــوال رســول 
اللهo والأئمــة المعصومــين للأخــذ بــما يوافــق أقوالهــم وتفســيراتهم لأنهّــم جعلهــم الله تعــالى عِــدل القــرآن في حديث 
ــا دخــل فيهــا مــن  ــه ـ وفي ذلــك نغربــل كتــب التفســير وننزّههــا ممّ ــه وآل الثقلــين عــلى لســان رســوله  ـ صــلى الله علي
الإسرائيليــات ومــا نــشر فيهــا مــن تأويــلات وعّــاظ الســلاطين الذيــن فــسرّ بعضهــم الألفــاظ بهــواه لإيجاد المســوّغات 

لتــوّلي آل أميّــة وآل العبــاس الحكــم مــن غــير أن يحــوزوا كــمال المعرفــة .

وكان الأئمــة المعصومــون ـ bيتحدّثــون بدرايــة ومعرفــة فيــما سُــمّي ) علــم الــكلام ( الــذي ينســبه 
الباحثــون إلى المعتزلــة وهــو علــم أصّلــه الإمــام عــلي بــن أبي طالــب ـgفي حديثــه عــن الله ـ ســبحانه وتعــالى ـ في أكثــر 
خطبــه التــي تحــدث فيهــا عنــه  تعــالى والفــرق بــين اســمه ومســمّى الاســم ، وعــن أفعالــه ومشــيئته وإرادتــه ، وعــن 
صفاتــه ، وهــو مــا سُــمّي كــما قلــت) جليــل الــكلام ( وحديثــه عــن مخلوقاتــه الدالّــة عليــه  ومكونــات هــذه المخلوقات 
وأحوالهــا وتجزّؤهــا إلى جواهــر وأحــوال تلــك الجواهــر وإئتلافهــا أو اجتماعهــا ومــا يحــدث لهــا مــن اقــتران وافــتراق 

واجتــماع وعــادة ، وفــرّق بــين الأســماء والمســمّياتوهو مــا سُــمّي فيــما بعــد ) دقيــق الــكلام (.

قــالg عــن الله  ـ تعــالى ـ ” قبْــلَ كلّ شيء لايُقــال شيء قبلــه ، وبعــد كلّ شيء لا يُقــال لــه بعدُ،شــاء الأشــياء 
لا بهمّــة ،درّاك لا بخديعــة في الأشــياء كلّهــا ، غــير متــمازج بهــا ، ولا بائــنٌ منهــا ، ظاهــر لا بتأويــل المبــاشرة ،متجــلٍّ لا 
باســتهلال رؤيــة ، نــاءٍ لابمســافة ، قريــب لابمدانــاة ،لطيــفٌ لا بتجســيم ، موجــودٌ لا بعــدَ عــدم ،، فاعــلٌ لا باضطــرار 
، مقــدّرٌ لابحركــة ، مريــدٌ لا بهَمامَــة ، ســميعٌ لابآلــةٍ، بصــيٌر لا بــأداةٍ ،لاتحويــه الأماكــن ، ولا تضمنُــه الأوقــات ، ولا 
ــه ،بتشــعيره المشــاعر  ــه ، والعــدمَ وجــودُه، والابتــداءَ أزلُ ــنات ،ســبق الأوقــاتِ كونُ تحــدّه الصفــات ،ولا تأخــذه السِّ
عُــرف أنْ لا مَشــعَرّله ، وبتجهــيِره الجواهــر عُــرِف أنْ لا جوهــر لــه ، وبمضادّتــه بــين  الأشــياء عُــرف أنْ لاضــدَّ لــه 
،وبمقارنتــه بــين الأشــياء عُــرف أنْ لا قريــن لــه ...مؤلّــفٌ بــين متعادياتهــا ، ومفــرّقٌ بــين متدانياتهــا دالّةًبتفريقهــا عــلى 

مُفرّقِهــا ،وبتأليفهــا عــلى مؤلّفهــا ”.)110(
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وتحــدّث أكثــر الأئمــة في علــم الــكلام بحســب مــا علّمهــم الله ـ تعــالى ـ وليــس بحســب مــا تحــدّث بــه أهــل الضــلال 
مــن بعــض أهــل الــكلام ،وحاجــج الأئمــة المعصومــون زعــماء اليهــود والنصــار والمتكلّمــين مــن غــير الســائرين 
ــن  ــد ب ــا رواه محم ــك م ــن ذل ــاً وم ــكتوهم جميع ــين وأس ــة والبراه ــم بالأدل ــت ـ bوأفحموه ــل البي ــب أه ــلى مذه ع
gمــن أجــدل الناس  gقــال : قــال رأس الجالــوت لليهــود : إنّ المســلمين يزعمــون أنّ عليًّــا ـ ســماعة عــن أبي عبــد الله ـ
وأعلمهــم اذهبــوا بنــا إليــه لعــلّي أســأله عــن مســألة وأخطّئــه فيهــا فأتــاه فقــال : يــا أمــير المؤمنــين إنيّ أريــدُ أن أســألك 
عــن مســألة ، قــال ســلْ عــمّا شــئت قــال يــا أمــير المؤمنــين متــى كان ربّنــا؟ قــال لــه يــا يهــوديّ إنّــما يُقــال متــى كان لمــن 
لم يكــن ، فــكان متــى كان ، هــو كائــن بــلا كينونــة ، كائــن كان بــلا كيــف يكــون ، بــلى يــا يايهوديثــمّ بــلى يــا يهــودي 
كيــف يكــون لــه قبــل ؟ ! هــو قبــل القبــل بــلا غايــة ولا منتهــى غايتــه ولا غايــة إليهــا ، انقطعــت الغايــات عنــده هــو 
غايــة كلّ غايــة فقــال : أشــهد أنّ دينــك الحــقّ وأنّ مــا خالفــه باطــل ”. ) 111(  وقــد أوجــزت القــول في هذيــن الحقلــين 
ــة باللغــة  ــوم المتعلّق ــل فيهــما وفي غيرهمــا مــن العل ــق المجــال وســأعود إليهــما للتفصي ــكلام لضي ــم ال : التفســير وعل
لإكــمال البحــث وبيــان ريــادة الأئمــة المعصومــين في العلــوم المتعلقــة بالقــرآن الكريــم ولغتــه ، وســعة معارفهــم  في 
تلــك العلــوم وتأسيســهم وجــوه البحــث فيهــا لمــا كانــوا يتمتعــون بــه مــن قــدرات عقليــة خارقــة ومــا يتــزودون بــه 
ــاء  ــاء الأبن ــماع وزقّ الآب ــر في الأس ــام والنق ــق الإله ــن طري ــا الآخرم ــا بعضه ــل بعضه ــا يكم ــدود له ــوم لاح ــن عل م
ــدود  ــوق ح ــالى ف ــارف الله تع ــين لأنّ  مع ــف الواصف ــوق وص ــي يف ــرفي إله ــدد مع ــن م ــه م ــرّدون ب ــوا يتف ــا كان ، وم
ــد  ــا بع ــاوزه إلى م ــذه ويتج ــا ه ــم في أيامن ــه العل ــيؤول إلي ــا س ــون م ــم يعرف ــل إلّي أنهّ ــدودة ويخيّ ــشر المح ــارف الب مع
هــذه العصوروهــذا واضــح مــن قولهــم أنهّــم لديهــم علــم الأولــين والآخريــن ومــا ســيأتي مــن علــوم ومــا نعيشــه في 
الوقــت الحــاضر هــو مــن علــوم الآخريــن ، لكنهــم كانــوا يخشــون البــوح للنــاس بمكنونــات علومهــم خشــية أمــور 
كثــيرة صّرح ببعضهــا الأئمــة المعصومــون كالإمــام عليgوغــيره مــن الأئمــة المعصومــين ،وكانــوا يتمنـّـون أن يكــون 
لألســن النــاس أوكيــة تضبــط أفواههــم فــلا يبوحــون بــما يُــسرّون بــه ،  وســنفصّل القــول في هــذا لاحقًــا إذا جعــل الله 

في العمــر بقيــة  .
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 مصادر البحث ومراجعه 

القرآن الكريم . 

ـ الاحتجــاج  مناظــرات وخطــب واحتجاجــات ومفاخــرات 1
الرســول المصطفــى وأهــل بيتــه b :الطــبرسيّ، أبــو منصــور 
أحمــد بــن عــلي بــن أبي طالــب ، ) مــن أعــلام القــرن الســادس 
ــان  ــيروت / لبن ــع ب ــشر والتوزي ــة والن ــضى للطباع ( دار المرت

ط11٤29هـــ ـ 2008م 0
ــدي ، 2 ــح الخال ــم حســين ناص ــة النحــو العــربي : أ 0د كري ـ أصال

ــمّان / الأردن ، 1٤25هـــ ـ  ــع ، ع ــشر والتوزي ــاء للن دار صف
0 ط1  2005م 

ــد 3 ــر محم ــو جعف ــيّ ،أب ــة  : الكلين ــه الروض ــكافي ويلي ــول ال ـ أًص
بــن يعقــوب ) ت328 هـــ (منشــورات مؤسّســة الأعلمــيّ ، 

ــان ، ط1 1٤26هـــ ـ 2005 م  ــيروت / لبن ب
والنــشر ٤ الطباعــة  مركــز   ، التأليــف  لجنــة   : الهدايــة  أعــلام  ـ 

للمجمــع العالمــي لأهــل البيــت ) عليهــم الســلام ( إيــران / 
ــة 1٤25هـــ  ــة الثاني ــة ،الطبع ــم المقدّس ق

ـ الأمــالي / الطــوسيّ ،محمــد بــن الحســن ، دار إحيــاء الــتراث 5
العــربي للطباعــة والنشروالتوزيــع ، 1٤30 هـــ ـ 2009 م ط1 

 0
العكــبري 6 النعــمان  بــن  محمــد  محمدبــن   ، المفيــد   : الأمــالي  ـ 

البغــدادي ) ت ٤13هـــ ( تحقيــق حســين الأســتادولي وعــلي 
أكــبر الغفــاري ، دار المفيــد ، بــيروت / لبنــان ط2 1993 م 0

ـ إنبــاه الــرواة عــلى  أنبــاه النحــاة : القفطــي ، عــلي بــن الحســين ) 7
ت 62٤هـــ (تحقيــق محمــد أبي الفضــل إبراهيــم ، مطبعــة دار 

الكتــب المصريــة 1369هـــ ـ 1950 م 0
ـ البصائــر والذخائــر : التوحيــدي ،أبــو حيّــان ) ت ٤00هـــ ( 8

تحقيــق أحمــد أمــين ،وأحمــد صقــر، لجنــة التأليــف والنــشر 
0 1953م  ـ  1373هـــ 

ـ البيــان والتبيــين : الجاحــظ ،أبــو عثــمان عمربن بحــر ) ت255هـ 9
(تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون / مطبعــة المــدني ، القاهرة 

/ مصر ،الطبعة الخامســة 1٤05هـ  ـ 1985م
ـ الجمــل : الزجّاجــي ، أبــو القاســم عبــد الرحمــن ) ت337هـــ (10

تحقيــق محمــد أبي شــنب ، مطبعــة كلنســيك 1957 0
ـ الحدائــق النــاضرة : المحقّــق البحــرانيّ ، تحقيــق محمــد تقــي 11

لجماعــة  التابعــة  الإســلامي   النــشر  مؤسّســة   ، الإيــرواني 
المدرّســين قــم المشرّفــة ) د 0ت(

ـ الخصائــص : ابــن جنـّـي ،أبــو الفتح عثــمان ، ) 392هـــ ( تحقيق 12
محمــد عــلي النجّــار ط٤ ، الهيــأة المصريــة العامــة للكتــاب ، دار 
الشــؤون الثقافيــة العامــة 1990م مــشروع النــشر العــربي 

المشــترك 
أبي 13 محمــد  تحقيــق   ، الحديــد  أبي  :ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح  ـ 

الفضــل إبراهيــم ، المكتبــة العصريــة ، صيــدا بــيروت / لبنــان 
ـ 2008م 0 1٤28هـــ 

ـ  الشــعر والشــعراء : ابــن قتيبة الدينــوري ،)ت 276هـ ( تحقيق 1٤
أحمــد محمــد شــاكر، القاهــرة/ مــصر دار المعــارف1966 

ـ1967 م
زيــن 15 الإمــام  أدعيــة  مــن  الكاملــة:  الســجّاديّة  الصحيفــة  ـ 

ــار  العابديــن ـgتقديــم الســيد محمــد باقــر الصــدر ، دار التي
الجديــد للطباعــة والنــشر والتوزيــع  ، بــيروت / لبنــان ن ط٤ 

، 1٤23هـــ ـ 2002 م 
ـ طبقــات النحويــين واللغويــين : الزبيــدي ،أبــو بكــر محمدبــن 16

الحســن )ت 379هـــ (تحقيــق محمــد أبي الفضــل إبراهيــم ، 
القاهــرة / مــصر 195٤م 

ــو جعفــر محمــد 17 ــار الرضــا :الشــيخ الصــدوق ، أب ــون أخب ـ عي
بــن عــلي بــن الحســينبن بابويــه القمّــيّ) ت381 هـــ (صحّحــه 
وقــدّم لــه وعلّــق عليــه الشــيخ حســين الأعلمــي ، منشــورات 
 / لبنــان   / بــيروت  ط2   للمطبــوات  الأعلمــيّ  مؤسّســة 

1٤26هـــ ـ 2005 م
ـ كتــاب الأصــول في النحــو : ابــن الــسرّاج ، أبــو بكــر محمــد بــن 18

الــسري ، ) ت316هـــ ( تحقيــق الدكتــور عبــد الحســين الفتــلي 
، مطبعــة النعــمان ، النجــف الأشرف / العــراق  1973

عثــمان 19 بــن  عمــرو  بــشر  أبــو   ، ســيبويه  ســيبويه:  كتــاب  ـ 
)ت180هـــ (تحقيــق وشرح عبــد الســلام محمــد هــارون ، 
0 الثانيــة  ،1977الطبعــة  مــصر   / بالقاهــرة  الخانجــي  مكتبــة 

ــديّ ) ت 175هـــ 20 ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــين : الخلي ــاب الع ـ  كت
(تحقيــق الدكتــور مهــدي المخزومــي ، والدكتــور إبراهيــم 
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 / الرشــيد  دار   / والإعــلام  الثقافــة  وزارة   ، الســامرّائي 
1982م   )٤3( والفهــارس  المعاجــم  سلســلة 

ـ  الفاضــل : المــبّرد ، محمــد بــن يزيــد ) ت285هـــ (تحقيــق عبــد 21
العزيــز الميمنــي ، دار الكتــب المصريّــة ، القاهــرة ، مــصر 

1375هـــ ـ 1956م 0 
ـ الفهرســت : ابــن النديــم ، أبــو الفــرج محمــد بــن إســحاق 22

مطبعــة   ، طهــران   ، تجــدد  رضــا  (تحقيــق  ت385هـــ   (
م دانشــكاه1971 

ـ المحتــضر :الحــلّي ،الحســن بــن ســليمان بــن محمــد، تحقيــق عــلي 23
أشرف ، المكتبــة الحيدريــة ط1 1٤2٤هـــ 0

ـ المختــار مــن صحــاح اللغــة : محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد 2٤
، ومحمــد عبــد اللطيــف الســبكي ، مطبعــة الاســتقامة ، ط ٤  

القاهــرة / مــصر 0
ـ مراتــب النحويــين : اللغــوي ، أبــو الطيّــب عبــد الواحــد بــن 25

عــلي ، تحقيــق محمــد أبي الفضــل إبراهيــم ، دار نهضــة مــصر ، 
القاهــرة / مــصر 197٤م 0

ـ المراجعــات : الســيد عبــد الحســين شرف الديــن ، دار القــارئ 26

ــراق 1٤30هـــ ـ  ــداد / الع ــع ، بغ ــشر والتوزي ــة والن للطباع
ــة 0 ــة السادس 2009م الطبع

ــو القاســم محمــود 27 ــة  : الزمخــشري ،أب ــم العربيّ ـ المفصّــل في عل
بــن عمــر ) ت   538هـــ( عنــي بنــشره محمــود توفيــق  ، مطبعة 

حجــازي ، القاهــرة / مــصر 0
ناصــح 28 حســين  كريــم  أ0د   : العربيــة  الجملــة  في  نظــرات  ـ 

ــع ، عــمّان /  الخالــدي ، دار صفــاء للطباعــة والنــشر والتوزي
م  2005 ـ  ،1٤25هـــ  الأردن  

ــلام(: 29 ــم الس ــداة )عليه ــة اله ــب الأئم ــزات ومناق ـ نوادرالمعج
ــوفي في  ــتم ) ت ــن رس ــر ب ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف الطبري،أب
القــرن الرابــع الهجــري ( تحقيــق مؤسّســة الإمــام المهــدي طبع 

مؤسســة الإمــام المهــدي ، قــم المقدّســة / إيــران 1٤10هـــ  
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ص البحث: ملخّ
عــاصر الامــام محمــد الجــواد g المأمــون والمعتصــم. وبســبب رغبــة المأمــون الشــخصية بالعلــوم المختلفــة،   
واســتحداث بيــت الحكمــة اتســعت المناظــرات العلميــة والفكريــة مــن جهــة، وشــهد هــذا العــصر ظهــور العديــد مــن 
ــة والغــلاة و أصحــاب الحديــث، ومــن جانــب آخــر ظهــرت  ــة والزندق ــل: المعتزل الفــرق والمذاهــب وانتشــارها مث

ــلي. ــد اهــل الســنة كالمذهــب الشــافعي والمذهــب الحنب ــدة عن ــة جدي مذاهــب فقهي
وفي خضــم ظهــور هــذه الاوضــاع الفكريــة المتباينــة وتطورهــا وانتشــارها ينبثــق فكــر الامــام الجــواد   
ــكاره  ــذ أف ــة ولتأخ ــة المتضارب ــارات الفكري ــذه التي ــة ه ــة في مواجه ــةً جلي ــة واضح ــتراتيجيته الثقافي ــدو اس g وتب
النــيرة مكانتهــا المتميــزة واهميتهــا البــارزة في هــذه المرحلــة الحساســة. وقــد حاولنــا في هــذه الورقــة البحثيــة دراســة 
التحــولات الفكريــة والثقافيــة في عــصر الامــام الجــواد g وتبيــين اســتراتيجيته القياديــة في ادارة الوضــع الفكــري 

والثقــافي للأمــة.
يهــدف هــذا البحــث عــبر المنهــج الوصفــي التحليــلي وبالرجــوع الــی أمهــات المصــادر الأصيلــة الــی اثبــات   
فرضيــة كــون التحــولات الفكريــة والثقافيــة فــی العــالم الاســلامي ترتبــط ارتباطــا وثيقــاً بالتاريــخ الفكــري والثقــافي 
ــة  ــرات الفكري ــير مــن تلــك المؤث ــارزا فــی تشــكيل الكث ــد لعــب هــذا الامــام دورا ب في عــصر الامــام الجــواد g وق

ــلامي. ــع الاس ــة في المجتم والثقافي
الكلمات الدالّة: الامام الجواد g، التيارات الفكرية، الشيعة، أصحاب الحديث.
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Abstract:

     Two Abbasid Caliphates come as contemporary with Imam Mohammed Al-Jawad (PBUH); 
Al-Mamoon and Al-Mu١atasim .As Al-Mamoon desires various kinds of sciences and the 
foundation of “the Hoiuise of Sapience give rise to the intectual and scientific debates on 
the one hand , the expansion of  denominations and cliques ;Al;-Mu`atazala,Al-Zandaqa,Al-
Ghula,Ashab Al-Hadeeth and new denimonations in the Shunite ;Al-Shafa`ai and Al-Hanbali.
      In the welter of these different intellectual waves the Imam Mindset surges into being 
as serene and transparent to confront such waves; whose strategic ideas take niche in the 
community in such crucial moments .The study endeavours to tackle the cultural and intellectual 
transitions and his strategic leadership in managing these transitions.
     For analytic and descriptive procedures the paper aims to prove that the cultural and 
intellectual transitions in the Islamic world pertain to the Imam Al-Jawad as regards his so 
great a role he runs.
Keywords: Imam Al-Jawad(PBUH), intelectual waves, Shiite, Ashab Al-Hadeeth
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المقدمة
ــقُ لفــظُ التحــوّلِ علــی كلِّ تغيــير يحَــدُث في المجــالات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة  يُطلَ  
التــي تُــؤدّي ــــ في أكثــر الأحايــين ـــــ إلــی تغيــير جَــذري في الاتجــاهِ التاريخــي. ونلاحــظُ في كل تحــوّلٍ عنصريــن مهمّــيِن 
مُتَناســقين همــا: الاســتمرار والتغيــير علــی مــدی الزمــن. فالنظــرة إلــی كيفيــة تغيــير المجتمعــات في حــدود جغرافيــة 
خاصــة وفي آفــاق سياســية واجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة مصحوبــةً بمعرفــةِ الظُّــروف و اصحــاب القــرارات 
ــم أنّ  ــاب العل ــلى أصح ــى ع ــا. ولا يخف ــصر م ــري لع ــافي والفك ــخ الثق ــة التاري ــاعدنا في معرف ــرة تُس ــية المؤث السياس
الثقافــة تشــمل المؤلفــات الدينيــة والقيــم الاجتماعيــة والعقائــد والقوانــين والســنن والعلــوم والصناعــات وغيرهــا. 
ــن،  ــروس كوئ ــلٍ ـ )ب ــی جي ــلٍ إل ــن جَي ــة م ــر الثقافي ــلِ المظاه ــةَ نق ــا آليّ ــي بوصفه ــي فه ــل الاجتماع ــة التواص ــا لغ أم

.)56 ص  1386ش، 
مِــن أهــمِّ العُلــوم التــي تتنــاولُ الثقافــة بوصفهــا ظاهــرة علميــة بحثيــة هــو علــم الإدارة الثقافية الــذي يدرس   
ــةُ الإدارة أو الممارســة العقلانيــة الواعيــة،  الثقافــة في حقــول متعــدّدة ومجــالات مختلفــة. فــالإدارة الثقافيــة هــي عمليّ
ــجِ للوصــول إلــی  بالاســتفادة الصحيحــة مــن المعرفــة الثقافيــة في ســبيل توجيــه المنظومــات الثقافيــة وتطويــر البَرامِ

ــافي. ــام الثق ــودة في النظ ــتراتجيات المنش ــداف والإس الأه
ــيرات في  ــهداً لتغي ــة ومش ــن جه ــا g م ــام الرض ــصر الإم ــتمراراً لع ــواد g اس ــام الج ــصر الإم ــد كان ع لق  
حقــول السياســة والاجتــماع والثقافــة مــن جهــة أخــری، إذ نــری الفِــرَق والنِّحَــل الفكريــة والمذهبيــة أخــذت تَنبــتُ 
ــد آنــذاك. ونظــراً لهــذه التغيــيرات الخطــيرة شرع الإمــام الجــواد g في ايجاد الســبل  وتنمــو علــی المــسرح الفكــري الممهَّ
الكفيلــة في تفعيــل دور الشــيعة في التحــولات الفكريــة عــبر برامــج وخطــط وهــو مــا يســمى بالهندســة الثقافيــة، حيث 
نــری أنّ اســتراتجياته g في الإدارة الثقافيــة خلّفــت تاثــيراً لافتــاً للنظــر في المجتمــع الإســلامي وحالــت دون انضــمام 
الشــيعة إلــی تلــک التيــارات الفكريــة المزيّفــة المنحرفــة. يهــدف هــذا البحــث إلــی تســليط الضــوء علــی التغيــيرات 
ــدةً  ــلّي ـ معتم ــي التحلي ــج الوصف ــماد المنه ــواد g  باعت ــام الج ــصر الإم ــة في ع ــتمرة الملحوظ ــة المس ــة والثقافي الفكري
علــی المصــادر الأصيلــة وصــولاً إلى تحديــد دور الإمــام الجــواد g الريّــادي في إدارة التحــولات الثقافيــة في المجتمــع 

الإســلاميّ.
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g عصر إمامة الإمام الجواد
وُلـِـد الإمــامُ الجــواد g في العــاشر مــن شــهر رجــب وقيــل في التاســع عــشر مــن رمضــان ســنة 195   
ــة  ــا ونســبت عشــيرتها إلــی أم المؤمنــين ماري ــة إحــد مناطــق أفريقي للهجــرة. كانــت أمــه g ســبيكة مــن أهــل نوب
ــيخ  ــزران )الش ــا g خي ــام الرض ــمّاها الإم ــی‚1٤03‚ج50‚ص2(، وس ــوب‚ج٤‚ص379، المجلس ــن شهرآش )اب
ــيّ  ــيّ والتق ــد g الزك ــن محم ــلّي ب ــام ع ــاب الإم ــن ألق ــی‚1390ق‚ ص3٤5(. كان م ــد‚ج2‚ص26٤- طبرس المفي
والمتــوكل والجــواد )عطــاردی، 1٤10، ص12(. فضــلا عــن نصــوص رويــت عــن رســول الله o وعــن الأئمــة 
ــة  ــه g كخليف ــة وعرّف ــبات المختلف ــواد g في المناس ــة الج ــن g بإمام ــام الثام ــواد g، صّرح الإم ــة الج g في إمام
لــه عــلى الشــيعة، منهــا مــا قالــه صفــوان بــن يحيــی مــن أصحــاب الإمــام الرضــا g: ســألته g جعلنــا الله فــداك ، 
 )g( وأومــأ إلى ولــده الإمــام الجــواد ، ) ابنــي هــذا ( :g ونعــوذ بــالله إن حــدث حــدث فمــن يكــون بعــدك ؟ قــال
، فقلنــا لــه : وهــو في هــذا الســنّ ؟! قــال g: )نعــم إنّ الله تبــارك وتعــالى احتــجّ بعيســى وهــو ابــن ســنتين(. )الشــيخ 
المفيــد‚ بــی تــا‚ج2‚ص266(. والذيــن رووا هــذا النــص الصريــح عــن الإمــام الرضــا g في إمامــة ابنــه الإمــام الجواد 
g كثــيرون )الشــيخ المفيــد‚ج 2‚ص26٤-طبرســی‚ 1390ق‚ص3٤5(. لقــد أُحبطــت مؤامــرات الأعــداء ضــدّ 
الإمــام الرضــا g بــولادة الإمــام الجــواد g لاســيما التــي قادهــا الواقفيــة الذيــن احتجــوا علــی الإمــام قائلــين: كيــف 
أنــت إمــام ولم يكــن لــک ولــد؟ لذلــک عــبّر الإمــام الرضــا g عــن الإمــام الجــواد بالمولــود الكثــير البركــة للشــيعة 

ــا‚ج2‚ص268(. ــی ت ــيخ المفيد‚ب )الش

g الظروف السياسية في عصر الإمام الجواد
ــام  ــة الإم ــصر إمام ــا في ع ــان وقادتهِ ــل والأدي ــرق والنح ــين الف ــة ب ــات العلمي ــمُّ بالمناقش ــون يهت كان المأم  
الجــواد g الــذي كان ناهــز الســابعة عــشرة مــن عمــره الشريــف. فقــد أسّــس المأمــون دار الحكمــة في بغــداد ســنة 
215 للهجــرة ومــال إلــی المعتزلــة وأيّــد نظريتهــم في خلــق القــرآن، ولكــنّ محدثــي بغــداد وخاصــة أحمــد بــن حنبــل 
وأصحابــه خالفــوا هــذه النظريــة بشــدة وعدوهــا بدعــة. دعــت المأمــونَ ميزتُــه الاســتبدادية إلــی أن يأمــر بجلــدِ أحمــد 
ــه أخــوه المعتصــم  ــوّفي المأمــون ســنة 218 للهجــرة خلّف ــا ت ــل وحبســه )المســعودی، ج٤، ص52(. وعندم ــن حنب ب
)ابــن خيــاط‚1٤1٤ق‚ص391(. امتــاز عــصر المعتصــم بســيطرة الــترك علــی الحكومــة ونقــل عاصمــة الخلافــة إلــی 
ســامراء بعــد بنائهــا ســنة 220 للهجــرة )اليعقوبــی ‚1379ق ‚ج2‚ص٤73( أضــف إلى ذلــك أنــه في ذلــك الــردح 
مــن الزمــن أخــذ نجــم المعتزلــة ومنهجهــم الكلامــي يســطع إذ ســيطر هــذا الفكــر واســتولى علــی الأصعــدة الثقافيــة 

ــة في بغــداد وســائر المــدن في العــالم الإســلامي. والفكري
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ــت  ــا. كان ــاً غامض ــه صعب ــول إمامت ــت قب ــاكل جعل ــه مش ــة إمامت ــلي g في بداي ــن ع ــد ب ــام محم ــه الإم جاب  
طفولــة الإمــام الجــواد g ذريعــة يتــذرع بهــا  المعارضــون في الحــرب العقائديــة علــی مبــادئ العقيــدة الشــيعية 
ــه المســتدلة المحكمــة  ــط مؤامراتهــم بأجوبت ــدأ الإمامــة الشــيعية، ولكــن الإمــام الجــواد g أحب ويهجمــون علــی مب
ــة  ــوا بالواقفي ب ــر g ولُقِّ ــن جعف ــی ب ــة موس ــی إمام ــيعة عل ــن الش ــة م ــت فئ ــی‚1372‚ج3‚ص٤56(. توقف )الكلين
)النوبختــی‚1353‚ص180(، ومالــت فئــة شــيعية أخــری إلــی أخ الإمــام الرضــا g عبــد الله بــن موســی، ولكنهــم 
ــی. ــن موس ــد ب ــة أحم ــة بإمام ــة ثالث ــدت فئ ــين اعتق ــائلهم، في ح ــلى مس ــة ع ــن الإجاب ــزا ع ــدوه عاج ــا وج ــوه لّم ترك

ــرٌ ناقشــه  ــأم الفضــل بنــت المأمــون وهــو أم ــاة الإمــام الجــواد g، زواجــه g ب مــن المســائل المهمــة في حي  
العلــماء باســتفاضة . عندمــا ذهــب المأمــون مــن خراســان إلــی بغــداد بعــد استشــهاد الإمــام الرضــا g اتخــذ الشــيعة 
الإمــامَ الجــواد g إمامــاً لهــم، لذلــک شــعر المأمــون بالخطــر؛ لأنــه كان في المدينــة المنــورة نــدّا ملحــاً باعتبــاره وارثــاً 
ــام  ــل الإم ــون بقت ــم المأم ــری اتهُّ ــة أخ ــن جه ــاردی،1٤10 ق، ص128 و 132 (. م ــت g )عط ــل البي ــة أه لإمام
ــالة  ــب رس ــک كت ــام ، لذل ــذا الاته ــن ه ــه م ــلا يبرئ ــواد g تعام ــام الج ــع الإم ــل م ــه أن يتعام ــكان علي ــا g ف الرض
للامــام g خاطبــه فيهــا بــكل إجــلال وتكريــم ودعــاه فيهــا للقــدوم إلــی بغــداد لكــي يكــون تحــت الرقابــة الأمنيــة 
ويتابــع علاقــات الشــيعة بــه عــن كثــب . وتأكيــداً لــدرء التهمــة عــن نفســه في اشــتراكه بقتــل الإمــام الرضــا g بالــغ 
ــلًا  ــل دلي ــأمّ الفض ــواد g ب ــام الج ــدّ زواج الإم ــد ع ــيخ المفي ــن الش ــه. لك ــه ابنت ــواد g و زوّج ــام الج ــرام الام في إك
عــلى مــودة المأمــون لــه واعتقــاداً منــه بفضائلــه (الشــيخ المفيــد‚ج2‚ص270(. في حــين اعتقــد كثــير مــن المورخــين 
ــودة  ــدّوا م ــن ع ــی الذي ــة الأول ــاً للفئ ــه، خلاف ــی أهداف ــول إل ــون للوص ــا المأم ــام به ــرة ق ــزواج كان مؤام ــذا ال أنّ ه
المأمــون للإمــام الجــواد g هــي التــي دعتــه إلــی تزويجــه بابنتــه أمّ الفضــل. ونظــرا لمــا عــرف بــه المأمــون في التاريــخ 
ومــا تــدل عليــه ميزاتــه الشــخصية، يمكــن أن نتصــور أنّ لتصرفــه هــذا أغراضــاً أخــری؛ مــن أهمهــا: التظاهــر بالمــودة  
ــس  ــة المأمــون في أن يؤن ــما لرغب ــه وثورتهــم ضــده، ورب ــين علي ــة دون خــروج العلوي لآل رســول الله o، والحيلول
ــگاه  ــون )پژوهش ــول الله o لآل المأم ــل رس ــن نس ــل م ــم ولادة طف ــن ث ــة وم ــاة البلاطي ــواد g بالحي ــام الج الإم
حــوزه ودانشــگاه،1390‚ ص 125(، وكذلــك لمراقبــة الإمــام الجــواد g، وســدّ الطريــق أمــام أيّ خطــر يــأتي منــه، 
ــة )منتظــر  ــه الديني ــه العلمــيّ ومنزلت ــة دون انتشــار صيت ــه وســائر المســلمين، والحيلول ــه مــع أصحاب ــد علاقات وتحدي
القائــم‚1391‚ص239(. ومهــما يكــن مــن أمــر فــإنّ مــن المســلم بــه أن جهــود المأمــون بــاءت بالفشــل ورجــع الإمــام 
ــه بعيــدا عــن عيــون المأمــون g. عندمــا  ــة بعــد مــدة مــن التزويــج وتمكّــن الشــيعة مــن زيارت الجــواد g إلــی المدين
ــه الإمــام الجــواد g لحــج بيــت الله الحــرام فرجــع إلــی الحجــاز لكيــلا  ــة الــروم، اســتأذن من اســتعد المأمــون لمحارب
تكتســب الخلافــة العباســية مــن هــذا الــزواج شرعيــة لهــا. ســكن الإمــام g المدينــة المنــورة حتــی خلافــة المعتصــم 
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واشــتغل بحياتــه العائليــة والزراعــة ومراعــاة شــؤون الشــيعة وتوجيههــم وارشــادهم. عندمــا تولّــی المعتصــم الخلافــة 
ــه أمّ الفضــل إلــی بغــداد. عنــد قــدوم الإمــام  شــعر بالقلــق مــن جانبــه، فأمــر والي المدينــة أن يرســل الإمــام وزوجت
الجــواد g بغــداد ســنة 220 للهجــرة )نوبختــی‚1353 ‚ص133(، قــام المعتصــم بإثــارة الشــكوك ضــده والشــهادة 
زوراً عليــه g. وقــد دعــا المعتصــم كالمأمــون كبــار الفــرق المختلفــة إلــی مناظــرة الإمــام الجــواد g ومجادلتــه، عــلى 
ــةً! فيحــط مــن مقامــه الشريــف ومنزلتــه الســامية. ولكــنّ مقامــه العلمــي  أمــل أن يــزلّ الإمــام في تلــک المناظــرات زلَّ
العظيــم زاد منزلتــه وثقتــه عنــد الآخريــن. ولم يســتطع المعتصــم أن يخــدش شــخصيته العظيمــة، لذلــك قــرر أن يقتلــه 
)مســتوفی‚1362‚ص205-206(. فأمــر أمّ الفضــل أن تســمّ الإمــام الجــواد g وتقتلــه )المســعودی‚ج٤‚ص52(. 
بعــد استشــهاده g في 29 لــذي الحجــة ســنة 220 للهجــرة. اســتودع الــتراب جثمانــه الطاهــر في غــربيّ بغــداد بمقــبرة 

قريــش خلــف قــبر جــده موســی بــن جعفــر g )الشــيخ المفيــد‚ج2‚ص28٤(.  

g التيارات الفكرية في عصر الإمام الجواد
تيار المحدّثين:

كان أصحــاب الحديــث يتمسّــكون بظاهــر الأحاديــث وكان الحجــاز مركزهــم. يرجــع تاريــخ نشــأة هــذه   
الفئــة إلــی زمــن معاويــة إذ دعــا فئــةً مــن الــرواة والقصاص إلــی الشــام تثبيتــاً لدوافعــه واســتراتيجيته وتعزيــزاً لأركان 
دولتــه. وقــد شــكّل هــذا الفريــق مــن الــرواة مؤسســةً إعلاميــة لبنــي أميــة، يديــرون سياســاتهم الفكريــة ويُبلّغــون لهــم 
نَــت المســيرة الفكريــة  ويختلقــون لهــم الفضائــل. اتَّســع هــذا التيــار في جعــل الحديــث وتحريفــه أكثــر فأكثــر، بحيــث تكوَّ
ی متابعــو هــذا التيــار أنفســهم عثمانيــين، ثــم  للمجتمــع الإســلامي علــی أســاس هــذه الأحاديــث الموضوعــة. ســمَّ
ــب  ــد طل ــمين. وق ــمّوا بالمجسِّ ــك س ــمون الله؛ لذل ــؤلاء يجسّ ــان، 1378، ص ٤12(. كان ه ــنة )جعفري ــل الس أه
الإمــام الجــواد g مــن الشــيعة أن لا يصلّــوا خلــف مــن يجسّــم الله تعالــی ولا يؤتونهــم الــزكاة )الشــيخ الصــدوق، 
1398ق، ص 101(. إنّ عــدم تســاهل المحدثــين مــن جهــة وعقلانيــة المعتزلــة وحمايــة بنــي العبــاس الواســعة لهــم من 
جهــة أخــری، أتــاح المجــال لنشــوب النــزاع والخــلاف والشــجار الشــديد بــين هذيــن الفريقــين ومــن ثــم  أصبحــت 

بغــداد مركــزا للخلافــات والمناقشــات الفكريــة والتكفــير والتفســيق.
وفي بدايــة القــرن الثالــث للهجــرة اندمــج المحدّثــون في تيّــار أحمــد بــن حنبــل الفقهــيّ والحديثــيّ. ولــد أبــو   
عبــدالله أحمــد بــن حنبــل )16٤-2٤1هـــ( مُؤســس المدرســة الرابعــة لأهــل الســنةّ والجماعــة في بغــداد وتــوفيّ في المدينة 
ــهَ المأمــون إلــی المعتزلــة وآمــن بنظريتهــم في خلــق القــرآن، عــارض محدّثــو بغــداد وخاصــة أحمــد  نفســها. عندمــا اتجَّ
بــن حنبــل هــذه النظريــة وعدهــا بدعــة. فاشــتدّ العباســيون عليــه وضربــوه بالســياط وحبســوه )المســعودی، ج٤، ص 
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ــام بعــصر  ــة تلــك الأي ــث ســمّی الحنابل ــات في بغــداد بحي ــی حــدوث التمــرّد والاضطراب ــر إل 52(. أدّی هــذا الأم
المحنــة. تمتّــع أحمــد بــن حنبــل  بحظــوة لافتــة للانتبــاه عنــد المحدّثــين بســبب صمــوده في عــصر المحنــة، وبعــد تــولّي 
ــال العامــة عــلى آراء احمــد بــن حنبــل  المتــوكل الخلافــة وعــلى الرغــم مــن عــدم تمكّنــه في شــؤون الخلافــة، إلا أنّ اقب
ــن  ــاز واليم ــام والحج ــی الش ــافر إل ــفر، س ــير الس ــا كث ــل فقيه ــن حنب ــری، 1393، ص 212(. كان اب ــين صاب )حس
ــن  ــد ب ــند أحم يت بمُس ــمِّ ــة سُ ــا في مجموع ــيرة ألّفه ــث كث ــع أحادي ــث، فجم ــم والحدي ــاً للعل ــصرة طلب ــة والب والكوف
حنبــل. تكــوّن هــذا المســند مــن ســتَّةِ أقســام واحتــوی علــی أربعــين ألــف حديــث. اجتنــب أحمــدُ بــن حنبــل الالتــزام 
بالــرأي واســتدلّ بكتــاب الله والحديــث فحســب. وبالــغ في الاســتناد إلــی الحديــث بحيــث عــدّه كبــار علــماء الإســلام 
كمحمــد بــن جريــر الطــبري وابــن النديــم مــن أئمــة الحديــث، لا مــن المجتهديــن. كان في البدايــة تلميــذا للشــافعي ثمّ 
أعــرض عــن مذهبــه وأنشــأ مذهبــا مســتقلا بنــاه علــی خمســة أصــول: نــص كتــاب الله والســنة والفتــاوی الصحيحــة 
لرســول الله o وقــول بعــض مــن الصحابــة إذا وافــق الكتــاب والســنة وكل الأحاديــث المرســلة والضعيفــة. كان 
ــه في  ــه ومريدي ــنّ أتباع ــی، 1353، ص 13٤(، ولك ــن )النوبخت ــه الآخري ــی نظرائ ــبة إل ــيوعا بالنس ــل ش ــه أق مذهب
بغــداد أثــاروا كثــيراً مــن الضجيــج وأتاحــوا المجــال لظهــور التيــار التكفــيري في العــالم الإســلام مثــل الخــوارج تمامــاً.

الواقفيّة
ــذَت فئــةٌ قليلــة مــن الشــيعة إمامــة عــلّي بــن موســی الرضــا g؛ ووقَفَــت عنــدَ الإمــام الكاظــم g بعــد  نَبَ  
استشــهاده لحُبّهــم الدنيــا ودافعهــم المــالّي وقراءتهــم الخاطئــة للروايــات واختلاقهــم إيّاهــا وفكرهــم المنحــرف وعــدم 
تواصُلِهــم المبــاشر مــع الإمــام واجتنابهــم الشــيعة )النوبختــی، 1353، ص 180(. أنكــرت هــذه الفئــة إمامــة عــلّي 
ــيقوم”.  ــاب فس ــل غ ــت، ب ــه لم يم ــوا: ”إنّ ــديّ وقال ــو المه ــر ه ــن جعف ــی ب ــت أنّ موس ــا g وادّع ــی الرض ــن موس ب
منهــم مــن قــال: ”مــع أنّ موســی بــن جعفــر g مــات، ولكنــه ســيرجع مــرة أخــری ويقــوم ويمــلأ الأرض عــدلا 
بعــد أن ملئــت ظلــما وجــورا” )النوبختــی، 1353، ص 180(. عندمــا ســئل الإمــام الجــواد g عــن إقامــة الصــلاة 
خلــف إمــام الواقفيــة، نهــی شــيعته عنهــا )جعفريــان، 1387، ص ٤90( قــال الإمــام الجــواد g عــن الواقفيــة: إنّ 
الزيديّــة اعتــبروا الواقفيــة مــن الناصبيــة - الذيــن يُبــدون عــداوة وحقــدا للإمــام عــلّي g- وهــم مــن مصاديــق الآيــة 
الشريفــة: ”وجــوه يومئــذ خاشــعة عاملــة ناصبــة” )الغاشــية: 3/88( )عطــاردی، 1٤10ق، ص 150(. كان أكثــر 

ــی دمشــق )بلعمــي، 1373، ج 3، ص 87(. ــذاک يتواجــدون ف ــة آن الناصبي
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الزيدية
ذهــب الزيديــة إلــی إمامــة زيــد بــن عــلّي بــن الحســين بعــد ثورتــه. وأهــم عقائدهــم هــي: 1- يســتحق الإمامــة مــن 
أولاد الإمــام عــلّي مــن ســلالة الإمــام الحســن g والإمــام الحســين g شريطــة قيامهــم، 2- ليــس هنــاك نــصّ علــی 
إمامــة عــلّي g فالإمامــة بالوصــف، آثــر الزيديــة إمامــة المفضــول علــی الفاضــل، 3- كان الإمــام عــلّي g أفضــل 
مــن أبي بكــر وعمــر، ولكــن الإمــام مــن أطاعــه النــاس، ٤- لا ينبغــي أن يســبّ أبوبكــر وعمــر، لكنهّــم نقضــوا عثــمان 
وطلحــة والزبــير، 5- يســتحق الإمامــة مــن يدعــو إلــی الخــروج وتصــحُّ البيعة لــه،  6- يجب الأمــر بالمعــروف والنهي 
عــن المنكــر بالســيف )اشــعری، 1371، ص 1٤5(. كان عــصر الإمــام الجــواد g متزامنــا مــع خــروج إدريــس الثــاني 
في أفريقيــة )188-213(؛ حــاصر مدينتــي النفيــس والإغــمات ســنة 197 وطــوّع البرابــرة الخارجيــة مــن قبائــل نقــذة 
ــة  فري ــوارج الصُّ ــا الخ ــارب فيه ــنوات وح ــلاث س ــا ث ــی فيه ــان وبق ــل تلمس ــنة 199، ودخ ــط س ــرب الأوس في المغ
ة مــرّات )پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، 1390، ص 159(. وبايــعَ أربعــون ألــف رجــل محمــدَ بــن القاســم بــن  عــدَّ
عــلّي الزيــديّ رئيــس الفرقــة الجاروديــة في مــرو والــذي اعتقــد متابعــوه أنّ رســول الله g عــيّن عــلّي بــن أبي طالــب 
ــم ذهــب إلــی طالقــان وخــرج فيهــا ســنة  g للإمامــة بالوصــف لا بالاســم )الشهرســتانی، 1335، ص 118(. ث
219هـــ وانضــمّ إليــه كثــير مــن ســاكني ولايــة خراســان واجتمعــوا حولــه، ولكــن خروجــه كان عديــم التنظيــم ولم 
ــی  ــاقه إل ــان وس ــير خراس ــر أم ــن طاه ــد الله ب ــه عب ــض علي ــى القب ــم. ألق ــة المعتص ــی خلاف ــما عل ــرا حاس ــبر خط يعت
ســامراء وحبــس هنــاک، ولكنــه فــرّ بمســاعدة مريديــه. اختفــی في واســط فــترة ومــات فيهــا )أبوالفــرج الأصفهــاني، 
ــة متابعــي الأئمــة g روافــض واتهّمــوا الأئمــة g بالتعــاون والتســالم مــع الخلفــاء. بلغــت  ص ٤69(. عــدّ الزيدي
النزاعــات بــين الإماميــة والزيديــة غايتهــا في القــرن الثالــث، خاصّــة في عــصر الإمــام الجــواد g؛ بحيــث احتســب 
الإمــام الجــواد g في روايــةٍ، الزيديــةَ مصداقــاً للآيــة الشريفــة ”وجــوه يومئــذ خاشــعة عاملــة ناصبــة” وكالناصبيــة 

ــاردي، 1٤10ق، ص 150(. )عط

تيّار الغلاة
يُعَــدُّ الغــلاة مــن أخطــر الفــرق فكــرا وأكثرهــم انحرافــا في الشــيعة وكان لهــم دور بــارز في التشــهير بالشــيعة    
ــم  ــدا؛ لأنهّ ــيرا ج ــيعة كث ــی الش ــم عل ــم إذ كان خطره ــخطوا عليه ــة g وس ــم الأئم ــذا كرهه ــم. ل ــويه صورته وتش
وضعــوا روايــات باســم الأئمــة g وبذلــک أضلّــوا كثــيرا مــن الشــيعة الذيــن يتّبعــون الأئمــة. قــال الإمــام 
ــه أو  ــن لعن ــفُ ع ــن يتوقّ ــه وم ــاب وأصحاب ــا الخط ــن الله أب ــلاة: لع ــماء الغ ــد زع ــاب أح ــن أبي الخط ــواد g ع الج
ــی‚ج23‚  ــی اصفهان ــی‚1٤03‚ ج25‚ص319-بحران ــشي ‚1٤09‚ج2‚ص 811-المجلس ــه  (الك ــاب في لعن يرت
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ــن أبي  ــم اب ــد وهاش ــن واق ــر ب ــر وجعف ــا الغم ــام g:  إنّ أب ــال الإم ــم ق ــاردی‚1٤10‚ص1٤٤(. ث ص 589-عط
ــی مــا  ــاس إل ــی أن يدعــوا الن ــاس وغاصبيهــا وأفضــی بهــم الأمــر إل ــا آخــذي أمــوال الن ــن جعلون هاشــم هــم الذي
ــی أن  ــاردی، 1388، ص 298(. إل ــم )عط ــوا أقواله ــن صدّق ــه والذي ــه الله وأصحاب ــاب لعن ــو الخط ــه أب ــو إلي يدع
ــری  ــاء )صف ــن أبي الزرق ــمهريّ واب ــو الس ــلاة أب ــن الغ ــان م ــل اثن ــب أن يقت ــاريّ: يج ــحاق الأنب ــة لإس ــال في رواي ق
فروشــانی‚1378‚ص126( اللــذان يعــدّان أنفســهما مــن مبلغــي الأئمــة؛ لأنهــما أثــارا الفتنــة فيــما بــين النــاس وأرادا 
قتــل الإمــام ومحبيــه. وكان إســحاق بصــدد تنفيــذ أمــر الإمــام ولكنهــما كانــا يبتعــدان عنــه دائــما )عطــاردی‚1٤10‚ 
 g ص1٤٤-كشــی ‚1٤09‚ج2‚ص811. امتــزج الغــلاة والواقفيــة بعضهــم ببعــض في عــصر الإمــام الرضــا
وأثــاروا  مشــاكل كثــيرة للشــيعة والأئمــة g. وقــد واجههــم الإمــام الجــواد g مــن خــلال الإجابــة عــلى شــبهاتهم 
وإفشــاء حقيقتهــم ولعنهــم و منــع التعامــل اجتماعيــاً مــع الواقفيــة مــن جهــة، وكذلــك بيــان فضائــل الأئمــة g مــن 

جهــة ثانيــة.

الفقه الشافعيّ
ــزة  ــد في غ ــرشيّ، ول ــربيّ ق ــه ع ــافعي فقي ــس الش ــن ادري ــد ب ــمه محم ــافعي )150-20٤هـــ( اس ــام الش الإم  
ــراق  ــة في الع ــذ ابي حنيف ــيبانيّ تلمي ــد الش ــن محم ــه م ــی الفق ــس وتلقَّ ــن أن ــک ب ــضر في درس مال ــصر. ح ــوفي في م وت
وســافر إلــی اليمــن ومــصر. كان مذهبــه الفقهــي بــين مدرســة الــرأي ومدرســة الحديــث وأدمــج بعضهــما في بعــض؛ 
لذلــک تعــدّ مدرســته مدرســة بــين المالكيــة والحنفيــة. اعــترف الشــافعي بالمبــادئ الأربعــة: الكتــاب والســنة والإجمــاع 
ــه  ــترب الفق ــه. يق ــول الفق ــاب ألــف في أص ــافعي وهــو أول كت ــام الش ــالة الإم ــه باســم رس ــاس، واشــتهر كتاب والقي
الشــيعي في العبــادات مــن المذهــب الشــافعي كثــيرا. كان الشــافعي يفضــل الإمــام عــلي g عــلى أئمــة مذاهــب  اهــل 
الســنة والجماعــة ويحبّــه حُبّــاً جمّــاً )النوبختــی، 1353، ص 133(. قــام أنصــاره ومريــدوه بعــد وفاتــه بتبليــغ مذهبــه في 

مكــة والمــدن الأخــری.

الإسماعيلية
ادّعــی جماعــة مــن الشــيعة بعــد استشــهاد الإمــام الصــادق g أن إســماعيل بــن جعفــر لم يمــت ولــن يمــوت   
ــد  ــه. ســمّي هــؤلاء الإســماعلية الصميمــة. واعتقــد آخــرون مــن الشــيعة أن حفي ــم بعــد أبي ــه هــو المهــديّ القائ وأن
الإمــام جعفــر الصــادق g محمــد بــن إســماعيل إمــامٌ بعــده.  لُقّــب متّبعــو هــذه العقيــدة بالمباركيــة نســبةً إلــی اســم 
زعيمهــم مبــارک عبــد إســماعيل. كان أئمــة الإســماعلية مســتورين طــوال قــرن وخمســين ســنة بعــد وفــاة إســماعيل ولم 
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يعــرف مــن أنشــطة دعاتهــم وتعاليمهــم إلا قليــل. خــرج عبــد الله بــن محمــد الملقــب بأحمــد الــوفي بعــد وفــاة أبيــه مــن 
يــاً وذهــب إلــی الديلــم وتــزوج هنــاك بامــرأة مــن العلويــين وولــد لــه ابــن ســمي أحمــد ولقــب  عســكر المكــرم متخفِّ
بمحمــد التقــيّ. جــاء عبــد الله مــن الديلــم إلــی قــرب حلــب وأقــام هنــاک ثــم توجــه نحــو حمــص واســتخلف ابنــه 
ــة  ــه في قم ــوا جثمان ــاک، دفن ــوفي هن ــورية وت ــاف في س ــة المصي ــی مدين ــب إل ــم ذه ــه، ث ــدی أتباع ــد الله ل ــن عب ــد ب أحم
ــنة 229  ــوفي س ــه، وت ــد وفات ــة بع ــد الله الإمام ــن عب ــد ب ــه أحم ــی ابن ــد )212هـــ(، تول ــما بع ــهد في ــمّي بالمش ــل س جب
ــار  ــا أنص ــح له ــا وأصب ــماعلية جغرافي ــوة الإس ــدت دع ــي، 1353، ص 236-237(. امت ــطنطنية )النوبخت في القس

ــاع. وأتب

الزندقة
ترجــم عبــد الله بــن المقفــع كتبــا مــن المانويــة إلــی العربيــة وازداد الزنادقــة بســبب تسرب وتســلل تلــک الآراء   
الماديــة والمنحرفــة وانتشــار معتقداتهــم بــين النــاس. فأمــر المهــدي العبــاسي أن تؤلــف كتــب في الــردّ علــی الملحديــن 
ومنكــري الديــن واهتــمّ بمكافحــة الزنادقــة )المســعودي، بی تــا، ج٤، ص315(. تمــرد الخرميــون في جرجــان ســنة 
162 هـــ وكذلــک ســنة 181هـــ )الطــبري، 1٤09ق، ج6، ص373و٤71(. وتمردوا في آذربايجــان وأصفهان والري 
وهمــذان والديلــم واعترفــوا في آذربايجــان بزعامــة جاويــدان بــن شــهرک. أحيــا هــذا الاخــير مذهــب الخرميــين وصــار 
ــاً  ــت رواج ــه لق ــن دعوت ــان، ولك ــاء آذربيج ــين أنح ــد ب ــن أن يوحِّ ــک م ــن باب ــه. لم يتمك ــد وفات ــم بع ــک زعيمه باب
كبــيرا في مناطــق الجبــال وهمــذان وأصفهــان وماســبذان ومهرجــان وانتــشرت دعوتــه هــذه في طبرســتان وجرجــان 
وأرمنســتان وخراســان والمــدن الأعجميــة الأخــری. أصبــح بابــک يشــكل خطــراً كبــيرا إثــر فتوحاتــه المتواليــة وكان 
المأمــون يرســل قــوات نظاميــة كثــيرة لمحاربتــه، ولكنهــم كانــوا يهزمــون دائــما، إلــی أن هلــک المأمــون ســنة 218هـــ. 
أرســل المعتصــم أكــبر القــادة النظاميــين أفشــين حيــدر بــن كاووس الــذی كان أمــير منطقــة الجبــال لمحاربــة بابــک ســنة 
220هـــ وتمكــن مــن إلحــاق الهزيمــة بــه وأتــی ببابــک وأخيــه عبــد الله إلــی ســامراء وقتلــه وصلــب جســده في ســامراء 

)محمــد ســهيل طقــوش، 1380، ص136و1٤6(.

المعتزلة
ــذه  ــه تلمي ــد إجابت ــرة عــن الحســن البــصري الــذي قــال عن ــة إلــی قصــة متوات تعــود بدايــات ظهــور المعتزل  
ــزل  ــمّ اعت ــن ث ــين. وم ــين المنزلت ــة ب ــع في المنزل ــه تق ــة مثل ــيرة: إنّ مكان ــترف الكب ــة مق ــن مكان ــاء ع ــن العط ــل ب واص
واصــل عــن أســتاذه وقــال الحســن عنــه: إنّــه اعتــزل عنــا. قَبِــلَ أكثــر المعتزلــة آراء واصــل وعــدّوه المؤســس الحقيقــي 
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لمذهــب المعتزلــة )عبــد القاهــر البغــدادي، 1358، ص73(. أجمــع المعتزلــة علــی خمســة مبــادئ باعتبارهــا مبادئهــم 
الاعتقاديــة وهــي كــما يــلي: 1- التوحيــد؛ يعنــی أنّ الله واحــد لا شريــک لــه ســميع بصــير، 2-  العــدل يعنــی العــادل؛ 
ــی  ــع عل ــي يق ــان النهائ ــير الإنس ــبروا مص ــق اعت ــذا المنطل ــن ه ــان، وم ــف الإنس ــار وتكلي ــی اختي ــة عل أصّر المعتزل
ــة  ــمّ، ٤- المنزل ــيئين بجهن ــب المس ــنا ويعاق ــزاء حس ــنين ج ــي المحس ــي أن الله يعط ــد؛ يعن ــد والوعي ــه، 3- الوع عاتق
بــين المنزلتــين، يعنــي أنّ مقــترف الكبــيرة فاســق ولــه مكانــة بــين الكفــر والإيــمان )حســيني علــوي، د.ت، ص32(، 
5- الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بمعنــی اســتكراه المنكــر في القلــب والدعــوة إلــی المعــروف والنهــي عــن 
المنكــر باللســان. ظهــرت مدرســة الاعتــزال في البــصرة ونمــت، ولكــن بــشر بــن المعتمــر )م210هـــ( الــذي كان مــن 
خرّيجــي مدرســة البــصرة ســافر إلــی بغــداد في أواخــر القــرن الثــاني للهجــرة وأنشــأ مدرســة بغــداد واهتــمّ بترويــج 
مبــادئ المعتزلــة )رضــا برنجــكار، 1391، ص112(. ظهــرت فرقــة المعتزلــة الكلاميــة في ســاحة بغــداد الثقافيــة بعــد 
تــولي العباســيين الخلافــة وبلغــت ذروتهــا في أوائــل القــرن الثالــث للهجــرة. وبذلــك أصبــح المعتزلــة أحــد التيــارات 
الفكريــة والكلاميــة المؤثــرة في عــصر الإمــام الجــواد g. فانــبر الإمــام الجــواد لمكافحــة هــذا التيــار الكلامــي بشــكل 
خــاص بحيــث يمكــن أن تــدرس مناظــرات الإمــام الجــواد g مــع يحيــی بــن أكثــم الــذي عُــدَّ مــن أكــبر الفقهــاء في 

ذلــک العــصر، وكانــت الغلبــة فيهــا جميعــاً للإمــام الجــواد g دون منــازع.

الخوارج
انقســم الخــوارج الى عشريــن فريقــاً ويقسّــم كل فريــق إلــی فئــات، وكانــت عقيدتهــم المشــتركة أنهــم كفّــروا   
الإمــام عــلّي g وعثــمان وأصحــاب الجمــل والحكمــين ومــن رضي بالتحكيــم بــين الإمــام g ومعاويــة ومــن صــوّب 
حكــم الحكمــين أو حكــم واحــدٍ منهــما، وأنهّــم أوجبــوا القيــام ضــد الحاكــم الجائــر )عبــد القاهــر البغــداديّ، 1358، 
ص٤1(. كانــت تحكــم في عــصر الإمــام الجــواد g حكومتــان مــن الخــوارج وهمــا: بنــي المــدرار في سجلماســة، وكان 
مذهبهــم الصفريــة وهــم يعتــبرون المذنبــين مشركــين ولا يجُــوزون قتــل الأطفــال والنســاء ومخالفيهــم )عبــد القاهــر 
البغــداديّ، 1358، ص53(. ظهــرت حكومــة بنــي المــدرار في عهــد المنصــور العبــاسي ســنة 1٤0هـــ وحكمــوا أكثــر 
مــن 1٤0 ســنة فكانــوا مــن أبــرز حكومــات الخــوارج المســتقلة. أمــا الحكومــة الثانيــة فهــي إباضيــة المذهــب وكانــوا 
ــمان  ــشرک والإي ــن ال ــون م ــم- بريئ ــلام -أي مخالفيه ــة الإس ــار أم ــوا إنّ كف ــاض، وقال ــن إب ــد الله ب ــة عب ــی إمام عل
وهــم  ليســوا بمؤمنــين ولا مشركــين، لكنهــم كافــرون وشــهادتهم جائــزة ولم يجــوّزوا إراقــة دمائهــم سّراً بــل علنــاً، 
وأجــازوا الــزواج بهــم والتوريــث منهــم )عبــد القاهــر البغــداديّ، 1358، ص 63(. أنشــأت هــذه الفرقــة حكومــة 
في المغــرب الأوســط وكان منشــئها عبــد الرحمــان بــن رســتم وكان مركزهــا تاهــرت. كان هــؤلاء أشــد الخــوارج تزمّتــا 
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وحكمــوا أكثــر مــن 130 ســنة )محمــد ســهيل طقــوش، 1380، ص 65-66(. كذلــک خرجــوا في سيســتان بزعامــة 
ــوارج  ــة الخ ــا في محارب ــه غالب ــد إمارت ــر عه ــن طاه ــة ب ــی طلح ــث أمض ــواد g حي ــام الج ــد الإم ــزة آذرک في عه حم
وكان موتــه متزامنــاً مــع مــوت حمــزة، ولكــن عهــد الخــوارج لم ينتــه إلا بظهــور العياريــن والصفاريــن الــذي أدی إلــی 
زوالهــم التدريجــي )مفتخري-زمــاني، 1381، ص15٤-167(. وهاجــر الأباضيــة بإمامــة جلنــدي بــن مســعود إلــی 
عــمان وأنشــؤوا هنــاك حكومــةً لهــم ســنة 177هـــ اســتمرت مائــة عــام حتــی عهــد المعتضــد الــذي تمـّـت فيــه إزاحــة 

الحكومــة الإباضيــة )رضــا برنجــكار، 1391، ص31(.

إستراتيجية الإمام الجواد g في إدارة أزمات الأمة الفكرية
ــه  ــور وتوجي ــة الأم ــات ومراقب ــم الفعّالي ــي تنظي ــتراتيجية تعن ــة الإس ــة والفكري ــات الثقافي إنّ إدارة الأزم  
ــيعة  ــة الش ــخ أئم ــرة في تاري ــه لأول م ــما أنّ ــوّة. ب ــودة والمرج ــراض المنش ــداف والأغ ــار الأه ــة في إط ــطة الثقافي الأنش
ــة ردود فعــل دفعــت  ــة، لذلــك كان مــن الطبيعــيّ أن تثــير مثــل هــذه القضي يتولــی الإمامــة إمــام في مرحلــة الطفول
ــة  ــة- بالمرتب ــية والفكري ــروف السياس ــة للظ ــه العميق ــن نظرت ــاً م ــطته  -انطلاق ــز أنش ــواد g إلى أن يركّ ــام الج الإم
الأولــی علــی تنميــة الوعــي الثقــافي الدينــي بتأكيــد القــرآن والعــترة، وعلــی ترســيخ القيــم العقائديــة عنــد الشــيعة 

ــاور: ــذه المح ــی ه ــطته عل ــز أنش ــد ركّ ــک كان ق ــيّ؛ وبذل ــلوكهم الدين ــط س ــلاح نم ــی إص ــه، وعل وأصحاب
تبيــين شــأن القيــادة الدينيــة وتأكيــد إمامتــه الإلهيــة: إنّ إحــدی الإســتراتجيات المهمــة في الإصــلاح الثقــافيّ والفكــري 
للمجتمــع تقــوم عــلى تعيــين القيــادة الفكريــة والثقافيــة العريقــة للمجتمــع الإســلاميّ. مــن القضايــا المتعلقــة بالإمامــة 
في المجتمــع آنــذاک أن الإمامــة كانــت قبــل بلــوغ الرشــد أي في مرحلــة الطفولــة؛ وكان الإمــام الجــواد g أول 
ــاع الأئمــة. ومــن الشــيعة مــن  ــد أتب ــق عن ــوع مــن القل ــی ظهــور ن ــي أدّت إل ــة والت ــة العقائدي مصــداق لهــذه القضي
اتجهــوا إلــی المدينــة بحثــاً عــن الحقيقــة ولكــي تطمئــنّ قلوبهــم؛ فأيقنــوا هنــاك بإمامــة الإمــام الجــواد g عــبر طــرح 
الأســئلة المتعــددة عــلى الامــام الجــواد g وتلقيهــم الاجابــات الدقيقــة )اشــتهاردی، 1380، ص77٤(. وقــد كان 
الإمــام الجــواد g يفصــح للنــاس عامــة ولمعارضيــه خاصــة عــن إمامتــه الحقّــة للأمــة باعتبــاره حجــة الله في الأرض 
عنــد تعاملــه معهــم، ويعــرّف نفســه بأنــه خزانــة العلــم والحكمــة الإلهيــة ووصيّ الأنبيــاء الإلهيــين ووارث عبــاد الله 

ــاردي، 1٤10ق، ص128(. ــرام )عط الك
ــم  ــه الكري ــهاد أبي ــد استش ــداد بع ــی بغ ــب إل ــواد g ذه ــام الج ــم أنّ الإم ــا: رغ ــة ومصداقيته ــة الخلاف ــدّي شرعي تح
ــه  ــی إمامت ــير إل ــق ويش ــدي الحقائ ــأب أن يب ــه g لم ي ــة، إلا ان ــر الخلاف ــد مق ــكن عن ــة وس ــون القسري ــوة المأم بدع
الحقــة ويُظهــر علمــه الإلهــي الــذي يختــصّ بالقــادة الإلهيــين ويُبــدي فضائلــه ويتّخــذ موقفــاً ســلبيّا مــن نظــام الخلافــة 
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ــت أداة  ــلاط الحاكــم. وكان ــن الحضــور في الب ــدم رضــاه ع ــه عــن ع ــراراً لأتباعــه وأصحاب ــرب م ــد أع ــة وق المغتصب
إعــلان سياســته ضــدّ نظــام الظلــم تتمثــل في أقوالــه الحكيمــة تــارةً وفي ســلوكه القيــم تــارة أخــری، ويتجلــی موقفــه 
في تبيــين الفقــه الإســلاميّ الصحيــح والخالــص وتمييــزه مــن الفقــه الملــوّث بــآراء الدخــلاء عليــه في أثنــاء مناظراتــه 

المعروفــة مــع يحيــی بــن أكثــم.
توســيع علــوم أهــل البيــت g: مــن أجــل أن يحظــى المجتمــع الاســلامي بعلمــه الربــاني ومعارفــه بعــد استشــهاد أبيــه 
الكريــم، صعــد المنــبر في مســجد النبــيّ o قائــلا: إنيّ محمــد بــن عــلّي الرضــا الجــواد، إنيّ عــالم بأنســاب النــاس في 
أصــلاب آبائهــم، إني عــالم بأموركــم سّرا وعلانيــة، عاجــلا وآجــلا، علــما أعطانــا الله قبــل خلــق مخلوقاتــه مســتمتعين 
بــه بعــد فنــاء الســماوات والأرضــين. ولــولا تعاضــد وتعــاون الباطــل وحكومــة المضلــين وفتنــة الشــكاكين لنطقــت 
نطقــا يدهــش الأوّلــين والآخريــن فيتعجبــون، وقــال: يــا محمــد! اســكتْ! كــما ســكت آبــاؤک مــن قبــل )المجلــسي، 

1٤0٤، ج50، ص9(.
زعامــة الشــيعة: أوجــد الإمــام الجــواد g وأصحابــه ورواتــه حركــة ثقافيــة وعلميــة واســعة ومؤثــرة في عــالم 
الإســلام. وكان بوصفــه زعيــما فكريّــا للمســلمين والشــيعة يقــوم بإزالــة شــبهات الشــيعة والمســلمين عــبر المناظــرات 
وبيــان الــتراث الحديثــيّ الخالــص. تــكاد مجموعــة الروايــات التــی رويــت عنــه في مســنده تبلــغ 250 روايــة، وتقسّــم 
هــذه الروايــات إلــی عــدّة أقســام تشــمل أصــول الديــن )التوحيــد والنبــوة والإمامــة( وفروعــه، وأحكامــا وروايــات 
في الطهــارة والصــلاة والــزكاة والحــجّ والجهــاد والنــكاح والطــلاق والقضــاء والشــهادة والنــذر والديــات والوصيــة 
ــارة رســول الله  ــما فيهــا زي ــارات؛ ب ــة وفي مجــال تفســير القــرآن والدعــاء والمناجــاة والزي والإرث والمســائل الأخلاقي
o والإمــام الحســين والإمــام الرضــا g والمؤمنــين. وقــد حــاول الإمــام الجــواد g جاهــداً في تعزيــز عــر التآلــف 
والوحــدة بــين زعامــات الشــيعة الذيــن كانــوا متفرقــين في الأقطــار الإســلامية ســواء عندما كان عنــد المأمــون في بغداد 
بالإجبــار أم بعــد رجوعــه إلــی المدينــة. وكان يجيــب عــلى مســائل الشــيعة عــبر وكلائــه كعــلّي بــن مهزيــار وخــيران 
الخــادم وإبراهيــم بــن محمــد الهمــذاني وأحمــد بــن محمــد بــن عيســی وصالــح بــن محمــد ســهل. ومــن أجــل نــشر ثقافــة 
التشــيع الأصيلــة عــيّن الإمــام الجــواد g ولاة ووكلاء وأرســلهم إلــی أنحــاء الدولــة العباســية المتراميــة الأطــراف 
بحيــث كان لــه وكلاء مؤهلــون في مناطــق عديــدة كالأهــواز وهمــذان والــري وسيســتان وبغــداد و واســط والبــصرة 
وكذلــک في المناطــق الشــيعية كالكوفــة وقــم. وكان الإمــام الجــواد g يتواصــل مــع الشــيعة تواصــلًا مســتمراً مرشــداً 

مــاً وقائــداً. ومقوِّ
مكافحــة التيــارات المنحرفــة: كانــت المعارضــة الفكريــة تقــوم عــلى مــر العصــور بــدس الســموم وتحــوك المؤامــرات 
بهــدف تفريــق الأمــة وتشــتيت شَــملِ الشــيعة وتفكيــك عــر وحدتهِــم. وكان الإمــام الجــواد g يقــف في مواجهــة 
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ــن  ــم. م ــب ضدّه ــف المناس ــاذ الموق ــيعة في اتخ ــد الش ــدی ويرش ــصره ويه ــة في ع ــبيل الإمام ــن س ــة ع ــرق المنحرف الف
ــم  ــوز لك ــين: لا يج ــواد في المحدث ــام الج ــال الإم ــلاة. ق ــة والغ ــة والزيدي ــون والواقفي ــي: المحدث ــرق ه ــذه الف ــرز ه أب
ــوا خلــف مــن يجسّــم الله وتؤتــوا إليــه الــزكاة )الشــيخ الصــدوق، 1389ق، ص101(. وكذلــک في روايــة  أن تصلّ
عــدّ الإمــام الجــواد g الواقفيــة والزيديــة مــن مصاديــق الآيــة ”وجــوه يومئــذ خاشــعة عاملــة ناصبــة” وجعلهــم في 
صــفّ الناصبيــة )عطــاردي، 1٤10ق، ص150(. قــال الإمــام الجــواد g في الغــلاة عــن أبي الخطــاب: لعــن الله أبــا 
الخطــاب وأصحابــه ومــن صــدّ عــن لعنــه أو شــکّ في لعنــه )الكشی‚1٤09ق‚ج2‚ص811-المجلســی‚1٤03ق‚ 
ج25‚ ص319-بحرانــی اصفهانــی د.ت‚ ج23‚ ص589-عطــاردی ‚1٤10ق‚ص1٤٤(. إلــی أن قــال الإمــام 
ــاء  ــن أبي الزرق ــو الســمهري واب ــان مــن الغــلاة همــا أب ــل اثن ــة: يجــب أن يقت ــاري في رواي الجــواد g لإســحاق الأنب

ــي الأئمــة )عطــاردی ‚1٤10‚ص1٤٤-كشــی ‚1٤09‚ج2‚ص811(. ــبران أنفســهما مبلغّ ــذان يعت الل
المناظــرات العلميــة والعقائديــة: دُفــع الإمــام الجــواد g إلــی المناظــرة العلميــة مــن جهتــين: 1- مــن جهــة الشــيعة 
أنفســهم الذيــن يريــدون أن يتعرفــوا علــم الإمــام الإلهــيّ نظــرا لصغــر ســنه عنــد تولّيــه الإمامــة. ولذلــک كان مــن 
الطبيعــي أن تنعقــد مجالــس متعــددة لهــذا الســبب. 2- مــن جهــة معــارضي الإمامــة، لاســيما المأمــون والمعتصــم فبــما 
أنّ الشــيعة يدّعــون وينســبون لأئمتهــم العلــم الإلهــي، لذلــك ســعی الخلفــاء لاقامــة مجالــس المناظــرة هــذه ليجعلوهــم 
ــألة أو  ــن مس ــة ع ــن الإجاب ــزوا ع ــل أن يعج ــلى أم ــية، ع ــة العباس ــر في الخلاف ــري الفك ــة ومنظِّ ــولاة الثقاف ــون ب يلتق
مســائل ومــن ثــم يعــرض الشــيعة عــن اتّباعهــم. وقــد كان لرغبــة المأمــون في إقامــة المناظــرات تأثيرهــا؛ لأنّــه اشــتهر 

بمحبــة العلــم )ابــن النديــم(.
2- ذكرفيالكتبوالمصادرالتاريخية،وخاصةفيمسندالإمامالجواد g ثمانيرواياتعنالمناظراتوالمحاجّاتالتياستفادفيهاالإمام

منعدةطرقفيالإجابةعليالمســائل وهــي كمايأتي:
الاستناد إلی الآيات القرآنية.

الاستناد إلی الأحاديث النبوية.
الإجابة بالبراهين العقلية وتأكيد إمامته وأنّه أعلم الناس أجمعين.

استنباط أسئلة مختلفة من السؤال الأصلي.
ــة، والمواضيــع  ــة والأحــكام الفقهي ــا التــي عرضــت في هــذه المناظــرات هــي: الأوامــر والنواهــي الديني أهــم القضاي
الكلاميــة كالإمامــة وأســماء الله وصفاتــه وفضائــل الخلفــاء. كانــت هــذه المناظــرات يعقدهــا الشــيعة أو وعــاظ 

ــاسيّ. ــلاط العب ــون للب ــلاطين التابع الس
مــن أهــمّ هــذه المناظــرات مناظــرة كانــت بــين الإمــام الجــواد g وبــين يحيــی بــن أكثــم، إذ طلــب المأمــون مــن يحيــی 
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أن يســأل الإمــام عــدة أســئلة صعبــة معقــدة فســأل يحيــی بــن أكثــم: مــا هــو تكليــف المحــرم الــذي قتــل نَعَــما؟ فســأله 
الإمــام عنــد إجابتــه: هــل قتلــه في الحــرم أو خارجــه؟ هــل كان جاهــلا بالحكــم أو عالمــا؟ هــل قتــلا عمــدا أو خطــأ؟ 
هــل كان بالغــا أو غــير بالــغ؟ قتلــه عنــد ذهابــه إلــی مكــة أو عنــد عودتــه منهــا؟ كان الصيــد مــن الطيــور أو غيرهــا؟ 
كان الصيــد صغــيرا أو كبــيرا؟ مــازال المحــرم مــصّرا علــی فعلــه أو نــدم عليــه؟ قتــل الصيــد في الليــل أو في النهــار؟ 
ــی‚1373‚ص٤73-٤77- ــم )الحران ــن أكث ــی ب ــام g يحي ــزم الإم ــک ه ــج؟ وبذل ــرا أو في الح ــرم معتم كان المح
الشــيخ المفيــد‚ج2‚ص269-273(. ومــن ذلــك أيضــاً مناظرتــه الأخــری مــع يحيــی بــن أكثــم في فضائــل الخلفــاء 
والتــي ردّ الإمــام فيهــا الأحاديــث الموضوعــة والمنتحلــة في فضائــل الخلفــاء. ولــه مناظــرة مهمــة أخــری مــع ابــن أبي 
داوود في عهــد المعتصــم والتــي كانــت في قطــع يــد الســارق، وقــد قــال الإمــام: المســاجد لله ولا يقطــع مــا لله )العلامــة 

.g الطباطبايــيّ، 137٤، ج5، ص5٤9(. وفي نهايــة الأمــر أدّت هــذه المناظــرات إلــی استشــهاد الإمــام الجــواد

جدول بعدد المناظرات وتحليل محتواها

الملاحظات جهة المناظرة العامة جواب الإمام سؤال السائل السائل

الجميــع  الإمــام  حــيّر 
كثــيرة أســئلة  بعــرض 

الأحكام لــه وجــوه مختلفــة فأجاب 
أســئلة  بعــرض  الإمــام 
إجاباتهــا  تختلــف  كثــيرة 

بعضهــا عــن بعــض

حكــم قتــل النعََــمِ عنــد 
الإحــرام

يحيی بن أكثم

تبيّنت فضائل الإمام الإمامة أنا الإمام إمــام  وتعيــين  تعريــف 
لعــصر ا

يحيی بن أكثم

الإمــام  فيهــا  اســتند 
الكريمــة  الآيــات  إلــی 
الشريفــة والأحاديــث 

الأحكام يجــب أن تقطــع الأصابــع 
اتصالهــا  موضــع  مــن 
حفــظ  ويجــب  بالكــف؛ 

الكــفّ

قطع يد السارق المعتصم

أحكام الزواج تســتبرئ  يتركهــا  أن 
مــن نطفتــه ومــن نطفــة 

يــن خر لآ ا

رجــل  زواج  حكــم 
بهــا زنــا  بامــرأة 

يحيی بن أكثم
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اســتند الإمــام إلــی آيــات 
القــرآن وبــيّن أنــه أعلــم 

ــد ــن كل أح م

أحكام الطلاق قــال الله تعالی:“الطــلاق 
فإمســاک  مرتــان 
تسريــح  أو  بمعــروف 

“ ن حســا بإ

قــال  رجــل  حكــم 
ــدد  ــک ع ــه: طلّقت لزوجت

الســماء نجــوم 

رجل من علماء الشيعة

ــن كل  ــم م ــام أعل إنّ الإم
أحــد

أحكام الوطء ويوُســم  مقترفــه  يُعــزّر 
مــن  ويخــرج  الحيــوان 
لاتبقــی  لكــی  مكانــه 
علــی  عــار  وســمة 

حبــه صا

حكم الوطء بالحيوان رجل من علماء الشيعة

يجيــب  الإمــام  كان 
العقليــة بالحجــة 

التوحيد الاســماءوالصفات  إنّ 
مخلوقــات الله والمــراد بهــا 

تعالــی الله 

في  وصفاتــه  الله  أســماء 
القــرآن

رجل

إلــی  الإمــام  اســتند 
القرآنيــة  الآيــات 
النبويــة والأحاديــث 

علــم الحديــث و إثبــات 
موضوعــة الروايــة  أن 

”لا   :o النبــيّ  قــال 
روايــة  بــأيّ  تعملــوا 
الله  كتــاب  تعــارض 
في  وجــاء  وســنتي” 
خلقنــا  ”ولقــد  القــرآن: 
مــا  وتعلــم  الإنســان 
نفســه  بــه  توســوس 
ونحــن أقــرب إليــه مــن 

الوريــد” حبــل 

بكــر  أبــی  رضــا  روايــة 
الله  عــن 

يحيی بن أكثم

الآيــات  إلــی  الاســتناد 
والروايــات

إثبات أن الرواية 
موضوعة

لأنهــما  مســتحيل؛  هــذا 
طــوال  مشركــين  كانــا 

. ســنين

بكــر  أبي  تشــبيه  روايــة 
و  بجبرئيــل  وعمــر 

ئيــل ميكا

يحيی بن أكثم

إلــی الحديــث  الاســتناد 
النبــويّ

إثبات أن الرواية 
موضوعة

بصحيــح  ليــس  هــذا 
شــباب الجنــة  ورجــال 

ــر  ــر و عم ــة أنّ ابابك رواي
ســيدا شــيوخ أهــل الجنــة.

يحيی بن أكثم
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الاستناد إلی الروايات إثبات أن الرواية 
موضوعة

لأنّ  مســتحيل؛  هــذا 
بأنــوار  منــوّرة  الجنـّـة 
والمقرّبــين  الملائكــة 
والأنبيــاء  o ومحمــد 

بــن  عمــر  أنّ  روايــة 
أهــل  سراج  الخطــاب 

لجنــة ا

يحيی بن أكثم

إثبات أن الرواية 
موضوعة

قــال عمــر علــی المنــبر: 
ــما  ــي دائ ــيطان يتابعن لي ش
عــن  انحرفــت  وإذا 

هــداني الطريــق 

كان  عمــر  أنّ  روايــة 
يتكلــم بالوقــار والمحبــة 
ــان  ــه لس ــدوء وكان ل واله

لــيّن 

يحيی بن أكثم

إلــی  الإمــام  اســتند 
القرآنيــة  الآيــات 
النبويــة والأحاديــث 

إثبات أن الرواية 
موضوعة

الأنبيــاء  مــن  الله  أخــذ 
الآن  وكيــف  ميثاقهــم 
يبعــث  وكيــف  ينقضــه 
ــشركا. ــن كان م ــوة م للنب

رواية بعثة عمر للنبوة يحيی بن أكثم

إلــی  الإمــام  اســتند 
القرآنيــة الآيــات 

إثبات أن الرواية 
موضوعة

هــذا مســتحيل؛ أن النبــي 
لم يشــکّ ولم يرتــب، بــل 

ــه ــن نبوت ــاً م كان متيقن

رواية الوحي إلی عمر يحيی بن أكثم

إلــی  الإمــام  اســتند 
القرآنيــة الآيــات 

إثبات أن الرواية 
موضوعة

هذا مستحيل مــن  نجــاة عمــر  روايــة 
العــذاب

يحيی بن أكثم

ترســيخ عقائــد الشــيعة وتنشــئة التلاميــذ: نظــرا للحظــر القــاسر والرقابــة الشــديدة المانعــة لتعامــل الشــيعة المبــاشر 
مــع الإمــام الجــواد g، قــام الإمــام بتربيــة التلاميــذ والطــلاب الذيــن يقومــون بالنيابــة عــن الإمــام في حــلّ مشــاكل 
ــه g في  ــن روات ــا م ــه و125 راوي ــن أصحاب ــاً م ــماء 16 صحابي ــرت أس ــد ذُك ــئلتهم. وق ــلى أس ــة ع ــاس والإجاب الن
ــم  ــلا منه ــم و37 رج ــلا منه ــوسي 116 رج ــيخ الط ــر الش ــاردی،1٤10 ق،ص 135 و 250(؛ ذك ــادر )عط المص
إيرانيــون )الشــيخ الطــوسي،1381ق،ص397(، وأعرفهــم وأشــهرهم هــم: أحمــد بــن محمــد البزنطــي الــذي كان 
مــن أهــل الإجمــاع واعــترف الجميــع بثقتــه ووثاقتــه، وزكريــا بــن آدم القمــيّ الــذي دعــا لــه الإمــام الجــواد g والــذي 
ه مــن صِنــفِ أصحابــه الأوفيــاء العــارفي الحــق والجميــل، وعــلّي بــن مهزيــار الأهــوازي الــذي كان مــن وكلائــه  عَــدَّ
ــا  الخاصــين والــذي دعــا لــه الإمــام و ذكــره بوصفــه شــخصية فــذّة عديمــة النظــير ورُوي عنــه قريــب مــن 35 كتاب
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في الفقــه والتفســير والعقائــد )النجــاشي، 1٤13ق، ص253(، ويعقــوب بــن إســحاق الســكّيت الــذي ذكــر لــه 32 
لُ )النجــاشي،1٤13 ق،ص٤٤9(، وعبــد الله بــن عبــد الله الحســني الــذي كان مــن كبــار المحدثــين  كتابــا وقَتَلَــه المتــوكِّ
والفقهــاء ولــه منزلــة رفيعــة عنــد الأئمــة والشــيعة وقــد تــشرّف بزيــارةِ ثلاثــة مــن الأئمــة هــم الإمــام الرضــا والإمــام 
الجــواد والإمــام الهــادي )عليهــم الســلام(. وتــوفيّ في عهــد الإمــام الهــادي g في مدينــة الــريّ. روی عبــد العظيــم 
الحســنيّ عــن الإمــام الجــواد g روايــات كثــيرة ممـّـا يــدل عــلى أنــه مــا زال متّصــلا بــه g. ومــن الملاحــظ أن روايــات 
ــاردي،1٤10  ــكام )عط ــة والأح ــير والأدعي ــة والتفس ــع كالإمام ــف المواضي ــاءت في مختل ــني ج ــم الحس ــد العظي عب

،ص299-298(. 
إنّ هــذا العــدد الكبــير مــن الروايــات والمصــادر المكتوبــة والموروثــة التــي نقلهــا أصحــاب الإمــام الجــواد g  تــدل بــما 
لايقبــل الشــك انّــهg كان لــه الــدور الريــاديّ والمصــيريّ الجــلّي في إدارة دفّــة المســيرة الثقافيــة والعلميــة للمجتمــع 

الإســلاميّ. 
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النتيجة
ــع  ــعة في المجتم ــة واس ــة وثقافي ــة واقتصادي ــية واجتماعي ــولات سياس ــواد g تح ــام الج ــصر الإم ــت في ع تمّ  
الإســلاميّ. مــن أهــمّ هــذه التحــوّلات اســتمرار حركــة التيّــارات الفكريّــة التــي ظَهَــرت في العــصر الرضــوي مثــل 

الغــلاة والمعتزلــة والخــوارج والواقفيــة والزيديــة وظهــور بعــض تيّــارات جديــدة كالمحدثــين الحنبليــين.
ة الحاكمــة ويُعــاني مــن الظُّلــم العَبّــاسي شــأنه في  مــع أنَّ الإمــام الجــواد كان محــاصراً وخاضعــاً لرقابــة القــوَّ   
ــمًا مــن خــلال إســتراتجياته في إدارة الجانــب  ــا مُلهَ ــا إلهي ــا وفكري ــاراً ثقافي نَ تي ــه كــوَّ ــه الكــرام ، إلا أنّ ذلــك شــأن آبائ
الثقــافي والفكــري؛ بــما في ذلــك: بيــان وتبيــين منزلــةِ القــرآن والعِــترة الطاهــرة بشــكل كامــل ودقيــق، وانــه تــرك للأمــة 
ــة، مناظراتــه مــع المعارضــين وأشــهر  حشــداً مــن الروايــات المختلفــة في ترســيخ وتكريــس بنــاء قيــم الشــيعة الفكريّ
ــري الجانــب الفكــري في الخلافــة العباســية بمــن فيهــم يحيــی بــن أكثــم. لم يــترک الإمــام تيّــارَه الثقــافي والعلمــي  منظِّ
ــذا  ــودُ ه ــم ع ــتدَّ به ــا اش ــذةَ وأصحاب ــه تلام ــافي بتربيتِ ــر الثق ــيّات إدارة الفك ــي أساس ــل كان يُراع ــوائياً ب رَ عَش ــوَّ يتط
التيّــارِ في أقصــی نقــاطِ العــالم الإســلامي. هنــاك 16 صحابيــا و121 راويــاً للامــام الجــواد g ذُكــروا في المصــادر كان 

 .g بعضهــم مــن أشــهر مؤلفــي الــتراث الفقهــي والتفســيري والحديثــي للأئمــة
ــاس  ــؤون الن ــون بش ــوا يعتن ــن كان ــيعته والذي ــين ش ــه وب ــطٍ بين ــالٍ وتراب ــة اتص ــوا حلق ــامُ وكلاء كان ــی الإم اصطف
ومشــاكلهم ويجيبــون عــلى مســائلِهم الشرعيــة وشُــبُهاتهم العقائديــة وفّــروا ظــروف اســتمرار حيــاة الشــيعة وبقائهــا 

ــيعة.  ــام والش ــين الإم ــاشر ب ــال المب ــت دون الاتص ــي حال ــة الت ــود المفروض ــبب القي ــذا كان بس ــراً وه ــةً وفك ثقاف
بنــاء علــی مــا ذكــر آنفــاً لا نجانــب الحــقّ إذا قلنــا إن للإمــام الجــواد دوراً أساســياً في تطــوّر الفكــر الشــيعي   
وتحريــره مــن قيــود الفــرق الانحرافيــة وشِــباک المعتقــدات الضالــة التــي انتــشرت في الأقطــار الإســلامية بمختلــف 

العناويــن والتســميات.
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ــی‚1371 ــارات عطاي ــران: انتش ته
حياتشــاهی  ســادات  محمــد  طبســی‚مصحح  الدعوات‚ترجمــه  موســی‚مهج  بــن  علــی  طــاوس  ٤-ابــن 

1389 ‚تهران‚رايحــه‚
5- اصفهانی ابوالفرج،مقاتل الطالبييّن، تحقيق احمد صقر، بيروت، منشورات الاعلمی للمطبوعات،1٤08ق.

6-بحــراني إصفهــاني عبــدالله بــن نــورالله، عــوالم العلــوم و المعــارف و الأحــوال مــن الآيــات و الأخبــار و الاقــوال 
‚محقــق و مصحــح محمــد باقــر موحــد ابطحــی اصفهانی‚قــم ‚نــاشر موسســه الامــام المهدی‚بــی تــا

7-بلعمی‚تاريخنامه طبری‚تحقيق محمد روشن‚تهران‚البرز‚1373
8-برنجكار رضا‚آشنايی با فرق و مذاهب اسلامی‚قم ‚ناشر كتاب طه ‚1391

9-پژوهشگاه حوزه ودانشگاه‚تاريخ تشيع ‚قم‚انتشارات مركزمديريت حوزه های علميه خواهران‚1390
10-حســينی العلــوی ابوالمعالــی محمــد‚ بيــان الاديــان درشرح اديــان ومذاهــب جاهلــی واســلامی‚تصحيح عبــاس 

اقبال‚انتشــارات ابــن ســينا‚بی تا
ای‚علــی  كمــره  الله  آيــت  ومصحــح  آلرســول‚مترجم  عــن  العقــول  شــعبه‚تحف  بــن  حســين  11-الحرانــی 

كتابچــی‚1373 اكبرغفاری‚انتشــارات 
12-جعفريان رسول‚حيات فكری وسياسی امامان شيعه‚قم‚انتشارات انصاريان ‚1387

13-خليفه بن خياط‚تاريخ‚تحقيق سهيل زكار‚بيروت‚دارلفكر‚1٤1٤ق
1٤-شهرستانی محمد بن عبدالكريم‚ملل و النحل‚ترجمه افضل الدين صدر تركه اصفهانی‚تابان ‚1335

15-الشيخ الصدوق‚التوحيد‚قم ‚موسسه النشر الاسلامی‚1398ق
16-الشيخ المفيد‚ارشاد‚ترجمه سيدهاشم رسولی محلاتی‚تهران‚ناشرالاسلاميه‚بی تا

17-صابری حسين‚تاريخ فرق اسلامی‚تهران‚انتشارات سمت‚1393
18-صفــری فروشــانی  نعمــت الله‚غاليــان كاوشــی در جريــان هــا وبراينــد هــا تاپايــان ســده ســوم مشهد‚نشرآســتان 

قــدس رضــوی 1378
19-الطبرسی امين الاسلام ‚اعلام الوری باعلام الهدی‚تهران‚ناشراسلاميه‚1390ق

20-الطبری محمدبن جرير‚تاريخ‚بيروت‚موسسه الاعلمی للمطبوعات‚1٤09ق
حــوزه  پژوهشــكده  جودكی‚قم‚انتشــارت  الله  حجــت  عباســيان‚مترجم  محمدســهيل‚دولت  21-طقــوش 
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ش. ودانشــگاه‚1380 
22- الطوســی محمــد بــن حســن،اختيار معرفــه الرجال)الرجــال كشّــی(تحقيق محمــد تقــی فاضــل الميبــدی و الســيد 

ابوالفضــل الموسويان،تهران،موسســه الطباعــه و النــشر لــوزاره الثقافــه و الارشــاد الاســلامی، 1382ش.
ــواد  ــد ج ــمام دكترمحم ــلامی‚به اهت ــب اس ــخ مذاه ــرق درتاري ــين الف ــرق ب ــدادی ابومنصور‚الف ــر بغ 23-عبدالقاه

ــی‚1358 ــارات اشراق ــكور‚ انتش مش
الرضاعليــه  للامــام  الســلام‚قم‚ناشرالموتمرالعالمی  الجوادعليــه  الله‚مســندالامام  عزيــز  الشــيخ  2٤-عطــاردی 

الســلام‚1٤10ق
25-عطــاردی عزيــز الله‚نهمــين كوكــب آســمان ولايت‚مترجــم ســيدابوالفضائل مجتهدی‚تهــران‚  انتشــارات 

عطــارد‚1388
26-علامه طباطبايی-سيد محمد باقر موسوی همدانی ‚ترجمه تفسيرالميزان‚قم‚دفترانتشارات اسلامی‚137٤

27-الكشــی محمدبــن عمر‚رجــال )اختيارمعرفــه الرجال(محقــق ومصحــح محمدبــن الحســن طوســی –حســن 
مصطفوی‚مشــهد‚ موسســه نشردانشــگاه مشــهد‚1٤09ق

انتشــارات  رضافاضل،تهــران،  و  توســلی  غلامعبــاس  ترجمــه  شناســی،  جامعــه  بروس،مبانــی  28-كوئــن 
1386ش. ســمت،

29-الكلينی رازی ابی جعفرمحمدبن يعقوب‚اصول كافی‚ترجمه وشرح محمد باقركمره ای‚تهران‚اسوه‚1372
28-المجلسی محمد باقربن محمد تقی ‚بحارالانوار‚بيروت‚ناشرداراحياءالتراث العربی‚  1٤03ق

30-مستوفی حمدالله‚تاريخ گزيده ‚تهران‚اميركبير‚1362
31-المسعودی علی بن حسين ‚مروج الذهب‚تحقيق محمدمحی الدين عبد الحميد‚بيروت‚ دارالمعرفه‚بی تا

طاهريان‚تهران‚انتشــارات  پايــان  تــا  ازورودمســلمانان  ايــران  تاريــخ  زمانــی‚  حسين-حســين  32-مفتخــری 
ســمت‚1381

33-منتظرالقائم اصغر‚تاريخ امامت‚قم ‚ناشر دفتر نشر معارف‚1391
35- النجاشی ابوالعباس احمد بن علی،رجال،قم، النشر الاسلامی،1٤13 ق.

35-النوبختی ‚فرق الشيعه‚مترجم دكتر محمد جواد مشكور ‚انتشارات بنياد فرهنگ ايران ‚1353 ش.
36-اليعقوبی ابن واضح‚تاريخ‚بيروت‚دار صادروداربيروت‚1379ق
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ملخص البحث : 
دة ، منهــا : قائلهــا  هــذا البحــث كان في مجملــه طرحًــا وتتبعًــا لأراجيــز تميَّــزت مــن غيرهــا مــن جهــاتٍ متعــدِّ  
ــة  ــدِّ العزيم ــز لش اج ــا الرَّ ــى به ــة يتغن ــز حربي ــة أراجي ــن بمثاب ــي لم تك ــا ، فه ــه ، ومحتواه ــت في ــذي قيل ــرف ال ، والظ
ــق بالأمــة الإســلامية  ة عــن قضيــة مصيريــة تتعلَّ ــما كانــت رســالة صريحــة ومعــبرِّ ة وشــحذ الهمــم ؛ وإنَّ وتحشــيد القــوَّ

ــا . ــا مصيره د معه ــدَّ ويتح
ة والعــترة الطاهــرة  ــما هــو شــخصيَّة نهلــت علمهــا وأخلاقهــا مــن بيــت النبــوَّ      والقائــل ليــس شــخصيَّة عاديــة وإنَّ
ــاذ في  ــة والنف ــات والرجاح ــمان والثب ــة في الإي ــد الصلاب ــن م ــبرِّ ع ــة تع ــة وعقائدي ــين إيماني ــاءت بمضام ــذا ج ؛ ول
عــت قلــوب المؤمنــين ونزفــت  البصــيرة، وقــد قيلــت هــذه النصــوص في واقعــة الطــف التــي مثَّلــت أعظــم واقعــة صدَّ

مــن أجلهــا عيونهــم دمًــا لا دمعًــا .
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Abstract:
The research paper traces the tales as they are important for their originator and the 
circumstances under which they are uttered ; they surpass the acts of morale whetting ; they 
are mere expressive and candid messages highly related to the Islamic nation in determining 
its future.     
The speaker is not anyone، a man who imbues his knowledge from the abode of prophecy 
and the chaste posterity ، such tales purport faith and doctrine content manifesting the faith 
solidity ، confirmation، elegancy and profound insight.



٨٩

مة المقدِّ
     الحمــدُ لله ربِّ العالمــين وصــلِّ اللهــمَّ عــلى ســيدنا محمــد وعــلى آلــه الطيبــين الطاهريــن وصحبـِـهِ الغــرِّ الميامــين وســلَّم 

 ... تسليما 
ــاس )g(في  ــز المنســوبة إلى أبي الفضــل العب ــه هــو ))الأراجي ــذي اســتقرَّ البحــث علي ــإنَّ الموضــوع ال ــا بعــد ف      أمَّ

ــين : ــضي إضاءت ــة ((، وهويقت ــة والعقائدي ــين الإيماني ــراءة في المضام ــف .. ق ــة الط واقع
ــزَ ( ؛ ولهــذه  ــأتي في اللغــة مــن مشــتقات ) رَجَ ــي ت ــا مــن مفردهــا ) إرجــوزة ( الت ــز منطلقً ــى الأراجي إحداهمــا : معن
اللفظــة معــانٍ أفــردت لهــا المعاجــم ) مــادة ( مســتقلة وجــاءت في القــرآن الكريــم بمعنــى معــينَّ ، والرجــز : مصطلــح 
ل صــدره مــن ثــلاث تفعيــلات ) مســتفعلن مســتفعلن  عــروضي وشــعري أُطلِــقَ عــلى الــوزن الشــعري الــذي يتشــكَّ
مســتفعلن ( ومثلــه العجــز ، فهــو ســت تفعيــلات . وهــو مــن الأوزان الســهلة وأقربهــا إلى اللغــة النثريــة ، لذلــك نجــد 
ــر مــا يكــون ذلــك في المنازعــات والمنــازلات والحــروب فهــو  ــيٍر مــن مناســباتهم ، وأكث العــرب يعمــدون إليــه في كث
ــز عــن  ــهُ مُيِّ لا يحتــاج إلى إعــمالِ فكــرٍ وعنــاء للضبــط العــروضي المطلــوب ، ولذلــك قيــل عــلى وزنــه الكثــير حتــى أنَّ
ــهُ لــون قائــم بذاتــه ، وقــد روي عــن النبــي  الشــعر ، فالمــادة الشــعرية قديــمًا تصنَّــف أحيانًــا إلى شــعر و) رجــز ( أي أنَّ

ــه ارتجــز مــرة قائــلًا :  أنَّ
أنـــــا النــبيُّ لا كـــذب        أنا ابنُ عبد المطلب

ــة ؛ فــإنَّ مــا روي عــن أبي الفضــل العبــاس  ــة والعقائدي ــة : معنــى القــراءة في ضــوء المضامــين الإيماني الإضــاءة الثاني
ــدة  ــزم عقي ج في مدرســة الوحــي والت ــن العــترة الطاهــرة تخــرَّ ــاس اب ــراغ ؛ فالعب ــق مــن ف ــز لا ينطل )g( مــن أراجي
ــة ، لذلــك فالبحــث  ــة عقائدي ــة إيماني ــة قرآني ــا أنَّ مــا جــر عــلى لســانه كان بإيحــاء مــن ثقاف ــه فيقينً الســادة مــن أهل
يتلمــس الوعــي الإيــماني العقائــدي في أراجيــز أبي الفضــل العبــاس )g( وذلــك بلحــاظ مــا روي عــن أمــير المؤمنــين 
ــا (( ويقــول الإمــام الصــادق )g( : )) كان  عــلي بــن أبي طالــب )g( ، إذ يقــول : )) إنَّ ولــدي العبــاس زُقَّ العلــم زقَّ
نــا العبــاس نافــذ البصــيرة صلــب الإيــمان (( لذلــك فالبحــث في مهمتــه الأساســية يســعى إلى اســتنطاق مــا روي  عمُّ
ــا  عــن أبي الفضــل العبــاس )g( في واقعــة الطــف اســتنطاقًا إيمانيًــا وعقائديًــا ، إذ رأ أنَّ العبــاس قــد زُقَّ العلــمَ زقًّ

ــهُ نافــذ البصــيرة صلــب الإيــمان . لأنَّ
ــر  ــاس )g( فيهــا أكث ــو الفضــل العب ــات الواقعــة ) ٤5 أرجــوزة ( كان أب ــا في إحــد رواي ــا قــد أحصين ن     أذكــر أنَّ
نــة المعجميــة أثبتــت أنَّ  ل في الواقعــة وصــادف أنَّ المدوَّ اجــز الأوَّ المرتجزيــن ، فقــد نســبت لــهُ خمــس أراجيــز ، فهــو الرَّ
 وظائــف أبي الفضــل العبــاس يــوم الطــف وإحــد اجــز هــو الســاقي ، فلاحــظ هــذا التوافــق اللطيــف بــين إحــد الرَّ

اجــز في اللغــة . معــاني الرَّ
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     يبقــى لنــا التنويــه بــأنَّ الأراجيــز المختــارة قــد اعتمدنــا في إســنادها عــلى مــا جــاء في مقتــل أبي مخنـَـف مــع تغيــيٍر قليــلٍ 
ــر كثــيًرا في المعنــى العــام . في بعضهــا لأنَّ الشــائع يبــينِّ وجــود خطــأ طباعــي بســيط ، ولكنَّــه لا يؤثِّ

     وأخــيًرا نقــول إنَّ الإقبــال عــلى هــذا البحــث كان نابعًــا مــن إيــمانٍ بالــشرف الــذي ســنحظى بــه عنــد أبي الفضــل 
ــج أبي  ــاب الحوائ ــا ب ــول راجــين شــفاعة إمامن ــا في شيء فنســأل الله القب ــه ولا فضــل لن ، فــكان مــا كُتــب بتســديدٍ من
الفضــل العبــاس عليــه منــا الســلام . وآخــرُ دعوانــا أن الحمــدُ للهِ ربِّ العالمــين وصــلىَّ الله عــلى محمــدٍ وآلــه الطيبــين 

ــيًرا ... يــن وســلَّم تســليمًا كث ــومِ الدِّ ــه المنتجبــين إلى ي الطاهريــن وصحب
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التمهيد
جز ) المفهوم والنشأة ( :  أولًا : الرَّ

جَز لغةً :  1- الرَّ
ــدٌ ، وهــو وزنٌ يســهل في  ــمَّ وَت ــه ســببان ث ــداء أجزائ ــزُ شِــعرٌ ابت جَ      ” مصــدر رَجَــز يَرْجُــز ؛ قــال ابــن ســيده : والرَّ
ــمْع ويقــع في النَّفْــس ، ولذلــك جــاز أن يقــع فيــه الَمشــطور وهــو الــذي ذهــب شَــطْره ، والَمنهْــوك وهــو الــذي قــد  السَّ
جــز : بحــرٌ مــن بحــور الشــعر معــروف ونــوعٌ مــن أنواعــه يكــون كلُّ  ذهــب منــه أربعــة أجزائــه وبقــي جــزآن ... والرَّ
ــهُ في وزن الشــعر  ــجع إلاَّ أنَّ ــة السَّ ــز ، واحدتهــا أُرْجُــوزَةٌ ، وهــي كهيئ ــده أراجي ى قصائ ــهُ مفــردًا ، وتســمَّ ــصْراع من مِ
جــز أخــف عــلى لســان  ه راجــزًا لأنَّ الرَّ ــما ســماَّ ى قائــل بحــور الشــعر شــاعرًا ... إنَّ ى قائلــه راجــزًا كــما يســمَّ ، ويســمَّ
جــز في القــرآن هــو العــذاب المقلقــل  ــى الرِّ ــو إســحق : ومعن ــال أب ــد ... ق ــه أسرعُ مــن    القصي المنشــد ، واللســان ب

ته ، ولــه قلقلــةٌ شــديدةٌ متتابعــة ”)1( . لشــدَّ
جز اصطلاحًا : 2- الرَّ

ضًــا لإصابتــه بالزحافــات والعلــل والشــطر والنهــك والجــزء فــلا يبقــى عــلى  بًــا وتعرُّ جــز هــو أكثــر البحــور تقلُّ ” الرَّ
ي بهــذه التســمية لاضطرابــه كاضطــراب قوائــم الناقــة عنــد القيــام كــما ذهــب الخليــل  حــالٍ واحــدة ”)2( ، وقــد ســمِّ

حــين ســئل عــن علــل تســمية البحــور بعــد عملــه لكتــاب العــروض )3( .
جــز مــن البحــور الأحاديــة التفعيلــة ، ووحدتــه التــي يتألــف منهــا هــي ) مُسْــتَفْعِلُنْ ( ، وهــي عبــارة عــن       وبحــر الرَّ
نــة مــن أربعــة مقاطــع صوتيــة ، والزحــاف الــذي يدخــل هــذا البحــر  ســببين خفيفــين بعدهمــا وتــد مجمــوع ، وهــي مكوَّ
هــو الخبــن : وهــو حــذف الثــاني الســاكن ، والطــي : وهــو حــذف الرابــع الســاكن ، والخبــل : وهــو اجتــماع الخبــن 
ــا ، وممَّــا يُلاحــظ أنَّ التفعيلــة مــع أي صــورة مــن هــذه الصــور تبقــى محافظــة عــلى كونهــا أربعــة مقاطــع  والطــي معً

صوتيــة ، ولهــذا البحــر خمــس صــور ، صورتــان منهــا في حــال التــمام ، والصــور الباقيــة في حالــة النقصــان )٤( .
جَز في العصر الجاهلي والإسلامي : 3- الرَّ

     الرجــز كــما يذكــر الدكتــور إبراهيــم أنيــس ” فــن مســتقل مــن فنــون القــول ، وهــو القالــب الــذي آثــره القدمــاء 
لــلآداب الشــعبية . فالنــاس في لهوهــم وعبثهــم ، في أســواقهم وبيعهــم وشرائهــم ، في بعــض أغانيهــم وغزلهــم ، في 
دعابتهــم وفكاهتهــم ، في القصــص والحكايــات ، في كل مــا يعــرض لهــم مــن شــؤون في حياتهــم العاديــة التــي تخلــو 
ــه عــماَّ يمكــن أن  ونَ ب ــه عــن أنفســهم ويعــبرِّ حــون ب جــز فيروِّ ــوا يعمــدون إلى الرَّ مــن مواقــف الجــد والجــلال ، كان
ــة  ــة منهــم والخاصَّ يجيــش في صدورهــم مــن معــانٍ هــي ملــك لهــم جميعًــا ، وأخيلــة وصــور في متناولهــم جميعًــا العامَّ

. )5(”
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ــة  ــاة القبيل ــور حي ــل ، وتص ــدع تمثي ــة أب ــعبية المحلي ــل الآداب الش ــلي تمثِّ ــصر الجاه ــز في الع ــت الأراجي ــد كان      فق
وأصحــاب اللهجــة الواحــدة خــير تصويــر فلــماَّ جــاء عهــد التدويــن في العصــور الإســلامية كانــت أراجيــز الجاهليــة 
ج الــرواة  ــة النــادرة التــي تحــرَّ قــد اندثــرت بمــوت أصحابهــا ، ومــا بقــي منهــا في اذهــان النــاس أيــام الإســلام كان القلَّ
مــن روايتهــا ، بــل لم يروهــا أهــلًا للروايــة ، ولم يعنــوا بتســجيلها مكتفــين بتلــك الآداب الســامية الراقيــة التــي قيلــت 

باللغــة النموذجيــة الأدبيــة )6( . 
ــا لم  ــع روح المقاتلــين ، م ــال في التحميــس ورف ــير في ظــروف القت ــد كان للرجــز في العــصر الإســلامي دور كب      وق
يتســنَّ للشــعر ، فضــلًا عــلى ذلــك فقــد كان حاجــة ملحّــة لأنَّ ظــروف القتــال وقســوة الحيــاة تحــت ظــلال الســيوف 
ــة مديــدة النَّفَــس ، ولم  ــس الغنائــي الهــادئ والتعبــير الوجــداني المنســاب ، في قصائــد متأنيَّ لم تكُــن لتُعينهــم عــلى التنفُّ
ا ،  يكُــن هنــاك حــرج مــن أن يشــيد الشــاعر بذاتــه ، ويعــبرِّ عــن فرديتــه داخــل إطــار الجماعــة الإســلامية تعبــيًرا حــرًّ
مــات التــي لابُــدَّ أن تشــغله في مثــل هــذه الظــروف المضطربــة السريعــة الأحــداث عــن التعبــير  دون التجــاء إلى المقدِّ

المبــاشر )7( .
جــز في صــدر الإســلام ؛  ــي مثَّلــت الرَّ جــز يقــع ضمــن مجموعــة أخــر مــن الأغــراض الت ــوع مــن الرَّ      وهــذا الن

ــاك مــن حــصر مجمــوع هــذه الأغــراض في عــشرِ نقــاط هــي )8( :  وهن
لًا : الدعاء والابتهال إلى الله تعالى .               سادسًا : الوصف .    أوَّ

جز الحربي .                                            سابعًا : الهجاء .    ثانيًا : الرَّ

   ثالثًا : الفخر .                                                        ثامناً : الحكمة .
. رابعًا : المدح .                                                        تاسعًا : الشكو   

جز السياسي .                                   عاشرًا : الحث على الجهاد .      خامسًا : الرَّ
     ولكنَّنــا نتفــق مــع مــن يــر أنَّ مــا ينظــم بهــذا البحــر ) الأرجــوزة ( هــو عــلى الأغلــب في الشــعر الحــماسي الارتجــالي 
ــك ،  ــرض ذل ــا تف ــي ذكرناه ــباب الت ــب فالأس ــارزات )9( ، ولا عج ــارك في المب ــط المع ــادةً وس ــم ع ــذي كان يُنظ ال
ونضيــف أنَّ الرجــز مــا هــو إلاَّ بحــر يُلجــأ إليــه لضيــق المقــام كــما ذُكِــر أو للحالــة التــي يعيشــها المقاتــل في ســاحات 
ــة للراجــز ، فــإذا أراد اســتعماله لغــرض الدعــاء  الحــروب أو قــد يكــون للاســتئناس فــكل غــرض يخــدم حالــة خاصَّ
ــما يكــون  ــما يكــون للاســتئناس بــه مــع المحبــوب وهــو الخالــق ) جــلَّ وعــلا ( ، وإذا أراد الحماســة والارتجــال فإنَّ فإنَّ
ــة  جــز مــع كل غــرض ذا صبغــة خاصَّ ــر معــه ، وهكــذا مــع البقيَّــة أي يكــون الرَّ ذلــك لكونــه يخــدم هكــذا مقــام ويؤثِّ
ــتئناس  ــو الاس ــر ه ــل ، والآخ ــرف المقاب ــاب الط ــا إره ــان أحدهم ــه معني ــة ، إذ يتجاذب ــه في اللغ ــل عن ــا قي ــن م تتضمَّ

بقولــه تبعًــا للمقــام .
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ــما هــو أنصــاف أبيــات وأثــلاث ، ودليلــه في ذلــك مــا روي عــن النبــي )  جــز ليــس بشــعرٍ وإنَّ      وزعــم الخليــل أنَّ الرَّ
صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم ( في قولــه :

ــــامُ مـــا كنتَْ جاهلًا   ستُبدي لــك الأيَّ
د بالأخبار ويأتيك بالأخبار من لم تُزوِّ

     قال الخليل : لو كان نصف البيت شعرًا ما جر على لسان النبي ) صلىَّ الله عليه وآله وسلَّم ( :
امُ ما كنتَْ جاهلًا ستُبدي لك الأيَّ

     وجــاء بالنصــف الثــاني عــلى غــير تأليــف الشــعر ، لأنَّ نصــف البيــت لا يقــال لــه شِــعْر ، ولا بيــت ، ولــو جــاز أن 
يقــال لنصــف البيــت شــعر لقيــل لجــزء منــه شِــعْر ، وقــد جــر عــلى لســانه ) صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم ( :

أنا النبي لا كَــــــذِبْ           أنا ابنُ عَبْدِ الُمطَّلب
ــعْرَوَمَايَنبَغِي  مْنـَـاهُ الشِّ      قــال الخليــل : فلــو كان شــعرًا لم يجــرِ عــلى لســان النبــيo، وقــد قــال الله تعــالى فيــه : ﴿وَمَاعَلَّ
ل لــه ، ولكــنَّ الأزهــري يــرد عــلى الخليــل بــأنَّ معنــى ) ومــا ينبغــي لــه ( ، أي لم  ــهُ﴾[ يــس : 69 ] ، أي ومــا يتســهَّ لَ
ب فيــه حتــى يُنشــئ منــه كتبًــا ، وليــس في إنشــاده البيــت والبيتــين لغــيره مــا يبطــل هــذا  نعلِّمــه الشــعر فيقولــه ويتــدرَّ

ــا لم نجعلــه شــاعرًا )10( . لأنَّ المعنــى فيــه إنَّ
جــز دون عمــدٍ أو قصــد ، بــل يكــون  خــو الأدب في مواضــع كثــيرة أنَّ الــكلام قــد يجــيء عــلى وزن الرَّ      ويذكــر مؤرِّ
وزنــه عفــوًا وبمحــض المصادفــة ، وأنَّ مثــال ذلــك النــوع قــد جــر عــلى لســان النبــي ) صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم ( 

في يــوم حُنــين في البيــت الســابق الذكــر ، ومــا قالــه حــين أصيبــت إصبعــه في أثنــاء المعركــة ، قــال :
هل أنتِ إلاَّ إصبعٌ دَمِيتِ        وفي سبيــــل الله ما لَقِيــــتِ )11(

     ولكــن مــن نافلــة القــول إنَّ الخــلاف حــول ماهيَّــة مــا قالــه النبــي ) صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم ( يقتــضي البحــث 
جــز مــن الشــعر أو مــن غــيره ، والقضيــة الأخــر إذا كان شــعرًا فكيــف ننســبه إلى النبــي  في قضيتــين الأولى : هــل الرَّ
ه عــن قــول الشــعر ؟ وعليــه نســلِّم بالــرأي القائــل إنَّ قــول البيــت والبيتــين  ) صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم ( وهــو منــزَّ
لا يُعتــد بــه ليكــونَ صاحبــه شــاعرًا لأنَّ ” الشــاعر مــن يُكثــر النظــم ، ويجُيــد في أغراضــه ، ويتَّخــذ مــن الشــعر حرفــة 
ــد ذلــك  ــز الممدوحــين ”)12( ، وتأكي ــه مــن جوائ ــا لمــا يحصــل علي ــشُ عليهــا ، فيمــدح هــذا ، ويهجــو ذلــك ، تبعً يعي
ــما جــاءت لرفــع درجتــه وتنزيهــه عــماَّ يتعــاوره العــارف  مــا جــاء في ســياق تفســير قولــه تعــالى : ) ومــا ينبغــي لــه ( فإنَّ
ــما أمعــن فيهــا كان الــكلام أوقع  بصناعــة الشــعر فيقــع في معــرض تزيــين المعــاني بالتخيــلات الشــعرية الكاذبــة التــي كلَّ
ــمع وإن كان صاحــب التفســير ينفــي أن يكــون  في النَّفــس ، وتنظيــم الــكلام بــأوزان موســيقية ليكــون أوقــع في السَّ
ــد ذلــك ، وهــو قولــه تعــالى:  ــة الآيــة تؤكِّ النبــي قــد قــال الشــعر لأنَّ في ذلــك تنزيهــاً للقــرآن عــن أن يكــون شــعرًا وتتمَّ
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بِــيٌن﴾[ يــس : 69 ])13( . ــعْرَ وَمَايَنبَغِــي لَــهُ إنِْ هُــوَ إلِاَّ ذِكْــرٌ وَقُــرْآنٌ مُّ مْنَــاهُ الشِّ ﴿وَمَاعَلَّ
جــز في العــصر الإســلامي قــد انتحــى طريقًــا       والقضيَّــة خلافيــة والحديــث فيهــا طويــل ولكــن مــا أردنــا قولــه إنَّ الرَّ
جديــدًا وأنَّ النبــي ) صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم ( قــد ارتجــز بــه ســواء أكان قاصــدًا لــه أم لم يكــن قاصــدا ، ولا غــرو في 
هًــا عــن قــول الشــعر بصريــح القــرآن وهــذا  ذلــك لأنَّ هــذا كان دأب البيــت المحمــدي مــن بعــده فــإذا كان النبــي منزَّ
كان موضوعًــا خلافيًــا فــإنَّ أهــل البيــت ) عليهــم الســلام ( قــد ارتجــزوا الأراجيــز في ســاحات الحــرب لمــا في ذلــك 
 في إحــد )g( ــة ، مــن ذلــك قــول الإمــام عــلي مــن أهــداف ســامية ترفعــت عــن الأهــداف التــي حملتهــا الجاهلي

جــز الحــربي الــذي يفخــر فيــه بنفســه )1٤( ، قــال : المعــارك ، وهــو مــن الرَّ
تنيِ أمي حَيـــــدَرَهْ       رئبـــــالُ آجــــــــامٍ كريهُ الَمنظْــرَهْ ” أنا الذي سمَّ
ندَْرَهْ ”)15( اعِ كيــــلَ السَّ راعيِن شديدُ القَسْوَرَهْ       أكيلهم بالصَّ عَبْلُ الذِّ

     وكي لا يطول بنا المقام ستتضح هذه الأهداف أكثر مع أراجيز أبي الفضل العباس)g( في أثناء البحث .
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 : )g( ثانيًا : حياة العباس
الإمــام العبــاس )g( شــخصية عظيمــة وُلــدت ولــن يلدهــا التاريــخ بعــد ، فهــذا الشــخص الــذي جمُعــت   
فيــه جميــع الصفــات الحميــدة قــد مثَّــل الإخــلاص لدينــه ولأهــل بيــت محمــد ) صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم ( عندمــا 
ــه  ــل لا تلمُّ ج ــذا الرَّ ــلى ه ــكلام ع ــن ، فال ي ــو الدِّ ــين ه ــين )g( وإن كان الحس ــن والحس ي ــل الدِّ ــن أج ــه م م نفس ــدَّ ق

صفحــات أو ســطور معــدودة )16( .
ــه فاطمــة بنــت       ولكــن نذكــر أهــم مــا يحيــط بهــذا الاســم في ســطور ، فهــو العبــاس بــن عــلي بــن أبي طالــب ، وأمُّ
بــة بــــــ) أم البنــين ( ) عليهــا الســلام ( ، ولــد في الرابــع مــن شــعبان ســنة 26هــــــ ، عمره  حــزام بــن خالــد الكلابيــة الملقَّ
 )g( 2٤ســنة ، ومــع أخيــه الإمــام الحســين )g( 3٤ ســنة ، عــاش مــع أبيــه 1٤ســنة ، ومــع أخيــه الإمــام الحســن
ــه ثلاثــة وهــم : عبــد الله ، وجعفــر ، وعثــمان ، أولاده خمســة وهــم : الفضــل ، وعبيــد  تمــام عمــره ، إخوتــه لأبيــه وأمِّ
ــن العبــاس بــن  ــد الله ب ــة بنــت عبي ــه زوجــة واحــدة اســمها لباب الله ، والحســن ، والقاســم ، وبنــت ، والمشــهور أنَّ ل
عبــد المطلــب ، كنيتــه : أبــو الفضــل وأبــو قربــة ، وقيــل : أبــو القاســم ، ألقابــه : قمــر بنــي هاشــم ، وبــاب الحوائــج ، 
والشــهيد ، وقطيــع الكفــين وغيرهــا )17( ، وهنــاك مــن أحــصى لــه عشريــن لقبًــا ؛ منهــا مــا هــو مشــهور ومتعــارف عليه 
ومنهــا مــا هــو أقــل شــهرة بــين الموالــين ، فالمشــهورة مــن مثــل ، قمــر بنــي هاشــم ، وبــاب الحوائــج ، وقطيــع الكفــين 
ــار وغيرهــا )18( ومنهــم مــن  ــا غــير المشــهور فنحــو المضبضــب ، والمســتعجل ، والطيَّ ، وحامــل اللــواء ، وغيرهــا ، أمَّ

أحــصى لــه أربعــة وثلاثــين لقبًــا )19( .
ــا غــير خافيــة ، قــال الإمــام الصــادق )g( : )) كان  ســها في أراجيــزه فإنهَّ ــا إيمانــه وعقيدتــه التــي ســنحاول أن نتلمَّ أمَّ
نــا العبــاس بــن عــلي نافــذ البصــيرة صلــب الإيــمان (( ، فــإنَّ الإيــمان العميــق والرؤيــة الواضحــة والعقيــدة الصلبــة  عمُّ
نيــا مــن حولــه ، وتهتــز الأرض تحــت قدميــه فــلا  كيــزة الثابتــة في حيــاة أبي الفضــل )g( ، ولــذا تضطــرب الدُّ هــي الرَّ
ــه الإنســان  ــأوي إلي ــذي ي كــن الشــديد ال ــة ، وهــذا الرُّ ــزة الغالي كي ــه مســتند إلى هــذه الرَّ ــز لأنَّ يضطــرب هــو ولا يهت
ة بــل هــو مــلاذ الإنســان المؤمــن في كلِّ وقــت ، فيجــد في نفســه حــلاوة الإيــمان ويحــسُّ  المؤمــن ســاعة العــسرة والشــدَّ

ــق في داخلــه ويجــري في أوصالــه )20( . في أعماقــه بنــور الطمأنينــة يتدفَّ
     وقــد اســتمدَّ ذلــك الإيــمان وتلــك العقيــدة مــن الجامعــة التــي درس فيهــا ، فقــد درس في أرقــى الجامعــات ؛ وأي 
س فيهــا الأمامــان الحســن والحســين )b( ســيدا شــباب  جامعــة أفضــل مــن جامعــة يرأســها الإمــام عــلي )g( ، ويــدرِّ
أهــل الجنــة ، والإمــام زيــن العابديــن )g( أيضًــا ، وهكــذا يكــون قــد تتلمــذ عــلى يــد أربعــة مــن الأئمــة المعصومــين 

، ودرس فيهــا مختلــف العلــوم والمعــارف )21( .       
     ولعــلَّ البحــث ســيكون كفيــلًا بالوقــوف عــلى هــذه الشــخصية العظيمــة حــين نقــرأ الكلــمات الأخــيرة التــي تركهــا 
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ــين  ــمان واليق ــة للإي ــا أروع لوح ــطِّر لن ــير ليس ــه الأخ ــاة في يوم ــارق الحي ــل أن يف ــاس )g( قب ــل العب ــو الفض ــا أب لن
ــدأت مــع  ــما كان قصــة ب ــين )g( ؛ وإنَّ ــادي في بيــت أمــير المؤمن ــة ، إذ لم يكــن ذلــك الإنســان الاعتي ــدة الحقَّ والعقي

زواجــه بــأمِّ البنــين ) عليهــا الســلام ( وهــي باقيــة عــلى مــرِّ العصــور .
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مدخل :
ثنــا عــن نشــأتها في العــصر الجاهــلي والإســلامي ، ووقفنــا عــلى شيءٍ مــن       ذكرنــا في التمهيــد معنــى الأراجيــز وتحدَّ
ــدَّ أن نشــير إلى أنَّ هنــاك أهدافــاً أراد أبــو الفضــل  حيــاة أبي الفضــل )g( ، وقبــل الوقــوف عــلى تلــك الأراجيــز لابُ
الوصــول إليهــا في تلــك المقــولات وهــي تختلــف عــن الــكلام العــادي ، بــل تختلــف مــن قائــلٍ لآخــر ، فهنــاك فــرق 
بــين مــا يقولــه الإمــام ومــا يقولــه غــيره ، فــما هــي إلاَّ انعكاســات لشــخصية المــرء ، بــل أكثــر مــن ذلــك كانــت تحتــوي 
عــلى رســالة أراد إيصالهــا إلى أعــداء المــروءة وإلى البشريــة جمعــاء ، وكانــت واقعــة الطــف ، وســنحاول أن نقــرأ تلــك 
ســها في الكلمــة وفي الجملــة وفي الزمــن وعلاقــة كل ذلــك  دة التــي يمكــن تلمُّ ــز مــن حيــث الوجــوه المتعــدِّ الأراجي

بالحــال التــي قيلــت فيهــا وتبعًــا لأهميــة كل جــزء منهــا .
د الروايــات ، ولكنَّنــا       علــمًا أنَّ عــدد تلــك الأراجيــز قــد اختلــف بــين مقتــلٍ وآخــر وبــين ناقــلٍ لهــا وآخــر تبعًــا لتعــدُّ

هنــا . اعتمدنــا عــلى مــا جــاء في مقتــل أبي مخنـَـف في نقلهــا مــع تغيــير في بعضهــا كــما نوَّ

الأرجوزة الأولى ) أرجوزة الثبات (
أقاتـــلُ القـــومَ بقلبٍ مهتــــدِ         أذبُّ عن سبــطِ النبيِّ أحمـــدِ
ـــدِ         حتى تحيدوا عن قتالِ سيِّدي ــــــارم المهنّـَ أضربكم بالصَّ
ـــــدِ دِ              نجلُ عليِّ المرتضى المؤيَّ إنيِّ أنا العبــــــــاسُ ذو التودُّ

اجــز بــل نحــن مــن أطلــق عليهــا  خــين وليــس مــن وضــع الرَّ      عنــوان الأرجــوزة ) الثبــات ( ليــس مــن وضــع المؤرِّ
ــب  ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــاس ب ــو العب ــز – وه اج ــا أنَّ الرَّ ــوزة ؛ إذ وجدن ــين الأرج ــتقرائنا لمضام ــد اس ــم بع ــذا الاس ه
ــه  ــه وإنْ كلَّف ــليِّ عن ــدم التخ ــين )g( وع ــام الحس ــه الإم ــن أخي ــذود ع ــلى ال ــه ع ــه وثبات ــة قلب ــير إلى هداي )g( – يش
ــة بــل هــو دفــاع عــن  ذلــك الأمــر التضحيــة بنفســه ، عــلى أنَّ هــذا الدفــاع والاستبســال ليــس بدافــع العاطفــة الأخويَّ

يــن وســنأتي إلى بيــان ذلــك في حديثنــا عــن الأرجــوزة . الدِّ
ــمَّ  ــن ث ــه ، وم ــين )g( وأصحاب ــام الحس ــش بالإم ــتدَّ العط ــد أن اش ــات بع ــذه الأبي ــاس )g( ه ــز العب ــد ارتج      لق
جــال إلى نهــر الفــرات ليأتــوا بشربــةٍ مــن  طلــب الحســين )g( مــن أخيــه العبــاس )g( أن يمــضي مــع جمــعٍ مــن الرِّ
ا وأصــاب القــوم ظمــأ شــديد ، وعنــد وصــول القــوم  المــاء إلى معســكر الحســين )g( لأنَّ العطــش قــد بلــغ بهــم حــدًّ
ــة  ــاد مــن بلــوغ مرادهــم ، فحمــل أصحــاب الحســين )g( عــلى المانعــين حمل ــن زي إلى الفــرات منعهــم أصحــاب اب
ــةً عــلى  ــة ، إذ صــال صول ــدًا عــن هــذه    المنازل ــاس )g( بعي ــالًا شــديدًا ، ولم يكــن العب رجــلٍ واحــد وقاتلوهــم قت

الأعــداء قتــل فيهــا رجــالًا منهــم وهــو يتلــو هــذه الأبيــات المشــار إليهــا.
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ــص في الأرجــوزة يجــد أنَّ البيتــين الأولــين منهــا بمعــزلٍ عــن البيــت الثالــث ) مــع إبهــام القائــل  ــل المتفحِّ      والمتأمِّ
أي دون معرفــة القائــل للأرجــوزة ( يلاحــظ حماســةً منقطعــة النظــير لجنــديٍ مقاتــلٍ ثائــرٍ في معســكر الإمــام الحســين 
)g( . وهــذا الجنــدي لم يخــرج إلى المعركــة مكرهًــا بــل خــرج مــن طــوع نفســه مؤمنـًـا بالقضيــة التــي خــرج مــن أجلهــا 
ومــن أجــلِ هــدفٍ أســمى هــو الدفــاع عــن بيضــة الديــن والانتصــار لعقيــدةٍ راســخة ) أي أنَّ الهــدف عقــدي ( لأنَّ 
يــن في تلــك اللحظــات وفي ســاحة المعركــة هــو : الحســين بــن عــلي بــن أبي طالــب وهــو المشــار إليــه  حامــل رايــة الدِّ
اجــز  ةً ، والرَّ في الأرجــوزة بــــــ) ســبط النبــي أحمــد ( وهــو قائــد طــرف في المعركــة ، وهــذا الطــرف أقــل عــددًا وعــدَّ
ــز بصنــوف الأســلحة والخيــول ولكنَّهــم  ار مجهَّ يقــف في الطــرف الأقــل تجهيــزًا ، وأمامــه في الطــرف الآخــر جيــش جــرَّ
ة لا يملكــون عقيــدة ولا يملكــون إيمانًــا ولم يخرجــوا إلى أرض المعركــة لأجــلِ هــدفٍ دينــي أو  مــع هــذا العــدد والعــدَّ
ة وعــددًا  ق الجيــش الأكثــر عــدَّ ة وعــددًا ويتفــوَّ عقــديّ ، وبالحســابات العســكرية لابــدَّ أن ينكــسر الجيــش الأقــل عــدَّ
ــاب  ــددًا ( يص ةً وع ــدَّ ــل ع ــرف الأول ) أي الأق ــل في الط ــذي يقات ــل ال ــإنَّ المقات ــس ف ــم النف ــات عل ــق نظري ، ووف

. ) ــة لهــول مــا يشــاهده في الطــرف الآخــر ) الأقــو بالإحبــاط وانكســار العزيمــة والهمَّ
     ولكــنَّ النــص يريــك مقاتــلًا صلبًــا ثابــت الشــكيمة لا يهتــز قلبــه ولا يضطــرب ، يمــلأ الإيــمان جوارحــه ، عاقــد 
العزيمــة عــلى مقارعــة الأعــداء والدفــاع عــن دينــه وعــن حامــل لــواء الديــن ، كاشــفًا عــن طاعــةٍ لســيِّده ) الحســين 
ــوق  ــي ف ــر الولائ ــة – فالأم ــيعة الإماميّ ــد الش ــا– في عقائ ــة ونوعيته ــة الولاي ــلى طبيع ــدلُّ ع ــيِّدي ( ت ــة ) س ( ، وكلم
نســبة القرابــة بالــدم أو أي نســبة كانــت ، والانصيــاع لأمــر الولايــة فــوق كلِّ شيء ، لانَّ الإمــام الحســين )g( إمــامٌ 
واجــب الطاعــة ولا طاعــة لمخلــوقٍ ســواه ، ويمكــن أن تحمــل هــذه اللفظــة ) ســيِّدي ( مدلــولًا آخــر وهــو مدلــول 
ل هــو  آمــر الجيــش وســيِّده ، فالمتحــدث جنــدي مقاتــل يدافــع عــن ســيِّده ) قائــد الجيــش ( ولكــن يبقــى الــرأي الأوَّ
ل – أي معســكر جيــش الإمــام الحســين – خــارج  اجــح ؛ لأنَّ الــرأي الثــاني قــد يكــونُ مقبــولًا إنْ كان الطــرف الأوَّ الرَّ
هــذه المعادلــة وخــارج هــذه المعركــة ، أي لــو توافــر طــرف آخــر غــير هــذا الطــرف فالأمــر يكــون مقبــولًا ولكــن بــما أنَّ 
الإمــام الحســين بــن عــلي كان قائــدًا عســكريًا وسياســيًا ودينيًــا فمدلــول كلمــة ) ســيِّدي ( جامــع لــكلِّ هــذه الصفات .

ــا بنفســه وبنســبه  فً اجــز عــن شــخصه معرِّ ث ويكشــف الرَّ وحينــما نصــل إلى البيــت الثالــث تتجــلىَّ شــخصية المتحــدِّ
ابــط  م هــذا الرَّ ة .ولكنَّــه لم يقــدِّ ابــط بينــه وبــين قائــد الجيــش رابــط أخــوَّ ــهُ : العبــاس بــن عــلي بــن أبي طالــب أي أنَّ الرَّ إنَّ
ــة دينيــة خالصــة ، وإنَّ فعلــه هــذا  يــن كــي لا تكــون المســألة عاطفيــة محضــة بــل أرادهــا أن تكــون عقديَّ عــلى رابــط الدِّ
يــن لا لغــرض تجيــش بــه عاطفتــه ، ولعــلَّ تســاؤلًا يُلقــي بظلالــه هنــا  في تقديــم التضحيــة والشــجاعة هــو لأجــل الدِّ
اجــز ( كانــت  ــمة ) أي ســمة التعريــف بالرَّ ف بنفســه ؟ نقــول : إنَّ هــذه السِّ اجــز إلى أن يُعــرِّ عــن الســبب الــذي دفــع الرَّ
ل التعريــف بالشــخصية القائلــة ، والســبب الثــاني هــو محاولــة زرع  شــائعة ومعروفــة عنــد العــرب لســببين اثنــين : الأوَّ
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عــب والخــوف في قلــوب الطــرف الآخــر مــن المعركــة ، والعبــاس بــن عــلي لم يكتــفِ بالإفصــاح عــن اســمه كــما  الرُّ
هــو معتــاد في الحــروب وفي رجــز الحــروب فحســب بــل أفصــح عــن نســبه فهــو العبــاس بــن عــلي المرتــضى ، فهــو أراد 
عــب والخــوف في أوصــال  مــن هــذا التعريــف أن يضيــفَ عنــصًرا آخــر ، لا بــل قــد يكــون العنــصر المهــم في زرع الرُّ
مقاتــلي العــدو ، فالمقابــل يعلــم كل العلــم مَــن هــو عــلي بــن أبي طالــب ، هــو : أســد الله الغالــب وهــو : فــارس المشــارق 
والمغــارب ، وهــو حيــدرة وهــو حامــل ذي الفقــار ... وســوح الوغــى شــاهد عــلى فعالــه وصنيعــه ومَــن يشــابه أبــاهُ 

فــما ظلــم .
ــث  ــه متجــاوزًا الحدي ــه وصفات ــل حــول هــذه المســألة : هــل يجــوز للإنســان أن يفتخــر بفعــال أبي ــد يقــول قائ      وق
عــن صفاتــه الشــخصية وأفعالــه ؟ نقــول : إنَّ هــذه الصفــة كانــت مستحســنة عنــد العــرب ولكنَّهــا مذمومــة في الفكــر 
الإســلامي الحقيقــي امتثــالًا لقولــه تعــالى : ﴿ إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهِ أَتْقَاكُــمْ﴾[ الحجــرات : 13 ] ، وقــد اســتفاد الإمــام 
ــاء وبأعمالهــم  ــال الآب ــن الافتخــار بأفع ــي تنهــى ع ــة الت ــث النبوي ــن الأحادي ــة وم عــلي )g( مــن النصــوص القرآني

فنــراه يقــول :
ـســـــــــــــبِ ” كن ابن من شئت واكتسب أدبًا           يُغنيــــــــك محمودُهُ عن النّـَ
فليـــــس يُغـني الحســـيــبَ نسِْبـَتُهُ           بــــــــــــــلا لســــــــــــــــانٍ لَهُ ولا أدبِ

إنَّ الفتى من يقولُ : هـــــــا أنـــــا ذاليس الفتى من يقول كان أبي ”)22(
فالإمــام عــلي )g( يطلــب مــن المــرء أن تســبقه فعالــه هــو لا فعــال آبائــه وأن تــدلَّ عــلى شــخصه أعمالــه لا أن ينســب 
ــضى لم  ــلي المرت ــن ع ــه اب ــه بأنَّ ــاس نفس ــم العب ــن تقدي ــوزة م ــا في الأرج ــا رأين ــداد . وم ــاء والأج ــر الآب ــه إلى مآث نفس
ــا لوصيــة والــده بــل هــو ســير عــلى نهــج أهــل البيــت ) عليهــم الســلام ( في الفخــر بالانتســاب إلى هــذه  يكــن مخالفً
ــرٌ ممــدوح وواجــب شرعــي  ــرَونَ أنَّ الفخــرَ بأنســابهم الشريفــة أم ــة ( ، فهــم ي وحــة المحمديَّ الشــجرة المباركــة ) الدَّ
ــف ،  ــبه الشري ــه وبنس ــف بنفس ــم التعري ــدٍ منه ــلى كلِّ واح ــب ع ــم توج ــم ومناقبه ــدة ومآثره ــم الحمي ؛ لأنَّ خصاله
ــا الدلالــة الثانيــة فــإنَّ فيهــا  ف بهــذا النســب العريــق ، أمَّ فالتعريــف بهــم يحمــل دلالتــين : الدلالــة الأولى هــي التــشرُّ
ا عــلى المنكريــن ومــا حادثــة الوليــد بــن عبــد الملــك مــع الإمــام زيــن العابديــن عــلي بــن الحســين )g( المشــهورة في  ردًّ
موســم الحــج إلاَّ خــير دليــل عــلى أنَّ النســب الشريــف كان خــير هويــة وبطاقــة تعريــف أشــار إليهــا الشــاعر الفــرزدق 

في القصيــدة المعروفــة والمشــهورة بــين النــاس .
ــد  ــا عن ــا وقفن ــإذا م ــب اللغــوي ف ــي لهــا مســاس بالجان ــا الت ــد بعــض القضاي      ونعــود الآن إلى النــص للوقــوف عن
ــه قــد بــدأ بالفعــل ) أقاتــل ( وهــو مــع فاعلــه الضمــير المســتتر يكــون كــما هــو معلــوم جملــة  البيــت الأول وجدنــا أنَّ
 ، ن مــع فاعلــه المســتتر جملــة فعليــة أخــر فعليــة ، وكــذا قولــه في الشــطر الثــاني مــن البيــت نفســه ) أذبُّ ( ، إذ كــوَّ
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د ، والمعنــى الــذي أفادتــه  ارســين أنَّ الجملــة الفعليــة تمتلــك دلالــة الحــدوث والاســتمرار والتجــدُّ ولا يخفــى لــد الدَّ
كلتــا الجملتــين أنَّ مقاتلــة الأعــداء والدفــاع عــن ســبط النبــي ) صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم ( حاصــل ومســتمر في كلِّ 
دة في مواجهــة الأعــداء ، بمعنــى أنَّ العبــاس )g( لــو نــال الشــهادة وقُتـِـل  وقــتٍ وحــين ، فالقائــل ذو عزيمــة متجــدِّ
ــه إلى مــا شــاء الله لأنَّ  ــال والشــهادة وهكــذا هــو حال ــار القت ةً أخــر لاخت ــه الله مــرَّ ر أن يحيي ــدِّ في أرض المعركــة وق
ســها مــن مجــيء مفــردة ) مهتــدٍ (  د ناجــمٌ عــن امتلاكــه قلبًــا مهتديًــا وهــذه الدلالــة يمكــن تلمُّ فعلــه المســتمر والمتجــدِّ
اســمية وليســت فعليــة دلالــة عــلى الثبــات والــدوام فهــو صاحــب القلــب المهتــدي الــذي لا يختــار إلاَّ فعــل الهدايــة 
يــن وبــلا شــك أنَّ الحســين )g( هــو مــن أفعــال الهدايــة ، ولعــلَّ مــا رُوي عــن  يــن وحامــل لــواء الدِّ والدفــاع عــن الدِّ
ــد هــذا المعنــى ، إذ قــال رســول الله : ”  رســول الله ) صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم ( في فضــل الشــهادة في ســبيل الله يؤكِّ
ــهُ  نيــا ومــا فيهــا ، إلاَّ الشــهيد ، فإنَّ نيــا ، ولا أنَّ لهــا الدُّ ــا ترجــع إلى الدُّ هــا أنهَّ مــا مــن نفــسٍ تمــوت ، لهــا عنــد الله خــيٌر يسرُّ

نيــا لمــا يــر مــن فضــل الشــهادة ”)23( . يتمنَّــى أن يرجــع ، فيُقتَــل في الدُّ
ــهُ  نيــا وأنَّ لــه مــا عــلى الأرض مــن شيء غــير الشــهيد فإنَّ      وقــال : ” مــا مــن أحــدٍ يدخــلُ الجنــةَ يحُِــبُّ أن يرجــعَ إلى الدُّ

اتٍ لمــا يــر مــن الكرامــة ”)2٤( . يتمنَّــى أن يرجــعَ فيُقتَــل عــشرَ مــرَّ
ــل لــكلام العبــاس هــذا المعنــى في ضــوء اســتعماله للجملــة الفعليــة ) أقاتــل –أذبُّ ( ودوام الثبــات       ويــدرك المتأمِّ

عــلى النهــج نفســه كــما أشــار البحــث آنفًــا .
ــاس في  ــل العب ــو الفض ــا أب ــع به ــي يتمت ــان الت ــاحة الاطمئن ــا مس ــف لن ــدِ ( يكش ــبٍ مهت ــاس ) بقل ــول العب      وفي ق
مواجهــة الأعــداء وفي مواجهــة مصــيره المعلــوم أمــام الكــم الهائــل مــن الأعــداء ، ثــمَّ إنَّ اقــتران الهدايــة بالقلــب أي 
ــا ممزوجــة بلبِّــه وبضمــيره ولا ســيَّما أنَّ قلــب المــرء هــو موضــع نظــر البــاري ) ســبحانه وتعــالى ( بلحــاظ قــول النبــي  أنهَّ
) صــلىَّ الله عليــه وآلـِـهِ وســلَّم (  : ” إنَّ اللهَ لا ينظــرُ إلى صوركــم وأموالكــم ، ولكــن ينظــر إلى قلوبكــم وأعمالكــم ”)25(.
م بــه صــوب المعركــة ، وقــد جــاء بحــرف       والعبــاس يكشــف في هــذا الموطــن عــن نوعيــة ذلــك القلــب الــذي يتقــدَّ
مًــا عــلى كلمــة ) قلــب ( قائــلًا : ) بقلــبٍ ( . وبعلمنــا أنَّ البــاء هنــا تفيــد الاســتعانة والإلصــاق ؛ فالســياق في  البــاء مقدَّ
هــذا المقــام أدَّ بالبــاء أن تكــون واســطة وأداة لهــذا القتــال . وقــد يخطــر ببــال المــرء أنَّ العبــاس عندمــا ارتجــز وقــال : 
ــهُ يُفاجــئ  مــح .. لكنَّ ) أقاتــل ... ( ســيكون ملاقيًــا أعــداءَهُ بــأدوات الحــرب المعروفــة مثــل : الســيف ، القــوس ، الرُّ
الســامع بمقاتلــة أعدائــه بــأداةٍ هــي أقــو وأرســخ في الثبــوت داخــل ســاحة المعركــة ألا وهــي القلــب المطمئــن المــليء 
بالإيــمان ، وقــد يهــرب المقاتــل مــن ســوح الوغــى إذا كانــت أداتــه الســيف لكثــرة الأعــداء واصطفافهــم حولــه ؛ لكنَّــه 
يثبــت فيهــا إذا كانــت أداتــه القلــب الثابــت المطمئــن العــارف بحقيقــة الأمــور ومــا تــؤول إليــه ، هــذا مــن جانــب ، 
ويــدلُّ هــذا المعنــى عــلى أنَّ قتــال القــوم بهــذه القلــوب التــي ملؤهــا الإيــمان والتقــو فيــه مــن الــدلالات مــا يجعــل 
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ــا  ــة كهــذه  فثبــات الأعــداء كان طلبً ــة مهتدي ــا مطمئن ــم لا يمتلكــون قلوب ــة هــذا الثبــات لأنهَّ الأعــداء خــارج معادل
لمكاســب دنيويــة زائلــة بزوالهــم لا أفئــدة ثابتــة باقيــة وإن فنــوا ، هــذا مــن جانــب  ومــن جانــب آخــر فانظــر إلى هــذه 

ــما أدوم ؟ المعادلــة لتجــد البــون الشاســع بــين الثبــات الأخــروي والثبــات الدنيــوي وأيهُّ
ــة ”  ــوم في اللغ ــياقية ، فالق ــا الس ــة دلالته ــا اللغوي ــت الأول بدلالته ــوم ( في البي ــة ) الق ــار لفظ ــب اختي ــد ناس      وق
ــن عــلي  ــال الحســين ب ــد اجتمعــوا مــن أجــل قت ــاس تجمعهــم جامعــة يقومــون لهــا ”)26( . فهــؤلاء ق الجماعــة مــن الن
ــم  ــد بطــلان هــذا الاجتــماع وكــي يدفــع توهُّ فناســب مقــام العبــاس المقــام والحــال التــي عليهــا القــوم ، وحتــى يؤكِّ
ــم بــأنَّ قتالهــم ممَّــا يجــوز ولائــق بحالهــم فهــو نابــع  الســامع أنَّ اجتــماع هــؤلاء عــلى حــق ، احــترس لدفــع هــذا التوهُّ

ــة وبصــيرة وثبــات . مــن هداي
دِهِ  ــرُّ ــعارًا بتف ــث إش ــت الثال ــا ( في البي ــل ) أن ــير الفص ــتعمل ضم ــد اس ــده )g( ق م نج ــدَّ ــا تق ــلى كل م ــلًا ع      فض

ــه . ــد خصم ــة ل ــة معروف ــي معلوم ــا وه ــي كان يحمله ــجاعة الت بالش
ع الخطــاب في هــذه الأرجوزة  ــة ونكــران الــذات أن يتنــوَّ     ومــن البديهــي في خِضَــمِّ هــذا التعبــير المفعــم بالحماســة والهمَّ
ــس فيــه مســحة عقائديــة بدليــل اســتخدام  ــا البيــت الثــاني فنتلمَّ ل نــراه يحــثُّ نفســه عــلى الجهــاد ، أمَّ ، ففــي البيــت الأوَّ
ــا البيــت الثالــث فقــد تجلَّــت فيــه مظاهــر الشــجاعة بتعريف  ة ، أمَّ لفظــة ) ســيدي ( التــي تشــير إلى الإمامــة قبــال الأخــوَّ

. )g( ــهُ ابــنُ ذلــك البطــل الشــجاع عــلي بــن أبي طالــب اجــز عــن نفســه وأنَّ الرَّ
     وبقــي شيء .. هــو أنَّ الأرجــوزة نســبت الإمــام الحســين إلى النبــي محمّــد ) صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم ( ونســبت 
ــما كان المقــام مقــام  العبــاس إلى أمــير المؤمنــين )g( ، وفي اعتقــاد الباحثَــين أنَّ المقــام لم يكــن مقــام حــرب وحســب وإنَّ

حجــاج مــع الآخــر فهــو )g( يعــرض عليهــم خياريــن :
ــا القــوم إن كان لديكــم شيء مــن الإســلام فأنتــم تقاتلــون اليــوم ابــن مــن حمــل إليكــم  نــا بــه يقــول : أيهُّ ل : كأنَّ الأوَّ

الإســلام رســالة ســماوية لا يســألكم إزاءهــا ) إلاَّ المــودة في القربــى ( .
ــدَّ مــن  ــا القــوم إنْ كانــت العــداوة والبغضــاء قــد أعمــت بصيرتكــم وبصائركــم ولا بُ ــه يقــول : أيهُّ ــا ب ن ــاني : كأنَّ الث
ــك  ــلى ذل ــف ع ــدام ولا يختل ــجاعة والإق ــو في الش ــن ه ــو م ــب وه ــن أبي طال ــلي ب ــين ع ــير المؤمن ــن أم ــا اب ــال فأن القت

ــل . آباؤكــم مــن قب
ب من يأبى منهم . بُ من يرعوي من الآخرين ويرهِّ فهو هنا يرغِّ
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الأرجوزة الثانية ) أرجوزة المشرعة (
لا أرهبُ المــــــــوتَ إذا المــــــــوتُ رَقــــــا       حتى أُوار ميِّـتًـــــــــا عند اللـــــقــــــــــــا

نفسي لنفسِ الطاهر الطهر  وِقا       إنيِّ صبــــــــــورٌ شاكــــــــــــــرٌ للملتــــــــقى
بل أضربُ الهـــــــــــــامَ وأفري المفِرَقــــــــــا       إنيِّ أنـــــــا العباسُ صعبٌ باللقــــــــــــــــا

ــا في  ــل في البيتــين الأولــين كــما مــرَّ بن     هــذه الأرجــوزة تشــابه إلى حــدٍّ مــا الأرجــوزة الأولى مــن حيــث إبهــام القائ
ــك  ــوزة الأولى بتل ــه في الأرج ــن نفس ث ع ــدَّ ــذي تح ــد ال ــل الصندي ــورة ذاك المقات ــت ص ــا زال ــوزة الأولى وم الأرج
هبــة مــن المــوت ، ومــا زال المقاتــلُ متمســكًا بالدفــاع عــن  العزيمــة والإصرار والتحــدي للأعــداء وعــدم الخــوف والرَّ
مًــا نفســه فــداءً لســيِّده . ويعــود إلينــا في البيــت الثالــث ليكشــف اللثــام عــن  يــن مقدِّ ســيِّده ومــولاه حامــل لــواء الدِّ

م نفســه قائــلًا : ة في التقديــم فهــو يقــدِّ ــا وشــدَّ ــهُ هنــا كان أكثــر حزمً شــخصيته كــما فعــل في الأرجــوزة الأولى ولكنَّ
إنيِّ أنا العباس صعبٌ باللُّقا

ــن  ــه م ــا في ــما ذكرن ــلوب ك ــذا الأس ــم وه ــتهينوا بمبارزك ــم أن تس اك ــه فإيَّ ت ــه وقوَّ ــه وبطش ــن بأس ــداءَهُ م رًا أع ــذِّ     مح
ــل . ــاب  للمقاب ــف حس ــبون أل ــم يحس ــا يجعله ــداء م ــوب الأع ــب في قل ــوف والرع ــب وزرع الخ الترهي

     والنــص الــذي بــين يَدينــا يبتــدِئ بالنفــي المســتخدم فيــه حــرف النفــي ) لا ( والنفــي هنــا دال عــلى الرفــض القاطــع 
ــد الصــوت بالألــف ، وعــدم الاستســلام بدافــع الخــوف والفــزع مــن المــوت في حــال تصاعــد وتــيرة المعركــة  الممت
فالنفــي بــــــ) لا ( أطــول مــن النفــي بــــــ) لــن ( لأنَّ الأولى – عــلى بعــض الآراء – تنفــي المســتقبل البعيــد المتطــاول ، 
جــاء في البرهــان أنَّ بعضهــم ذهــب إلى أنَّ النفــي بــــــ) لا ( أطــول مــن النفــي بــــــ) لــن ( لأنَّ آخرهــا ألــف وهــو حرفٌ 
ــراف : 1٤3 ]  انيِ﴾[ الأع ــترََ ــالى : ﴿لَن ــال تع ــك ق ــن ( . ولذل ــلاف ) ل ة بخ ــدَّ ــولُ الُم ــب ط ــس فناس ــه النَّف ــولُ في يط
نيــا  نيــا ، وقــال : ﴿لاتَُدْرِكُــهُ الأبَْصَــارُ﴾[ الأنعــام : 103 ] وهــو مســتغرق لجميــع أزمنــة الدُّ وهــو مخصــوص بــدار الدُّ

ة )27( . ــت ) لا ( بزيــادة الُمــدَّ والآخــرة ، وبــما أنَّ الألفــاظ تشــاكل المعــاني لذلــك اختصَّ
     فبدايــة هــذه الأرجــوزة بهــذا الحــرف دلالــة عــلى أنَّ العبــاس )g( يريــد أن لا يفــزع ولا يخــاف مــن المــوت حتــى لــو 
دنــا المــوت منــهُ – عــلى ســبيل التبعيــد الممتــد بزمانــه ولكنَّــه قيَّــده بـــــــ) حتّــى ( التــي تــدلُّ عــلى نهايــة الغايــة – وليــس 
ــة تناقــض بــين اجتــماع ) لا ( النافيــة و) حتــى ( التــي تــدلُّ عــلى نهايــة الغايــة فالنــص واضــح في قصديــة التفــاني  ثمَّ
ــل معنــى الشــطر الأول فــالأول دفــع فيــه الخــوف والفــزع مــن المــوت بامتــداد  لأجــل العقيــدة ، فالشــطر الثــاني يكمِّ
ــه وهــو الاستشــهاد في ســبيل ديــن الله ،  ــدَّ من ــاني هــو اللقــاء الحتمــي والمصــير الــذي لابُ الزمــن واســتمراريته . والث
فالنــص يبــدأ تصاعديًــا بدلالــة الألــف في ) لا ( إلى أن يصــل إلى الألــف في ) رقــا ( وهــو نهايــة الصعــود إذا علمنــا أنَّ 
 )29( رقــا ( معناهــا معجميًــا : الصعــود )28( ، فالخطــاب تصاعــدي إلى أن يبــدأ بالأفــول والســتر ) وهــو دلالــة أوار (
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ــا (  ــة ) اللق ــاس )g( كلم ــد العب ــررت عن ــودة . تك ــة المنش ــول إلى الغاي ــى ( للوص ــة ) حت ــك بدلال ــوت وذل ( والم
نــا نجــده قــد ذكــر معنــى  ــا في نهايــة البيــت الثــاني فإنَّ باللفــظ نفســه في البيــت الأول والبيــت الثالــث في نهايــة العجــز ، أمَّ
ــل عــلى أنَّ ســاعة اللقــاء قــد حانــت والمواجهــة  ) اللقــا ( ولكــن بصيغــة أخــر هــي ) الملتقــى ( ولعــلَّ هــذا الأمــر يدلِّ
ل  التــي كان ينتظرهــا العبــاس قــد دنــت ، فاللقــاء مــع الأعــداء متحقّــق لا محالــة ولكــنَّ أطــواره تختلــف ، فاللقــاء الأوَّ
توطــين النَّفــس عــلى الشــهادة ، والملتقــى الثــاني هــو الثبــات عليــه لدلالــة الاســمية ، والعبــاس مــع ذلــك لا يُســتهان 
بلقائــهِ ، وقــد شــهدت ســاحة الطــف بذلــك فلــم يصــل إلينــا أنَّ واحــدًا مــن الأعــداء قــد واجــه العبــاس أو بــارزه ، 

فالصعوبــة تكمــن بلقــاء العبــاس .
ــص  ــل الن ــة داخ ــية والمحوري ــزة الأساس كي ــؤرة أو الرَّ ــي الب ــل ه ــص ب ــة في الن ــة مهم ــد نقط ــف عن ــن التوق ــدَّ م      ولابُ
ــارة التــي غالبًــا مــا تســيطر عــلى المــرء وتســيّره ، تجــد تلــك  وتتمثــل بمفــردة ) النفــس ( التــي تشــير إلى تلــك النفــس الأمَّ
ة إيــمان العبــاس )g( مؤتمَـِـرة منصاعــة لنــداء الإيــمان والثبــات لتكــون وقايــة دون النَّفــس  ــارة صــارت لشــدَّ النفــس الأمَّ
ــرة للإمــام الحســين )g( والأمــر الــذي عــلى هــذا النحــو يســتوجب الصــبر فأعلــن العبــاس عــن صــبره  الطاهــرة المطهَّ
ــه  ــوار شــهيدًا دون دين ــى ي ــه حت ــه الأرجــوزة ، إذ يقــول : ) لا أرهــب المــوت ( فيصــبر علي ــدأ ب ــا ابت ــد م ــه ليوكِّ وثبات
ــين  ــن الحس ــة ع ــة للرهب ــن نافي ــلفًا لم تك ــا س ــا عنه ثن ــي تحدَّ ــوزة والت ــع الأرج ــي في مطل ــلى أنَّ ) لا ( الت ــه ع ــام زمان وإم

ــما قــد تكــون فيهــا إشــارة ســيميائية لشــعار الثــورة الحســينية في وجــه طغيــان يزيــد وفســاده . وحســب وإنَّ
ــين ،  ــن شريف ــن أبوي ــودة م ــس المول ــر ( أي النَّف ــر الطه ــا ) الطاه ــين بأنهَّ ــس الحس ــف نف ــد في وص ــث يج ــلَّ البح     ولع
فالطاهــر : هــو النقــي الثــوب أو الذيــل أو العــرض بــرئ مــن العيــوب ، نزيــه ، شريــف )30( ، والطُّهــر : خــلاف  الحيــض 
)31( ، ولعلَّهــا كنايــة عــن طهــارة أمُّ الحســين فهــي البتــول التــي لا تــر مــا تــر النســاء وهــذا مصــداق مــن مصاديــق قولــه 

رَكُــمْ تَطْهِــيًراً﴾[ الأحــزاب : 33 ] . جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــمَا يُرِيــدُ اللهَُّ ليُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّ تعــالى : ﴿إنَِّ
ــماع الصــبر مــع  ــورٌ شــاكرٌ ( واجت ــه : ) صب ــاس يعلنهــا بأنَّ ــاني يريــك اقــتران صفــة الشــكر بالصــبر فالعب      والبيــت الث
الشــكر قــد ورد في أربعــة )32( مواضــع مــن القــرآن الكريــم وكأنَّ العبــاس )g( قــد ســار عــلى نهــج القــرآن في الجمــع بــين 
ــهُ وجــد أنَّ الصــبر هــو حبــس النَّفــس عــن أغراضهــا الفاســدة وعــن الأهــواء المعميَّــة ، ولمَّــا كانــت  هاتــين المفردتــين ، لأنَّ
مخالفــة الهــو أشــد مــا يكــون عــلى النفــس وأشــق دلَّ كلامــه بلفــظ ) صبــور ( عــلى صيغــة المبالغــة واقــتران الشــكر بهــا . 

فــإن لم يكــن في طبعــه الصــبر ولا الشــكر لا يقــدر عــلى ذلــك وإنَّ مَــن ليــس في طبعــه الصــبر فاتــه الشــكر )33( .
ــبر عــلى الشــكر لمــا تحملــه دلالــة الصــبر مــن كونهــا مفتاحًــا للفــرج المقتــضي للشــكر . والصــبر  ــة تقديــم الصَّ      وفي علَّ

والشــكر مــن جوامــع الإيــمان ، فالصــبر نصــف الإيــمان ، والشــكر نصفــه الآخــر )3٤( .
ــهُ إنســان  ــوارد في البيتــين الأوّلــين أنَّ ــه ال      بقــي أن نقــول شــيئًا : إنَّ الســامع قــد يتوقــع أنَّ العبــاس )g( في حديث
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ــة وســتجده  ــد اللقــاء ســيكون مستســلمًا للمنيَّ مستســلم قــد وضــع ســيفه في غمــده فهــو لا يرهــب المــوت وهــو عن
ــل ( في  ــرف الإضراب ) ب ــك ، واســتعماله لح ــس ذل ــير إلى عك ــال يش ــع الح ــنَّ واق ــد الملتقــى ، لك ــاكرًا عن ــورًا ش صب
منــا ؛ فالحــرف ) بــل ( يفيــد الإضراب الانتقــالي وليــس الإضراب الإبطــالي )35( ، فهــو  البيــت الثالــث دليــل عــلى مــا قدَّ
هبــة وكونــه واقيًــا للحســين وغــير ذلــك ، بــل نــراهُ انتقــل مــن غــرضٍ إلى آخــر ،  م مــن عــدم الرَّ لا يريــد إبطــال مــا تقــدَّ
ل ثــمَّ أراد أن يثبــت المعنــى الثــاني وهــو ضرب الــرؤوس بســيفه الصــارم المهنَّــد وهــذا الــضرب  فقــد أثبــت المعنــى الأوَّ
ة الضربــة وكيــف لا تكــون لــه هــذه الضربــة  ليــس أي ضرب بــل هــو ضربٌ عنيــف ، إذ يفتّــت الــرأس مــن فعــل شــدَّ

وهــو العبــاس بــن عــلي ؟!

الأرجوزة الثالثة ) أرجوزة القربة (
يا نفسُ من بعد الحســـــــين هوني        فبعــــده لا كنــــتِ أو تكـــــــــــــــوني
هذا  الحسيُن   شـــــــــاربُ  المنونِ         وتشربيــــن   بــاردَ   المعيــــــــــــــــنِ
هيهـــــات مـا هذي فعـــــالُ ديني         ولا فعــــــــالُ صــــــادق اليقيــــــن

ــا  ــه م ــه . فالنــص في عموم ــد جزئيات ــمَّ ســبر أغــواره والوقــوف عن ــلًا ومــن ث لًا اســتجلاء النــص كام      نحــاول أوَّ
ــة في هــذه الأرجــوزة تختلــف عــن ســابقاتها المؤتمــرة  ــرة خطــاب النَّفــس غــير أنَّ النفــس المخاطَب ــا في دائ ــزال يجعلن ي
بأمــر العقيــدة ، عــلى أنَّ النَّفــس هنــا هــي نفــسٌ لا وجــود لهــا إلاَّ بوجــود نفــس مولاهــا ، أي أنَّ العبــاس )g( – كــما 
يتصــور هــو – يمــرُّ بمرحلــة الفنــاء في شــخص الإمــام الحســين )g( فبعــد الحســين لم تكــن نفــس العبــاس في تقديــر 
المتكلــم تســاوي الوجــود المــاضي أو الوجــود الحــاضر والمســتقبل وهــو مــا عــبرَّ عنــه بقولــه : ) لا كنــتِ أو تكــوني ( أي 
أنَّ نفســه الشريفــة ذابــت في نفــسِ أخيــه الحســين لا تشــعر بإطفــاء الظمــأ ولا ترتــوي وإن طالــت المــاء ، إذ إنَّ الأمــر 
ــق إلاَّ بوصولــه –  لديهــا ســيَّان ســواءٌ أشرب العبــاس المــاء أم لم يــشرب ؟ لأنَّ الشــعور بالمــاء والارتــواء بــه لا يتحقَّ

لًا – إلى أصــل تلــك النَّفــس الفانيــة في نفــسِ مولاهــا . أوَّ
     ثــمَّ إنَّ العبــاس )g( لا يتأتّــى لــه شرب المــاء وهــو عــلى تلــك الحالــة مــن اليقــين والتصديــق والنصيحــة فليــس 
يــن ولا يُقــدِم عليــه شــخص مثــل العبــاس كان قــد بلــغ مرحلــة ) صــادق  شرب المــاء في هــذه اللحظــة مــن فعــل الدِّ

اليقــين ( .
يــن عنــد )  ــة ثانيــة ، ولا شــكَّ في أنَّ كفــة الدِّ ــة وشرب المــاء في كفَّ يــن عنــد العبــاس )g( كان في كفَّ      ويبــدو أنَّ الدِّ
يــن ســو الاستشــهاد بــين يــدَي مــولاه  ــح عــلى كفــة المــاء ، وليــس بينــه وبــين رجحــان كفــة الدِّ صــادق اليقــين ( ترجَّ
أبي عبــد الله الحســين ، فــكان الإيــمان هــو الأرجــح وكان الثبــات هــو الأصلــح ، وســوف يخلــد هــذا الثبــات وهــذا 
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ا للحيــاة ومنطلقًــا لــكلِّ شيء حــي . ولا أيــسرَ مــن الشــهادة عــلى ) نجــل عــليٍّ  التفــاني مــا كتــب الله للــماء أن يخلــد سرًّ
ــد ( . المرتــضى المؤيَّ

﴾[ الأنبيــاء :  ءٍ حَــيٍّ      العجيــب أنَّ المــاء هــو سرُّ الحيــاة والخلــود بلحــاظ قولــه تعــالى : ﴿وَجَعَلْنَــا مِــنَ الْمــَــاءِ كُلَّ شيَْ
ه الأول في تلــك  30 ] ، لكــن مــن أسرار خلــود العبــاس )g( مــا تمثَّــل بالامتنــاع عــن المــاء طالمــا لم يصــل إلى مســتحقِّ

. )g( اللحظــة وهــو الإمــام الحســين
ــه ولا توفيــه       كانــت هــذه نظــرة عامــة فاحصــة لمجمــل النــص ، عــلى أنَّ هــذه النظــرة قــاصرة لا تعطــي للنــص حقَّ
غايتــه ولكــن حاولنــا أن نختــصر – قــدر المســتطاع – بعيــدًا عــن الإســهاب ومحاولــين الوقــوف عنــد المعــالم الرئيســة 
ــا  ــدر فهمن ــاه – ق ــين إيّ ــص محلِّل ــل الن ــة داخ ــالم الجزئي ــاور أو المع ــندلف الآن إلى المح ــا وس ــص إبرازه ــي أراد الن الت
اجــز ؛ إذ وجدنــا المخاطِــب  القــاصر – فننطلــق مــن الخطــاب وهــو العنــصر الأســاسي والركيــزة التــي انطلــق منهــا الرَّ
ــه في الوقــتِ نفســه يُظهِــر اســم الحســين  ــه خطابًــا إلى نفســه مظهــرًا النَّفــس في النــص مخُفِيًــا نفــس الحســين ولكنَّ يوجِّ
ــه  ــه من ن صريحًــا ، ولعــلَّ ذلــك يعــود إلى أنَّ المخاطــب قــد احتــاج إلى تعليــل وقوفــه أمــام المــاء واغترافــه غرفــة وتمكِّ
ــهُ أحــسَّ أنَّ نفســه قــد ســألته : يــا عبــاس هــذا بــارد المعــين  م إلى نفســه لأنَّ وعــدم شربــه لــه ، وهــذا التعليــل قــد قُــدِّ
فَلِــمَ لم تــشرب ؟! ألم تكــن تبحــث عــن شربــة مــاء تــروي بهــا ظمــأك حتــى وإن كان المــاء خاليًــا مــن الــبرودة ؟! هــا 
قــد وجــدت المــاء وهــو بــارد معــين فلِــمَ تخلّيــت عنــه ؟! هــذا حــوار بــين العبــاس ونفســه يــتراءَ لنــا مــن اســتقراء 
النــص لنجــد أنَّ العبــاس يجيــب النفــس المتســائلة قائــلًا – في داخلــه – أنــتِ يــا نفــسُ لا قيمــة لــك أمــام نفــس الحســين 
ــين  ــن دون الحس ــودك م ــما وج ــلي ف ــبري وتحمَّ ــش؟ فاص ــه العط ــين يقتل ــاء والحس ــي بالم ــدة أن تمتلئ ــما فائ ــى ف العطش
يســاوي شــيئًا . ويبــدو أنَّ التصريــح باســم ) الحســين ( يؤكّــد القيمــة العليــا التــي اختزنهــا العبــاس لمــولاه داخــل نفســه 

. مــن جهــة ، ولمــا لهــذا الاســم مــن وقــعٍ رادعٍ لنفســه التــي تحدّثــه بــشرب المــاء مــن جهــة أخــر
ــا نفــسٌ في وجودهــا لا وجــود ، فالعيــش الحقيقــي مــع الحســين       والعبــاس في حديثــه مــع نفســه الطاهــرة يرينــا بأنهَّ
ــه قــد اختــطَّ قاعــدة وشــعارًا وضعــه إزاء نفســه قائــلًا : )) يــا أيتهــا  ، والخلــود الحقيقــي لهــذه النفــس مــع الحســين وكأنَّ

النفــس : لــو دنــوتِ نحــو المــاءِ طرفــةَ عــيٍن لم يكــن لوجــودك وجــود ولم يكــن لذكــراك خلــود (( .
ل لنفســه طــول الذكــر وامتدادهــا عــبر الســنين وإلى أن يــرث الله الأرض       والعبــاس )g( بهــذا النظــم الرائــع ســجَّ
ســة المتمثلــة في ســويداء قلــب كل محــب ووقــوف الشــاخص الــذي  ومــن عليهــا ويشــهد عــلى ذلــك الآن كينونتــه المقدَّ

ضــمَّ في جنباتــه هــذه النَّفــس الصابــرة العارفــة أمــام شــاخصٍ احتــو نفــس مــولاه صدقًــا وعرفانًــا .
ــا بأســلوب النــداء وهــو أســلوب طلبــي يــدلُّ عــلى طلــب حقيقــي بالإقبــال عــلى التفــاني لأجــلِ       والنــصُّ يطالعن
ــس  ــلى نف م ع ــدَّ ــا أن تتق ــب منه ــهُ الآن يطل ــاس )g( ولكنَّ ــس العب ــلى نف ــا ع ــلِ وجوده ــة في أص م ــي مقدَّ ــسٍ ه نف
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ــا لنــداء البعيــد أو  تبــة لكــن بالإيثــار والتضحيــة ، ومعلــوم أنَّ ) يــا ( النــداء عنــد النحويــين تكــون إمَّ مولاهــا لا بالرُّ
لنــداء القريــب أو لنــداء المتوســط بحســب الســياق ورتبــة المنــاد وقــد جــاءت في هــذا النــص لنــداء القريــب كــون 

ــةً . ــةً ورتب ــب وهــي بــلا شــك قريبــة منزل ــا هــو نفــس المخاطِ المخاطــب هن
     وهــذا القــرب والتــلازم بــين العبــاس ونفســه لم يكــن حائــلًا بــين العبــاس والحســين ؛ فهــما وإن كانــا بعيدين جســديًا 
إلاَّ أنَّ العبــاس كان يستشــعر القــرب التلاصقــي إلى حــدِّ الذوبــان والانصهــار بينــه وبــين أخيــه ، وهــذا القــرب أكثــر 
ــل عــلى هــذا القــرب وكأنَّ  ــاس باســتعماله اســم الإشــارة ) هــذا ( أراد التدلي ــة ، والعب ــه مــن نفســه القريب ملازمــة ل

الحســين حــاضرٌ أمامــه ينظــر إليــه .
     وننتقــل إلى قولــه ) شــارب المنــونِ ( وهنــا تســاؤلٌ يلقــي بظلالــه في هــذا الموضــع : هــل المــوتُ ممَّــا يُــشرب ؟! يقينـًـا 
اجــز اســتخدمه مجــازًا كــي يُراعــي كلمــة ) تشربــين ( الــواردة في الشــطر الثــاني وهنــا  أنَّ المــوتَ لا يُــشرب ولكــنَّ الرَّ
ن مــع فاعلــه المســتتر  ــن مجــيء كلمــة ) شــارب ( وهــو اســم فاعــل وقــد كــوَّ لابُــدَّ أن نلاحــظ أنَّ الشــطر الأول قــد تضمَّ
والمضــاف إليــه ) المنــون ( جملــة اســميَّة ، ومعلــوم أنَّ الجملــة الاســميَّة تــدلُّ عــلى الثبــوت والاســتقرار أي أنَّ الدلالــة 
التــي يمكــن أن يخــرج إليهــا المعنــى مــن هــذا التركيــب هــي ثبــات العبــاس عــلى طلــب المــوت وعــدم الهــرب منــه مهــما 
ــا الفعــل )  نً ــاني متضمِّ ــا مجــيء الشــطر الث ــي ذلــك الإصرار وتلــك العزيمــة في أيِّ ظــرفٍ كان ، أمَّ ــن ينثن حصــل ول
د والاســتمرار  نًــا مــع مــا بعــده جملــة فعليــة - ومعلــوم أنَّ الجملــة الفعليــة تــدلُّ عــلى الحــدوث والتجــدُّ تشربــين ( مكوِّ
- فيــدلُّ عــلى أنَّ عمليــة شرب المــاء ليســت عمليــة مســتقرة ثابتــة بــل هــي عمليــة تحــدث وتتغــير حســب الظــروف 
صًــا وليــس  ــة هــذا الأمــر مــا يجعــل هــذا الــشرب منغَّ ــا نفســه عــلى شرب المــاء إن كان قبال نً ث موطِّ ، فليــس المتحــدِّ
ع المــوت  ــه قــد وجــد الحســين يتجــرَّ اجــز أيقــن أنَّ الحســين واقــعٌ فيــه المــوت لا محالــة أو أنَّ لشربــه قيمــة تُذكــر . فالرَّ
بمــوتِ كلِّ واحــدٍ مــن صحبــه وأهــل بيتــه ، ومــن هنــا جــاء توبيــخ العبــاس لنفســه بقولــه : ) وتشربــين بــاردَ المعــين ( 
، وقــد أظهــر لنــا الأســلوب الخطــابي للعبــاس ومجريــات الأحــداث أنَّ العبــاس لا يريــد عتــاب النفــس بــل توبيخهــا ، 
ويمكــن الاســتدلال عــلى مــا ذهبنــا إليــه مــن ملاحظــة النغــم الــذي يُقــرأ بــه الشــطر الثــاني بمســتو صــوتي منخفــض 
، فــإذا مــا أردنــا أن نــدرك حقيقــة المعنــى الــذي خــرج إليــه قولــه مخــبًرا : ) وتشربــين بــاردَ المعــين ( يكــون التقســيم 

بالنســبة للنغــم عــلى ثلاثــة مســتويات :
 النغمة المستوية .

 النغمة الصاعدة .
 النغمة الهابطة أو المنخفضة . 

نــا نجهــل الحكــم ، فــأراد العبــاس أن يبــينِّ لنــا كلامــه       لــدلَّ المعنــى عــلى أنَّ النغمــة الأولى هــي خــبر ابتدائــي وكأنَّ
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ــا في حــال النغــم  مــع نفســه وهــذا بطبيعــة الحــال ليــس مــرادًا مــن النــص فالمقــام يأبــى حمــل الــكلام عــلى ذلــك . أمَّ
ــب مــن نفســه التــي تريــد شرب المــاء قبالــة شرب  ــب ، فهــو يتعجَّ الصاعــد فيكــون الــكلام خــبًرا لكنَّــه خــرج إلى التعجُّ
الحســين للمنــون وهــذا بعيــد أيضًــا ؛ لأنَّ العبــاس )g( هــو الحاكــم عــلى نفســه ، فهــي لا تخــرج عــن طــوع أمــره ؛ 

ــهُ ثابــت الجــأش . لأنَّ
ــام  ــب للمق ــذا أنس ــاء وه ــشرب الم ــه ب ث ــلاَّ تحدِّ ــط لئ ــم الهاب ــتعمال النغ ــا باس ــهُ أراد أن يوبِّخه ــول : إنَّ ــي أن نق      بق
وللســياق . ولــو عمــل البحــث مقارنــةً بــين العبــاس )g( وامتناعــه عــن شرب المــاء لأجــل الحســين ، وبــين أولئــك 
ثنــا القــرآن عــن ذلــك بقولــه : ﴿فَلَــماَّ فَصَــلَ طَالُــوتُ باِلجُْنـُـودِ قَــالَ إنَِّ  الذيــن كانــوا في ركــب الملــك طالــوت وكــما يحدِّ
ــهُ  ــوا مِنْ بُ ــدِهِ فَشرَِ ــةً بيَِ فَ غُرْفَ ــنِ اغْــترََ ــي إلِاَّ مَ ــهُ مِنِّ ــنْ لمَْ يَطْعَمْــهُ فَإنَِّ ــي وَمَ ــسَ مِنِّ ــهُ فَلَيْ بَ مِنْ ــرٍ فَمَــنْ شرَِ اللهَ مُبْتَلِيكُــمْ بنِهََ
ذِيــنَ يَظُنُّــونَ  ذِيــنَ آمَنـُـوا مَعَــهُ قَالُــوا لَا طَاقَــةَ لَنـَـا الْيَــوْمَ بجَِالُــوتَ وَجُنـُـودِهِ قَــالَ الَّ إلِاَّ قَلِيــلًا مِنهُْــمْ  فَلَــماَّ جَــاوَزَهُ هُــوَ وَالَّ
ابرِِيــنَ﴾[ البقــرة : 2٤9 ] لوجدنــا أنَّ  ــإذِْنِ الله  وَالله مَــعَ الصَّ ــيَرةً بِ ــةً كَثِ ــةٍ غَلَبَــتْ فئَِ ــةٍ قَلِيلَ ُــمْ مُلَاقُــو الله كَــمْ مِــنْ فئَِ أَنهَّ
ــك  ــده عــلى أولئ ــةً بي ــماء بعــد أن غــرفَ غرف ــه لل ــاره نفــس الحســين عــلى نفســه وعــدم شرب ــد ارتقــى بإيث ــاس ق العب
ــم ملكهــم بإعطائهــم  ــدرٍ وبحســب تعالي ــاء بق ــذي شرب الم ــرآن ال ــد مــدح الق ــوا ؛ وق ــةً وشرب ــوا غرف ــن اغترف الذي
نــا نعــرف أنَّ العبــاس لــو شرب المــاء لم يكُــنْ آثــمًا  صفــة الإيــمان بقولــه : )فلــماَّ جــاوزه هــو والّذيــن آمنــوا معــه (عــلى أنَّ
ــه إليــه أمــر بعــدم شرب الماء ســواءً  كأولئــك الذيــن كانــوا مــع طالــوت ومنهــم مــن شرب المــاء بنهََــم ، والعبــاس لم يوجَّ
ــه منــع نفســه مــن شرب المــاء فوصــل بذلــك المنــع لدرجــاتٍ تفــوق  أكان شربــه للــماء بنهــمٍ أم بقــدر ، ومــع هــذا كلِّ
نــا نســتطيع أن نــدرج العبــاس في مصــاف أولئــك الَّذيــن  درجــات أولئــك الذيــن وصفهــم الله في الآيــة الســابقة ، ولعلَّ
آثــروا عــلى أنفســهم مــع حاجتهــم للطعــام وهــم : عــلي وفاطمــة والحســن والحســين ) عليهــم الســلام ( ، قــال تعــالى 
ــه  ــع حاجت ــار م ــهم في الإيث ــاس خامس ــشر : 9 ] فالعب ــةٌ ﴾[ الح ــمْ خَصَاصَ ــوْ كَانَ بهِِ ــهِمْ وَلَ ــلىَٰ أَنفُسِ ــرُونَ عَ : ﴿وَيُؤْثِ
م أمــرًا معنويًــا فارتقــى إلى درجــة  ــا العبــاس فقــد قــدَّ مــوا الطعــام أمَّ ــة للــماء مــع اختــلاف التقديــم فعــليٌّ وآلــه قدَّ الماسَّ

ة وهــم فاطمــة وبنوهــا وبعلهــا . ) يؤثــرون ( الخاصــة بــأركان أهــل بيــت النبــوَّ
ــه لم يخاطــب مَــن معــه  اجــز كان خطابُــه داخليًــا ونعنــي بــه أنَّ ــة ملحــظ مهــم في هــذه الأرجــوزة يتمثَّــل في أنَّ الرَّ     ثمَّ
ــوزة ، أو  ــذه الأرج ــة له ــابقة أو اللاحق ــز الس ــال في الأراجي ــو الح ــما ه ــب ك ــه للترهي ــب مخالفي ــتنهاض أو يخاط للاس
كــما هــو معــروف عــن الأرجــوزة الحربيــة عنــد العــرب ، ولعــلَّ ذلــك يعــود إلى اشــتداد الاعــتراك داخــل نفســه فهــي 
ــل  نفــسٌ بشريــة وكذلــك اشــتداد الاعــتراك الحاصــل عــلى أرض المعركــة ، وهــذا أدَّ بالعبــاس أن يتوقــف وقفــةَ متأمِّ
ــخ أو خاطــب  يســتنهض بهــذه الوقفــة مــا يحصــل مــن هواجــس قــد تثنيــه عــن عزمــه وتحــطُّ مــن عزيمتــه ، فبعــد أن وبَّ
نفســه في الشــطر الثــاني مــن البيــت الثــاني أراد أن يدفــع باســم الفعــل المــاضي ) هيهــات ( هــذه الأوهــام التــي قــد تحــوم 
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حــول النفــس بالثبــات الحاصــل مســبقًا ، وقــد دلَّ عــلى ذلــك كلمــة ) هيهــات ( ســابقة الذكــر الدافعــة لــكلِّ وهــمٍ 
ــهُ  ــات ؟ إنَّ ــات ولكــن أيُّ ثب ــه يقــين وصــادق ، واليقــين هــو الثب ــاس دين واختــلاطٍ قــد يحصــل لهــذه النفــس ، فالعب

ــده أعــداؤه مــن بنــي أميَّــة . ــف الــذي تقلَّ ذلــك الثبــات الصــادق الــذي يختلــف عــن الثبــات المزيَّ

الأرجوزة الرابعة ) أرجوزة اليمين (
والله  إن  قطعتـــــمُ  يميني        إنيِّ أحامي أبدًا عن ديني

وعن  إمامٍ  صادقِ  اليقين         ِ سبطِ النَّبيِّ الطَّاهرِ الأميِن
قًا  بالـــواحدِ  الأميــنِ ينِ       مُصَدِّ نبيُّ  صدقٍ  جاءَنا  بالدِّ

ة أمــور منهــا  ــه يمكــن بســهولة أن نلاحــظ في هــذه الأرجــوزة نــبرة شــديدة تــدلُّ عــلى انفعــال واضــح تجــاه عــدَّ لعلَّ
اســتنكار الفعــل الــذي صــدر مــن العــدو وهــو قطــع يــد الإمــام )g( فجــاءت النــبرة أو اللحــن أشــد ممَّــا جــاء في 
ــما يريــد القــول : )) إنَّكــم إن ظننتــم بقطعكــم  ســابقه ، وهــذا لا يعنــي أنَّ ألم الإمــام لقطــع يــده قــد حملــه عــلى ذلــك وإنَّ
نــي قــد أنثنــي أو يضعــف عزمــي فبعــدًا لهكــذا ظــن لأنَّ ذلــك قــد أثــار في نفــسي إصرارًا أشــد عــلى الموقــف  يــدي أنَّ
ــم حــين قطعــوا يــد الإمــام اليمنــى حمــل عــلى القــوم مرتجــزًا  الــذي أنــا عليــه تجــاه إمامــي (( ، والدليــل عــلى ذلــك أنهَّ

بهــذا القــول وحمــل الســيف بشــماله وقتــل منهــم مائــة وثمانــين فارسًــا )36( .
     ويبــدو واضحًــا أيضًــا الجانــب العقــدي في كلام الإمــام العبــاس )g( وهــو يرقــى صعــودًا بيقينــه ومحاماتــه فيبــدأ 
ــر العــدو بــأنَّ القضيَّــة عقائديــة إيمانيــة ، وأنَّ هــذا الدفــاع مســتمر  يــن ليذكِّ بقولــه : ) أحامــي أبــدًا عــن دينــي ( فبــدأ بالدِّ
يــن مســتمر وبهــم تشــملنا  ــك بهــم لخدمــة الدِّ في حياتــه وفي استشــهاده ، فكــما نعلــم أنَّ الشــهيد حــيٌّ يــرزق ، والتمسُّ
ــة قــد حُســمَت  ــة مــن البداي يــن فالقضي ــغ العــدو أنَّ استشــهاده ســيخلِّد الدِّ ــه أراد أيضًــا أن يُبلِ حمــة اليــوم ، ولعلَّ الرَّ
ــه لــن  ه ويعلــم أنَّ ــة جــدِّ ــم مقتولــون لا محالــة ولكــن خــرج لطلــب الإصــلاح في أمِّ ويعلــم الإمــام الحســين )g( بأنهَّ
ــيف ( ، ثــمَّ ينتقــل الإمــام  مِ عــلى السَّ ــهُ ) انتصــارُ الــدَّ يــن إلاَّ بإعطــاء هــذه النفــوس الزكيَّــة ، وكــما يعــبرَّ عنــه بأنَّ م الدِّ يقــوَّ
يــن وهــو الإمــام الحســين )g( قائــلًا : ) وعــن إمــامٍ صــادقِ اليقــيِن(  ــن يمثِّــل ذلــك الدِّ العبــاس )g( للحديــث عمَّ
ــه المــاء ) ولا فعــال صــادق  ا عــن شرب ً ث فيهــا نفســه معــبرِّ ــة التــي كان يحــدِّ ــا بالأرجــوزة الثالث رن ــة تذكِّ وهــذه المقول
ــه  ــة بــآل البيــت وهــي المعيــار لجميــع أعمالهــم ولــذا عــدَّ شربــه للــماء بأنَّ اليقــين ( وكأنَّــما صــدق اليقــين هــي صفــة مختصَّ
ــا منفصــلًا عــن  ــل خطًّ ــأنَّ هــذا الإمــام لم يمثِّ ليــس مــن فعــال مــن كان صــادق اليقــين ، بعدهــا انتقــل إلى التذكــير ب
ــما هــو خــط النبــي محمــد ) صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم ( المتَّصــف بـــــــ) الطَّاهــر الأمــين ( ،  يــن كــما تزعمــون وإنَّ الدِّ
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وهنــا تــبرز مقابلــة رائعــة بــين لفظــة ) الطاهــر ( التــي نعــت بهــا النبــي ، وكان قــد نعــت بهــا الإمــام الحســين مــن قبــل 
في قولــه :

نفسي لنفس الطَّاهر الطهرِ وِقا
     فقــد أعطاهمــا صفــةً واحــدة قاصــدًا بذلــك أنَّ الإمــام ليــس ببعيــد عــن النبــي ولــذا تمثَّــل صفاتــه ، فقــد قــال النبــي 
) صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم ( : ” حســيٌن منِّــي وأنــا مــن حســين أحــبَّ اللهُ مــن أحــبَّ حســينا ”)37( ، وإذا كان قــد 
أعطــى صفــة الإمــام الحســين للنبــي فقــد أعطــى بالمقابــل صفــة النبــي للإمــام الحســين حــين قــال ) صــادق اليقــين 
تــين في  تــه بــــــ) الصــادق الأمــين ( ومصــداق ذلــك تكــرار اللفظــة مرَّ ( فكــما نعلــم أنَّ النبــي معــروفٌ في قومــه وأمَّ

ــا ( وســيأتي بعــض التفصيــل في ذلــك . قً الأرجــوزة نفســها في قولــه ) نبــيُّ صــدقٍ ( و) مصدِّ
ــن  ي ــة الدِّ ــدو في قضي ــع الع ــة م ــة المحاجج ــس نكه ــك نتلمَّ ــن وفي ذل ي ــي والدِّ ــين النب ــط ب اب ــوم الرَّ ــل للق ــمَّ يكم      ث
ــما يقــول لهــم : )) إنَّكــم حتَّــى النبــي لا تؤمنــون بــه ولــو كنتــم آمنتــم بــه  ــة عليهــم وكأنَّ ومــا تكرارهــا إلاَّ لإلقــاء الحجَّ
ــهُ جاءنــا  ر هــذا المعنــى لديــه في الأرجــوزة الأولى ، ولــو لم يكُــن لــه فضــل إلاَّ أنَّ لحفظتــم حرمــة أهــلِ بيتــه (( وقــد تكــرَّ
ــولَهُ  ــلَ رَسُ ــذِي أَرْسَ ــوَ الَّ ــه تعــالى : ﴿هُ ــة وتخليصهــم مــن الضــلال وهــو قول ــة البشري ــه هداي ــن لكفــى لأنَّ في ي بالدِّ
ــة  ــل القمَّ ــك نص ــد ذل ــة : 33] ، وبع كُونَ ﴾[ التوب ــشرِْ ــرِهَ المـُ ــوْ كَ ــهِ وَلَ ــنِ كُلِّ ي ــلىَ الدِّ ــرَهُ عَ ــقِّ ليُِظْهِ ــنِ الْحَ ــدَ وَدِي باِلْه
في اليقــين الحــق الــذي ســار عليــه الإمــام العبــاس )g( وهــو يعــرج في كلماتــه ، فهــذا النبــي ) صــلىَّ الله عليــه وآلــه 
ــان ولكــن يصــح في هــذا  ــدون الأوث ــه بعــد أن كان أســلافكم يعب عــونَ عبادت ــذي تدَّ ب ال ــرَّ ق بال ــد صــدَّ وســلَّم( ق
تَــيْنِ يَنقَلِــبْ إلَِيْــكَ الْبَــصَرُ خَاسِــئًا وَهُــوَ حَسِــيٌر﴾[ الملــك : ٤ ] ، وقولــه  الموقــف قولــه تعــالى : ﴿ثُــمَّ ارْجِــعِ الْبَــصَرَ كَرَّ
ــدق ولكنَّــه هنــا التصديــق الــذي  ــة الطَّاهــرة أي الصِّ قًــا ( وإن كان ينطــوي عــلى الصفــة التــي لازمــت هــذه الثُلَّ ) مصدِّ
قًــا ( قــد جــاءت في القــرآن  ة النبــي وتصديقــه بــالله الواحــد الأمــين ، والدليــل أنَّ لفظــة ) مصدِّ أراد أن يثبــت بــه نبــوَّ

ــةً بالأنبيــاء في غــيِر موضــعٍ منــهُ)38( . مختصَّ
    وفي ضــوء المعــاني الســابقة نلحــظ أنَّ الإمــام قــد ابتــدأَ النَّــص بالقســم ، والغــرض منــه عــادةً توكيــد الــكلام وتقويتــه 
)39( ، وفي هــذا دلالــة واضحــة عــلى اللَّحــن الشــديد الــذي لازم النَّــص ؛ فغالبًــا مــا يُعمــد إلى أســاليب التقويــة حــين 

لهــا قاصــدًا توكيــد المعنــى ثــمَّ لجــأ بعدهــا إلى أســلوب الــشرط  بًــا ذلــك وكان أســلوب القســم أوَّ يكــون الموقــف متطلِّ
مســتعملًا فيــه ) إنْ الشرطيــة ( وهــي تُســتعمل في حالتــين الأولى المحتملــة الحصــول المشــكوك فيهــا ، والثانيــة تكــون 
ــه  ــم قطعــوا يمينــه ، ولأنَّ في مقــام القطــع بحصــول الــشيء ، والإمــام )g( قــد اســتعملها في مقــام القطــع بالأمــر لأنهَّ
ــا باختيــاره لهــا في هــذا الموضــع وفي هــذا المقــام قــال العلــوي ) ت  أبــدًا محــامٍ عــن دينــه ولكــن كان يقصــد أمــرًا معيِّنً
ا  7٤5هــــــ ( في طــرازه : ” إنْ الشرطيــة لا تقــع إلاَّ في المواضــع المشــكوك فيهــا ... فــإن اســتُعملت في مقــام القطــع ، فإمَّ
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ــا عــلى أنَّ المخاطــب  أن يكــون عــلى جهــة التَّجاهــل وأنــت قاطــعٌ بذلــك الأمــر ، ولكنَّــك تُــري أنَّــك جاهــلٌ بــه ، وإمَّ
ــا لتنزيــل المخاطــب منزلــة الجاهــل ، لعــدم جريــه عــلى مُوجــب  ــا بــه ... وإمَّ ــا بالأمــر ، وإن كنــتَ قاطعً ليــس قاطعً
العِلــم ”)٤0( ، وبلحــاظ قــول العلــوي يظهــر أنَّ المــراد مــن قــول الإمــام أنَّ الــشرط أفــاد قطــع الإمــام بالأمــر مــع أنَّ 
ــم يعتقــدون بقطــع يــد الإمــام أنَّ عزيمتــه ســتضعف وأنَّ حركتــه ستُشــل ولكنَّــه أظهــر  المخاطَــب غــير قاطــع بــه لأنهَّ
يــن والإمــام ســبط النبــي المختــار فقاتــل بشــماله  ــا أنَّ القضيــة عقديــة بحتــة ، فهــو يدافــع عــن الدِّ خــلاف ذلــك مبيِّنً

وهــو يرتجــز بالأبيــات التــي نحــنُ بصددهــا .
ــم مــن المخاطــب بتحقيــق النَّــصر أو ثنــي المقابــل عــن  ــدات لكــي يدفــع ظــن التوهُّ ــما لجــأ الإمــام إلى هــذه المؤكِّ      وإنَّ
ة معيَّنــة أي قــد يكــون المعنــى أنَّ  ــدًا ( وهــي تأبيــد غــير منقطــع لمــدَّ ــدًا ، ثــمَّ ) أب طريقــه ، ولــذا عمــد إلى ) إنيِّ ( مؤكِّ
ــتنكار  ــى اس ــون المعن ــا ، أو أن يك من ــما قدَّ ــاس )g( ك ــام العب ــاة الإم ــن حي ــة م ــر لحظ ــي إلى آخ ــة لا تنته ــذه الحماي ه
الفعــل الــذي يقــوم بــه الآخــر فــأراد الإمــام بذلــك القــول أنَّ الإيــمان بهــذه القضيــة يجــب أن يكــون عنــد كل غيــور 
ــهُ ذلــك الجنــدي الغيــور عــلى قضيتــه  ــح فهــو يعــود ليُبــدي نفســه بأنَّ يــن ، وهــذا الاحتــمال هــو المرجَّ ــه لنــصرة الدِّ لأنَّ
ــه يعــرف معنــى الدفــاع  مــة جيــش الجهــاد لأنَّ المتعلّقــة بدينــه ، فهــو اســتنفار عــام اســتجاب لــه الإمــام وكان في مقدِّ
يــن إلى  ــا ، وهــو ســبط النبــي الــذي أرســله الله بالدِّ ة جانبً ــة الأخــوَّ عــن إمــام زمانــه الحســين )g( وهنــا يرفــع قضيَّ

ــة المســلمين . أمَّ

الأرجوزة الخامسة ) أرجوزة اليسار (
ارِ          وأبشــــري  برحمــةِ  الجبَّـــــــارِ يا نفسُ لا تخشـــــــي من الكـفَّ
مع  النــبيِّ  سيِّــــدِ  الأبـــــــــرارِ          مع جملة الســاداتِ والأطهـــارِ

ـــــارِ قد قطعـــــوا ببغيـــهم يســــاري         فأصْلـــهم يـا ربِّ حـــرَّ النّـَ
ــه يمثِّــل آخــر نــص ارتجــز  ــما نقــول إنَّ في هــذا الخطــاب الأخــير ســنجدُ أســلوبا خطابيًــا لا نقــولُ مغايــرًا عــماَّ ســبق وإنَّ
بــه العبَّــاس )g( بعــد أن قُطعــت يســاره وأخــذ الســيف بفيــه وحمــل عــلى القــوم ويــداه تنضحــان دمًــا فقاتلهــم قتــالًا 
بَ بالعمــود وفُلِقَــت هامتــه الشريفــة وخــرَّ صريعًــا إلى الأرض وهــو ينــادي ) يــا أبــا عبــد الله عليــك  شــديدًا حتــى ضرُِ
ــما ننقــل ذلــك لنبــينِّ للقــارئ الحــال التــي قيلــت فيهــا الأرجــوزة ولمــاذا احتــوت عــلى معــان  منِّــي الســلام ( )٤1( ؛ وإنَّ

في بعضهــا جديــدة وإن كانــت الألفــاظ هــي هــي .
ــص  ــاء في ن ــا ج ــابه لم ــزن مش ــذا الح ــاس )g( وه ــام العب ــا الإم ــم به ــي يتكلَّ ــة الت ــة الحزين ــة النغم ــر جليًّ      إذ تظه
ــا  ــه هن ــين حديث ــاط ب ــاك ارتب ــاد فهن ــم الجه ــس في أعظ ــذه النَّف ــا ه بً ــسُ ( مؤلِّ ــا نف ــة ) ي ــه لفظ ر في ــرَّ ــد ك ــة ، فق القرب
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تــه ، وكــما يقــال ) الجــودُ بالنَّفــسِ أقــصى غايــة الجــودِ ( ،  وحديثــه هنــاك وهــو الجهــاد ، إذ بلــغ في هذيــن النصــين قمَّ
لأنَّ العطــش قــد بلــغ مــا بلــغ مــن الأمــام العبــاس )g( ولكنَّــهُ يأبــى شرب المــاء والحســين عطشــان ويــر أنَّ ذلــك 
منــا لهــذه المعــاني في موضعهــا ، وهنــا أيضًــا  يــن ولا فعــال صــادق اليقــين وقــد قدَّ ليــس مــن فعــال مــن كان يعــرف الدِّ
حمــة  بلغــت النَّفــس مبلغهــا وهــي تجــود بنفســها ووصلــت إلى مرحلــة الــوداع والوعيــد للكفــار والبشــارة للنَّفــس بالرَّ
ــم ، وفي كلِّ بيــت هنــاك معنــى بــل معــان ، فضــلًا عــماَّ  ــة والدعــاء عــلى الكافريــن بنــارِ جهنَّ والقــرب مــن خــير البريَّ

تحتويــه الأرجــوزة في عمومهــا.
ــهُ حــين  ث نفســه بحديــثٍ أخــير ويبــشرِّ إلى آخــره ، ثــمَّ إنَّ ــهُ يحــدِّ      النَّــص في عمومــه كان يحمــل ســيماء التوديــع لأنَّ
ــار أ أنَّ هنــاك  ــارِ ( فهــل فعــلًا نفــس الإمــام نجــل عــلي )b( تخشــى مــن الكفَّ يقــولُ لنفســه آمــرًا ) لا تخــشي مــن الكفَّ
ث بــه نفســه  ــه أراد أمــرًا معاكسًــا لظــن المخاطــب لأنَّ النَّــص لم يكــن يحــدِّ أمــرًا آخــر أرادَ إيصالــه ؟ جــواب ذلــك أنَّ
ــما كان العــدو يســمع القــول فــلا يعقــل أن يدعــو عليهــم بالنــار في قلبــه ، ولــذا فهــو يبــينِّ شــجاعته إلى  فحســب وإنَّ
ــهُ لــن ينثنــي ، وكذلــك الآن إذا كانــوا قــد ظنُّــوا  ثهــم حــين قطعــوا يمينــه بأنَّ النَّفَــس الأخــير ويســتنكر فعلهــم كــما حدَّ
ــم لم يفقــدوه توازنــه ولا إصراره عــلى قتالهــم  ــهُ لا يخشــاهم وأنهَّ بقطعهــم يســاره قــد يرجــع عــن عزمــه فبُعــدًا لهــم لأنَّ
ــة الاســتنكار فالكافــر  ــار فــإنَّ في ذلــك قمَّ وهــذا مــا أثبتــه وهــو يحمــل الســيف في فيــه ويقاتــل ، وحــين ينعتهــم بالكفَّ

هــو الــذي لا يؤمــن بــالله الواحــد القهّــار ويكفــر بجميــع المعتقــدات التــي يأمــره الله بهــا .
ــا مــا أخفــاه الله لعبــاده ، واســتعمل هــذه اللفظــة ليقــارن بــين مــا يصــدر  حمــة لأنهَّ      وفي قبالــة ذلــك يبــشرِّ نفســه بالرَّ
ــهُ  ــد ســلبها من ــه ق ــل العــدو أنَّ ــي يتخيَّ ــه ســينال الســعادة الت ــف أنَّ ــد الله مــن رحمــة وكي ــا ينتظــره عن ــار وم مــن الكف
ــهُ يعلــم بــما  نيويــة في نظرهــم ؟ كلاَّ فقــد حــاز أو ســيحوز عــلى رحمــة الجبَّــار بالحيــاة الأبديــة ، لأنَّ فهــل هــي الحيــاة الدُّ
ــار أيضًــا يعلمــون ، لأنَّ القــرآن بــين أيديهــم ولا يفقهــون  ــما وعــده للمؤمنــين والكفَّ يحملــه مــن إيــمان بصــدق الله ب
ــدَ  ــمُ دَرَجَــةً عِن ــمْ وَأَنفُسِــهِمْ أَعْظَ ــدُوا فيِ سَــبيِلِ الله بأَِمْوَالِهِ ــوا وَهَاجَــرُوا وَجَاهَ ــنَ آمَنُ ذِي ــهُ شــيئًا ، قــال تعــالى : ﴿ الَّ من
ــنَ  ــمٌ  خَالدِِي قِي ــمٌ مُّ ــا نَعِي ــمْ فيِهَ ُ ــاتٍ لهَّ ــوَانٍ وَجَنَّ ــهُ وَرِضْ نْ ــةٍ مِّ ــم برَِحْمَ ُ ــمْ رَبهُّ هُ ُ ــزُونَ يُبَشرِّ ــمُ الْفَائِ ــكَ هُ ئِ الله � وَأُولَٰ
ــار ســيكون مصيرهــم الخســارة  فيِهَــا أَبَــدًا � إنَِّ اللهَ عِنــدَهُ أَجْــرٌ عَظيِــمٌ ﴾[ التوبــة : 20 – 22 ] ، وهــو بنعتــه لهــم بالكفَّ
نْيَــا وَالآْخِــرَةِ وَمَــا لَهـُـم  ــمْ عَذَابًــا شَــدِيدًا فيِ الدُّ بهُُ ذِيــنَ كَفَــرُوا فَأُعَذِّ ــا الَّ نيويــة والأخُرويــة ، ومنــهُ قولــه تعــالى : ﴿فَأَمَّ الدُّ

﴾[ آل عمــران : 56 ] . ــنََ ي ــن نَّاصِرِ مِّ
ــل؟  ــمَ يتمثَّ يــن وب ــل معنــى الدِّ ــا بالأرجــوزة الســابقة حــين حلَّ رن حمــة وهــذا يذكِّ      وفي البيــت الثــاني يبــينِّ تلــك الرَّ
ــول  ــة فيق ــم درج ــم أعظ ــن ه ــال م ــا تن ــة فلأنهَّ حم ــار الرَّ ــين اخت ــمل ، فح ــن تش ــة وم حم ــون الرَّ ــف تك ــينِّ كي ــا يب وهن
ــار وأنــا ســأكون في رحمــة الله (( ويعــود إلى اليقــين  ــار فأنتــم الكفَّ ــار )) إن كنتــم تقتلــوني ظنًّــا منكــم أنيَّ مــن الكفَّ للكفَّ
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ــم في  ــيكون معه ــة وس حم ــك الرَّ ــم تل ــاع عنه ــل الدف ــينال بفض ــن س ــب م ــلًا في رك ــهُ مقات ــم كونَ ــذي يحتِّ ــمان ال والإي
م  ــه قــدَّ ل أنَّ ــه ســيكون ) مــع النبِّــي ســيِّد الأبــرار ( وفي هــذا القــول معنيــان الأوَّ ر لهــم أنَّ الآخــرة أيضًــا في ظلِّهــا ، ويكــرِّ
ــما  ــهُ لم يكتــفِ بالدفــاع عــن ســبط النبــي وإنَّ ــة الأخــيرة التــي ســيُلقيها عليهــم وكيــف أنَّ ــا الحجَّ ة لأنهَّ لِ مــرَّ النبــي ولأوَّ
ــهُ عــلى  عــن النبــي نفســه ، وهــا هــو ذا ســيكون مــع النبــي ) صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم ( مجــازاةً عــلى ذلــك الموقــف لأنَّ
تــه وإن كان هــذا ظاهــرًا فلــن يكــون قلبًــا ، والمعنــى  حــق ولأنَّ النبــي لا يمكــن أن يتجــرأ أحــد عــلى القــول بعــدم نبوَّ
ــار أمثالكــم  ــهُ ســيِّد الأبــرار لا الكفَّ الآخــر الــذي قــد يســتبطنه القــول هــو مــا احتوتــه لفظــة ) ســيِّد الأبــرار ( فمعنــاه أنَّ
ــهُ أراد بهــم أهــل البيــت ) عليهــم الســلام ( لأنَّ هــذا وصفهــم وكــذا جــاء وصفهــم بالســادات والأطهــار ، فقــد  أو أنَّ
جــاء في زيــارة أمــير المؤمنــين )g( : ” الســلام عليــك يــا والــد الأئمــة الــبَررة الســادات ... ووالــد الأئمــة الأطهــار 
”)٤2( ، وفي ذلــك كــما أســلفنا تبيــان أكثــر للقضيــة المصيريــة التــي تقتــضي الدفــاع عــن بيضــة الإســلام التــي أساســها 

ة ، ثــمَّ فيــه تواضــع واضــح حــين  النبــي ) صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم ( ثــمَّ مــن أوصى بهــم خــيًرا وهــم آل بيــت النبــوَّ
ا نفســه بالرحمــة التــي اتســعت لتشــمله مــع النبــي  ً يــن مبــشرِّ ث باســم الدِّ يعــزل الإمــام نفســه عــن ســمة القرابــة ويتحــدَّ

ذيــنَ يقاتــل في ركبهــم . ســيِّد الســادات الأبــرار الأطهــار الَّ
ــة قطعهــا ، إذ قُطعــت بغــيِر  ــما عــلى علَّ ــد المقطوعــة وإنَّ ــه لوعــة وحــزن الإمــام لا عــلى الي ــا البيــت الأخــير ففي      أمَّ
حــقٍّ وإنصــاف ، ولــذا وصفهــم بالبغــي ، والبغــي الاســتطالة عــلى النــاس ؛ وقــال الأزهــري : معنــاه الكِــبَر ، والبغــي 
ــيَر  ــل : 115 ] ، أي غ ــادٍ﴾[ النح ــاغٍ وَلاعََ ــيْرَ بَ ــرَّ غَ ــنِ اضْطُ ــالى : ﴿فَمَ ــه تع ــى قول ــل في معن ــاد ، وقي ــم والفس : الظُّل
تــه . ومعنــى البغــي : قصــد الفســاد ، والفئــة الباغيــة : هــي الظالمــة الخارجــة عــن  بــاغٍ عــلى الإمــام وغــيَر متعــدٍّ عــلى أمَّ
ــل عــلى المــد الــذي وصلــت إليــه هــذه الفئــة الباغيــة ليصفهــم الإمــام بهــذا  ــه يدلِّ طاعــة الإمــام العــادل )٤3( ، وهــذا كلُّ
ــه لا يدافــع ويتحــسرَّ لمــا لحــق بــه بــل لمــا ســيقع عــلى إمامــه مــن بعــده مــن هــذه الأمــة التــي  الوصــف ، وهــو في هــذا كلِّ
ــما أراد أن يوصــلَ  ــه اســتعمل هنــا تعبــيًرا مجازيًــا عــن القطــع فــلا يريــد التعبــير عــن القطــع الحقيقــي وإنَّ بغــت ، ولعلَّ
ة الألم كان وقعــه  ــم قــد قطعــوا يســاره ببغيهــم لا بســيفهم أي بمعنــى الأذ الــذي لحقــه مــن شــدَّ إلينــا فكــرة هــي أنهَّ
 )g( في قلبــه لا في يــده ، ثــمَّ ينهــي حديثــه بالدعــاء عليهــم وقــد يُقــال إنَّ الدعــاء عــلى العــدو ليــس مــن شــيم العبــاس
ــتحقون  ــم يس ــى فإنهَّ ــن معن ــة م ــذه اللفظ ــه ه ــا تحمل ــلى م ــمادًا ع ــي ( واعت ــة ) البغ ــق بلفظ ــاء متعلِّ ــذا الدع ــن ه ولك
ــتَيْقَنتَْهَا أَنْفُسُــهُمْ  ــا وَاسْ ــة الســيئة بقولــه تعــالى : ﴿وَجَحَــدُوا بهَِ ــد الظــالم والمفســد بالعاقب الدعــاء عليهــم لأنَّ الله توعَّ
ــا  ــكَ عُدْوَانً لِ ــلْ ذَٰ ــن يَفْعَ ــالى : ﴿وَمَ ــه تع ــل : 1٤ ] ، وقول ــدِينَ ﴾[ النم ــةُ الْمُفْسِ ــفَ كَانَ عَاقِبَ ــرْ كَيْ ا � فَانْظُ ــوًّ ــمًا وَعُلُ ظُلْ

لـِـكَ عَــلىَ الله يَسِــيًرا﴾[ النســاء : 30 ] . وَظُلْــمًا فَسَــوْفَ نُصْلِيــهِ نَــارًا وَكَانَ ذَٰ
منــا ، وهــذا الطلــب       والنــصُّ يطالعنــا أيضًــا بأســلوب النــداء وهــو أســلوب طلبــي يــدلُّ عــلى طلــب حقيقــي كــما قدَّ
ــار كــما  ــخ نفســه وينهاهــا أن تخشــى الكفَّ يتلــوه أســلوب طلبــي آخــر وهــو النَّهــي الــذي خــرج للتوبيــخ ، فهــا هــو يوبِّ
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ــن  ــار ول ــا أيضًــا لم يخــش الكفَّ ــه . وهن ــاء ولــن يشرب ــاردَ المعــين ( فهــو لم يــشرب الم ــه ) وتشربــين ب ــا مســبقًا بقول طالعن
يخشــاه لأنَّ إيمانــه أوثــق مــن أن يتزعــزع بأشــد المحــاولات التــي يعمــد إليهــا القــوم ، وفي البيــت نفســه يلقانــا أســلوب 
ــه الــكلام إلى نفســه ، فالإمــام يبــشرِّ  طلبــي ثالــث هــو فعــل الأمــر الــذي خــرج للتشــويق ، أي لتشــويق النَّفــس فيــه يوجِّ
حمــة التــي هــي قريبــة منــه بعيــدة  نفســه بالرحمــة الإلهيــة ، فضــلًا عــلى أنَّ البــاء في ) برحمــة ( جــاءت للإلصــاق بتلــك الرَّ
ــدة  ــل العقي ــن أج ــهاده م ــة باستش حم ــك الرَّ ــن تل ــيقترب م ــه س ــو أنَّ ــرب ه ــى أق ــا معن ــل فيه ــد تحم ــار ، وق ــن   الكفَّ ع
 معصــوم بالعصمــة الصغــر )g( فالبشــارة لطالمــا رآهــا المعصومــون قريــب المــوت ونحــنُ نعلــم أنَّ الإمــام العبــاس
وإن كانــت البــاء ملازمــة لفعــل البشــارة دائــمًا ، وحتــى اســتعماله ) مــع ( التــي تــأتي في أحــدِ معانيهــا في موضــع الاجتــماع 
ــما متيقــن مــن اجتماعــه مــع النبــي وآلــه الذيــن هــم أهلــه لكــنَّ التواضــع الــذي يحملــه الإمــام يجعلــه يأبــى  )٤٤( ، فهــو إنَّ

عــن جعــل نفســه في مصافِّهــم وهــذا يعطــي إجــلالًا أكــبر لهــذه الشــخصية العظيمــة .
ــا هنــا تخــرج عــن معنــى  ــع ، والتقريــب ، والتحقيــق ”)٤5( فإنهَّ      ولمَّــا كانــت قــد ” تفيــد مــع المــاضي أحــد ثلاثــة معــان : التوقُّ
ــم قطعــوا يســاره وهــذا القطــع نتيجــة بغيهــم ، وينهــي  ــد أنهَّ ــع والتقريــب وتشــتمل عــلى معنــى التحقيــق ، فالإمــام يوكِّ التوقُّ
الإمــام كلامــه بالشــطر الأخــير الــذي يبــدأه بالفــاء ، والفــاء ” لهــا ثلاثــة مواضــع : العطــف ، والجــواب ، والزيــادة ”)٤6( ، 
بــط ، وتلازمهاالســببية  ــا تحمــل شروط ذلــك ، فالجوابيــة معناهــا الرَّ ــح أن تكــون الفــاء في قــول الإمــام جوابيــة لأنهَّ فالمرجَّ
، وقــال بعضهــم : الترتيــب أيضًــا ، وتكــون جوابًــا لأمريــن : أحدهمــا الــشرط بـــــــ) إنْ ( وأخواتهــا ، والثــاني مــا فيــه معنــى 
ر بـــــ) إنْ ( ،  ــا ( )٤7( ، وبالاعتــماد عــلى المعنــى المــراد مــن النــص تكــون الفــاء واقعــة في جــواب شرط مقــدَّ الــشرط نحــو ) أمَّ
والتقديــر ) إنْ قطعــوا ببغيهــم يســاري فاصلهــم يــا ربِّ حــرَّ النَّــارِ ( لأنَّ قطعهــم يــده الشريفــة قــد أوجــب الدعــاء عليهــم 

بدخولهــم النَّــار ، وهــي تربــط الجملتــين وتحمــل معنــى الســببية ، وقــد تحمــل معنــى الترتيــب أيضًــا .
ــاء ،  ــرج للدع ــذي خ ــر ال ــل الأم ــو فع ــي ه ــلوب طلب ــؤه بأس ــين الأولى مجي ــل بقضيت ــل فيتمثَّ ــص بالفع ــا يخت ــا م      أمَّ
م  والقضيَّــة الثانيــة هــي تقديــم الفعــل عــلى النــداء ، وذلــك لغــرض الاهتــمام بالفعــل وتأكيــد المعنــى فــأراد الإمــام أن يقــدِّ
بيًــا مــن الإمــام ، إذ لمَّــا  الدعــاء عليهــم ، ومــا مجــيء النــداء هنــا إلاَّ اعــتراض جــاء لقيمــة معنويــة ، ونــر فيــه جانبًــا تأدُّ
ــل في الدعــاء عــلى الرغــم مــن  ــه كــي يُظهِــر التذلِّ جــاء الفعــل بصيغــة الأمــر أراد أن يــأتي بالنــداء الــذي ينــادي بــه الله ربَّ
الأذ الــذي لحــق بــه منهــم ، فقــد ذهــب أحدهــم إلى القــول : ” لقــد كثُــر نــداء الخلــق لله بصفــة الربوبيــة ، وغلــب غلبــة 
ــما كان النــداء نفســه ) يــا ربِّ (  ب ، بــل ربَّ واضحــة في آي القــرآن الكريــم حتــى يلاحــظ التــلازم بــين الدعــاء ونــداء الــرَّ
ــهُ أن يُســتعمَل فيــه أداة النــداء ) يــا ( التــي  ــلًا بــين يــدي الله . وهــذا النــوع مــن النــداء حقَّ عًــا وخضوعًــا وتذلُّ دعــاءً وتضرُّ

ينــاد بهــا البعيــد وذلــك أنَّ المنــادَ هنــا عــالٍ عــلى خلقــه بائــنٌ منهــم ”)٤8( .

خاتمة البحث
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     بعــد هــذا الســير في هــد الطــف مــع الأبيــات الملكوتيــة  لهــذه الشــخصية العظيمــة وهــي شــخصية أبي الفضــل 
لــت لدينــا مجموعــة مــن النتائــج التــي ســنعرضها في النقــاط الآتيــة : العبــاس )g( تحصَّ

ــما كانــت تحمــلُ رســالةً  ــة الأراجيــز الحربيــة وحســب وإنَّ - لم تكُــن أراجيــز الإمــام عبــارة عــن أراجيــز حربيــة كبقيَّ
ــا وعــلى مــرِّ العصــور والعــدو عــلى وجــه الخصــوص . واضحــة للنــاس عمومً

فــت هــذه الأراجيــز بالقضيــة التــي خــرج الإمــام الحســين )g( مدافعًــا عنهــا ؛ فقــد أثبتــت أنَّ الدفــاع في ركــب  - عرَّ
يــن وعــن إمــام الزمــان بــل عــن النبــي ) صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم ( بنفســه لأنَّ النبــي قــد أوصى بــآلِ  الإمــام عــن الدِّ

بيتــه خــيًرا ، وإنَّ القضيــة تخــرج عــن العــرق والقرابــة .
- أظهــرت تلــك النصــوص لأبي الفضــل مجموعــةً مــن الصفــات نــادرة الوجــود والنظــير ؛ منهــا : الشــجاعة ، والوفاء 

اســخ ، والعقيــدة الثابتــة ، والتفــاني ، والإيثــار ... إلــخ . ، والصــبر ، واليقــين الصــادق ، والإيــمان الرَّ
ــة وحملــت رســالة تختلــف في جزئياتهــا عــن الأخــر ؛ فهنــاك محــور يتمركــز  - ارتبطــت كلُّ أرجــوزةٍ بقضيــة خاصَّ

. حولــه الهــدف والمعنــى تنطلــق منــه الأهــداف والمعــاني الأخــر
- كشــفت تلــك النصــوص عــن الإيــمان الراســخ الــذي تحــلىَّ بــه أبــو الفضــل )g( ، والعقيــدة الثابتــة أيضًــا ، وهــذا 
رايــة الــذي يتمتــع بــه ، والمســتو الخلُُقــي الــذي يحملــه ، وكلُّ ذلــك اســتقاه مــن البيــت العلــوي  ينــمُّ عــن مســتو الدِّ

الــذي عــاش فيــه .
ــلات واضحــة في النــبرة الخطابيــة لــكلِّ أرجــوزة ، وهــذا يخضــع للمقــام الــذي قيلــت فيــه ، فكانــت  - كانــت هنــاك تنقُّ

ــلات على الشــكل الآتي : تلــك التنقُّ
يــن والفخــر بنفســه وبأبيــه  أرجــوزة الثبــات : كانــت تحمــل معنــى الشــجاعة ومحاولــة الــردع للعــدو والــذب عــن الدِّ

. )g( أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب
ــر  ــدو والفخ ــف للع ــكر والتخوي ــبر والش ــداء والص ــة والف ة والعزيم ــوَّ ــى الق ــل معن ــت تحم ــة : كان ــوزة المشرع أرج

بنفســه أيضًــا .
ــل والإيــمان  أرجــوزة القربــة : لا أغــالي أو أبالــغ إذا قلــت إنَّ هــذه الأرجــوزة مثَّلــت أعــلى قمــم الإيثــار والوفــاء والتذلُّ

وصــدق اليقــين .
م لنــصرة  يــن إلى أبعــد الحــدود وبأعــز مــا يمكــن أن يقــدَّ ت هــذه الأرجــوزة عــن التفــاني في الدِّ أرجــوزة اليمــين : عــبرَّ

يــن والإمــام الصــادق اليقــين والنبــي الطاهــر الأمــين . الدِّ
ــة الصمــود وعــن تمنيــة الإمــام نفســه بالشــهادة والاجتــماع مــع خــير  ت هــذه الأرجــوزة عــن قمَّ أرجــوزة اليســار : عــبرَّ

الــور محمــدٍ وآلــه ، وكشــف فيهــا عــن الفئــة الباغيــة داعيًــا عليهــم بأشــدِّ العــذاب .                
الهوامش
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ــة فخــر الأمــة المــولى 1 مــة الحجَّ - بحــار الأنــوار ، العلــم العلاَّ
ــة  ه ( ، مؤسس س الله سرَّ ــدَّ ــسي ) ق ــر المجل ــد باق ــيخ محم الش

الوفــاء ، بــيروت – لبنــان ، ) د. ت. ( .
ــور غــازي 2 - بحــور الشــعر العــربي ) عــروض الخليــل ( ، الدكت

ــيروت –  ــشر ، ب ــة والن ــاني للطباع ــر اللبن ــوت ، دار الفك يم
لبنــان ، ط 2 ، 1992م .

يــن محمــد بــن 3 - البرهــان في علــوم القــرآن ، أبــو عبــد الله بــدر الدِّ
عبــد الله بــن بهــادر الزركــشي ) ت 79٤هـــــــ ( ، تحقيق : محمد 
أبــو الفضــل إبراهيــم ، دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى 

البــابي الحلبــي وشركائــه ، ط 1 ، 1376هـــــــ = 1957م . 
ــة ٤ ــد حماس ــور محم ــة ، الدكت ــدة العربي ــروضي للقصي ــاء الع - البن

عبــد اللطيــف ، دار الــشروق ، القاهــرة ، بــيروت ، ط 1 ، 
1٤20هــــــــ = 1999م .

ــعود أو إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب 5 - تفســير أبي السُّ
ــمادي  ــد الع ــن محم ــعود ب ــاة أبي السُّ ــاضي القض ــم ، لق الكري
الحنفــي ) ت 982هــــــــ ( ، تحقيــق : عبــد القــادر أحمــد عطــا 
ــعادة ، )  ــة الس ــاض ، مطبع ــة ، الري ــاض الحديث ي ــة الرِّ ، مكتب

د. ت. ( .
اني في حــروف المعــاني ، الحســن بــن قاســم المــرادي 6 - الجنــى الــدَّ

يــن قبــاوة ، والأســتاذ محمــد  ، تحقيــق : الدكتــور فخــر الدِّ
نديــم فاضــل ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت –لبنــان ، ط 1 

، 1٤13هـــــــ = 1992م .  
الكلبــاسي 7 إبراهيــم  محمــد  الحــاج   ، العباســية  الخصائــص   -

ــم  ــير ، ق ــة أم ــة ، مطبع ــة الحيدري ــارات المكتب ــي ، انتش النجف
 . ، ط 1 ، 1٤20هـــــــ 

- دروس أبي الفضــل العبــاس )g( في مــكارم الأخــلاق ، ميثــم 8
هــادي القريــشي ، قســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة في العتبــة 
العباســية المقدســة / شــعبة    الإعــلام ، كربــلاء المقدســة ، دار 
الضيــاء ، النجــف الأشرف ، ط 1 ، 1٤33هـــــ = 2012م .

- ديــوان الإمــام عــلي بــن أبي طالــب ) رضي الله عنــه ( ، اعتنــى 9
بــه : عبــد الرحمــن المصطــاوي ، دار المعرفــة للطباعــة والنــشر 
 ـ= 2005م . والتوزيــع ، بــيروت – لبنــان ، ط 3 ، 1٤26هـــــ

ــن 10 ــلي ب ــن ع ــش ب ــن يعي ــق الدي ــيخ موف ــل ، الش - شرح المفصَّ
يعيــش النحــوي ) ت 6٤3هـــــــ ( ، مكتبــة المتنبــي ، القاهــرة 

، ) د. ت. ( .
- شــعر الفتــوح الإســلامية في صــدر الإســلام ، النعــمان عبــد 11

ــاضي ، ) د. ت. ( . ــال الق المتع
ــن لأسرار البلاغــة وعلــوم حقائــق الإعجــاز 12 - الطــراز المتضمِّ

، الســيِّد الإمــام إمــام الأئمــة الكــرام أمــير المؤمنــين يحيــى بــن 
حمــزة بــن عــلي بــن إبراهيــم العلــوي اليمنــي ) 7٤5هــــــ ( ، 

مطبعــة المقتطــف ، مــصر ، 1332هـــــــ = 191٤م .
- العبــاس بــن عــلي )g( بطــل الحــق والحريــة ، عبــد الحميــد 13

المهاجــر ، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ، بــيروت – لبنــان 
، ط 1 ، 1٤13هـــــــ = 1992م . 

- العُمْــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده ، أبــو عــلي الحســن 1٤
قــه  حقَّ  ،  ) ٤56هــــــ  ت   ( الأزْدي  القــيرواني  رشــيق  بــن 
ــق حواشــيه : محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد ،  لــه وعلَّ وفصَّ
دار الجيــل للنــشر والتوزيــع والطباعــة ، بــيروت - لبنــان ، ط 

5 ، 1٤01هـــــــ = 1981م .
- فــن التقطيــع الشــعري والقافيــة ، الدكتــور صفــاء خلــوصي 15

، منشــورات مكتبــة المثنــى ببغــداد ، ط 5 ،1397هــــــــ = 
. 1977م 

ــة 16 ــدي ، مكتب ــاصر الزبي ــد ن ــيخ ماج ــاس ، الش ــص العب - قص
الفجــر  منشــورات   ، العــراق   – النجــف   ، شرقيــة  آداب 
 ،  1 ط   ، لبنــان   - بــيروت   ، والتوزيــع  والنــشر  للطباعــة 

. 2008م   = 1٤29هـــــــ 
- كتــاب ســيبويه ، لأبي بــشر عمــرو بــن عثــمان بــن قنــبر ) ت 17

108هـــــــ ( ، مكتبــة الخانجــي ، القاهــرة ، الشركــة الدوليــة 
للطباعــة ، ط 5 ، 1٤30هـــــــ = 2009م .

ماني 18 - كتــاب معــاني الحــروف ، أبــو الحســن عــلي بــن عيســى الرُّ
ج شــواهده ،  قــه ، وخــرَّ النحــوي ) ت   38٤هــــــــ ( ، حقَّ
خ لعــصره :  ــاني ، وأرَّ م لــه ، وترجــم للرمَّ ــق عليــه ، وقــدَّ وعلَّ
الدكتــور عبــد الفتــاح إســماعيل شــلبي ، دار الــشروق للنــشر 
ة – المملكــة العربيــة الســعودية ، ط  والتوزيــع والطباعــة ، جــدَّ

2 ، 1٤01هــــــــ = 1981م .    
ــد بــن مكــرم 19 - لســان العــرب ، أبــو الفضــل جمَــال الديــن محمَّ

ابــن منظــور الأفريقــي المــصري ) ت711هـــــــ ( ، دار صــادر 
ــيروت ، ) د. ت. ( . ، ب
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ت 20  ( الطريحــي  يــن  الدِّ فخــر  الشــيخ   ، البحريــن  مجمــع   -
أعــاد   ، الحســيني  أحمــد  الســيِّد   : تحقيــق   ،  ) 1087هــــــــ 
ل مــن الكلمــة ومــا بعــد عــلى طريقــة  بنــاءه عــلى الحــرف الأوَّ
المعاجــم العصريــة : محمــود عــادل ، مكتــب نــشر الثقافــة 

 . 1٤08هــــــــ   ،  2 ، ط  الإســلامية 
- معــاني النحــو ، الدكتــور فاضــل صالــح الســامرائي ، شركــة 21

 ،  2 ط   ، القاهــرة   ، والتوزيــع  والنــشر  للطباعــة  العاتــك 
. = 2003م  1٤23هــــــ 

- المعجــم الوســيط ، مجمــع اللغــة العربيــة ) الإدارة العامــة 22
للمعجــمات وإحيــاء الــتراث ( ، شــعبان عبــد العاطــي عطية ، 
أحمــد حامــد حســين ، جمــال مــراد حلمــي ،  مكتبــة الــشروق 
الدوليــة ، عبــد العزيــز النجّــار ، جمهوريــة مــصر العربيــة ، ط 

٤ ، 1٤25هـــــــ = 200٤م .
هشــام 23 لابــن   ، الأعاريــب  كتــب  عــن  اللبيــب  مغنــي   -

الأنصــاري ) ت 761هــــــــ ( ، تحقيــق وشرح : الدكتــور عبد 
اللطيــف محمــد الخطيــب ، الــتراث العــربي ، الكويــت ، ط 1 

 . ، 1٤21هـــــــ = 2000م 
ــي ، 2٤ ــاس القمِّ ــيخ عب ث الش ــدِّ ــه المح ــان ، للفقي ــح الجن - مفاتي

دار الكتــاب العــربي للطباعــة والنــشر والتوزيــع ، بغــداد ، ط 
1 ، 1٤25هـــــــ = 200٤م .

في 25 وأصحابــه  بيتــه  أهــل  ومــصرع   )g( الحســين  مقتــل   -
ــة الألفــين  ــف ( ، مكتب ــل أبي مخنَ ــلاء ، المشــتهر بــــــ) مقت كرب

الكويــت ، ط 2 ، 1٤08هـــــــ = 1987م .  ،
- موســيقى الشــعر ، الدكتــور إبراهيــم أنيــس ، مكتبــة الأنجلــو 26

المصريــة ، مطبعــة لجنــة البيــان العــربي ، ط 2 ، 1952م .
مــة الســيد محمــد حســين 27 - الميــزان في تفســير القــرآن ، للعلاَّ

الطباطبائــي ، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ، 
ــان ، ط 1 ، 1٤17هــــــ = 1997م . ــيروت – لبن ب

ــة 28 م ــيخ العلاَّ ــور ، للش ــات والس ــير الآي رر في تفس ــدُّ ــم ال - نظ
يــن أبي الحســن إبراهيــم بــن عمــر البقاعــي ، )  برهــان الدِّ
يــن  ت 885هـــــــ - 1٤80م ( ، بــإشراف : الســيِّد شرف الدِّ
الأعظمــي  عليــه محمــد عمــران  ــق  وعلَّ حــه  ، صحَّ أحمــد 
الأنصــاري العمــري ،   قــراءة : الســيِّد القــاضي محمــد عطــاء 
الله النقشــبندي القــادري ، دائــرة المعــارف    العثمانيــة ، دار 

المعــارف الإســلامي ، القاهــرة ، 1٤00هـــ = 1980م . 
ــين ، لنــصِر يــن مزاحــم المنقــري ) ت 212هــــــــ 29 - وقعــة صفِّ

( ، تحقيــق وشرح : عبــد الســلام محمــد هــارون ، دار الجيــل ، 
بــيروت ، 1٤10هـــــــ = 1990م .

البحوث :30
جــز في عــصر صــدر الإســلام ) موضوعاتــه ، وخصائصــه 31 - الرَّ

ــد  ــور محم ــلّي ، والدكت ــودي الح ــود ج ــور عب ــة ( ، الدكت الفني
عبــد الحســين الخطيــب ، كليــة التربيــة ، جامعــة كربــلاء .

ــرآني 32 ــاب الق ــما في الخط ــه وأغراضه ــداء وحقيقت ــازات الن - مج
معهــد  مجلــة   ، العمــري  غرمــان  بــن  ظافــر  الدكتــور   ،
ــادس ،  ــدد الس ــة ، الع ــات القرآني ــاطبي للدراس ــام الش الأم

. 1٤29هــــــ 
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ملخص البحث: 
لقــد كان لرســول الله ـ صــلى الله عليــه والــه وســلم ـ مدرســة ربانيــة فــذة في بنــاء الحيــاة وفي اســتثمار مــا يمكــن   
ــون  ــه أن يك ــد ل ــي أري ــلى الت ــة المث ــن الحال ــتراب م ــي والاق ــل والرق ــو التكام ــان نح ــوض بالانس ــتثمر في النه ان يس
قريبــا منهــا ، وكانــت جهــود الرســول ـ صــلى الله عليــه والــه وســلم ـ في التربيــة تنــصرف الى مياديــن التربيــة الروحيــة 
والعقليــة والخلقيــة والجســمية والاجتماعيــة ، والبيئيــة، وغــير ذلــك مــن مرتكــزات بنــاء الشــخصية الاســلامية عــلى 
اســس ربانيــة مكينــة ، وهــي أســس نهــض بتتميمهــا آل البيــت ـ bوهــم عترتــه ورعــاة علمــه كــما نهــض بهــا صلحــاء 

ــاء الشــخصية الاســلامية المتكاملــة. الأمــة لإكــمال هــذا المــشروع الإلهــي العظيــم في بن
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Abstract:
   The messenger of Allah incarnates a formidable divine school in erecting life and investing 
whatsoever could be invested to augment man into competence and sublimity and take 
advance to the state of perfection that one wants to have. The efforts of the messenger in 
education ramify into fields educational fields educational, spiritual, mental, ethical, physical, 
social ,environmental and so forth to erect the Islamic personality due to immune divine 
bases Ahlalbayt takes the initiative in completing at the hand of the posterity as a science 
shepherd and the pious recommend such a great divine feat in establishing the perfect 
Islamic personality. 



١٢٣

الـمـــقـــدمة
الحمــد لله، والصــلاة والســلام عــلى ســيدنا محمــد رســول الله، وعــلى آلــه الطيبــين الطاهريــن، وأصحابــه المنتجبــين، 

وبعــد..
فــإن أزمــة التربيــة الإســلامية الصحيحــة التــي نعيشــها تعــد في مجتمعنــا اليــوم مــن أهــمّ الأزمــات التــي تواجهنــا، إذ 
ــم. وهــذا التدهــور يعــود إلى بُعــد المســلمين عــن  ــا بمســتقبل مظل ــع، فأصبحــت تهددن ــة عــن الواق انفصلــت التربي
ــري  ــافي والفك ــزو الثق ــع في أسر الغ ــلامي وق ــربي والإس ــع الع ــف. والمجتم ــلامي الحني ــن الإس ــكام الدي ــق أح تطبي
والتربــوي الغــربي، اســتمال بنظمــه، ومناهجــه، وقيمــه، وتصــوّره للإنســان وحياتــه، وعلومــه وآدابــه، اســتمال كثــيراً 
مــن أبنــاء جيلنــا وقــدّم لهــم تربيــة غريبــة عــن الإســلام وأسســه... مــن هنــا تــبرز مشــكلة هــذا البحــث، لذلــك كان لا 

بــد مــن الحــث عــلى إعــادة قــراءة العلــوم الإنســانية عــلى وفــق منابعهــا الأصيلــة.
ــا  ــا العلي ــا ومثلن ــا وواقعن وفي الوقــت الحــاضر نحــن بأمــسّ الحاجــة إلى نظــام تربــوي إســلامي يتناســب مــع مجتمعن
ــه  ــه، وتربيت ــان حقوق ــى( وبي ــراً وأنث ــلم )ذك ــة المس ــل لرعاي ــوذج الكام ــدّم النم ــانية تق ــوم الإنس ــا... فالعل وعقيدتن

ــه. ــن توجيه ــل إذا أحس ــع فاض ــة مجتم ــهم في إقام ــياً، ليس ــاً ونفس ــلوكياً واجتماعي ــاً وس ــمياً وعقلي جس
أمــا التربيــة الحاليــة فقلّــما تراعــي ذلــك، ولا ســيّما الشــؤون النفســية والروحيــة والخلقيــة والعقليــة. لذلــك، لا بــدّ مــن 
ــة وتوجيهــات  غــرس أســس العلــوم الإنســانية ونشرهــا وترســيخها في نفــس الفــرد مــن طريــق التوجيهــات النبوي

أهــل البيــت عليهــم الســلام التــي تشــكل بمضمونهــا معينــاً رائعــاً لإنضــاج العلــوم الإنســانية ونمائهــا وتفرعهــا.
فكانــت أهميــة البحــث في دراســة وجــوه الرعايــة التــي يحيــط الإســلام بهــا الفــرد، مــن أجــل الإفــادة منها،وتوظيفهــا 
في العمليــة التربويــة بهــدف تكويــن الشــخصية الإســلامية التــي تجمــع بــين الفضائــل العقليــة والخلقيــة، وبــين التقــدّم 

والرّقــي مــن خــلال أســـس تربويــة فعّالــة وعلــوم إنســانية أصيلــة تدفعهــا لمواكبــة المتغــيرات.
وتبرز أهميته أيضاً ببيانه مفهوم التربية في اللغة،والاصطلاح المعاصر،والقرآن الكريم،والهدي النبوي.

ثم بيان الميادين التربوية لإثراء العلوم الإنسانية ونشرها وهي :
الميــدان الأول: التربيــة الرّوحيــة: وذلــك ببيــان الحاجــة إلى الإيــمان والعقيــدة، وبيــان أهــداف التربيــة الرّوحيــة 

وســموّها وصيانتهــا للقيــم والعلــوم الإنســانية.
ــه،  ــم ونــشره والاســتزادة من ــة العل ــو العقــلي، وأهميّ ــرة في النمّ ــان العوامــل المؤث ــة: ببي ــة العقلي ــاني: التربي ــدان الث المي

ــة. ــة العقلي ــان أهــداف التربي وبي
الميدان الثالث: التربية الخلقية: وذلك ببيان مفهومها وأهميتها وأهدافها.



أ .د. خالد محمد محرّم

١٢٤

ــمية،  ــة الجس ــداف التربي ــان أه ــمي، وبي ــو الجس ــص النم ــرض خصائ ــك بع ــمية: وذل ــة الجس ــع: التربي ــدان الراب المي
والاهتــمام بالصحــة، والاعتــدال في الطعــام والــشراب، والتــزام التربيــة البدنيــة ومعرفــة فوائدهــا، وأهميــة النظافــة، 

ــة مــن المــرض...  للوقاي
الميــدان الخامــس: التربيــة الاجتماعيــة: مــن طريــق بيــان العوامــل المؤثــرة فيهــا، وبيــان أهميــة العلاقــة الأسريــة 

وأهدافهــا. والاجتماعيــة 
الميدان السادس: التربية البيئية: وذلك  ببيان مفهومها وأهميتها وأهدافها.

ــار  ــا في إط ــانية، وصياغته ــوم الإنس ــت العل ــق ثواب ــة وف ــالم المعرف ــلامية في ع ــخصية الإس ــاء الش ــو بن ــدف فه ــا اله أم
الإســلام لتحيــا الأمــة الإســلامية مــن جديــد، متميــزة بشــخصيتها، وتتحــرر مــن ذل التبعيــة الفكريــة التــي وصلــت 
إليهــا. ويتحقــق للمســلم الواعــي المثقــف المعــاصر الامتــلاء النفــسي إعجابــاً وفخــراً بدينــه الحــق، لكمالــه وشــموله 

كل مــا يحتــاج إليــه.
ــوا:  ــه لــن تضلّ ــا النــاس إنيّ قــد تركــت فيكــم مــا إن أخذتــم ب ــا أيهّ قــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: ”ي
ــم  ــش العل ــم عي ــلًا: ”ه ــت قائ ــل البي ــام عليgأه ــين الإم ــير المؤمن ــف أم ــل بيتي”)1(.ووص ــترتي أه ــاب الله، وع كت
ومــوت الجهــل؛ يخبركــم حلمهــم عــن علمهــم، وظاهرهــم عــن باطنهــم، وصمتهــم عــن حكــم منطقهــم؛ لا يخالفــون 
الحــق ولا يختلفــون فيــه، وهــم دعائــم الإســلام وولائــج الاعتصــام، بهــم عــاد الحــقّ إلىٰ نصابــه... عقلــوا الديــن عقــل 

وعايــة ورعايــة لا عقــل ســماعٍ وروايــة”)2(.
وفي الختــام أرجــو أن أكــون قــد أســهمت، بجديّــة صادقــة ونيّــة مخلصــة، في تنبيــه الأذهــان في عصرنــا المــادي للعــودة 
إلى العلــوم الإنســانية الأصيلــة... فــإن أصبــت فمــن الله التوفيــق، وإن أخطــأت فمــن ســوء فهمــي وتقديــري، والحمد 

لله رب العالمــين.  
وصلى الله على سيدنا محمّد وعلى آله وأصحابه.
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الفصل الأول  :مفهوم التربية في اللغة والاصطلاح والقرآن والهدي النبوي

أولاً: مفهوم التربية في اللغة والاصطلاح:
1- التربية في اللغة:

تُعَرّف هذه الكلمة لغوياً بأنها مصدر الفعل ربّى، يربيّ. 
فيقال: ربّى الولد، أي أنشأه، وربا الشيء يربو إذا زاد.

( الولــد – ربّــاً: وليــه وتعهــده بــما يغذّيــه وينمّيــه ويؤدبــه.  ( مــا يــأتي: ”)رَبَّ وجــاء في المعجــم الوســيط مــن معــاني )رَبَّ
فهــو: رابّ، والولــدُ: مَربُــوبٌ ورَبيِبٌ”)3(.

ويقول ابن منظور)٤( في لسان العرب: ربّى الولد يعني: ”أحسن القيام عليه”)5(.
والنــماء والنشــأة  والإصــلاح  والزيــادة  ”الرعايــة  لغويــاً:  تعنــي  التربيــة  أن  هــذا  مــن  ويفهــم 

والكمال”)6(... 
فهــي عمليــة متكاملــة تشــمل جميــع جوانــب شــخصية المــتربيّ، روحيــاً وعقليــاً وجســدياً... ليســتطيع التكيّــف مــع 

البيئــة التــي يعيــش فيهــا)7(.
ومجمل تربية الولد: حسن القيام عليه، وتعهده ما يلزمه.

2- التربية في الاصطلاح المعاصر:
للتربية معانٍ عدة، يمكن اختصارها بما يأتي:

أ- التربية: ”هي تنمية الوظائف الجسمية والعقلية والخلُُقية، كي تبلغ كمالها من طريق التدريب والتثقيف”)8(.
ب- التربيــة: تعمــل عــلى بنــاء شــخصية قويــة للإنســان ”الــذي شــحذت مواهبــه، وامتــلأت جعبتــه بأســلحة الكفــاح 
في الحيــاة الاجتماعيــة، وتهيــأ للتقــدم المطــرد والرقــي المســتمر، والتقــدم هــو ســنةّ الوجــود ودليــل الحيــاة الصحيحــة، 

وكــمال الشــخصية في العلــم والعمــل، والفكــر والإرادة، والســلوك”)9(.
ج- التربيــة: ”هــي عمليــة تكويــن للإنســان، يســعى إليــه المــربي بإثــارة القــدرات الكامنــة لــد الطفــل، ثــم توجيههــا 

توجيهــاً ســليمًا، وذلــك باســتخدام أفضــل أســاليب التربيــة والتعليــم التــي توصّــل إليهــا المربّــون”)10(.
د- التربيــة: هــي ”عمليــة تشــكيل وإعــداد أفــراد إنســانيين في مجتمــع معــيّن، في زمــان ومــكان معيّنين، حتى يســتطيعوا 
ــة  ــة التعامــل مــع البيئ أن يكتســبوا المهــارات والقيــم والاتجاهــات وأنــماط الســلوك المختلفــة، التــي تيــسرّ لهــم عملي

الاجتماعيــة التــي ينشــأون أفــراداً فيهــا، ومــع البيئــة الماديــة أيضــاً”)11(.
ــه،  ــد في ــذي ول ــاً في المجتمــع ال ــح عضــواً متكيّف ــد الناشــئ ليصب ــي يعــدّ فيهــا الولي ــة الت ــة: هــي ”العملي هـــ- التربي
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ــاً. ــلًا ناجح ــواً فاع ــون عض ــه”)12(. فيك ــش في كنف ويعي
و- التربيــة: هــي توجيــه للحيــاة، وتشــكيل لهــا، وتكييــف للمحيــط، وإعــداد المــرء للعيــش والتمــدن، ونقــل المعــارف 
والمهــارات، وتكييــف الدوافــع الداخليــة للظــروف الخارجيــة، وتنميــة كلّ مــا في المجتمــع والحياة، وتمحيــص التراث، 
واكتشــاف المواهــب والنمــو، والمواطنيــة الصالحــة، والتكييــف لمــا يُعلــن عــن الله)13(. فالتربيــة هــي الانســجام التــام 

مــع الحيــاة والبيئــة والمجتمــع.
وقــد توصلــت ممــا ســبق إلى أن كل التّعريفــات تتفــق عــلى مــا يــأتي: التربيــة هــي تكويــن شــخصية الإنســان الســويّ 
والإيجــابيّ، وتنميــة جوانبهــا الرّوحيــة والعقليّــة والجســميّة مــن طريــق التدريــب والتثقيــف، وإحــكام بنائهــا إلى حــدّ 
الكــمال البــشريّ في العلــم والعمــل، والفكــر والإرادة، والســلوك.. ممــا ييــسرّ لهــا حســن التعامــل مــع الآخريــن في 

المجتمــع الــذي تعيــش فيــه.
والمــربيِّ الحــق عــلى الِإطــلاق هــو الله الخالــق جــلَّ وعــلا، فهــو ”الــذي خلــق الكائنــات جميعهــا، وجعــل بعضهــا ينمــو 
ــم  ــلًا للتعلي ــه قاب ــل، وجعل ــان العق ــح الإنس ــذي من ــو ال ــبين، وه ــن المناس ــذاء والتمري ــلى الغ ــول ع ــم بالحص ويتعل
والتدريــب والتوجيــه، وعمــل المــربيّ تابــع لخلــق الله وإيجِــاده، ونابــع مــن شرع الله وكتابــه”)1٤(، وإذا كانــت التربيــة 
وفــق المنهــج الــذي وضعــه الله تعــالى - وهــو العــالم بــما يناســب عبــاده ومصالحهــم - كانــت مواتيــة، وآتــت ثمارهــا 

عــلى أحســن وجــه. 
لذلك، لا بدّ من إلقاء الضوء على مفهوم التربية في الإسلام.
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ثانياً: مفهوم التربية في الإسلام:

ــة  ــه الاجتماعيّ ــة وعلاقات ــدرك مســؤولياته الفردي ــة جــادة لتنشــئة الإنســان الكامل،لي ــة في الإســلام هــي محاول التربي
ــة  ــم والســنةّ المطهــرة. وهــي ضرورة حتمي وســائر مهمّاته،مســتندة في مفاهيمهــا ومبادئهــا وقيمهــا إلى القــرآن الكري
لتحقيــق أهــداف الإســلام في كل مجــالات الحيــاة. وأهــم مصــادر التربيــة الإســلامية: القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

المطهــرة، فكيــف جــاءت معــاني التربيــة فيهــما؟؟
1- التربية في القرآن الكريم:

 .)15(5  4  3  2  1  0  / :يقول الله تبارك وتعالى
إنّ كل مــن يقــرأ القــرآن الكريــم بالتدبــر والفهــم لمعانيــه، يــراه كتــاب عقيــدة وتشريــع، وكتــاب تربية وتوجيــه، ودعوة 
مــن الله ســبحانه وتعــالى للإنســان لدراســة الكــون والحيــاة، دراســة متأنيــة هادئــة، ليعــرف ويتعلــم، ويفهــم ويتدبــر 

ومــن ثــم يتَّجِــهَ الاتجــاه الصحيــح في تطبيــق مــا جــاء فيــه. 
ــن  ــة م ــترك جزئي ــث لا ي ــمول، بحي ــة والش ــج الدّق ــو منه ــة، وه ــلًا في التربي ــاً متكام ــم، منهج ــرآن الكري إن في الق
ــاً عــن كل المناهــج البشريــة،  جزئيــات الإنســان دون أن يلقــي عليهــا الضــوء. وهــو منهــج يختلــف اختلافــاً جوهري
وهنــا يكمــن الســبب في نجــاح المنهــج الإســلامي في التربيــة، فهــو يهتــم بجميــع اســتعدادات الفرد الجســميّة والنفســيّة 
والعقليّــة والخلقيّــة، حتــى يصــل بــه إلى الكــمال شــيئاً فشــيئاً، وهــذا مــا بيّنــه البيضاوي)16(رحمــه الله عنــد تفســيره لفاتحــة 
الكتــاب: ”الــربّ في الأصــل مصــدر بمعنــى التربيــة، وهــي تبليــغ الــشيء إلى كمالــه شــيئاً فشــيئاً، ثــم وصــف بــه)17( 

للمبالغة”)18(. 
فتربيــة الإنســان عــلى هــذا الأصــل، هــي العمــل عــلى إيصالــه إلى كمالــه شــيئاً فشــيئاً. وكلمــة البيضــاوي ”شــيئاً فشــيئاً” 

إشــارة لطيفــة إلى الأســلوب التربــوي الــذي يتناســب وطبيعــة الإنســان،وتدرجه في هــذه الحيــاة.
ويقــول القرطبــي رحمــه الله في تفســير قولــه تعالى:الْحَمْــدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمـِـيَن)19(: ”.. والــربّ: المصلــح والمدبر والجابر 
، ومنــه ســمى  ــه يَرُبّــه فهــو ربٌّ لــه واربٌّ والقائــم. قــال الهــروي وغــيره: يقــال لمــن قــام بإصــلاح شيء وإتمامــه: قــد رَبَّ
تــه، حــكاه النحــاس. وفي الصحــاح: وربّ فــلان  الربانيــون لقيامهــم بالكتــب.. ويقــال عــلى التكثــير: ربّــاه وربّبّــه وربَّ
ــى. ... واختلــف في اشــتقاقه، فقيــل: إنــه مشــتق مــن  يَــه بمعنــىً، أي ربــاه. والمربــون: المربَّ بَــه وتَرَبَّ ــا، وربَّ ــه ربًّ ولــده يَرُبُّ
 i  h  g  f  :التربيــة، فــالله ســبحانه وتعــالى مدبــر لخلقــه ومربيهــم، ومنــه قولــه تعــالى

)20( فســمى بنــت الزوجــة ربيبــة لتربيــة الــزوج لهــا”)21(. 

فمنهــج القــرآن الكريــم يختلــف اختلافــاً جوهريــاً عــن كل المناهــج البشريــة، لذلــك تجــد فيــه ”أســاليب تربويــة تتفــق 
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مــع أرقــى مــا توصــل إليــه الفكــر التربــوي قديــمًا وحديثــاً، فأســلوب التربيــة بالعمــل، وأســلوب التكــرار، وأســلوب 
ــتجواب،  ــلوب الاس ــة، وأس ــة العقليّ ــق والمحاكم ــتعمال المنط ــلوب اس ــف، وأس ــارة العواط ــس وإث ــير في النف التأث
وأســلوب القصــة، وأســلوب البيــان الســاحر، وأســلوب الوعــظ، وأســلوب القــدوة الحســنة، وأســلوب التــواصي 
ــة مــن هــذه الأســاليب  ــوبة والغفــران”)22(، والغاي ــبول التـ ــبادل، وأســلوب الترغيــب والترهيــب وقـ والنصــح المتـ

القرآنيــة التربويــة، نيــل الإنســان الســعادة في الدنيــا والآخــرة..
ــاجاً  ــكل أمش ــة تش ــادئ تربوي ــه مب ــد في ــا، ”ونج ــا ونُظُمه ــاة، بأهدافه ــلًا للحي ــاً كام ــع منهاج ــم وض ــرآن الكري فالق
ــة  ــات العربي ــة للمجتمع ــاصرة الملائم ــة المع ــرة التربوي ــكيل النظ ــد في تش ــا يفي ــي مم ــة، وه ــة متكامل ــفة تربوي لفلس

والإســلامية”)23(. 
  w  v  u  t  :وموعظــة بقولــه تعــالى وأخــبر الله ســبحانه وتعــالى أن القــرآن الكريــم كلّــه بيــان وهــد

y  x)2٤(. فالإنســان مــا عــاش بحاجــة إلى مــن يذكّــره ويعظــه.
ويظهــر القــرآن الكريــم الأمثلــة التربويــة الرائعــة، ومنهــا مــا يقــرره ســبحانه وتعــالى مــن وجــوب أداء الأمانــات إلى 
  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©   : أهلهــا ووجــوب العــدل في الحكــم بــين النــاس بقولــه عــزَّ وجــلَّ

 .)25(  Å   Ä   Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼    »  º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²
وعندمــا يأمــر الله ســبحانه بالعــدل والإحســان وإيتــاء ذي القربــى وينهــى عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــي، يجعلهــا 
ــىٰ  ــاءِ ذِي الْقُرْبَ ــانِ وَإيِتَ حْسَ ــدْلِ وَالْإِ ــرُ باِلْعَ ــلّ:  إنَِّ اللهَ يَأْمُ ــزّ وج ــول ع ــاس، فيق ــن الن ــر م ــن يتذك ــة لم ــة وعظ تربي

 .)26(  َــرُون ــمْ تَذَكَّ كُ ــمْ لَعَلَّ ــيِ يَعِظُكُ ــرِ وَالْبَغْ ــاءِ وَالْمُنكَ ــنِ الْفَحْشَ ــىٰ عَ وَيَنهَْ
هــذا هــو كتــاب الله ســبحانه وتعــالى الــذي بــدأ نزولــه بآيــات تربويــة ”فيهــا إشــارة إلى أهــم أهدافــه، تربيــة الإنســان 
بأســلوب حضــاري فكــري مــن طريــق الاطــلاع والقــراءة والتعلــم والملاحظــة العلميــة لخلــق الإنســان منــذ كان علقة 
في رحــم أمــه”)27(. هــذه بعــض معــاني التربيــة في القــرآن الكريــم التــي ترقــى بالمســلم في معــارج الفضيلــة ومــكارم 
الأخــلاق، وتبتعــد بــه عــن مواطــن الفواحــش والرذيلــة.. وكفــى بالقــرآن الكريــم أن تعاليمــه عامــة وهدايتــه شــاملة. 
ــاً،  ــلًا وتطبيق ــلاوة وعم ــرآن ت ــاع الق ــلاح الأول كان باتب ــا، فص ــه أوله ــح ب ــما صل ــة إلا ب ــذه الأم ــر ه ــح آخ ولا يصل
وآخرهــا لــن يصلــح إلا بالعــودة إلى القــرآن الكريــم فهــمًا وحفظــاً وتــلاوة وتفســيراً وتخشــعاً وعمــلًا وســلوكاً 
وأحكامــاً.. وليــس القــرآن وحــده يهــذب الأخــلاق ويصفــي النفــوس، ويتعــود الإنســان المســلم مــن خلالــه مــكارم 
ــة الشريفــة التــي تحــوي صــوراً تربويــة رائعــة. الأخــلاق وأصــول التربيــة الإســلامية، بــل هنــاك أيضــاً الســنةّ النبويّ
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2- التربية في السنةّ النبويّة الشريفة:
الســنةّ النبويّــة هــي المصــدر الثــاني للتشريــع الإســلامي بعــد القــرآن العظيــم، وقــد اتفقــت عــلى ذلــك مختلــف المذاهب 
والفــرق الإســلامية، ولمــا كان القــرآن الكريــم يعالــج أمــور الحيــاة وقضايــا الإنســان بمجمــل التشريــع، جــاءت الســنةّ 
  A  @  ?   >  :النبويّــة الشريفــة مفــسرة ومبيِّنــة لهــذا الإجمــال الــذي أنزلــه الله إلينــا كــما قــال ســبحانه

 .)28(I  H   G  F  E  D  C  B
مُهُــمُ الْكِتَــابَ  يهِــمْ وَيُعَلِّ ــهِ وَيُزَكِّ نهُْــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِ ــيَن رَسُــولًا مِّ يِّ ــذِي بَعَــثَ فيِ الْأمُِّ وقــال الله عــزّ وجــلّ:  هُــوَ الَّ

.)29 بِــيٍن كْمَــةَ وَإنِ كَانُــوا مِــن قَبْــلُ لَفِــي ضَــلَالٍ مُّ وَالْحِ
 

ومــن يــدرس شــخصية الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم يجــده مربيــاً عظيــمًا يخاطــب النــاس ويأمرهــم عــلى قــدر 
عقولهــم ويراعــي حاجاتهم،كــما يراعــي مواهبهــم واســتعداداتهم وطبائعهــم، ويراعــي في المــرأة أنوثتهــا، وفي الرجــل 
رجولتــه، وفي الكهــل كهولتــه، وفي الطفــل طفولتــه، ويلتمــس دوافعهــم الغريزيــة... مــن أجــل هــذا كان الرســول 

   Ç  Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á  :ــالى ــال الله تع ــنة، ق ــوة حس ــلمين وأس ــدوة للمس ــلم ق ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ص
 .)30(Ñ  Ð  Ï       Î  Í  Ì  Ë       Ê     É  È

ــد  ــزوة أح ــه في غ ــجّ وجه ــد شُ ــن، فق ــه أذ الآخري ــة، تحمّل ــلم الفائق ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــي ص ــة النب ــن تربي وم
ــلَ بــه، وكان أشــدَّ منــه مــا حصــل بالطائــف عندمــا عــرض الإســلام عــلى  وكُــسرت رباعيتــه وقُتــل عمّــه حمــزة وَمُثِّ
وه وآذَوه، ومــع ذلــك كلــه عفــا عمــن أســاء إليــه منهــم، وصــبر عــلى أذاهــم، ”عــن عائشــة أنهــا قالــت  أهلهــا، فــردُّ
ــوم أحــد؟ قــال: لقــد لقيــت مــن قومــك مــا  ــوم أشــدَّ مــن ي ــه وســلم: هــل أتــى عليــك ي ــه وآل للنبــي صــلى الله علي
لقيــت، وكان أشــد مــا لقيــت منهــم يــوم العقبــة، إذ عرضــت نفــسي عــلى ابــن عبــد ياليــل بــن عبــد كلال، فلــم يجبنــي 
إلى مــا أردت، فانطلقــت وأنــا مهمــوم عــلى وجهــي، فلــم أســتفق إلا وأنــا بقــرن الثعالــب، فرفعــت رأسي فإذا بســحابة 
قــد أظلتنــي، فنظــرت فــإذا فيهــا جبريــل، فنــاداني فقــال: إن الله قــد ســمع قــول قومــك لــك، ومــا ردوا عليــك، وقــد 
بعــث الله إليــك مَلَــك الجبــال، لتأمــره بــما شــئت فيهــم، فنــاداني مَلَــك الجبــال، فســلم عــلي، ثــم قــال: يــا محمــد، فقــال: 
ذلــك فيــما شــئت، إن شــئت أن أُطبــق عليهــم الأخشــبين؟ فقــال النبــي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: بــل أرجــو أن 
يخُــرج الله مــن أصلابهــم مــن يعبــد الله وحــده، لا يــشرك بــه شــيئاً”)31(، و”الأخشــبان: جبــلا مكــة وهمــا: أبــو  قبيــس 
والأحمــر، وجبــلا منــى”)32(. ومــن عظيــم خُلُقــه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أن مدحــه المــولى ســبحانه وتعــالى بقولــه: 

 .)33( n  m     l  k 
ــه  ــف يكــون بأهــل الإســلام؟.. إن ــكذا... فكي ــه وســلم بمــن طــردوه وآذوه هـ ــه وآل ــقه صــلى الله علي ــإذا كان رفـ ف
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يرفــق بهــم وييــسر عليهــم ويعلمهــم مــا يصلــح حالهــم ويصــبر عليهــم ويرحمهــم ويبــيّن لهــم أحــكام الديــن بالحكمــة 
واللــين، والأمثلــة في هــذا المجــال كثــيرة، منهــا: 

مــا حصــل مــع الأعــرابي الــذي بــال في المســجد، فقــام الصحابــة للومــه وتعنيفــه، ولكــن النبــي صــلى الله عليــه وآلــه 
وســلم تــدارك الموقــف وأمرهــم بتركــه وصــب المــاء، وذكرهــم أن يتعاملــوا بالتيســير لا بالتشـــديد، فقــال لهــم النبــي 
يــن ولم  ِ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: ”دَعُــوهُ وهَريقُــوا عــلى بولـِـه سَــجْلًا مــن مَــاء أو ذَنُوبــاً مــن مَــاء، فإنــما بُعثتــم مُيسرِّ

يــن”)3٤(.  ِ تُبعثُــوا مُعسرِّ
ــمُ الخــير وقــول الخــير، ومــا يقولــه المســلم بعــد انصرافــه مــن الصــلاة اعترافــاً بفضــل  وكان عليــه الصــلاة والســلام يُعَلِّ
الله وإقــراراً بالعبوديــة لــه، ومنعــاً مــن فضــول الــكلام والغيبــة والنميمــة وأكل لحــوم الآخريــن والقيــل والقــال... 
وكان عليــه الصــلاة والســلام يُعَلّــمُ الصحابــة كيفيــة التعـــوّذ مــن فتــن الدنيــا، كــي لا يقعــوا بهــا، ”عــن ســعد بــن أبي 
ــمُ الكتابــة: اللهــم إني أعــوذ  وقــاص قــال: كان النبــي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم يعلمنــا هــؤلاء الكلــمات، كــما تُعَلَّ
بــك مــن البخــل، وأعــوذ بــك مــن الجبــن، وأعــوذ بــك أن نــردّ إلى أرذل العمــر، وأعــوذ بــك مــن فتنــة الدنيــا وعــذاب 

القــبر”)35(. 
وبنــاء عــلى مــا ســبق، فالتربيــة الإســلامية هــي المحاولــة الجــادة لتنشــئة الإنســان الكامــل، ليــدرك مســؤولياته الفرديّــة 
وعلاقاتــه الاجتماعيّــة وســائر مهمّاتــه، مســتندة في مفاهيمهــا ومبادئهــا وقِيَمِهــا إلى القــرآن الكريــم والســنةّ المطهــرة. 
وهــي ضرورة حتميــة لتحقيــق الإســلام كــما أراده الله أن يتحقــق، حيــث تعمــل عــلى فكــر الإنســان وتنظيــم ســلوكه 
وعواطفــه عــلى أســاس الديــن الإســلامي بقصــد تحقيــق أهداف الإســلام في حيــاة الفــرد والجماعــة، أي في كل مجالات 

الحيــاة... ولكــن مــا المياديــن التربويــة التــي تســاعد في بنــاء هــذه الشــخصية؟ هــذا مــا ســأذكره في الفصــل الثــاني.
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الفصل الثاني : الميادين التربوية لإثراء العلوم الإنسانية ونشرها

مقدمة :
إن العلــوم الإنســانية اهتمــت بالإنســان بوصفــه كيانــاً متكاملًا،بحســب حاجاته،ومراحــل نمــوه واســتعداداته 
وقدراته،منــذ طفولتــه إلى رشــده وحتــى خاتمــة حياتــه. فالإنســان في طفولتــه مثــلًا ”تغلبــه حاجــات الجســد،بينما تقــلّ 
مطالــب العقــل.. فهــو يســعد إذا كان في حــاضره مــا يســعده،ويبكي إذا كان في حــاضره مــا يؤلمه،وليــس لــه فيــما قبــل 
الحــاضر أو بعــده تفكــير”)36(. ”فيرتكــز إدراك الطفــل - إلى حــدّ كبــير - في حــاضره الراهــن”)37( فقــط، لأنــه لا يفهــم 

ولا يعقــل إلاّ الأمــر المحســوس أمامــه.  
ــوم خلقــه  ــه ي ــه رب والإنســان الناضــج في الإســلام ”مخلــوق مســؤول أمــام الله،بحكــم الاســتخلاف الــذي كرّمــه ب
ــب  ــل”)38(، وروح ليُحَاسَ ــن عق ــح م ــا من ــتخلاف،بحكم م ــذا الاس ــام ه ــام بمه ــلى القي ــادر ع ــو ق ــتخلفه. وه واس
بعــد ذاك عــلى حُســن اختيــاره وإســاءته. والعلــوم الإنســانية تســاعد الفــرد عــلى أن ينمــو وفــق قدراتــه واســتعداداته 
وظــروف الحيــاة في مجتمعــه. وتهــدف إلى تنميــة القــو والطاقــات لــد الإنســان،قو الجســد والعقــل والــروح)39(، 
ــلى  ــاة الاجتماعية،ع ــاح في الحي ــلحة الكف ــه بأس ــلأت جعبت ــد امت ــراً في المجتمع،وق ــواً مؤث ــح عض ــى يصب ــك حت وذل

أســاس المعرفــة الصحيحــة.
”فــكل مــا يســاعد عــلى صقــل الفرد،وإخراجــه بالشــكل الــذي ينـــتهي إليــه جــزء مــن التربيــة”)٤0(، وعندهــا يصبــح 
”الشــخص المتزن،الــذي يــزن الأمــور بميــزان العقــل)٤1( ولا يندفــع وراء شـــهواته”)٤2(، فطبيعــة ”العقــل الإنســـاني 
ــه  ــه حيات ــلى توجي ــاعده ع ــادئ تس ــداف ومب ــان أه ــكل إنس ــه. ول ــه ويتعرّف ــا يتعلّم ــم”)٤3( في كل م ــل إلى التنظي يمي
ــلوبه  ــاة أس ــه في الحي ــون ل ــي أن يك ــة ينبغ ــورة مرضي ــرداً في ص ــه ف ــان نفس ــبر الإنس ــي يعت ــلوكه ”ولك ــيف س وتكيـ
ــلى  ــير ع ــه أو يس ــا لنفس ــي يتخذه ــم الت ــل والقي ــن المث ــة م ــل في مجموع ــذي يتمث ــن غيره،وال ــزه م ــذي يميّ ــاص ال الخ
منهاجهــا طوعــاً”)٤٤(. فــإذا انعدمــت هــذه المبــادئ والمثل،تفقــد الحيــاة الشــخصية دوافعهــا ومعانيها،وتصبــح غــير 

ــة)٤5(.  منتج
أمــا القيــم فهــي تمــسّ العلاقــات الإنســانية بصورهــا كافة،و”ذلــك لأنهــا ضرورة اجتماعية،ولأنهــا معايـــير وأهــداف 
ــراد في شــكل اتجاهــات  ــتغلغل في الأف ــدّ أن نجدهــا في كل مجتمــع منظــم ســواء أكان متأخــراً أم متقدماً،فهــي تـ لا ب
ــاط  ــتطلب ارتب ــي تـ ــف الت ــعوري،وفي المواق ــعوري واللاش ــري الش ــلوك الظاه ــر في الس ــع وتطلعات،وتظه ودواف
هــؤلاء الأفراد،وتعــبر القيــم عــن نفســها في قوانــين”)٤6(، وهــي لا يمكــن أن تُفــرَضَ عــلى الفــرد، بــل تُكْتسَــبُ مــن 

البيئــة والمحيــط والمجتمــع الــذي يعيــش فيــه. 
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والقيمــة ”عمليــة تقويــم يقــوم بهــا الإنســان وتنـــتهي هــذه العمليــة بإصــدار حكــم عــلى شيء أو موضوع مــا أو موقف 
ــاني  ــياء والمع ــخاص والأشـ ــو الأش ــمة نح ــة مصمـ ــة انفعالي ــكام عقلي ــمات لأح ــن ”تنظي ــارة ع ــي عب ــا”)٤7(، أو ه م
ــمًا بحســب الرغبــة”)٤9(. إذ تعــبر ”القيــم عــن أشــياء مرغــوب فيهــا”)50(،  وأوجــه النشــاط”)٤8(، وهــي ”تُعــرَفُ دائ
والأفــراد والمجتمعــات بهــا حاجــة إلى نظــام معــين مــن القيــم يعيشــون بــه،لأن الإنســان بحاجــة للشــعور بالطمأنينــة 

والســلام التــي تبعثهــا فيــه المبــادئ والقيــم. 
الدينيــة طاقــات للعمــل الجماعي،والقيــم  ”فالقيــم  القيــم دور في حيــاة الإنســان والمجتمــع  نــوع مــن  ولــكل 
ــك  ــن ذل ــف م ــا وتؤل ــد بينه ــا وتوح ــراد المجتمع،وتضبطه ــمال أف ــين أع ــق ب ــراف تنس ــد وأع ــن تقالي ــة م الاجتماعي
ــة والمســاواة والتعــاون”)51(، لهــا دورهــا في تماســك المجتمــع وســعادته  ــة كالعدال ــم الأخلاقي وحــدة اجتماعية،والقي
وبعــده عــن الفــوضى والشــقاء والأنانيــة والظلــم،وإذا فقــدت الأشــياء قيمتهــا بالنســبة لفــرد ما،فقــدت الحيــاة معناهــا 

ــوات. ــع إلى الأم ــرب في الواق ــو أق ــاء وه ــع الأحي ــش م ــح يعي وأصب
والجديــر ذكــره أن القيــم التــي تســود العــالم الآن هــي في الغالــب قيــم ماديّة،فلقــد شُــغِلَ بأمــور الطعــام والــشراب 
والملبــس والجنــس وأغفــل القيــم الروحيــة والاجتماعيــة.. ممــا انعكــس في صــورة قلــق نفــسي وضيــاع وأمــراض،لا 
يمكــن التخلــص منهــا إلاّ بإعــادة التــوازن والتكامــل بــين شــتّى أنــواع القيــم المادية،والاجتماعية،والأخلاقية،والــر

وحيــة.. الــخ. ولا يمكــن أن نغفــل جانبــاً مــن جوانبهــا أو ننمــي جانبــاً ونـــترك آخــر.. وكل ذلــك يـــمكن تحقيـــقه مــن 
طريــق ميـــادين تربويــة عــدّة لإثــراء العلــوم الإنســانية ونشرها،مــن أهـــمّها:

الميدان الأول: التربية الروحية )العقائدية(:
إن الحالــة القلقــة التــي تعيشــها الإنســانية اليــوم ناتجــة عــن فقــدان الوحــدة والاتــزان في حيــاة الإنســان،فقد نشــاهد 
ــدف  ــروح باله ــط ال ــل. وترتب ــأس والمل ــهم الي ــسرّب إلى نفوس ــا يت ــان م ــة، وسرع ــاة الروحي ــون الحي ــاً يتجاهل أناس
الدينــي للإنســان،الذي يُعــد ”مصــدر كل معنــى للحيــاة،ووراء اعتقــاد الفــرد تكمــن القيــم التــي يدافــع عنهــا عــن 
عاطفة،والأهــداف التــي يكافــح بإخــلاص لتحقيقهــا”)52(. فالديــن نزعــة فطريــة لــد الإنســان،وقد جبلــه الله تعــالى 
عــلى التدين،فهــو في حاجــة ماسّــة إلى مــن يهديــه ســواء الســبيل باتبــاع ديــن التوحيــد الحق،وهــو الديــن الإســلامي 
ــة لا يمكنهــا أن تســتغني عنهــا مطلقاً،مهــما  ــدة حاجــة طبيعي ــمان والعقي ــن والإي ــة إلى الدي الحنيــف. وحاجــة البشري
بلغــت مــن النهضــة الفكريــة والتقــدم العلمــي والتطــور التكنولوجي،ذلــك لأن كل مــا يصنعــه الإنســان غــير كامــل 
ــمان بالكامــل  ــه إلى الإي ــى للإنســان عــن إشــباع حاجت ــدل المســتمر،ولا غن ــير والتب وغــير ثابت،وهــو خاضــع للتغي

المطلــق القــادر المالــك لــكل شيء،وهــو الله عــزّ وجــلّ.
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1– الحاجة إلى الإيمان والعقيدة:
ــم الإنســان أن  ــة )أي العقائدية(،تعلّ ــة الروحي ــدة يؤمــن بهــا.. والتربي لا يســتطيع الإنســان أن يعيــش مــن دون عقي
الإيــمان بــالله تعــالى هــو الــذي يحــرره من رِبْقــة العبوديــة للــمادة أو مطالــب الــذات الإنســانية الجســدية أو العقلية،وهذا 
الإيــمان هــو ”الأســاس،لأنه تربيــة صحيحــة”)53(. فمــن دون عقيــدة يفقــد الإنســان راحتــه النفســية والعقلية،ويصبح 
وجــوده مــن دون معنى،وحياتــه بــلا غايــة. والعقيــدة هــي ”مــا عقــد عليــه القلــب والضمير،ومــا دان بــه الإنســان 
ــي  ــاع قلب ــن اقتن ــراه ع ــن به،وي ــا يؤم ــي م ــار،أي ه ــه باختص ــان: مذهب ــدة الإنس ــد.. وعقي ــع: عقائ واعتقده،والجم
ــن نزعــة  ــزعة التدي ــه،أي يســير ويســلك”)5٤(. فنـ ــراه، يذهــب في حيات ــه وي أكيد،وعــلى أســاس هــذا الــذي يؤمــن ب
  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨§   ¦  ¥  ¤  :فطريــة في الإنســان، قــال الله تعــالى
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والإيــمان لــه آثــار إيجابيــة في جميــع مقوّمــات النفــس والحيــاة، ومنهــا: الصحــة النفســية والعقليــة والخلقية، ومــن أقوال 

أمــير المؤمنــين الإمــام عــليgفي هــذا الصــدد :
”من عرف الله سبحانه لم يشقَ أبداً.

التوحيد حياة النفس.
الإيمان أمان.

من عدم الفهم عن الله سبحانه لم ينتفع بموعظة واعظٍ.
بالإيمان يستدلّ على الصالحات”)56(. 

ــمًا”)57(، حيــث ”يولــد الإنســان وبــه إيــمان فطــري بوجــود  ــتلمس آفــاق النــور دائ والإنســان فيــه ”حاســة روحية،تـ
قــوة خفيــة تســيطر عليــه وعــلى الحيــاة حوله،قــوة يفــزع إليهــا عنــد الحاجة،ويطمئــن بوجودهــا في حياتــه”)58(، 
”وهــذا الإيــمان قــد يـــبقى بمنــأ عــن كل ارتياب،وكأنــما هــو يســتمد قوتــه مــن مصــدر علوي،هيهــات أن تزعزعــه 

ــن  ــه م ــدائد والمحن،ويحفظ ــه في الش ــه الخير،ويُعين ــه وتقربه،فيمنح ــه وخضوع ــه بعبادت ــه إلي ــكوك”)59(. ويتوج الش
ــق والكــروب... ــه وقــت الضي ــشرّ ويلجــأ إلي ال

وهــذا مــا أدركــه الغــزالي)60( رحمــه الله،واعتــبره ميــزة شرف وفضيلة للإنســان حيــث قال: ”فــشرف الإنســان وفضيلته 
التــي فــاق بهــا جملــة مــن أصنــاف الخلــق باســتعداده لمعرفــة الله ســبحانه،التي هــي في الدنيــا جماله،وكماله،وفخــره،وفي 

الآخــرة عدّته وذخــره”)61(.
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ــوازع الديني،وممارســة النشــاط  ــة ال ــة الضمير،وتنمي ــدة الدينية،وتربي ــثبيت العقي ــة تعمــل عــلى ”تـ ــة الروحي والتربي
الروحي،والتهذيــب الخلقي،وممارســة فعليــة لشــعائر الدين،والفضائــل وممارســتها،والبعد عــن التعصــب والجمــود 
والاتكاليــة والتزمت،والتكامــل بــين الإيــمان والعمــل الصالــح والإخــلاص وأداء الواجــب والإنتــاج المثمــر وإنــكار 

الــذات”)62(.
2- مفهوم التربية الروحية:

ــاً  ــاً بالصفــات الحميدة،ملتزم ــالاً إلى الخير،متحلي ــه مي ــيراً كبيراً،فتجعل ــر في شــخصية الفــرد تأث ــة تؤث ــة الروحي التربي
الخلــق الكريم،محبــاً للتعــاون.. مســتعيناً بــالله عــزّ وجــلّ الــذي يؤمــن به،ويثــق في عونــه وهدايتــه وتوفيقــه. مــن هنــا 
ــهم  ــمان في نفوس ــئين،وغرس الإي ــد الناش ــة ل ــو الروحي ــيخ الق ــه ”ترس ــة بأن ــة الروحي ــوم التربي ــر مفه ــلى أث يتج
ــم  ــاس القي ــلى أس ــلوكهم ع ــزعاتهم،وتوجيه س ــمو بنـ ــم والس ــب غرائزه ــة للتدين،وتهذي ــزعتهم الفطري ــباعاً لنـ إش
الروحيــة والمبــادئ والمثــل الأخلاقية،التــي تســـتمد مــن الإيــمان الصحيــح بــالله عــزّ وجلّ،وملائكته،وكتبه،ورســله

،واليــوم الآخر،والقــدر خــيره وشره”)63(. 
عندهــا تصفــو أرواحهم،وتســتنير عقولهم،وتســتقيم أخلاقهــم.. لأنهــم يشــعرون بــأن الله معهــم في كل وقــت.. فهــو 

يراهم،فيخافونــه ويرجونه،ويتوكلــون عليــه ويحســنون الظــنّ بــه...
وبناء عليه يمكن اسـتنتاج ما يأتي:

أ- إن التربية الروحية تعمل على تنمية الشـخصية الإنسـانية تنمية شـاملة.
ب- وهي مصدر الإيمان بالله وتوحيده.

ج- إنها تؤمّن للنفس سكينتها وطمأنينتها.
د- وتزكي الأخلاق،وتحلّيها بالفضائل والقيم والمثل العليا.

ــه  الســلام: أوصنــي،  ــع الجــوارح مــن الوقــوع في المعــاصي والفواحــش. قــال رجــل للإمــام الصــادق علي هـــ- وتمن
ــرك”)6٤(.  ــث أم ــدك حي ــاك، ولا يفق ــث نه ــراك الله حي ــه: ”لا ي ــال ل فق

و- وتحسن العلاقة الاجتماعية مع الآخرين،وتنشر المحبة والتعاون..
وبذلــك تكــون التربيــة الروحيــة حقــاً عــماد التنشــئة المتكاملة،ومــن دونهــا لا يســتقيم بنــاء الشــخصية الإنســانية التــي 

تصبــح معرّضــة في كل وقــت للخلــل والاضطــراب نتيجــة لأبســط الهــزّات وأهــون الأزمــات.
3- أهمية التربية الروحية:

تتجلى هذه الأهمية بأمرين: الأول: ترسيخ دعائمها في النفوس. والثاني: بيان آثارها الإيجابية.
الأمر الأول: ترسيخ دعائم التربية الروحية في النفوس: ويتم ذلك بوسائل عدة،منها:
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أ- غرس الفضائل والمبادئ والقيم والأخلاق منذ الصغر،وإبراز آثارها الإيجابية في حياة الفرد والجماعة.
ب- إظهــار مســاوئ الرذائــل وسفاســف الأخلاق،والحــث عــلى تجنبهــا لآثارهــا الســلبية الســيئة عــلى الفــرد 

والمجتمــع.
ج- التدريب على العبادات)65(، فمن شَبَّ على شيء شاب عليه.

د- حسن اختيار الأصدقاء.
هـ- المعاملة باللين والرفق،واتباع أسلوب التيسير،والبعد عن أسلوب التعسير.

و- بيان عظيم قدرة الله تعالى،وبيان نعمه وفضله... 
ز- تفسير معاني الإسلام،ليـبني إيمانه عن يقين قاطع وعقيدة راسخة.

ح- تدبــر فطــرة الإنســان عــلى أســس الخــير والإحســاس بالمســؤولية ويجــب أن ينميهــا في حياتــه ويلتــزم بها في ســلوكه 
وتصرفاته.

ــة  ــوية المتزن ــخصية الس ــن الش ــة في تكوي ــة الأهمي ــي بالغ ــة: وه ــة الروحي ــة للتربي ــار الايجابي ــان الآث ــاني: بي ــر الث الأم
ــا: ــة)66(، فمــن أهمه المتكامل

أ- غرس معاني الإخلاص لله تعالى في نفس المؤمن،وذلك بأن تكون نواياه وأقواله وأعماله خالصة لله تعالى)67(. 
ــماده عليه،وتفويــض أمــره إليه،والاســتعانة به،واللجــوء  ــه واعت ــة المؤمــن في الله تعالى،بحســن توكل ب- ترســيخ ثق

إليه،وحســن الظــن بــه.. مــع الأخــذ بالأســباب لمواجهــة مختلــف الأمــور.
ج- التزام المؤمن أوامر الله ونواهيه،ومراعاة حدوده.. وجعل ذلك منهجاً يستقيم عليه طوال حياته.

د- التقيد بالكتاب والسنةّ في السرّ والعلن،وفي النية والعمل،وفي الغاية والوسيلة،وفي الدّين والدنيا)68(. 
هـ- الحماية من الوقوع في المعاصي وذلك بالأمر بالمعروف والنهّي عن المنكر.

ــد  ــلى الرّش ــة ع ــاء والعفاف،ومبنيّ ــلى النق ــة ع ــه مؤسس ــون حيات ــا تك ــدر م ــذه الأمور،بق ــلم به ــزم المس ــا يلت ــدر م وبق
ــة.   ــاع والضّلال ــاد والضّي ــن الفس ــة م ــراف ومحميّ ــكك والانح ــدّ التف ــتقامة،محصّنة ض والاس

٤ – أهداف التربية الروحية:
إن الجانــب الروحــي للإنســان لــه قيمتــه في حيــاة الإنســان وفي ســلوكه، ولقــد حــرص الإســلام عــلى نقاء هــذا الجانب 
وعــلى طهارتــه بحيــث يســمو بالإنســان فــوق رغائــب المــادة وأغلالهــا. والقيــم التــي تســتمد التربيــة الروحيــة أهدافهــا 
منهــا تتعلــق بــالله تعــالى – المثــل الأعــلى – وأولهــا: قيــم الإيــمان: ”قــال رجــل: يــا رســول الله،أي الذنــب أكــبر عنــد 

الله؟ قــال: أن تدعــو لله نــداً وهــو خلقــك”)69(. 
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وثانيهــا: قيــم الإحســان: وهــي تبــدو جليــاً في الســمو الروحــي وإرهــاف الحسّ وتهذيــب الشــعور،عندما يتنبه المســلم 
عــلى مراقبــة الله تعــالى له،فيلــزم نفســه بمراقبــة أعمالــه وأقوالــه لأنــه عــلى يقــين مــن أن الله تعــالى مطّلــع عليها،عــالم 
بأسرارهــا قائــم عليهــا وعــلى كل نفس،يحــصي لهــا أعمالهــا. وبذلــك تصبــح نفــس المســلم مســتغرقة بملاحظــة جــلال 

الله وعظمته،شــاعرةً بالطمأنينــة في ذكره،مرتاحــةً في طاعته،راغبــةً في جواره،مقبلــةً عليه،معرضــةً عــما ســواه. 
وثالثهــا: قيــم الخلــود والثــواب: عــلى مــا قــدم الإنســان الصالــح مــن عمــل متوجهــاً بــه إلى إرضــاء الله وحــده. قــال 

 .)70( | {  z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  p :الله تعــالى
قال أمير المؤمنين الإمام عليg: ”اجعل همك لمعادك تصلح. ومن اكثر من ذكر الآخرة قلّت معصيته”)71(. 

 .)72(F  E   D  C   :ورابعها: قيم ممارسة شعائر الدين: بأداء الفرائض. قال الله تعالى
مــن هــذه القيــم وغيرها،يمكــن أن تُشــتق أهــداف ”تربيــة الــروح وصقــل النفــس وتهذيــب الشــعور وإرهــاف الحــس 

وكلهــا أهــداف تســعى التربيــة لبـــلوغها وتعمــل عــلى توفير الوســـائل الكفيلــة بتحقيقهــا”)73(. 
وهذه التربية الروحية تعمل على:

أ – السمو الروحي للإنسان: 
ــود  ــة لمعب ــمان عبودي ــن الإي ــزوف ع ــية،وفي الع ــة نفس ــة وطمأنين ــام وحري ــه ”تس ــالى في ــبحانه وتع ــالله س ــمان ب إن الإي
محــدود وفــوضى عقائديــة”)7٤(. وفي الإيــمان بــالله تعــالى وذاتــه وصفاتــه وصلتــه بخلقــه تربيــة روحيــة للإنســان عــلى 
الصفــات الحميــدة التــي يتصــف بهــا ســبحانه وتعالى،وللإنســان المؤمــن نصيــب منهــا كــي يســتمد مقومــات ســلوكه 

الفاضل،والبعــد عــن ارتــكاب المعــاصي والدنايــا.
والتربيــة الروحيــة توضــح للإنســان كيفيــة  ممارســة الشــعائر الدينيــة ممارســة فعلية،ومــن طريقهــا يتغلــب عــلى التعلــق 
بالشــهوات والملــذات والتمركــز حــول الذات،”ويتحــول الاهتــمام مــن الــذات ســعياً وراء الــذات الأخــر موضــع 

التقدير”)75(. 
ــة تمُيــت الهــو وتجعلــه تابعــاً لإرادتهــا فتقــضي عــلى الرذيلــة”)76(. وعندمــا  وهكــذا يكــون الســمو ”فالنفــس المؤمن
تشــعر بعظمــة الله تعــالى لا يمكــن لهــا أن تـــتكبر أو تغــتر أو تحســد الآخريــن أو تحقــد عليهــم. قــال رســول الله صــلى الله 

عليــه وآلــه وســلم: ”إن مــن عبــاد الله مــن لــو أقســم عــلى الله لأبــرّه”)77(. 
وتســتهدف التربيــة الروحيــة بالســمو الروحــي ”أن يكــون الفــرد المســلم أنموذجــاً للديــن الــذي يديــن بــه ويدعــو 
إليه،ونمطــاً حيــاً متحــركاً للفكــر الإســلامي الــذي يمــلأ قلبــه وعقلــه ويصدقــه ســلوكه في الحيــاة مــع نفســه أو مــع 

الآخريــن”)78(. قــال الإمــام عــلي عليــه الســلام: ”عليــك بالإحســان فإنــه أفضــل زراعــة وأربــح بضاعــة”)79(. 
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ب – صيانة القيم الإنسانية:
القيــم بأنواعهــا إنســانية،وهي لا تخضــع للقيــاس المادي،والتربيــة الروحيــة تؤكــد دومــاً عــلى أن الإســلام ”لا يفصــل 
بــين الواقــع والمثــال بــل يمزجهــما مزجــاً محكــمًا”)80(، ليــبرز الترابــط بــين القيــم الإنســانية وبــين التوجــه بــكل عمــل 
لله تعالى،عندهــا يظهــر دور التربيــة الروحيــة في صيانــة القيــم التــي توجــه حيــاة الإنســان إلى الأفضــل دائمًا،”وتعمــل 
القيــم بوعــي أو بــدون وعــي كجــزء مــن المؤثــرات التربويــة والاجتماعية في ســلوك الإنســان والقــرارات التــي يتخذها 

والمنجــزات التــي ينجزهــا”)81(. 
فالإنســان ”يولــد وهــو مهيــأ لطريــق الخــير إذ إنــه مــزوّد بالعقــل والقلــب وأدوات المعرفــة التــي يســتطيع باســتخدامها 
الاســتخدام الســليم،دون ميــل إلى هــو أو شــهوة،أن يصــل إلى الحقيقــة”)82(. فيعلــم معنــى الحيــاة وقيمتهــا ومعنــى 
الكــون ومكانتــه فيه،ويعلــم ”أن الســعادة في الداريــن عــن طريــق التعقــل والتدبــر والتفكــير الســليم”)83(. وقــد كان 
النبــي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم يســتخدم عقلــه مــن أجــل الوصــول إلى حقائــق الإيــمان بالله،فــكان ”يرتــاد غــار 

حــراء فيقــضي فيــه وقتــاً منعــزلاً عــن العــالم منصرفــاً إلى التأمــل الروحــي”)8٤(.
ــذي  ــمان ال ــدة والإي ــلامة العقي ــة لس ــة الواقعي ــل الترجم ــعائر الدينية،فيمث ــادات والش ــن العب ــاط الروحي،م ــا النش أم
ــة  ــة والروحي ــة البدني ــن التربي ــوع م ــن - ن ــماد الدي ــي ع ــلاة - وه ــل معاً،”فالص ــول والعم ــي الق ــن جانب ــون م يتك
ــل  ــلى تحم ــة ع ــة وتربي ــفر والرحل ــلى الس ــد ع ــرام تعوي ــت الله الح ــج بي ــس والمال،وح ــير النف ــي تطه ــزكاة ه معاً،وال
المشــاق ورياضــة الجســم،وفي الصــوم صــبر وزكاة للنفــس وكــف الجــوارح عــن الأذ وتدريــب عــلى تقبــل المــكاره 
والمتاعــب”)85(. ومــا كانــت العبــادات لحاجــة الله إليهــا،ولا لمجــرد التقــرب إلى الله ســبحانه وتعــالى حتــى يكــون ذلــك 

التقــرّب ولــو بظاهــر مــن القــول غرضــاً مقصــوداً ”إنــما كانــت العبــادات لتربيــة الضمــير الدينــي اللــوام”)86(.
وبناء عليه،يمكن اختصار أهداف التربية الروحية فيما يأتي:

أ- غرس العقيدة السليمة في نفس المسلم.
ب- توجيه المسلم إلى الإخلاص لله تعالى في أقوالـه وأفعـاله وأعمـاله ونيّـاته.

ج- تنبيــه المســلم عــلى مراقبــة الله تعــالى له،فيراعيــه في كل حركاتــه وسكناته،محســناً في كل شيء يقــوم بــه لا يبتغــي إلا 
مرضــاة الله تعــالى.

د- تنمية حب المؤمن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء به،واتباع هديه.
هـ- ترابط العلوم الدنيوية بالعلوم الدينية،وكل يكمل الآخر.

و- إكساب المسلم الفضائل والقيم الأخلاقية،والعواطف الإنسانية السّامية.
ز- الابتعاد عن الوقوع في المعاصي والفواحش،والانصياع لمطالب الغرائز والأهواء.
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ــما  ــام لله تعالى،إن ــمان الكامل،واليقــين الصادق،والإخــلاص الت ــة عــلى الإي ــة الروحية،المبنيّ ــك يتضــح أن التربي وبذل
هــي حصــن للفــرد والجماعــة مــن أذ المنكــرات والفواحش،ومضــار المعــاصي والموبقات،وهــي مصــدر ســعادتهما 

ــا والآخــرة.  وفلاحهــما في الدني
ــوم اســتخلفه في  ــلمة،التي أرادهــا الله للإنســان ي ــخصية المس ــاء الش ــا يســهم في بن ــة م ــة الروحي ــدم التربي ــذا تق وهك
ــع  ــل م ــر وتتكام ــب الأخ ــع الجوان ــتعاون م ــلامية،بل تـ ــة الإس ــد في التربي ــب الوحي ــت الجان ــي ليس الأرض،وه

التربيــة العقلية،والتربيــة الخلقية،والتربيــة الجســمية،والتربية الاجتماعيــة...

الميدان الثاني: التربية العقلية:
تهتــم التربيــة العقليــة بتربيــة العقــل ونمــوه مــن خــلال التغــيرات التــي تطــرأ عــلى تصــور الإنســان وإدراكــه وفهمــه.. 

لذلــك لا بــدّ مــن بيــان مفهومها،وأهميتها،وأهدافهــا.
1- مفهوم التربية العقلية:

للعقــل أهميــة كــبر في حيــاة الإنســان مــن حيــث إنــه ”قــوة مدركــة في الإنســان خلقهــا الله فيه،ليكــون مســؤولاً عــن 
أعمالــه”)87(. وقــد جــاء مــن معــاني العقــل: هــو ”العلــم بصفــات الأشــياء،من حســنها وقبحها،وكمالهــا ونقصانهــا،أو 

العلــم بخــير الخيريــن،وشرّ الشرّيــن،أو مطلــق الأمــور”)88(. 
ــه”)89(، ومــن ثــم فهــو طريــق  ــة التــي أودعهــا الله في ــم الله عــلى الإنســان،وأنفع القــو الفطري وهــو ”مــن أجــلِّ نعَِ

ــه...  ــره ورأي ــع لأم ــو الجام ــل ه ــان إلى الله. والعاق الإنس
وبعــد تعــرف الله،وحقيقــة النفس،جــاء تعــرف الكــون الــذي خلقــه الله مــن أجــل الإنســان وســخره لــه ليــؤدي حــق 
الخلافــة في الأرض. إذاً التربيــة العقليــة في منهــج الإســلام تهتــم بتزويــد العقــل ”بالمعلومــات والمعــارف التــي تســاعد 
عــلى تكويــن الإنســان المســلم العابــد الصالح،عنايتهــا بتربيــة الجســد وتربيــة الــروح بهــدف إيجــاد الشــخصية المســلمة 

المتكاملة،التــي تســهم في بنــاء المجتمــع المســلم”)90(.
2- أهمية التربية العقلية: 

تتجلى هذه الأهمية ببيان الأساليب التي تحقق التربية العقلية،وهي:
أ – طلب العلم ونشره: 

ــرد الله  ــن ي ــلم: ”م ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــي ص ــال النب ــالى:  3  2  1  0 )91(. وق ــارك وتع ــال الله تب ق
بــه خــيراً يفقهــه”. ”وإنــما العلــم بالتعلــم”)92(. فالعلــم جمــاع الخــير وعنــوان توفيــق الله تعــالى ورضــاه. وقــال عليــه 
الصــلاة والســلام: ”مــن ســلك طريقــاً يلتمــس فيــه علــمًا ســهل الله لــه طريقــاً إلى الجنــة،وإن الملائكــة لتضــع أجنحتهــا 
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لطالــب العلــم رضى بــما صنــع..” )93(. 
ــا عــلى الســواء... وهــو  والعلــم الإســلامي ”غــذاء العقل،وهــو ليــس علــم الديــن وحده،وإنــما علــم الديــن والدني
واســطة لمعرفــة الخالق،كــما أنــه واســطة لمعرفــة الأشــياء والقــو الطبيعيــة واســتخدامها في مصلحــة الإنســان”)9٤(. 
ــم بحقيقــة الوجود،وبحقيقــة الإنســان”)95(.  ــه مــن ذات الله وصفاته،فهــو ”العل ويســتمد العلــم الإســلامي أصول
والعلــم والحكمــة في الإســلام لا يقصــد بهــما ”علــم الديــن وحده،رغــم شرفــه ووجوبه على كل مســلم ومســلمة،وإنما 
هــو يتعــداه إلى علــم الدنيــا أيضــاً،لأن المســلم بهــذا العلــم يســتطيع أن يقــوم برســالته التحضيريــة”)96(.  ”فالعلــم هــو 
وحــده القــادر عــلى تحقيــق إنســانية الإنســان،ورفعه إلى الدرجــة التــي يكــون بهــا مســتحقاً ذلــك التكريــم الــذي كرّمــه 

بــه ربّــه حــين اســتخلفه”)97(.
ب – الـتفـكـير:

إن التفكــير مــن أهــم الخصائــص التــي تميــز بهــا الإنســان مــن ســائر الكائنات،وهــو ”العمليــة التــي ينظــم بهــا العقــل 
خبراتــه بطريقــة جديــدة لحــل مشــكلة معينــة،أو هــو إدراك علاقــة جديــدة بــين موضوعــين أو بــين عــدة موضوعــات 
بغــض النظــر عــن نــوع هــذه العلاقــة”)98(. والواقــع ”أن التفكــير اصطــلاح عــام يشــمل كل أنــواع النشــاط 
الرمــزي”)99(. ومقــدرة الإنســان عــلى التفكــير ”أمــر هــام في الميــدان التربوي،فهــي تميــز الإنســان بصفــة عامــة عــن 
الحيــوان.. وتســاعده عــلى أن يعــرف مــا يفعلــه والوقــت الــذي يفعلــه فيــه”)100(. ويمكــن تنــاول التفكــير عــلى أســاس 

كيفيــة تربيــة العقــل في صورتــين: التفكــير التأمــلي والتفكــير العلمــي.
ج- القراءة ودورها في تربية العقل:

إن الأســاس الإســلامي للتربيــة العقليــة هــو القــراءة، القــراءة لــكل مــا في الكــون مــن خلــق الخالق،والقــراءة لــكل 
مــا ســبق مــن أنــماط الحيــاة في المجتمــع الإنســاني،القراءة التــي تكســب عقــل الإنســان فهــمًا وإدراكاً واعيــاً لمــا يــدور في 
الحياة،فالقــراءة هــي غــذاء العقــل مثلــما ”كان الطعــام والــشراب همــا غــذاء الجســد،ومثلما كان الإحســاس بالقــرب 

مــن الله وســلوك الســبل إليــه همــا غــذاء الــروح”)101(.
ولا بــد لثبــات العلــم مــن التطبيــق العمــلي، فالعــالم إذا لم يعمــل بعلمــه لا ينتفــع النــاس بقولــه ورأيــه. قــال الإمــام 
ــن  ــر ع ــزلّ المط ــما ي ــوب ك ــن القل ــه ع ــت موعظت ــه زلّ ــل بعلم ــالم إذا لم يعم ــلام: ”إن الع ــه  الس ــادق علي ــر الص جعف

الصفــا”)102(.
3- أهداف التربية العقلية: 

ترمي التربية العقلية إلى تحقيق جملة من الأهداف البناءة،أهمها:
أ- تزويد المسلم بالمعلومات والمعارف التي تساعده على تكوين شخصيته السوية المتزنة المتكاملة.
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ب- إتقان القراءة والكتابة،والإلمام بالعلوم واللغات.
ج- الاستزادة من العلم والمعرفة،مما يساعد على النمو العقلي والنضج الفكري وتكامل الإدراك والفهم.

ــج  ــغ النض ــى تبل ــا وتنميتها،حت ــا وصقله ــحذها وتهذيبه ــدرات العقلية،وش ــتعدادات والق ــن الاس ــف ع د- الكش
ــع. ــرد والأسرة والمجتم ــد الف ــا يفي ــودة... مم ــمال والج والاكت

هـ- الاستفادة من الخبرات والتجارب.. من أجل المشاركة الإيجابية في بناء الحياة الصالحة.
و- عدم التقليد الأعمى،وعدم اتباع العادات الدخيلة،والتقاليد البالية.

 ز- تنمية حب الاستطلاع وتحري الحقائق لمتابعة كل جديد،ومواكبة التقدم والتطور.
ح- اتباع أسلوب التفكير العلمي،لحفظ التراث الحضاري ونقله من جيل إلى جيل.

الميدان الثالث: التربية الخلقية:
إن التربيــة الإســلامية تفــسر الحيــاة تفســيراً واقعياً،توســع مــن ميــدان الإنســان،لتحقق أهدافــه ومصالحــه وغاياتــه في 
الدنيــا والآخــرة. لذلك،تعهــدت الإنســان بتربيــة أخلاقيــة خاصــة ترتكــز عــلى العقيــدة الإســلامية،وتنطلق منهــا،إذ 
إن ”العقيــدة بــلا أخــلاق ســاحل لبحــر لا مــاء فيه،فــلا هــو بحــر ينفــع،ولا هــو بــرّ يعمــر ويــزرع”)103(. وقــال النبــي 

الكريــم صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: ”إنــما بعثــت لأتمــم صالــح الأخــلاق”)10٤(. 
ويقــول الإمــام عــلي عليــه الســلام: ”حســن الأخــلاق برهــان كــرم الأعــراق”)105(. فحســن الأخــلاق كاشــف عــن 

حســن العــروق والأصــول.
ولكن ما مفهوم التربية الخلقية؟ 

1- مفهوم التربية الخلقية:
يتميــز الإنســان مــن ســائر الحيــوان بالميــل الفطــري إلى الأخلاق،وبالتزامــه الــذاتيّ بقواعــد وقيــم ومعايــير أخلاقيــة 
ومبــادئ معينــة يراعيهــا في شــتى المواقــف والاتجاهــات... وتحتــل التربيــة الخلقيــة المرتبــة الثانيــة بعــد الإيــمان 
ــت  ــلامه إلاّ إذا صلح ــل إس ــلم ولا يكتم ــمان المس ــمّ إي ــح،إذ لا يت ــمان الصحي ــرات الإي ــم ثم ــي أه ــل ه ــالله تعالى،ب ب

ــص. ــاصي والنقائ ــل والمع ــا والرذائ ــن الدناي ــا ع ــع به ــت وترف ــمت وزك أخلاقه،وس
2- أهمية التربية الخلقية:

تظـهر هـذه الأهـميّة بأمـرين: الأول: الخصائص التي تميزها. والثاني: الطرق الإيـجابية التي تـتبعها.
الأمر الأول: الخصائص التي تـميزها: من أهمها: الشمول، والتوازن، والواقعية، والعملية.

ــال،  ــي تتبعهــا: مــن أهمهــا: القــدوة الحســنة، والموعظــة بالحكمــة، وضرب الأمث ــة الت ــاني: الطــرق الإيجابي الأمــر الث
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ــب. ــب والترهي والترغي
3- أهداف التربية الخلقية:

من أهمها ما يأتي:
إنســان  مــن  صــادر  إرادي  ســلوك  ”كل  نطاقــه  في  ويدخــل  الأخلاقــي:  الهــدف  تحقيــق   -1
راشــد”)106(. ولــذا فهدفهــا هــو تنميــة الســلوك الأخلاقي،عــلى أســاس شـــموله لمــا ينـــظم علاقــة الفــرد بنفســـه أو 

ــرة. ــا والآخ ــان في الدني ــعادة الإنس ــك إلى س ــن ذل ــدف م ــون،أو بالخالق،وته ــات،أو بالك ــراداً أو جماع بالناس،أف
2- إصــلاح مــا بــين الفــرد وربّــه عــزّ وجلّ،وذلــك بإصــلاح سريرتــه وعلانيتــه وبنــاء اســتقامته الخلقيــة عــلى مراقبتــه 

الدائمــة لله تعــالى وكأنــه يراه،وإحساســه بحضــوره الدائــم معه،وإخــلاص الطاعــة والعبــادة لــه.
3- تحقيق التقو، لأنها أساس الأخلاق الإسلامية. 

٤- ترقيــة الســلوك الإنســاني وترشــيده،وجعله مجســمًا للقيــم والمبــادئ والمثــل الدينيــة والخلقيــة العليا،دائــراً في فلكهــا 
حافظــاً لهــا.

5- تكويــن الرقيــب الأخلاقــي الــذاتي النابــع مــن ضمــير الفرد،والموجــه لســلوكه والضابــط لتصرفاته،والمحاســب 
لــه عــلى أخطائــه وذنوبــه ومعاصيــه. 

ــق الســويّ  ــزه ودوافعــه.. وإشــباعها بالطري ــة في تهذيــب غرائ ــة إرادة المسلم،وإحساســه بمســؤوليته الذاتيّ 6- تقوي
المــشروع.

7- تعويد المسلم على المعاملة الحسنة،وغرس الأخلاق والآداب الفاضلة وترسيخها في نفسه.
8- تنميــة الشــعور بالمســؤولية تجــاه الجماعة،وصــون عقيدتهــا ونظامهــا الأخلاقــي وكيانهــا الاجتماعــي مــن مختلــف 

عوامــل التفــكك والانحــلال. 
9- تكويــن الجماعــة الفاضلــة التي تأمــر بالمعروف،وتـــــــــتـــــــناهى عن المنكر،وتـــــــــتعاطف وتـــــــــــتراحم وكأنها 

جســد واحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد،وكأنها بنيــان مرصــوص يشــدّ بعضــه بعضــاً. 
فالتربيــة الخلقيــة تهــدف إلى تربيــة الإنســان المســلم باعتبــاره حضارياً،وحضارتــه أخلاقيــة بالدرجــة الأولى،وبفضــل 

أخلاقيتها،اســتمرت ودامت،وآثــرت وتأثــرت.
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الميدان الرابع: التربية الجسمية:
مفهوم التربـية الجسـمية:

لا تســتقلّ التربيــة الجســمية عــن الجوانــب الروحيــة والعقليــة والوجدانية،وإنــما هــي ترتبــط بهــا ارتباطاً وثيقاً،فالجســم 
”مجــرّد جانــب مــن جوانــب الــذات الإنســانية،والتربية تهتــم بالجســد عــلى هــذا الاعتبار،وليــس عــلى أســاس 

ــة”)107(.  ــل الواقعي ــن قبي ــما م الثنائية،وإن
ومعنــى هــذا أن الــذات الإنســانية أعــمّ وأشــمل مــن الجســد ومــن ”النفــس ومــن العقــل ومــن الروح،حــين تذكــر كل 

منها عــلى حــدة”)108(. 
الإنســانية  الشــخصية  أجــزاء  مــع  وتلاحمــه  باتصالــه  ودوره  فاعليتــه  يكتســب  أنــه  الجســم،من  أهميــة  وتــأتي 
 وذلــك أن الجســم أداة للقيــام بجميــع التكاليــف الشرعية،فالصــلاة بأركانهــا وســننها لا يمكــن أن تــؤد،الأخر
منفصلــة عــن الجســم حتــى في حــالات العجــز القصــو فإنهــا تــؤد بواســطته عــلى النحــو الــذي يســتطيعه 

الفرد،وكذلــك الصيــام والحــج وســائر أنــواع العبــادات المفروضــة والنافلــة... 
2- أهمية التربـية الجسـمية:

وتـتجـلى هـذه الأهـمـية فيـما يأتي:
أ- الاهتمام بالنمّو الجسمي:

إن جســم الإنســان مــن المقومــات الأساســية في تكويــن شــخصيته،لذا كان النمــو الــذي يطــرأ عــلى الجســم مــن الأهمية 
بمكان،وهــذا النمــو ليــس مهــمًا في ذاتــه بقــدر مــا هــو مهــم مــن حيــث تأثــيره غــير المبــاشر عــلى شــخصية الإنســان 
وقدراتــه وســلوكه. ويقصــد بالنمــو الجســمي،التغيرات في الأبعــاد الخارجيــة للإنســان كالطــول والعــرض والــوزن 
والاســتدارات وغيرهــا.. والنمّــو نظــام متكامــل مــن كل الجوانــب فهــو ”مجموعــة مــن التغــيرات المتتابعــة التــي تســير 

حســب نظــام متكامــل والتــي تظهــر في كل مــن الجانــب التكوينــي والجانــب الوظيفــي للكائــن الحــي”)109(. 
وقــد قســمت المرحلــة النمائيــة إلى داخليــة - التــي لا تخضــع للملاحظــة البصريــة - وخارجيــة - التــي تخضــع 
للملاحظــة البصريــة -. وتـــتمثل أهــم المظاهــر الداخليــة للنمّــو في: نمــو المعــدة، ونمــو القلــب، ونمــو الغــدد الجنــسي

ة،والنخامية،والصماء،والدرقيــة... 

أما أهـم المظاهر الخارجـية  للنمّو فتتمثل في: نمو الجسم، نمو العضل. 
ويتأثر نمو الجسم بنوع الغذاء الذي يتناوله وكميته،لذلك لا بدّ من الاهتمام بالتغذية.
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ب- الاهـتمام بالـتـغـذيـة:
الغــذاء ضروري لحيــاة الإنســان فهــو يؤثــر تأثــيراً مبــاشراً عــلى صحتــه وقدرته عــلى العمــل والحركة،فبالغذاء يســتطيع 
أن يســتمر في حياتــه،وإذا لم يتنــاول طعامــاً فإنــه يمــوت. وهــو العامــل الأســاس لتزويــده بالطاقــة اللازمــة لأنــواع 
النشــاطات التــي يمارســها،كما ويعطيــه مناعــة طبيعيــة ضــد الأمــراض المختلفــة التــي قــد يتعــرض لهــا في رحلتــه مــع 
الحياة،وتتــم هــذه المناعــة بواســطة العمــل المميــز للفيتامينــات. ”وقــد حــدّد علــماء الطــب والتغذيــة الــشروط الواجب 

توافرهــا في الغــذاء الكامــل فيــما يــأتي:
أ- أن يكون محتوياً على جميع المركبات الغذائية الأساسية وهي المركبات النشوية والبروتينية والدهنية والمعدنية.

ب- أن يحتوي على جميع الفيتامينات اللازمة لنمو الجسم والواقية له.
ج- ينبغي أن يكون مقدراه مناسباً لعمر الإنسان والعمل الذي يؤديه.

د- أن يكون  نظيفاً غير ملوث بجراثيم الأرض.
وقسمت الأغذية إلى خمس مجموعات:

الخبــز والأرز  الحركة،وهــي:  عــلى  والقــدرة  والحــرارة  والنشــاط  للطاقــة  المولــدة  الكربوهيدراتيــة  الأغذيــة  أ- 
والعســل.  والحلــو والمعكرونــة 

ــاء والنمــو. وتشــمل: اللحــوم ولحــوم الدواجــن  ــا والبن ــن الخلاي ــي تقــوم بعــبء تكوي ــة الت ــة البروتيني ب- الأغذي
ــدس. ــول والع ــة والف ــا الجاف ــضراء والفاصولي ــلة الخ ــماك والبس والأس

ج- الخضروات التي تؤكل مطبوخة،وهي مصدر للمركبات المعدنية والفيتامينات والألياف.
د- الخضروات والفواكه الطازجة،وهي أحسن مصادر للفيتامينات والأملاح المعدنية.

هـــ- المنـــتجات الحيوانيــة مــن بيــض ولبــن وحليــب ومــا يصنــع منــه كالجبــن واللبــن الزبــادي وهــي مصــادر جيــدة 
ــة”)110(.  ــة والأمــلاح المعدني ــات البروتيني للمركب

ويتضافــر العقــل مــع الجســم في التحكــم بكميــة الطعــام والــشراب بنــاء عــلى الضوابــط التــي يربّــى عليهــا الإنســان 
والتــي حددهــا الإســلام.

ج- الاهتمام بالـنظـافـة وبـيان أنـواعـها:
لقــد عنــي الإســلام بالطهــارة والنظافــة عنايــة بالغة،وحــثّ النبــي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم عــلى النظافــة 
والطهــارة،وأوصى بعــض أصحابــه رضــوان الله عليهــم وهــم قادمــون مــن ســفر بقولــه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: 
”إنكــم قادمــون عــلى إخوانكم،فأصلحــوا رحالكــم وأصلحــوا لباســكم حتــى تكونــوا في النــاس كأنكــم شــامة،فإن 
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الله عــزَّ وجــلَّ لا يحــب الفحــش ولا التفحــش”)111(. ففــي الطهــارة محافظــة عــلى الجســد حتــى يكــون قويــاً قــادراً عــلى 
ــاً.  ــادات أولاً وعــلى العمــل ثاني أداء العب

”والطـهارة لـها أربـع مراتب:

المرتبة الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات.
المرتبة الثانية: تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام.

المرتبة الثالثة: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة.
المرتبة الرابعة: تطهير السرّ عما سو الله تعالى،وهي طهارة الأنبياء والصديقين”)112(. 

ــاق  ــاء والنف ــذب والري ــل: الك ــة مث ــلاق المذموم ــن الأخ ــدر م ــب والص ــير القل ــل في تطه ــة السرائر،وتتمث إذاً،نظاف
ــم  ــة الجس ــن: نظاف ــه م ــا إلي ــلام ودع ــه الإس ــما شرع ــل ب ــة الظاهر،وتتمث ــا.. ونظاف ــد وغيره ــن والحق ــك والظ والش

ــوب...  والث
فالنظافــة الظاهــرة والباطنــة تســعى إلى أن يكــون ظاهــر المؤمــن كباطنــه نظيفــاً،وأن يبقــى المســلم صحيحــاً قويــاً بعيــداً 

ــراض.  عن الأم

د- الاهتمام بالصحـة والوقـايـة من المرض:
ــم  ــد ونمــوه وســلامته. والصحــة ”قيمــة مــن القِيَ ــظ الجس ــم الإســلامية قائمــة عــلى أســاس حف لا شــكّ أن التعالي
الإنســانية الأساســية،والعمل عــلى ترقيــة الصحــة الطيبــة التــزام مــن الالتزامــات الخلقيــة الأساســية”)113(. وســبب 
تحريــم كثــير مــن الأمــور هــو ضررهــا عــلى الجســد،من هنــا تــبرز أهميــة الصحــة في حيــاة الفــرد والمجتمع،”فالأمــة 
القويــة وحدهــا هــي التــي تســتطيع أن تخلــف حضــارة راقيــة وتحافــظ عليها،كــما أن الفــرد القــوي وحــده هــو الــذي 

ــه إلى أقــصى مداهــا”)11٤(.  يســتطيع أن يحقــق إمكانيات
ــا  ــد منّ ــتقبل كل واح ــن الله تعالى،ومس ــة م ــي هب ــظ عليها،فه ــان أن يحاف ــلى الإنس ــب ع ــى وج ــة عظم ــة نعم فالصح
يتوقــف عــلى الاحتفــاظ بعقــل ســليم في جســم ســليم. ”بيــد أن الصحــة ليســت مجــرد خلــو مــن الأمراض،ولكنهــا 
ــاة”)115(.  ــرة بالحي ــة ظاه ــمان بالله،ومتع ــع الناس،وإي ــجام م ــاحة في العقل،وانسـ ــة في البدن،ورجـ ــك عافي ــوق ذل ف
فالصحيــح يعيــش بهنــاءة وســعادة مرتــاح البال،يقــدم عــلى أعمالــه بهمــة ونشــاط،ويؤديها بإتقــان تــام. وصحــة الجســد 

تتطلــب صحــة النفس،وصحــة العقــل. 
وللإســلام قواعــد وتعاليــم تضمــن للنــاس صــلاح أجســامهم ووقايتهــا من الأمــراض. وتدعــو إلى الاهتــمام بالصحة 
وتجنــب الإصابــة بالأمــراض المعديــة والوراثيــة. وللطــب الوقائــي أهميــة كــبر في منــع انتشــار الأمــراض مــن المرضى 
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إلى المعافــين. ومــن الوقايــة التــي عيّنهــا الإســلام مــا يســمّى اليــوم بالحجــر الصحــيّ. عــن أســامة بــن زيــد رضي الله 
عنــه عــن النبــي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم قــال: ”إذا ســمعتم بالطاعــون بــأرض فــلا تدخلوهــا وإذا وقــع بــأرض 
وأنتــم بهــا فــلا تخرجــوا منهــا”)116(. وقــد جــاءت أحاديــث كثيرة،تنهــى عــن اختــلاط المــرضى بالأصحاء،وعــدم تنقّل 
ــيف رجــل  ــد ثقـ ــه كان في وف ــد الله رضي الله عنهــما أن ــن عب ــر ب المــرضى مــن أماكنهــم إلى أماكــن أخــر. ”عــن جاب
ــا قــد بايعنــاك فارجــع”)118(. وللتربيــة دورهــا في  ــه النبــي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: ”أن مجــذوم)117(، فأرســل إلي
تعليــم الإنســان ”أيــن يكمــن الخطــر ويوجــد ميكــروب المــرض”)119(. وكيــف يـــحافظ ويقــي نفســـه مــن الإصـــابة 

بهــذه الميكروبات والجراثـــيم؟! 
إن ”أكثــر الأمــراض التــي يعــاني منهــا الإنســان مــن صنــع يديه،ومــن آثــار ســلوكه في البيئــة التــي يعيــش فيها،ومــن 
نتائــج معاملاتــه مــع نفســه،ومع الناس،ومــع الحياة،ومعظــم هــذه الأمــراض قابــل للتوقــي..” )120(، لــو عــرف كل 
ــدان.  ــة الأب ــلى صح ــاظ ع ــام والحف ــة الأجس ــة وتربي ــوي في الوقاي ــدي النب ــل باله ــه الصحية،وعم ــا التزامات ــرد من ف

ــا إلى الأخــذ بعلاجــين: والإســلام وجّهن
الأول: وهــو العــلاج النفــسي والروحــي للمــرض بالصــبر والتــوكل: إن الأوهــام النفســية ومــا يــدور داخــل الإنســان 
قــد تــؤدي إلى المــرض أو مضاعفتــه أو ازديــاده.. فــإذا مــرض أحدنــا وجــب علينــا الصبر،واعتبــاره قضــاء الله 
تعالى،ويؤجــر عليه،قــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: ”مــا ينـــزل البــلاء بالمؤمــن والمؤمنــة في نفســه وولــده 

ومالــه حتــى يلقــى الله ومــا عليــه مــن خطيئــة”)121(. 
ــر  ــاً لأم ــلم: ”عجب ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــي ص ــال النب ــد الضراء،ق ــبره عن ــد ص ــمان لا يفق ــح الإي ــن الصحي والمؤم
المؤمــن إن أمــره كلــه لــه خير،وليــس ذاك لأحــد إلاّ المؤمــن إن أصابتــه سّراء شــكر،فكان خــيراً لــه،وإن أصابتــه ضرّاء 

صبر،فــكان خــيراً لــه”)122(. 
والثــاني: التــداوي لمعالجــة المــرض: إن الــدواء والعــلاج مــن وســائل تربيــة الجســد،فالنبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم 
ــة والصحــة  ــر مــن حديــث لينشــأ المســلم بجســد قــوي وبــدن ســليم،له كل خصائــص الحيوي أمــر بالتــداوي في أكث
ــداء  ــزل ال ــه وســلم: ”إن الله أن ــه وآل ــه قــال: قــال رســول الله صــلى الله علي والنشــاط. عــن أبي الــدرداء رضي الله عن
والدواء،وجعــل لــكل داء دواء،فتــداووا ولا تــداووا بحــرام”)123(. وهكذا،فتربيــة الجســد تبنــى مــن طريــق الرعايــة 
الصحيــة عــلى أســس النظافــة والوقايــة مــن المــرض والتــداوي والعلاج،حتــى يســتطيع الإنســان مــن طريــق جســمه 

أن يتقبــل التربيــة التــي ينمــو بهــا عقلــه ويتكامــل بهــا كيانــه الإنســاني. 
3- أهداف التربـية الجسـمية:

إنّ التربيــة الجســمية ”تهــدف إلى تمكــين التكويــن العضــوي في الإنســان مــن القيــام بوظيفتــه”)12٤(، عــلى أكمــل وجــه.. 
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بالإضافــة إلى الأهــداف الآتيــة:
أ- تنمية الوعي الغذائي الصحي السليم، الذي يساعد على حسن النمو، ويحفظ له صحته.

 ب- تنـظيم تناوله طعامه وشـرابه،وعدم خضوعه لشـهوة الطعام والشـراب. 
ج- الحــث عــلى الاهتــمام بأســاليب النظافــة الذاتيــة، وجعلهــا عــادات تمــارس في حيــاة الفــرد اليوميــة، منــذ يقظتــه 
إلى منامــه، وتشــمل جميــع خصوصياتــه مــن نظافــة بدنــه وســائر أطرافــه، إلى نظافــة شرابــه وغذائــه وثيابــه ومســكنه 

والمحيــط الــذي يعيــش فيــه، ولا يخفــى أن النظافــة الذاتيــة مــن أهــم وســائل الوقايــة مــن الأمــراض.
د- التوجيــه إلى الاهتــمام بأســاليب الوقايــة الصحيــة، وتنميــة الوعــي المســتمر بهــا، والالتــزام بقواعدهــا.. لمــا لهــا مــن 

 .أثــر في صحــة الأفــراد مــن جهــة، وفي نهضــة المجتمــع وتطــوره وســلامته مــن جهــة أخــر

الميدان الخامس: التربية الاجتماعية:
لــكل مجتمــع إنســاني صفــات خاصــة به،والمجتمــع الإســلامي متفــرد بصفــات تحددهــا الأطــر الإسلامية،ووســيلته في 
الإعــداد هــي التربيــة. ولا تســتطيع التربيــة ”أن تقــوم بوظيفتهــا دون هــذا التفاعــل بــين الــذات الإنســانية والظــروف 
الاجتماعيــة”)125(. كــما يقــال إن التربيــة ”نظــام اجتماعي،ينبــع مــن فلســفة كل أمة،وهــو الــذي يطبــق هــذه الفلســفة أو 

يبرزهــا إلى الوجــود”)126(. 
ــم  ــا أو تقيي ــع عنه ــرة المجتم ــي فك ــر، وه ــئ اخ ــا مناش ــا، وله ــن داخله ــاً م ــأ ذاتي ــا ينش ــس وتقييمه ــة النف ومعرف
المجتمــع لهــا، وتنشــأ أيضــاً مــن موازنــة الإنســان نفســه بغــيره مــن أفــراد المجتمــع ســواء أكانــوا صالحــين أم طالحــين.

وبالتقييــم الاجتماعــي يتعــرف الإنســان نواحــي القــوة والضعــف في نفســه وســلوكه، وعــلى إمكانــات خافيــة أو غــير 
معلومــة، وعــلىٰ الأغــراض والدوافــع التــي تقــوم وراء ســلوكه.

 قــال أمــير المؤمنــين الإمــام عــلي عليــه  الســلام: ”المــرآة التــي ينظــر الإنســان فيهــا إلى أخلاقــه هــي النــاس؛ لأنّــه يــر
محاســنه مــن أوليائــه منهــم، ومســاويه مــن أعدائــه فيهــم”)127(. 

فما مفهوم التربية الاجتماعية؟

1- مفهوم التربية الاجتماعية:
تكتســب التربيــة الصفــة الاجتماعيــة مــن حيــث إنهــا ”لا يمكــن أن تتــم في فــراغ،ولا يمكــن أن تعيــش بمعــزل عــن 
ــداث  ــلى إح ــمًا ع ــادرة دائ ــة ق ــة هائل ــوة اجتماعي ــا ق ــراد والمجتمعات،وأنه ــات الأف ــات وتطلع ــكلات واحتياج مش
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تغــيرات بعيــدة المــد في البنــاء الحضــاري للمجتمع،هــذا فضــلًا عــن كونهــا قــوة اقتصاديــة كــبر باعتبارها اســـتثماراً 
لأعــلى مــا لــد الأمــم مــن مــوارد،ألا وهــي ثروتهــا البشريــة”)128(. 

ــلى  ــة ع ــة المختلف ــف الاجتماعي ــف يســلكون في المواق ــل الجديد،كي ــن الجي ــع م ــراد المجتم ــم أف ــة ”بتعلي ــى التربي وتعن
ــه  ــى بالســلوك الإنســاني وتنميت ــة تعن ــى هــذا أن التربي ــذي ينشــؤون فيه،ومعن ــا يتوقعــه منهــم المجتمــع ال أســاس م

ــانية. ــوم الإنس ــلال العل ــن خ ــك م ــيره”)129(. وذل ــره وتغي وتطوي

2- أهمية التربية الاجتماعية:
وتظهــر هــذه الأهميــة مــن أمريــن: الأول: دور التربيــة الأسريــة في تكويــن الفــرد.. وتعليمــه الآداب الاجتماعيــة في 

علاقاتــه مــع الآخريــن. والثــاني: دور التربيــة الاجتماعيــة خــارج البيت،وتحقيقهــا التــوازن بــين الفــرد والمجتمــع.
الأمر الأول: التربية الأسرية والعلاقات الاجتماعية:  

إن الأسرة لهــا الأثــر الكبــير في تكويــن الفــرد فهــي: ”المدرســة الأولى لتشــكيل وتوجيــه ســلوك الفــرد وعاداتــه 
ــة  ــضرورة الحياتي ــي ”ال ــلمة ه ــلوكهم”)130(. والأسرة المس ــم وس ــه في عاداته ــداً أبوي ــل مقل ــرع الطف وطبائعه،فيترع
للجنــس البــشري،إذا أريــد لــه أن يســتمر عــلى نحــو متحضر،يرتقــي بالإنســان”)131(، والآبــاء مســؤولون عــن تهيئــة 
البيئــة التــي تســمح للطفــل بتنميــة مهاراتــه أحســن تربية،فالتعلــم الأول الــذي يحــدث في الأسرة ”تبقــى نتائجــه مــع 

ــه”)132(.  ــة حيات الإنســان طيل
ولأهميــة الأسرة في البنــاء التربــوي أبــد أهــل البيــت عليهــم  الســلام أهميــة خاصــة بهــا، وكانــت إرشــاداتهم تؤكــد 
اختيــار شريــك الحيــاة الصالــح والمتديــن ليقــوم بالتعــاون مــع شريكــه في إعــداد الأطفــال إعــداداً ينســجم مــع المنهــج 
الســلوكي في الإســلام، وحــثّ أهــل البيــت الوالديــن عــلى القيــام بمســؤوليتهما في التربيــة وخصوصــاً الوالــد حيــث 

تقــع عليــه كامــل المســؤولية.
قــال الامــام زيــن العابديــن عليــه  الســلام: ”وأمــا حــق ولــدك فتعلــم أنــه منــك ومضــاف إليــك في عاجــل الدنيــا بخيره 
وشره، وأنــك مســؤول عــما وليتــه مــن حســن الأدب والدلالــة عــلى ربــه والمعونــة لــه عــلى طاعتــه فيــك وفي نفســه، 
فمثــاب عــلى ذلــك ومعاقــب، فاعمــل في أمــره عمــل المتزيــن بحســن أثــره عليــه في عاجــل الدنيــا، المعــذر الى ربــه فيــما 
بينــك وبينــه بحســن القيــام عليــه والأخــذ لــه منــه”)133(. ويبــدأ دور الأم في تربيــة الطفــل داخــل الأسرة ”حــين تغــذي 
ولدهــا بالحليب،وتغذيــه أيضــاً بالعواطــف وبالعلاقــات الاجتماعيــة ثــم بالمعــاني والألفــاظ والأفعــال،أي أنهــا تغذيــه 

بالمحتــو الثقــافي للمحيــط العائلي،الــذي يولــد فيــه الطفــل”)13٤(.
ويلعــب أفــراد الأسرة دوراً مهــمًا في التنشــئة الاجتماعية،و”ذلــك لأنهــم يؤلفــون مــع الأم الميــدان الاجتماعــي الأول 
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الــذي يحتويه،والــذي يكــوّن أســاس خبراتــه الاجتماعيــة وتجاربــه وطــرق ســلوكه”)135(. 
الباكــرة الإيــمان الصحيــح والســلوك الإســلامي  أفــراده منــذ طفولتهــم  نفــوس  ”يغــرس في  والبيــت المســلم 
الرشــيد،ويربيهم عــلى حــب الفضائــل وبغــض الرذائل،ويرشــدهم إلى الخير،ويباعــد بينهــم وبــين الشر،وهــو الــذي 

يمدهــم بالقيــم الاجتماعيــة التــي يحترمونها،ويعملــون عــلى  هداهــا”)136(.
الإســلامي،تبرز  المجتمــع  أعضــاء  بــين  توفرهــا  الــلازم  والمحبــة  المــودة  توطيــد  أجــل  ومــن 
تعــالى:  الله  قــال  العــام.  الخــير  ســبيل  في  الجماعــة  مــع  التعــاون  المســلم  لتُِعلّــم  الأسريــة  التربيــة 
Â)137(. وتقديــم العمــل الصالــح والتناصــح في هــذا الســبيل. قــال الله تعــالى:    Á   À   ¿  
C  B  A  @)138(. ونــشر العلــم الــذي يســهم إســهاماً إيجابيــاً في بنــاء المجتمــع وتطويــره. قــال 

 .)139(Í  Ì  Ë  Ê  É È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À  ¿   :الله تعالى
ومــن ذلــك الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكر،والإنفــاق في ســبيل الله،واســتثمار الأموال،والاعتــدال في الإنفــاق 

وغــير ذلــك مــن الجوانــب الأخلاقيــة.

الأمر الثاني: التربية الاجتماعية خارج البيت:
إن للتربيــة الاجتماعيــة خــارج البيــت نظامــاً يراعــي الطبيعــة الإنســانية والتــي تتضمــن تربيــة الإنســان تربيــة اجتماعيــة 

بتحقيــق ذاتــه،لا أن تــذاب شــخصيته في كيــان المجتمــع.
فالديــن المعاملــة.. ”وأقــل مــن القليــل مــن يــدرك أن الديــن المعاملــة،وأن النبــي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وجميــع 
الرســل مــن قبلــه بُعِثــوا بمــكارم الأخلاق،وجعلــوا حســن المعاملــة واحــترام الآخرين،والإحســان إلى الجميــع 
ــه قــال: قــال رســول  أســلوب حياتهم،وأســاس دعوتهــم وقــوام صلتهــم بالنــاس”)1٤0(. عــن أنــس رضي الله عن
الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: ”انــصر أخــاك ظالمــاً أو مظلومــاً. قالــوا: يــا رســول الله، هــذا ننــصره مظلومــاً. فكيــف 

ننــصره ظالمــاً؟ قــال: تأخــذ فــوق يديــه”)1٤1(. 
إن تحقيــق التــوازن بــين الفــرد والمجتمــع يُظهر الكفــاءات في جميــع النواحي بحيث تــدل على مواضع الصــواب والخطأ 
ــة الاجتماعية،يكفــل  ــاء والأمهــات بواجباتهــم نحــو التربي ــام الآب ــة وكل حالة،وقي ــه كل زمــن وكل بيئ حســبما يتطلب

إقامــة مجتمــع إنســاني هــادئ تســمو فيــه العلاقــات وتبــدو فيــه الشــخصية متزنــة تتفاعــل مــع غيرهــا بمــودة ومحبــة. 
”إن مــكان الأب عــلى رأس الأسرة وقيامــه بــدور القيــادة الحقيقيــة والتوجيــه لــكل أفرادهــا إنــما هــو مســؤولية خطــيرة 
في اســتقرار الأسرة،وقيامهــا كخليــة ســليمة في بنــاء المجتمــع المســلم.. فــالأب هــو الــذي يضــع أسرتــه في المجتمــع 
ويحــدد موقــف أفرادهــا ودورهــم في البنــاء الاجتماعي،ويظــل دور الأب في المنهــج الإســلامي ســليمًا لا تهــزه التيارات 
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الفاســدة،لأنه قائــم عــلى قيــم ثابتــة ومعايــير ســلوكية محددة،يؤصلهــا الإســلام بمنهجــه التربــوي حتــى لا يفقــد دوره 
في الضبــط الاجتماعــي وتوجيــه الفكــر والســلوك. إن رســالة الأم التربويــة لا تقــل أهميــة عــن رســالة الأب فعــلى الأم 
أن تــوالي نصائحهــا لأبنائهــا في جميــع مراحــل نموهــم،وأن تســتمر في إرشــادهم وتعويدهــم عــلى خصــال الخــير لتقــدم 
للمجتمــع أعضــاء صالحــين قادريــن عــلى تــولي مســؤوليتهم في المجتمــع”)1٤2(. فالتعــاون في الحيــاة الاجتماعيــة يحقــق 
معنــى هــذه الحياة،مــن حيــث إنهــا حيــاة ”يشــترك فيهــا الأفراد،فالفــرد يتعــاون مــع غــيره فيوجهه،كــما يحصــل منــه على 
ــا يوجــه غــيره ويســتفيد مــن توجيــه غــيره لــه”)1٤3(.  قــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم:  توجيه،فــكل من

”كلكــم راع وكلكــم مســؤول”)1٤٤(.

 
3- أهداف التربية الاجتماعية:

ــات  ــح. والعلاق ــل الصال ــد الله والعم ــي توحي ــية ه ــدة أساس ــلى قاع ــد ع ــلام تعتم ــة في الإس ــة الاجتماعي إن التربي
ــوازن ”بــين  ــة.. الخ،وذلــك لإيجــاد الت ــة تنبنــي عــلى أســاس المــودة والرحمــة والتآلــف والعطــاء والتضحي الاجتماعي

ــاً”)1٤5(.  ــما  حقوق ــكل منه ــب ل ــما تبعات،ويرت ــلى كل منه ــب ع ــما تكامل،يوج ــوم بينه ــث يق ــرد والمجتمع،حي الف
من هنا تتجلى أهداف التربية الاجتماعية،ومنها: 

1- تمكــين الفــرد مــن اســتكمال نمــوه ونضجــه الاجتماعــي عــلى النحــو الســليم،والذي يكفــل التــوازن والاعتــدال 
بــين جميــع جوانــب شــخصيته الإنســانية.

2- تعميق شعور الفرد بالانتماء الاجتماعي،مع بيان الحقوق والواجبات.
3- تجرّده من الأنانية وحبّ الذات وتدفعه إلى محبة الآخرين محبة صادقة كحبه لنفسه. 

٤- تكويــن الفــرد عضــواً صالحــاً في الجماعة،يعمــل لخيرها،ويصــون دينهــا ونظامهــا الأخلاقــي وتراثهــا الاجتماعــي. 
ويتعامــل مــع الآخريــن بالعطــف والرقــة واللــين واللباقــة والإحســان. 

مــن  النابــع  الــذاتي  الالتــزام  مــن  قــوي  أســاس  عــلى  الأفــراد  بــين  الســليمة  الاجتماعيــة  العلاقــات  بنــاء   -5
الإنســانية. الأخلاقية،والعلــوم  الروحية،والفضائــل  القيــم  مــن  نفوسهم،والمســتمد 

6- تنمية الإحساس بروح المسؤولية في تصرفاته وأعماله وواجبه تجاه مجتمعه.
إذاً للتربيــة الإســلامية ”مســؤولية فرديــة جماعيــة اجتماعية،شــأنها في ذلــك شــأن ألــوان النشــاط الأخــر في الإســلام 
حيــث الــكل فيهــا مســؤول عــن الــكل”)1٤6(. فتجعلهــم أسرة واحــدة يظلهــا الوئــام والمــودة والأمن،وترفــرف عليهــا 

الســعادة والطمأنينــة والهنــاء. 
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الميدان السادس: التربـية البيـئيـة:
1- مفهوم التربية البيئية:

ــما تشــمله مــن  ــة ب ــه الطبيعي ــة إعــداد للإنســان للتفاعــل الناجــح مــع بيئت ــة أنهــا ”عملي ــة البيئي جــاء في مفهــوم التربي
ــات  ــر العلاق ــم وتقدي ــة لفه ــم اللازم ــات والقي ــارات والاتجاه ــن المه ــة ”تكوي ــي عملي ــة”)1٤7(. أو ه ــوارد مختلف م
المعقــدة التــي تربــط الإنســان وحضارتــه بمحيطــه الحيــوي وتوضيــح حتميــة المحافظــة عــلى مصــادر البيئــة،وضرورة 
حســن اســتغلالها لصالــح الإنســان،وحفاظاً عــلى حياتــه الكريمة،ورفــع مســتو معيشــته”)1٤8(. ويعدهــا بعضهــم: 
”إحــد وســائل وطــرق تحقيــق أهــداف حمايــة البيئــة. وهــي التربيــة التــي تتنــاول علاقــة الإنســان بالطبيعــة والأشــياء 
ــير  ــلى التفك ــدرة ع ــة والق ــكام القيمي ــدار الأح ــة إص ــة وأهمي ــلى كيفي ــتمل ع ــع يديه،وتش ــه وصن ــن نتاج ــر م الأخ

الواضــح إزاء المشــاكل المعقــدة عــن البيئــة”)1٤9(. 
ويــر آخــرون: ”أنهــا عمليــة تهــدف إلى تنميــة وعــي المواطنــين بالبيئــة ومشــكلاتها،وتزويدهم بالمعرفــة والمهــارات 
والاتجاهات،وتحمــل المســؤولية الفرديــة والجماعيــة تجــاه حــل المشــكلات المعــاصرة والعمــل عــلى منــع ظهــور 

ــدة”)150(.  ــة جدي ــكلات بيئي مش
إذاً هــي عمليــة إعــداد للإنســان للتفاعــل الناجــح مــع بيئتــه الطبيعيــة بــما تشــمله مــن مــوارد مختلفة،تتطلــب العمــل 
عــلى تنميــة جوانــب معينــة مــن شــخصيته،لفهم العلاقــات المتبادلــة بــين الإنســان وبــين المحيــط الــذي يعيــش فيــه. 
وتتطلــب ”تنميــة المهــارات التــي تمكــن الإنســان مــن المســاهمة في حــل كل مــا تتعــرض لــه بيئتــه مــن مشــكلات وما قد 
يتهددهــا مــن أخطار،والمســاهمة في تطويــر ظــروف هــذه البيئــة. وتســتلزم التربيــة البيئيــة كذلــك تكويــن الاتجاهــات 
والقيــم التــي تحكــم ســلوك الإنســان إزاء بيئتــه وإثــارة ميولــه واهتماماتــه نحــو هــذه البيئــة وإكســابه أوجــه التقديــر 

لأهميــة العمــل عــلى صيانتهــا والمحافظــة عليهــا”)151(. 
أمــا التربيــة البيئيــة مــن المنظــور الإســلامي فهــي تدعــو ”إلى المحافظــة عــلى البيئــة وحســن التعامــل معهــا”)152(. وهــي 
”مجمــوع العمليــات والأنشــطة التــي تــؤدي إلى تنميــة الهدايــة والإدراك للمعايــير الإســلامية الحاكمــة لعلاقة الإنســان 

بالبيئــة الكليــة ومكوناتها،ومــا يتضمنــه ذلــك مــن التوعيــة بالمســؤوليات والأدوار،وتنميــة الاتجاهــات والســلوكيات 
ــلام  ــك لأنّ الإس ــتخلاف”)153(. ذل ــد والاس ــير التوحي ــار معاي ــكلاتها،في إط ــة ومش ــدد البيئ ــة بص ــة والجماعي الفردي

كــرّم الإنســان عــلى كافّــة المكوّنــات البيئيــة الطبيعيــة وســخّرها لمنفعته،واســتخلافه فيهــا. 
2- أهمية التربية البيئية:

أو  ســـلباً  بيئتـــه  في  كبـــيراً  تأثـــيراً  أنشـــطته  تؤثّـــر  الـــذي  الفعّـــال  الكائـــن  الإنســـان  يعـــد 
إيجابـــاً )15٤(،  مما يُبـــيّن أهمية إعداده وتربيته بيئيـــاً. ”ثم إن القوانـــين البيئية)155( التي تحكـــم العلاقات بين مكونات 
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البيئـــة لا تقبـــل التغيير،بينما يقبله الســـلوك الإنســـاني لأنـــه يتشـــكل بالتعلم والتربيـــة”)156(، فيكتســـب المعارف 
والمهـــارات والقيم والعلوم الإنســـانية التي تســـاعده عـــلى التعامل بشـــكل صحيح مع مـــوارد البيئة.

فهــو يتوجــه إليهــا لتأمــين حاجاتــه المختلفــة. فمــن البيئــة الطبيعيــة يســعى للحصــول عــلى حاجاتــه الأساســية في الغــذاء 
والكســاء والمــأو... ومــن البيئــة الاجتماعيــة يســعى للحصــول عــلى حاجاتــه في الأمــن والانتــماء والحــب والاحــترام... 
ــة  ــة الثقافي ــاة والمصــير... ومــن البيئ ــات أســئلته المتعلقــة بالنشــأة والحي ــة يســعى للحصــول عــلى إجاب ــة الديني ومــن البيئ
يســعى لتحقيــق حاجاتــه في الإنجــاز والإبــداع المؤديــة إلى تحقيــق الــذات... )157(. مــن هنــا تتجــلى أهميــة التربيــة البيئيــة. 

3- أهداف التربية البيئية:
إن الإنســان والبيئــة همــا طرفــا محــور أســاسي في عمليــة التربيــة البيئية،ومــن ثــم فــإن مــا يجــري مــن تفاعــل بينهما،كلــما 
كان ســوياً،كلما أد إلى اســتثمار أفضــل لهــا)158(... ويمكــن عندهــا تحقيــق الأهــداف المرجوة مــن التربيــة البيئية،وهي:

أ- المعرفــة: تعنــى ”مســاعدة الفئــات الاجتماعيــة والأفــراد عــلى اكتســاب خــبرات متنوعــة تتصــل بالبيئــة ومشــكلاتها 
وتحقــق لهــم فهــمًا أساســياً لهــا”)159(. ثــم بيــان ”التغــيرات التــي أحدثهــا الإنســان في الأنظمــة البيئية،وتوضيــح مــا هــو 

ضــار ونافــع منهــا للبشريــة”)160(. 
ــكلاتها ذات  ــة ومش ــي بالبيئ ــاب وع ــلى اكتس ــراد ع ــة والأف ــات الاجتماعي ــاعدة الفئ ــه ”مس ــد ب ــي: ويقص ب- الوع
الصلة،وإيجــاد حساســية خاصــة نحوهــا”)161(. ثــم التوعيــة اللازمــة كــي يــدرك الإنســان أنــه جــزء لا ينفصــم مــن 
ــط بــين  ــه يســتطيع أن يغــيّر العلاقــات التــي ترب ــة.. وأن ــة الحيوي ــه الطبيعي نظــام يتألــف مــن: الإنســان وثقافته،وبيئت

أجــزاء هــذا النظــام.
المشــكلات  لحــل  اللازمــة  المهــارات)162(  اكتســاب  عــلى  والجماعــات  الأفــراد  ”مســاعدة  أي  المهــارات:  ج- 

أفضــل”)163(.  نحــو  عــلى  البيئــة  ظــروف  البيئية،وتطويــر 
ــا:  ــلى موارده ــة ع ــينها.. والمحافظ ــا وتحس ــة لحمايته ــاركة الايجابي ــة والمش ــمام بالبيئ ــل الاهت ــن اج ــم: م ــات والقي د- الاتجاه
كالحفــاظ عــلى مصــادر البيئة،والحفــاظ عــلى نظافــة البيــت والشــارع والمســجد.. ولا بــدّ مــن أن يستشــعرها الفــرد مــن نفســه 

حتــى يتحمــل تبعاتهــا كلــما تطلــب منــه الأمــر ذلــك.
هـــ- المشــاركة: النشــطة والفعالــة عــلى مختلــف المســتويات في العمــل عــلى حــلّ المشــكلات البيئيــة الملحّــة.. والمحافظــة عــلى 
ــة. ”وضرورة التعــاون المســتمر بــين الإنســان ومحيطه،وانعــكاس ذلــك مبــاشرة وغــير مباشرة،عــلى صعيــد  المصــادر الطبيعي

الفــرد أو عــلى صعيــد المجتمــع”)16٤(. 
و- الالتزام: بالنهي الوارد عن التعبد لعناصر البيئة،أو تغيير طبيعتها،أو الإسراف والتبذير والتعطيل والهدر لمواردها.

كل ذلك،كفيل بالقضاء على كثير من المشكلات البيئية،والعيش في بيئة سليمة إلى حدٍ ما.
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الـخــــاتـــمــــة
فيما يخص مفهوم التربية يمكن استخلاص الآتي:

ــميّة  ــة والجس ــة والعقليّ ــا الرّوحي ــة جوانبه ــابيّ، وتنمي ــويّ والإيج ــان الس ــخصية الإنس ــن ش ــي تكوي ــة ه 1- التربي
ــر والإرادة،  ــل، والفك ــم والعم ــشريّ في العل ــمال الب ــدّ الك ــا إلى ح ــكام بنائه ــف، وإح ــب والتثقي ــق التدري ــن طري م

ــه. ــش في ــذي يعي ــع ال ــن في المجتم ــع الآخري ــل م ــن التعام ــا حس ــسرّ له ــا يي ــلوك... مم والس
2- التربيــة الإســلامية هــي المحاولــة الجــادة لتنشــئة الإنســان الكامــل، ليــدرك مســؤولياته الفرديّــة وعلاقاتــه 

الاجتماعيّــة وســائر مهمّاتــه، مســتندة في مفاهيمهــا ومبادئهــا وقِيَمِهــا إلى القــرآن الكريــم والســنةّ المطهــرة.
وهــي ضرورة حتميــة لتحقيــق الإســلام كــما أراده الله أن يتحقــق، حيــث تعمــل عــلى فكــر الإنســان وتنظيــم ســلوكه 
ــة، أي في كل  ــلام في حيــاة الفــرد والجماع ــق أهــداف الإس ــن الإســلامي بقصــد تحقي ــلى أســاس الدي ــه ع وعواطف

ــاة.. مجــالات الحي
أمــا مــا يخــص المياديــن التربويــة في إثــراء العلوم الإنســانية فقــد أظهرت اهتمامها بالإنســـان مــن كل النواحي،بحســـب 
حاجاتـــه،ومراحل نمــوه واســـتعداداته وقدراته،منــذ طفولتــه إلى رشـــده وحتــى خاتـــمة حياتـــه.. وعلى ضـــوء ذلك، 

يـمكن اسـتخلاص الآتي:
1- أظهرت التربية الروحية ما يأتي:

أ- قيمــة الجانــب الروحــي للإنســان في حياتــه وفي ســلوكه،فيحرص عــلى نقائــه وطهارتــه، بحيــث يســمو بــه فــوق 
رغائــب المــادة وأَغلالِهــا.

في  ذكره،ويرتــاح  في  بالطمأنينــة  وعظمته،فيشــعر  الله  جــلال  بملاحظــة  المســلم  نفــس  اســتغراق  أهميــة  ب- 
ســواه. عــما  عليه،ويُعــرض  جواره،ويُقبــل  في  طاعته،ويرغــب 

ج- ضرورة التــزام الفــرد المســلم بالديــن الــذي يديــن بــه ويدعــو إليه،فيكــون نمطــاً حيــاً متحــركاً للفكــر الإســلامي 
الــذي يمــلأ قلبــه وعقلــه ويصدّقــه ســلوكه في الحيــاة مــع نفســه أو مــع الآخريــن.

د- صيانــة القيــم التــي توجــه حيــاة الإنســان إلى الأفضــل دائمًا،وتكويــن الرغبــة في الاعتقــاد وتثبيــت العقيدة،وبيــان 
التكامــل بــين الإيــمان والعمــل الصالح،والإخــلاص وأداء الواجــب والانتــاج المثمــر وإنــكار الــذات.. وذلــك عــن 

طريــق إثــارة حساســية القلــب برقابــة الله الدائمــة عليــه.
هـ- تنمية حب المؤمن لرسـول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقـتداء به،واتباع سـنته المطهرة.

2- وأظهرت التربية العقلية ما يأتي:
أ- أهميــة العقــل في حيــاة الإنســان، إذ هــو مــن أجــلِّ نعَِــم الله عليــه، وأنفــع القــو الفطريــة التــي أودعهــا فيه،ليكــون 
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مســؤولاً عــن أعمالــه.
ــة  ــة المتكامل ــوية المتزن ــخصيته الس ــاد ش ــلى إيج ــاعد ع ــي تس ــارف الت ــات والمع ــلم بالمعلوم ــد المس ب- ضرورة تزوي

وتكوِينهــا.
ــج  ــغ النض ــى تبل ــا وتنميتها،حت ــا وصقله ــحذها وتهذيبه ــدرات العقلية،وش ــتعدادات والق ــن الاس ــف ع ج- الكش

ــع. ــرد والأسرة والمجتم ــد الف ــا يفي ــودة.. مم ــمال والج والاكت
د- المساعدة على اتباع أسلوب التفكير العلمي،لحفظ التراث الحضاري ونقله من جيل إلى جيل.

هـ- تنمية حب الاستطلاع وتحري الحقائق لمتابعة كل جديد،ومواكبة التقدم والتطور.

3- وأظهرت التربية الخلقية ما يأتي:
أ- أهميــة تنميــة الســلوك الأخلاقي،عــلى أســاس شـــموله لمــا ينـــظم علاقــة الفــرد بنفســـه أو بالناس،أفــراداً أو 
جماعــات،أو بالكــون،أو بالخالق،وتهــدف مــن ذلــك إلى ســعادة الإنســان مــن طريــق إرضــاء الله تعالى،بحيــث تصبــح 
الأخــلاق هــي ذلــك النشــاط الــذي يربــط بــين تعاليــم الإســلام،وبين الإنســان،فرداً وجماعة،بحيــث تتحــول هــذه 

ــارَس. ــة تم ــاة يومي ــم إلى حي التعالي
ــة في تهذيــب غرائــزه ودوافعــه.. وإشــباعها بالطريــق  ب- ضرورة تقويــة إرادة المسلم،وإحساســه بمســؤوليته الذاتيّ

الســويّ المــشروع.
ج- المســاعدة عــلى تنميــة الشــعور بالمســؤولية تجــاه الجماعة،وصــون عقيدتهــا ونظامهــا الأخلاقــي وكيانهــا الاجتماعــي 

مــن مختلــف عوامــل التفــكك والانحــلال.
د- تكويــن الجماعــة الفاضلــة التــي تأمــر بالمعروف،وتتناهــى عــن المنكر،وتتعاطــف وتتراحــم وكأنهــا جســد واحــد إذا 

اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر،وكأنها بنيــان مرصــوص يشــدّ بعضــه بعضــاً.

٤- وأظهرت التربية الجسمية ما يأتي:
ــي  ــي الصح ــي الغذائ ــة الوع ــك بتنمي ــه، وذل ــام بوظيفت ــن القي ــان م ــوي في الإنس ــن العض ــين التكوي ــة تمك أ- أهمي
الســليم، وتنـــظيم تناولــه طعامــه وشـــرابه،والاهتمام بأســـاليب النظافــة الذاتيــة، وجعلهــا عـــادات تمــارس في حيـــاة 

ــاية مــن الأمــراض. ــة مــن أهــم وســائل الوقـ ــة الذاتي ــية.. إذ لا يخفــى أن النظاف الفــرد اليومـ
ب- التوجيــه إلى الاهتــمام بأســاليب الوقايــة الصحيــة، وتنميــة الوعــي المســتمر بهــا، والالتــزام بقواعدهــا.. لمــا لهــا مــن 

.أثــر في صحــة الأفــراد مــن جهــة، وفي نهضــة المجتمــع وتطــوره وســلامته مــن جهــة أخــر
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ــي  ــى يرتق ــلّ.. حت ــزّ وج ــا الله ع ــي أحله ــة الت ــبل المشروع ــه في الس ــه وطاقات ــدن وقدرات ــوة الب ــخير ق ــد تس ج- تأكي
ــرة. ــا والآخ ــعادة في الدني ــال الس ــاة، وين ــذه الحي ــالته في ه ــا لأداء رس ــه كلها،ويوفره بطاقات

5- وأظهرت التربية الاجتماعية ما يأتي:
أ- أهميــة تمكــين الفــرد مــن اســـتكمال نموه ونضجــه الاجتماعي عــلى النحو الســليم،والذي يكفــل التــوازن والاعتدال 

بــين جميــع جوانب شــخصيته الإنســانية.
ب- ضرورة تعميق شعور الفرد بالانتماء الاجتماعي،مع بيان الحقوق والواجبات.

ج- المســاعدة عــلى جعــل الفــرد عضــواً صالحــاً في الجماعة،يعمــل لخيرها،ويصــون دينهــا ونظامهــا الأخلاقــي وتراثهــا 
الاجتماعــي.. وذلــك بتجــرّده مــن الأنانيــة وحــبّ الــذات، ودفعــه إلى محبــة الآخريــن محبــة صادقــة كحبــه لنفســه.

د- قيمة إكساب الأفراد الآداب الاجتماعية التي تقوي ترابطهم،وتمتن تعاطفهم،وترسخ تكافلهم.

6- وأظهرت التربية البيئية ما يأتي:
أ- أهميــة نــشر المعرفــة لمســاعدة الفئــات الاجتماعيــة والأفــراد على اكتســاب خــبرات متنوعة تتصــل بالبيئة ومشــكلاتها 

وتحقــق لهــم فهــمًا أساســياً لها.
ب- ضرورة التوعيــة اللازمــة كــي يــدرك الإنســان أنــه جــزء لا ينفصــم مــن نظام يتألــف مــن: الإنســان وثقافته،وبيئته 

الطبيعيــة الحيويــة.. وأنــه يســتطيع أن يغــيّر العلاقــات التــي تربــط بين أجــزاء هــذا النظام.
ج- مســاعدة الأفــراد والجماعــات عــلى اكتســاب المهــارات اللازمــة لحــل المشــكلات البيئية،وتطويــر ظــروف البيئــة 

عــلى نحــو أفضــل.
د- ضرورة التعــاون المســتمر بــين الإنســان ومحيطه،وانعــكاس ذلــك مبــاشرة وغــير مباشرة،عــلى صعيــد الفــرد أو عــلى 

ــد المجتمع. صعي

إذاً، هــذه المياديــن التربويــة تتكامــل بعضهــا مــع بعــض، في ســبيل بنــاء الشــخصية الإســلامية الســويّة المتزنــة 
المتكاملــة... في عــالم المعرفــة وفــق ثوابــت العلــوم الإنســانية، وصياغتهــا في إطــار الإســلام لتحيــا الأمــة الإســلامية 
ــاصر  ــي المثقــف المع ــة. ويتحقــق للمســلم الواع ــة الفكري ــزة بشــخصيتها، وتتحــرر مــن ذل التبعي ــد، متمي ــن جدي م

ــه.  ــاج إلي ــا يحت ــلى كل م ــموله ع ــه وش ــق، لكمال ــه الح ــراً بدين ــاً وفخ ــسي إعجاب ــلاء النف الامت
وصلى الله على سيدنا محمّد وعلى آله وأصحابه.
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11- محمــد لبيــب النجيحــي، الأســس الاجتماعيــة للتربيــة، ص: 1٤، دار النهضــة العربيــة، بيروت، الطبعة الســابعة، 

1978م.
12- ساطع الحصري، حوليّة الثقافة العربية، ص: ٤٤، القاهرة، الطبعة الأولى، 19٤9م.

13- حنا غالب، التربية المتجـددة وأركانها، ص: 10-11، مطبعة عيتاني، بيروت، د.ط، 1965م، )بتصرف(.
ــة الأولى، 1٤16  ــق، الطبع ــة، دمش ــنة، ص: 10، دار المعرف ــرآن والس ــة في الق ــج التربي ــر، منه ــد عم ــر أحم 1٤- عم
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هـــ - 1996 م.
15- سورة الإسراء، الآية: 9.

أبــو  ابــن عــلي الشــيرازي،أبو ســعيد،أو  16- عبــد الله بــن عمــر بــن محمّــد )… - 685هـــ،… - 1286م(: 
ــاء  ــيراز،وولي قض ــرب ش ــارس ق ــة البيضاء،بف ــد في المدين ــة. ول ــاوي. قاض،مفسر،علّام ــن البيض ــاصر الدي الخير،ن
شــيراز مــدة. وصرف عــن القضاء،فرحــل إلى تبريــز فتــوفي فيهــا. مــن كتبــه: أنــوار التنـــزيل وأسرار التأويل،وطوالــع 
ــن الزركلي،الأعلام،جـــ: ٤،ص: 110،دار  ــير الدي ــك.. خ ــير ذل ــم الأصول،وغ ــول إلى عل ــاج الوص الأنوار،ومنه

العلــم للملايين،بــيروت - لبنان،الطبعــة الســابعة،1986م،)بتصرف(.
17- أي الله تعالى.

18- عبــد الله بــن عمــر البيضــاوي، أنــوار التنـــزيل وأسرار التأويــل، جـــ: 1، ص: 3، الطبــع والنــشر: عبــد الحميــد 
أحمــد حنفــي، مــصر، د.ط، 1355هـــ.

19- سورة الفاتحة، الآية: 2.
20- سورة النساء، الآية: 23.

21- محمــد بــن أحمــد القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، جـــ: 1، ص: 137، مؤسســة التاريــخ العــربي، بــيروت – 
ــان، د.ط، 1985م. لبن

22- محمــد فاضــل الجــمالي، تربيــة الإنســان الجديــد – محــاضرات في مبــادئ التربيــة، ص: 133، الشركــة التونســية 
ــع، د.ط، 1967م. للتوزي

ــم  ــة إبراهي ــم، ص: 19، مكتب ــة الإســلامية في القــرآن الكري ــو العينــين، فلســفة التربي 23- عــلي خليــل مصطفــى أب
الحلبــي، المدينــة المنــورة، الطبعــة الثانيــة، 1٤05هـــ - 1985م.

2٤- سورة آل عمران، الآية:138.
25-  سورة النساء، الآية: 58.
26-  سورة النحل، الآية: 90.

27-  عبــد الرحمــن النحــلاوي، أصــول التربيــة الإســلامية وأســاليبها، ص: 22، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة الأولى، 
1979م.

28-  سورة البقرة، الآية: 231.
29-  سورة الجمعة، الآية:2.

30-  سورة الأحزاب، الآية: 21.
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31- محمــد بــن إســماعيل البخــاري، صحيــح البخــاري، جـــ: 2، ص: 997، بــاب: إذا قــال أحدكــم: آمــين والملائكــة 
في الســماء فوافقــت إحداهمــا الأخــر غفــر لــه مــا تقدم مــن ذنبه،المكتبــة العصريــة، صيــدا - بــيروت، د.ط، 1995م.
32- محمــد بــن محمــد اليعمــري، عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والشــمائل والســير، جـــ :1، ص: 168، دار الآفــاق 

الجديــدة، بــيروت، الطبعــة الثالثــة، 1٤02هـــ - 1982م.
33- سورة القلم، الآية:٤ .

3٤- محمــد بــن إســماعيل البخــاري، صحيــح البخــاري، جـــ: 1، ص: 92، بــاب: صــب المــاء عــلى البــول في المســجد، 
مرجــع ســابق.

35- محمــد بــن إســماعيل البخــاري، صحيــح البخــاري، جـــ: ٤، ص: 2007، بــاب: التعــوذ مــن فتنــة الدنيــا، مرجــع 
سابق.

36- عبد الغني عبود،أنبياء الله والحياة المعاصرة،ص: 157،دار الفكر العربي،القاهرة،الطبعة الأولى،1978م.
الفكــر  28٤،دار  الشــيخوخة،ص:  إلى  الطفولــة  مــن  للنمــو  النفســيّة  السيد،الأســس  البهــي  فــؤاد   -37

العربي،القاهــرة،د.ط،د.ت.
38- عبد الغني عبود،أنبياء الله والحياة المعاصرة،ص: 158،مرجع سابق.

39- لتكوين شخصيته المتزنة السوية المتكاملة.
٤0- عبد العزيز عبد المجيد وزميله،التربية وطرق التدريس،جـ: 1،ص: ٤1،مرجع سابق.

٤1- الموافقة للتكاليف والأحكام الشرعية.
٤2- محمد علي أبو ريان،الفلسفة ومباحثها،ص: 12،دار المعارف بمصر،القاهرة،د.ط،1968م.

٤3- نازلي صالح أحمد،مقدمة في العلوم التربوية،ص: 9،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،الطبعة الأولى،1967م.
ــشرق  ــب ال ــز كت ــه،ص: 21،مرك ــل وزميل ــف خلي ــة: يوس ــح العام،ترجم ــة والصال ــب هـــ. فينكس،التربي ٤٤- فيلي

الأوســط،القاهرة،د.ط،1965م.
٤5- ولا يشعر بالقيمة في حياته أو الفائدة.

٤6- فوزية دياب،القيم والعادات الاجتماعية،ص: 16،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،القاهرة،د.ط،1966م.
٤7- نجيــب إســكندر إبراهيــم وآخرون،قيمنــا الاجتماعيــة وأثرهــا في تكويــن الشــخصية،ص: 11،مكتبــة النهضــة 

ــة الأولى،1962م. المصرية،القاهرة،الطبع
٤8- حامد عبد السلام زهران،علم النفس الاجتماعي،ص: 117،عالم الكتب،القاهرة،الطبعة الثانية،1973م.

٤9- عبد الرحمن بدوي،الأخلاق النظرية،ص: 90،وكالة المطبوعات،الكويت،الطبعة الأولى،1975م.
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50- قبــاري محمــد اســـماعيل،قضايا علــم الأخــلاق،ص: 187،الهيئة المصريــة العامــة للكتاب،الاســـكندرية،الطبعة 
الأولى،1975م.

ــدارس،ص:  ــة في الم ــة الأخلاقي ــو التربي ــة نح ــة الغربي ــين بمحافظ ــة لآراء المدرس ــد العراقي،دراس ــهام محم 51- س
ــابق. ــع س 6٤،مرج

النهضــة  13٤،دار  النجيحــي،ص:  لبيــب  محمــد  وتقديــم:  التربية،ترجمــة  فينكس،فلســفة  هـــ.  فيليــب   -52
1965م. العربية،القاهــرة،د.ط،

53- محمد فاضل الجمالي،نحو تربية مؤمنة،ص: 37،الشركة التونسية للتوزيع،تونس،د.ط،1977م.
5٤- صابر طعيمة،المعرفة في منهج القرآن الكريم،ص: 193،دار الجيل،بيروت،د.ط،د.ت.

55- سورة الروم،الآية: 30.
ــز  ــم، ص: 82، 8٤، 88، مرك ــم ودرر الكل ــرر الحك ــف غ ــدي، تصني ــي الآم ــد التميم ــن محم ــد ب ــد الواح 56- عب

ــة، ط 1، 1986م. ــم المقدس ــة ق ــة في مدين ــوزة العلمي ــلامي، الح ــلام الإس ــب الإع ــلامية، مكت ــات الإس الدراس
57- عبــد الكريــم الخطيــب،الله ذاتــاً وموضوعاً،قضيــة الألوهيــة بــين الفلســفة والديــن،ص: 90،دار الفكــر 

العربي،القاهــرة،د.ط،1971م.
58- عبد الرزاق نوفل،الله والعلم الحديث،ص: 16،دار الشعب،الناشرون العرب،د.ط،1971م.

59- زكريا ابراهيم،الفنان والإنسان،ص: 185،مكتبة مصر،الطبعة الثانية،1967م.
60- محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي،)٤50 – 505هـــ،1058 – 1111م(: أبــو حامد،حجة الإســلام. 
فيلســوف،متصوف،له نحــو مائتــي مصنــف. مولــده ووفاتــه في الطابــران )قصبــة طوس،بخراســان( رحــل إلى 
ــه  ــد مــن يقول ــه. نســبته إلى صناعــة الغــزل )عن ــم إلى بغــداد فالحجــاز فبــلاد الشــام فمصر،وعــاد إلى بلدت نيســابور ث
ــت  ــوم الدين،وتهاف ــاء عل ــه: إحي ــن كتب ــف. م ــال بالتخفي ــن ق ــوس( لم ــر ط ــن ق ــة )م ــزاي( أو إلى غَزَال ــديد ال بتش
الفلاســفة،والاقتصاد في الاعتقاد،والمنقــذ مــن الضلال،وبدايــة الهداية،وغير ذلــك. خير الديــن الزركلي،الأعلام،جـ: 

ــابق،)بتصرف(. ــع س 7،ص: 22،مرج
61- محمد بن محمد الغزالي،إحياء علوم الدين،جـ: 3،ص: 2،دار المعرفة،بيروت،د.ط،1٤02هـ - 1982م.

62- عبــد الجــواد ســيد بكر،فلســفة التربيــة الإســلامية في الحديــث الشريــف،ص: 182 - 183،دار الفكــر العــربي، 
القاهــرة، الطبعــة الأولى، 1983م.

63- عبد الحميد الزنتاني،أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية،ص: 326،مرجع سابق.
ــلام، ص: 35،  ــم الس ــت عليه ــل البي ــد أه ــوي عن ــج الترب ــح المنه ــذاري، ملام ــيني الع ــن الحس ــهاب الدي 6٤- ش
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سلســلة المعــارف الإســلامية ٤2، مركــز الرســالة، د.م، د.ط، د.ت.
65- الصــلاة هــي أولى العبــادات ذات التأثــير الفعــال عــلى الجانــب النفــسي والوجــداني والســلوكي لــد الفرد،لأنها 
تــؤد خمــس مــرّات في اليــوم والليلة،ممــا يجعــل ترســيخ وتدعيــم القيــم الروحيــة لــد المســلم تتــم بصــورة متتابعــة 

لا انقطــاع فيهــا.
66- لا تقتــصر هــذه الآثــار عــلى الجانــب الروحــي بتقويــة الإيــمان وتنميــة العقيدة،ولكنهــا تشــمل الجانــب الخلقــي 
بتزكيــة النفــس وتطهيرها،والجانــب العقــلي بتنميــة المــدارك والقــدرات العقلية،والجانــب الاجتماعــي بدعــم وتعزيــز 

معــاني المحبــة والتآخــي والتعاطــف والتســامح والتعــاون والتكافــل....
67- لا يبتغي إلا مرضاة الله تعالى مبرأة نفسه من تحقيق أي مغنم أو جاه أو كسب دنيوي.

68- نتيجــة ذلــك: الاســتقامة،التي هــي تجســيد الإيــمان الكامل،وترجمــان العقيــدة الصحيحة،وثمــرة الديــن 
الحنيــف. الإســلامي 

69- محمد بن إسماعيل البخاري،صحيح البخاري،جـ: ٤،ص: 21٤1،كتاب: الديات،مرجع سابق.
70- سورة السجدة،الآية: 17.

71- عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، ص: 36، مرجع سابق.
72- سورة الفتح،الآية: ٤.

73- محروس ســيد مرسي،التربية والطبيعة الإنســانية في الفكر الإســلامي وبعض الفلســفات الغربية،ص:3٤9،كلية 
التربية،جامعة أسيوط،مصر،د.ط،1979م.

7٤- محمد فاضل الجمالي،نحو تربية مؤمنة،ص: 38،مرجع سابق.
75- فيليب هـ. فينكس،التربية والصالح العام،ص: 305 – 306،مرجع سابق.

76- محمــد تقــي المدرسي،الفكر الإســلامي مواجهة حضاريــة،ص: 219،دار الجيل،بيروت،الطبعة الثانية،1395هـ 
- 1975م.

ــول الله  ــير،باب: ق ــاد والس ــاب: الجه ــح البخاري،جـــ: 2،ص: 868،كت ــماعيل البخاري،صحي ــن إس ــد ب 77- محم
ــابق. ــع س ــيَن رِجَالٌچ،مرج ــنَ ٱلْمُؤْمِنِ ــالى:  چمِّ تع

المعــارف  1٤،دار  الإســلامي،ص:  المجتمــع  في  وأثــره  محمود،المســجد  الحليــم  عبــد  عــلي   -78
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79- عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، ص: 385، مرجع سابق.
80- محمد قطب،دراسات في النفس الإنسانية،ص: 382،مرجع سابق.



أ .د. خالد محمد محرّم

١٦٠

 James P. shaver & William strong. Facing values Decision: Rationale.،Building    -81
.for teachers. Belmont،Calf: wads worth Publishing CO

82- عبــد الفتــاح جلال،مــن الأصــول التربويــة في الإســلام،ص: 51،المركــز الــدولي للتعليــم الوظيفــي للكبــار في 
العــالم العربي،القاهــرة،د.ط،1977م.

للكتاب،القاهرة،الطبعــة  العامــة  المصريــة  50،الهيئــة  والكــون،ص:  الفنــدي،الله  الديــن  جمــال  محمــد   -83
1976م. الأولى،

8٤- سيد حسين نصر،الإسـلام أهدافه وحقائقه،ص: 66،الدار المتحدة للنشر،بيروت،الطبعة الأولى،197٤م.
الأنجلــو  10،مكتبــة  الإســلامية،ص:  التربيــة  في  مقارنــة  وزميله،دراســة  التوانــسي  الفتــوح  أبــو   -85

1973م. لقاهــرة،د.ط، المصرية،ا
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ملخص البحث: 
ينبغــي القــول إنَّ علــوم الجغرافيــا وفروعهــا تنطلــق مــن ثــلاث حقائــق وأُســسٍ مهمــة تتمثــل بـــ )الثنائيــة   
–الطبيعيــة والبشريــة- ، المــكان ، الخارطــة(. ذلــك ســاعدنا في الوصــول إلى حقائــق أكثــر أهميــة تمثلــت بالعمــق 
المعــرفي الهائــل المتمثــل بــما ورد عــن الإمــام أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــبg، في خطبــه ومراســلاته ووصايــاه 

ــه. ــه وتفصيلات ــة وشروحات ــج البلاغ ــة نه ــت في مجموع ــي جمع الت
الــشيء المهــم الــذي لابــدَّ مــن بيانــه هــي تلــك الحلقــات والمســاحات المعرفيــة المفقــودة في العلــوم التــي   
ــاً  ــد جلي ــاحات نج ــذه المس ــات(، ه ــة )العلي ــق الفيزيائي ــة والحقائ ــة والعلمي ــال الأسرار المعرفي ــن مج ــع ضم تق
ــي  ــة الت ــة والتراتبي ــة والواقعي ــم بالدق ــردت علومه ــار. إذْ انف ــه الأطه ــد و آل ــي محم ــات النب ــا في مروي وضوحه
قلــما نجــد لهــا مثيــلًا ، ففيــما يخــص العلــوم الطبيعيــة ومنهــا الجغرافيــا نجــد الجدليــة الكــبر في خلــق الســموات 
ــة  ــاخ وعنــاصره وخلــق الــذرات والمعــادن والصخــور والترب والأرضــين والشــمس والكواكــب الشمســية والمن
والميــاه والنبــات والحيــوان ودورات حياتهــا الطبيعيــة، التــي اســتلزم الأمــر أنْ نؤصلهــا فوجــدت الضالــة في الفكــر 

ــالآتي: ــازت ب ــي امت ــا، والت ــا إليه ــي أشرن ــث الت ــة البح ــل بحال ــح والمتمث ــوي الناص ــوي العل النب
ــة  ــق مذهل ــن حقائ ــا م ــا ورد فيه ــة م ــة ومعرف ــة الكريم ــات القرآني ــما ورد في الآي ــالى ب ــق لله تع ــوع بالخل    -الرج

ــاس. ــا للن ــة وترجمته وناصع
  - الخروج عن النطاق والحيز البيئي لوجود علي بن ابي طالب.

  -التنبؤ للمتغيرات الجغرافية ومستقبلها.
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Abstract :
It is to state that the sciences of geography and its branches emanate from three salient facts 
: the duality of naturality and humanity , place and the map. Such lend us all the hand in 
fathoming the enormous epistemic depth delivered at the hand of Imam Ali in his ceremonies, 
messages and advices that are reckoned in the explanation of the Road of Eloquence.
The paper takes issue with certain facts that are innovative:
- Having recourse to Allah as mentioned in the Glorious Yates ,perceiving the pure facts and 
interpreting them to people.
- Transgressing the orbit and the environmental zone for the presence of Imam Ali.
- Predicting the future geographical changes.
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مة: الُمقَدِّ
ــن أبي طالــب g في  ــارات عــن أمــير المؤمنــين عــلي ب ــه الشريــف الــرضي مخت ــاب جمــع في نهــج البلاغــة، كت  
جميــع فنــون المعرفــة. وقــد ارتكــز هــذا الجمــع عــلى: الخطــب والمواعــظ، العهــود والرســائل، والحكــم والآداب. وهــو 
يتضمــن عجائــب البلاغــة وغرائــب الفصاحــة وجواهــر العربيــة، وهــو مــا لا يوجــد مجتمعــاً في كلام، ولا مجموعــاً 
 g ــه ــه مــشرع الفصاحــة وموردهــا، ومنشــأ البلاغــة ومولدِهــا. ومن ــاب، وكيــف لا يكــون كذلــك، وصاحب في كت

قوانينهــا)1(.  أُخــذت  ظهــر مكنونهــا، وعنــه 
يضــم الكتــاب )237( كلامــاً وخطبــة و )79( بــين كتــاب ووصيــة وعهــد و )٤80( مــن الكلــمات القصــار)2(.   
هنــا في بحثنــا نســلط الاضــواء عــلى النــزر القليــل مــن فيــض مكنوناتــه بــما يــدور في مضــمار علــوم الجغرافيــا وفروعهــا 
ــا  ــن طريقه ــن م ــي يمك ــة الت ــرؤ العظيم ــؤشرات وال ــات والم ــن المعطي ــه م ــأس ب ــيئاً لا ب ــت ش ــي نال ــية الت الاساس
الاســتدلال عــلى مكنونــات علــم الجغرافيــا وأسراره التــي لم ينجــح علماؤهــا لغايــة اليــوم مــن الوصــول عــلى الكثــير 
مــن تفســير لغــز تلــك القــو الطبيعيــة والبشريــة التــي تحــرك عنــاصر الجغرافيــا ســواء مــن حيــث الســبب والنتيجــة 
ــه الكثــير مــن المعطيــات والإضــاءات الجغرافيــة خصوصــاً حــول حركــة الشــمس  عــلى حــدٍّ ســواء. فقــد وردت في
والقمــر واختــلاف الليــل والنهــار وحركــة الريــاح وتأثيراتهــا عــلى الســكان وحركــة السُــحب، وانتفــاع النــاس مــن 
الأرض وعــن طبيعــة طوبوغرافيــة الأرض وآليــة انبســاط الأرض، فضــلًا عــن الارتبــاط الوثيــق بين الجانــب العبادي 
ــدرج بأربعــة اتجاهــات ”  ــوم بحســب مــا ذكرهــا الإمــام عــلي g تن ــاً إنَّ العل ــة. عموم للســكان بالظواهــر الجغرافي

الفقــه للأديــان، والطــب للأبــدان والنحــو للســان ، والنجــوم لمعرفــة الزمــان”)3(.
مشــكلة الدراســة: مــا مــد اقــتراب المقــولات الــذي ذكرهــا الإمــام عــليg مــن تلــك النظريــات الحديثــة في علــم 

الجغرافيــا.
فرضيــة الدراســة: كتــاب نهــج البلاغــة فيــه قدســية كبــيرة وردت فيــه معلومــات وإضــاءات علميــة هائلــة نالــت منهــا 

العلــوم الجغرافيــة الــشيء الكثــير.

أولاً:
 g يْــلِ إذَِا يَغْشَــاهَا*()٤(.ورد في خطبتــه هَا*وَاللَّ ــمْسِ وَضُحَاهاَ*وَالْقَمَــرِ إذَِا تَلَاهَا*وَالنَّهَــارِ إذَِا جَلاَّ قــال تعالى)وَالشَّ
:”وجعــل شمســها آيــة مبــصرة لنهارهــا وقمرهــا آيــة ممحــوة مــن ليلهــا فأجراهــا في مناقــل مجراهــا وقــدر ســيرهما في 

مــدارج درجهــما ليميــز بــين الليــل والنهــار بهــما”)5(.
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الشــمس خلــق عظيــم وهــي آيــة مــن آيــات الله عــز وجــل فأقســم بها مــن حيــث ظهورهــا واحتجابها وأقســم   
بالقمــر حيــث يتصــل ضــوؤه بضــوء الشــمس بحيــث لا تفصــل الظلمــة بينهــما واقســم بالنهــار الــذي أظهــر الشــمس 
ــر  ــا أث ــى له ــمس ولا يبق ــوء الش ــي ض ــل يغط ــل اللي ــالى في جع ــدرة الله تع ــينَّ ق ــة وب ــة واضح ــان جلي ــا للعي وأبرزه
مبــاشر)6(. وهنــا أشــار الإمــام عــلي بــن ابي طالــبg إلى قــدرة الله في خلــق الشــمس والقمــر والليــل والنهــار، فمــن 
نعمــه )عــز وجــل( أنْ ســخر لنــا الشــمس والقمــر وذللهــما، ولننتفــع بالشــمس مــن ضوئهــا وحرهــا للــدفء ونضــج 
ــا نُشــير إلى  ــام والاســابيع والشــهور والســنين)7(. وهن ــق والســاعات والأي ــواني والدقائ ــم الحســاب للث ــمار وتقوي الث
الإضافــات والإســهامات الكبــيرة التــي أضافتهــا إلى الفكــر الجغــرافي الحديــث وأثرهــا في الاســتدلال الزمنــي كــون 
علــم الجغرافيــا علــم )المــكان والزمــان(، فضــلًا عــن ارتبــاط الظاهــرة الجغرافيــة بشــكل مبــاشر بالزمــن كونهــا حركيــة 

ــة(. )ديناميكي

ثانياً:
يْــلِ وَأَنَّ اللهَ سَــمِيعٌ بَصِــيٌر()8(. وقولــه  يْــلَ فيِ النَّهَــارِ وَيُولـِـجُ النَّهَــارَ فيِ اللَّ قــال تعــالى )ذَلـِـكَ بِــأَنَّ اللهَ يُولـِـجُ اللَّ  
ــلٍ  ــرِي إلىَِ أَجَ ــرَ كُلٌّ يجَْ ــمْسَ وَالْقَمَ رَ الشَّ ــخَّ ــلِ وَسَ يْ ــارَ فيِ اللَّ ــجُ النَّهَ ــارِ وَيُولِ ــلَ فيِ النَّهَ يْ ــجُ اللَّ ــرَ أَنَّ اللهَ يُولِ ــالى )أَلمَْ تَ تع
ــق”)10(. ــل وغس ــب لي ــما وق ــد لله كل ــال: ”الحم ــه g: إذ ق ــة ل ــير()9(. ورد في خطب ــونَ خَبِ ــمَا تَعْمَلُ ى وَأَنَّ اللهَ بِ ــمًّ سَ مُّ

استشــهاداً لمــا تقــدم  مــن ذكــر التدبــير الجــاري في نظــام الليــل والنهــار إذ يزيــد او ينقــص ذلــك بحســب الفصــول 
ــام  ــاء الأرض في نظ ــي والارضي(، وبق ــرافي )الفلك ــع الجغ ــب الموق ــص وبحس ــدة والخصائ ــث الم ــن حي ــة م المختلف
ثابــت جــار عــلى اختلافــه وكــذا التدبــير الجــاري في الشــمس والقمــر عــلى اختــلاف طلوعهــما وغروبهــما واختــلاف 
مســيرهما، وكل يجــري بنظــام معقــد ودقيــق للغايــة بــدون اختــلاف او تشــويش في النظــام الــذي لهــما وهــذا كلــه ممــا 
يمتنــع مــن غــير علــم وخــبرة مــن مدبرهــا فالمــراد بجريــان الشــمس والقمــر المســخرين إلى اجــل مســمى انتهــاء كل 
وضــع مــن اوضاعهــا عــلى وقــت محــدد ومقــدر ثــم عودتهــما إلى البــدء فمــن شــاهد هــذا النظــام الدقيــق الجــاري لم 

ــره)11(. يشــك في أمــر مدب
ــال: ”الحمــد  ــك إذ ق ــاح أو المســاء ذل ــد الصب ــه عن ــن الحســين الســجاد g في دعائ ــام عــلي ب ــينَّ الإم ــد ب لق  
ــج كل واحــد في  ــدودًا يول ــدًا مم ــدودًا وأم ــكل واحــد منهــما حــدًا مح ــه وجعــل ل ــل والنهــار بقوت ــق اللي ــذي خل لله ال
صاحبــه ويولــج صاحبــه فيــه بتقديــر منــه للعبــاد”)12(. فقــد أراد الامــام عــلي بــن الحســين g التعريــف بــما لا تدركــه 
العقــول في تلــك العصــور والمتمثــل بكرويــة الأرض، إذ إن هــذا المعنــى بعيــد عــن أفهــام النــاس لانــصراف العقــول 
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عــن إدراك ذلــك، لقــد تلطــف الإمــام g وهــو العــالم بأســاليب البيــان بإشــارته إلى ذلــك بأســلوب بليــغ فلــو كان 
بصــدد مــا يشــاهده عامــة النــاس مــن أن الليــل ينقُــص تــارة فتضــاف مــن ســاعاته إلى النهــار تــارة أُخــر فتضــاف مــن 
ســاعاته إلى الليــل، لــذا لم يقتــصر الإمــام g في قولــه عــلى الجملــة الأولى فقــط )يولــج كل واحــد منهــما في صاحبــه( 
ــلًا عندمــا يــلازم إيــلاج  ــة الأرض. فمث ــة عــلى كروي ــه(، للدلال ــه في ــة )يولــج صاحب ــة الثاني ــاج إلى ذكــر الجمل واحت

الليــل في النهــار يكــون ايــلاج النهــار في الليــل عنــد قــوم آخريــن)13(.

ثالثًا:
ــاحَ  يَ ــلْناَ الرِّ ــالى: )وَأَرْسَ ــه تع ــى بقول ــه..”)1٤(. إذْ ورد المعن ــاح برحمت ــشر الري ــه g: ”... ون ــة ل ورد في خطب  
ــمَاء مَــاء فَأَسْــقَيْناَكُمُوهُ وَمَــا أَنتُــمْ لَــهُ بخَِازِنيَِن()15(فــإنَّ المفسريــن الاقدمــين وان حملــوا اللقــاح  ــا مِــنَ السَّ لَوَاقِــحَ فَأَنزَلْنَ
في الآيــة الكريمــة عــلى معنــى الحمــل باعتبــار انــه احــد معانيــه، وفــسر الآيــة المباركــة بحمــل الريــاح للســحاب، او 
المطــر الــذي يحملــه الســحاب، فــما تقــوم بــه الريــاح هــو انهــا تدفــع الســحاب مــن مــكان لآخــر، والنظــر الصحيــح 
ــارة إلى  ــو الإش ــابقين ه ــكار الس ــه أف ــا لم تدرك ــا سًرا دقيقً ــات- تفيدن ــماء النب ــفه عل ــا اكتش ــد م ــا- بع ــاح أيضً ان الري
حاجــة الشــجر والنبــات إلى اللقــاح، وأنَّ اللقــاح يكــون ســبب الريــاح، وهــذا كــما في المشــمش والرمــان والصنوبــر 
ــة عــلى  ــرت خارجهــا محمول ــاس وانتث ــع وانفتحــت الاكي ــوب الطل ــاذا نضجــت حب ــوب وغيرهــا، ف والقطــن والحب
ــلَ  ــهِ أَن يُرْسِ ــنْ آيَاتِ ــه تعــالى: )وَمِ ــاح فتســقط عــلى مياســم الازهــار الاخــر بشــكل عفــوي)16(. وقول أجنحــة الري
كُــمْ تَشْــكُرُونَ()17(.فالمراد  حْمَتِــهِ وَلتَِجْــرِيَ الْفُلْــكُ بأَِمْــرِهِ وَلتَِبْتَغُــوا مِــن فَضْلِــهِ وَلَعَلَّ ــن رَّ اتٍ وَليُِذِيقَكُــم مِّ َ يَــاحَ مُبَــشرِّ الرِّ
بكــون الريــاح مبــشرات تبشــيرها بالمطــر حيــث تهــب قُبيــل هطولــه عــلى الارض، وقولــه تعــالى ليذيقكــم مــن رحمتــه 
هــو عطــف عــلى موضــوع مبــشرات لمــا فيهــا مــن معنــى التعليــل والتقديــر ويرســل الريــاح لتبشركــم وليذيقكــم مــن 
رحمتــه والمــراد بإذاقــة رحمتــه إصابــة أنــواع النعــم المترتبــة عــلى جريــان الريــاح، كتلقيــح الاشــجار ودفــع العفونــات 
وتنقيــة الاجــواء وغــير ذلــك ممــا يشــمله إطــلاق الجملــة، وقولــه تعــالى )ولتجــري الفلــك بأمــره( أي جريــان الريــاح 
ــوا مــن رزقــه الــذي هــو مــن فضلــه)18(. فضــلًا عــن ذلــك  ــه تعــالى )ولتبتغــوا مــن فضلــه( أي تطلب وهبوبهــا، وقول
فقــد ورد ذكــر الريــاح في قولــه تعــالى )وتصريــف الريــاح(، فالتصريــف هــو النقــل والتغيــير، أمــا الريــاح فهــو الهــواء 
ــا  ــا وتبديله ــو تغييره ــاح ه ــف الري ــا. وتصري ــاحة م ــواء في مس ــط أو وزن اله ــلاف في الضغ ــل الاخت ــرك بفع المتح
وتوجيههــا بــإرادة الله عــز وجــل فــان في ذلــك دخــلا في بقــاء النبــات والحيــوان بــل البشريــة جمعــاء مــن حيــث المــرض 
والصحــة وكــدرة النفــس وصحوتهــا، كــما أثبتــه العلــم الحديــث. فقــد ذكــر ان الريــاح عــلى طبائــع مختلفــة منهــا، الصبــا 
وحلهــا مــن مطلــع الشــمس والجــدي عنــد الاعتــدال، والشــمال مــن الجــدي إلى مغــرب الشــمس. ومنهــا الأعاصــير، 
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ومنهــا الملقحــة للنبــات، ومنهــا العميقــة والمتناوحــة التــي تهــب مــن كل جانــب ومنهــا الاســتوائية الدافئــة والقطبيــة 
البــاردة والموســمية والتجاريــة التــي تجــري بهــا الســفن ومنهــا الهادئــة، كل هــذه تهــب وفــق الإرادة الأزليــة وبحســب 

ــه عــلى خلقــه)19(. الحكمــة والنظــام ممــا يــدل عــلى حكمــة صانعهــا ورحمــة مدبرهــا ومنِّ

رابعًا:
ورد أيضًــا في إحــد خطبــه g: ”فمــن أحــب الدنيــا وتولاهــا أبغــض الآخرة وعاداهــا وهمــا بمنزلة المشرق   
والمغــرب ومــاشٍ بينهــما كلــما قــرب مــن واحــد بَعُــد عــن الآخــر”)20(. إنَّ مــن الأسرار التــي كشــف عنهــا القــرآن قبــل 
أربعــة عــشر قرنًــا هــو وجــود قــارة أخــر أو عــدة قــارات أخــر غــير تلــك التــي يعيــش عليهــا البــشر نفســه. فقــال 
()21(. هــذه الآيــة الكريمــة قــد شــغلت أذهــان المفسريــن قرونًــا عديــدة فذهبــوا  قَــيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَــيْنِ تعــالى )رَبُّ الْمَشرِْ
في تفســيرها مذاهــب شــتى، فقــال بعضهــم مــشرق الشــمس ومــشرق القمــر ومغربهــما، وحملــه بعضهــم عــلى مــشرق 
الصيــف والشــتاء ومغربهــما، ولكــن الظاهــر أنَّ المــراد بهــا الإشــارة إلى وجــود قــارة أخــر تكــون عــلى الســطح الآخــر 
ــتَ بَيْنِــي  ــا لَيْ ــالَ يَ ــا قَ ــى إذَِا جَاءنَ لــلأرض يُــلازم شروق الشــمس عليهــا غروبهــا عنــا، ذلــك بدليــل قولــه تعالى)حَتَّ
ــسَ الْقَرِيــنُ()22(. فــإنَّ الظاهــر مــن هــذه الآيــة أنَّ البعــد بــين المشرقــين هــو أطــول مســافة  ــيْنِ فَبئِْ قَ ــكَ بُعْــدَ الْمَشرِْ وَبَيْنَ
محسوســة، فــلا بــدَّ مــن أن يــراد بهــا المســافة التــي مــا بــين المــشرق والمغــرب، ومنهــا ذلــك أن يكــون المغــرب مشرقًــا 
لجــزء آخــر مــن الكــرة الأرضيــة، ليصــح هــذا التعبــير، فالآيــة الكريمــة تــدل عــلى وجــود هــذا الجــزء الــذي لم يُكتشــف 
إلاَّ بعــد مئــات الســنين مــن نــزول القــرآن الكريــم)23(. الــشيء المهــم الــذي لا بــدَّ مــن بيانــهِ أنَّ الشــمس وحركتهــا قــد 
أخــذت الكثــير مــن اهتــمام العلــماء والفلاســفة ورجــال الديــن ودخلــت في الاســاطير وغيرهــا، بــل اتخُــذت إلهـًـا عنــد 
بعــض الحضــارات، وشــغلت بالهــم معتقــدات دورانهــا وشــكلها، لكــنَّ الإشــارات التــي وردت عــلى لســان الإمــام

g، كانــت الفيصــل في فــك لغــز ذلــك، وتأكيــد حركتهــا وشــكلها الظاهريــين.

خامسًا:
لهــم  وبســطها  مهــادًا،  لخلقــه  الأخضر....فجعلهــا  يحملهــا  أرضًــا  وأرســى   ”:g عــلي  الإمــام  أورد   
ــمَاء مَــاء  ــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الْأرَْضَ مَهْــدًا وَسَــلَكَ لَكُــمْ فيِهَــا سُــبُلًا وَأَنــزَلَ مِــنَ السَّ فراشــا....”)2٤(. قــال الله تعــالى )الَّ
ــة الكريمــة مــن  ــة القرآني ــاتٍ شَــتَّى()25(. لقــد تضمــن قــول الامــام g مــا جــاء في الآي بَ ــن نَّ ــهِ أَزْوَاجًــا مِّ ــا بِ فَأَخْرَجْنَ
ــذي يُعمــل  ــف اســتعير لــلأرض لفــظ المهــد ال ــرون وكي ــي لم تتضــح إلاَّ بعــد ق ــة إلى حركــة الأرض الت إشــارة جميل
للطفــل الرضيــع، فهــو يهتــز بنعومــة ورفــق لينــام فيــه مســتلقيًا ومســتريحًا هادئًــا وكذلــك الأرض فهــي ملائمــة لهــم 
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مــن جهــة حركتهــا الوضعيــة والانتقاليــة فكــما أنَّ تحــرك المهــد لغايــة تربيــة الطفــل واســتراحته، كذلــك الأرض فــإنَّ 
حركتهــا اليوميــة والســنوية هــي لتربيــة الإنســان، بــل جميــع مــا عليهــا مــن الكائنــات الحيــة وغــير الحيــة. وقــد أشــارت 
الآيــة المباركــة إلى حركــة الأرض إشــارةً جميلــة ولم تُــصرح بهــا لأنهــا نزلــت في زمــان اجتمعــت عقــول البــشر فيــه عــلى 
ــو(  ــم )غاليلي ــرأ الحكي ــد تج ــكيك)26(. لق ــل التش ــي لا تقب ــات الت ــن الضروري ــد م ــه كان يُع ــى أن ــكون الأرض حت س
ــارب الهلكــة  ــى ق ــوه واضطهــدوه حت ــة فأهان ــة والانتقالي ــين لــلأرض الوضعي بعــد الألــف الهجــري فأثبــت الحركت
ــن  ــا م ــة خوفً ــات العتيق ــة للخراف ــة المخالف ــافاتهم الأنيق ــون اكتش ــة يكتم ــكام الفرنج ــار ح ــلًا، فص ــجن طوي ــم سُ ث
الكنيســة الروميــة)27(. ولا يُمكــن أن نغفــل ذكــر مــا آلــت إليــه العديــد مــن النظريــات في موضوعــة الجغرافيــا الحيويــة 
Biogeography ، التــي مــا انفكــت مــن تبيــين دور الطبيعــة في تشــكيل الغــلاف الحيــوي ونســيان أو تنــاسي دور 

ــه. ــن هــذا الغــلاف وديمومت ــبل تكوي الله عــز وجــل في توفــير سُ

سادسًا:
ورد في خطبــة أخــر لأمــير المؤمنــين عــلي gقــال ”وأنشــأ الســحاب الثقــال فأهطــل ديمهــا وعــدد قســمها   
فبــلَّ الأرض بعــد جفوفهــا وأخــرج نبتهــا بعــد جدوبهــا”)28(. وقــال أيضًــا g ”...ومتراكــم ســحابه أرســله متــداركًا، 
ــه مــن هوامــد الأرض  ــه العــبء المحمــول عليهــا أخــرج ب ــاع مــا أســتقلت ب ــرك بوانيهــا وب فلــما القــت الســحاب ب
النبــات، ومــن زعــر الجبــال الأعشــاب فهــي تبتهــج بزينــة رياضهــا وتزدهــي بــما البســته مــن ريــق أزاهيرهــا،...”)29(. 
ــهُ  عَلُ ــمَاء كَيْــفَ يَشَــاء وَيجَْ ــيُر سَــحَابًا فَيَبْسُــطُهُ فيِ السَّ ــاحَ فَتُثِ يَ ــذِي يُرْسِــلُ الرِّ لقــد ورد هــذا المعنــى بقولــه تعــالى: )الله الَّ
ونَ()30( كــذا في قولــه  ــهِ مَــن يَشَــاء مِــنْ عِبَــادِهِ إذَِا هُــمْ يَسْــتَبْشرُِ ــرُجُ مِــنْ خِلَالِــهِ فَــإذَِا أَصَــابَ بِ  الْــوَدْقَ يخَْ كِسَــفًا فَــترََ
ــعَ الله تَعَــالىَ الله عَــماَّ  ا بَــيْنَ يَــدَيْ رَحْمَتـِـهِ أَإلَِــهٌ مَّ يَــاحَ بُــشرًْ ــن يهَْدِيكُــمْ فيِ ظُلُــمَاتِ الْــبَرِّ وَالْبَحْــرِ وَمَــن يُرْسِــلُ الرِّ تعــالى: )أَمَّ
كُــونَ()31(. إنَّ الله عــز وجــل يرســل الريــاح فتحــرك وتنــشر ذلــك الســحاب في جهــة العلــو مــن الجــو )الســماء(  يُشرِْ
ــا تعنــي الآيــة الكريمــة تلــك الرحمــة الإلهيــة  ويجعلــه قطعــات متراكبــة فــتر قطــرات المطــر تخــرج مــن خلالــه وهن
المتمثلــة برحمــة المطــر النــازل مــن الســحاب ومــا يترتــب مــن نــزول المطــر مــن إنبــات وإحيــاء الموجــودات، فضــلًا عــن 
المظاهــر التــي يكونهــا المطــر والميــاه الجاريــة في إعــادة تشــكيل معــالم ســطح الأرض وباطنــه، فبتســخيره )جــل وعــلا( 
ــوم  ــمُّ الي ــا يت ــي وردت هن ــارات الت ــا)32(. الإش ــا عليه ــاة في الأرض وم ــق الحي ــار تتحق ــحاب والأمط ــاح والس للري
التعــرض لهــا بمفهــوم دورة الميــاه في الطبيعــة والنشــاط الفيزيائــي المعجــز في حدوثهــا دون خلــل او مشــاكل ليتحــرر 
المــاء منهــا ليكــون ســببًا في وجــود الحيــاة وسًرا مــن أسرار وجودهــا، بــل بهــا تــزول الحيــاة بــزوال المــاء وانقطــاع دورة 

الميــاه في الطبيعــة.
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سابعًا:
ــز وصلــوا  ــاس الظهــر حتــى تفيــئ )*(الشــمس مــن مربــض العن ــه g قــال ”فصلــوا بالن ــةٍ ل ورد في خطب  
بهــم العــصر والشــمس بيضــاء حيــة في عضــوٍ مــن النهــار.... وصلــوا بهــم العشــاء حــين يتــوار الشــفق إلى ثُلــث 
يْــلِ وَقُــرْآنَ الْفَجْــرِ إنَِّ قُــرْآنَ  ــمْسِ إلىَِ غَسَــقِ اللَّ ــلَاةَ لدُِلُــوكِ الشَّ الليــل”)33(. وقــد ورد المعنــى في قولــه تعــالى: )أَقِــمِ الصَّ
الْفَجْــرِ كَانَ مَشْــهُودًا()3٤(، عــن عبيــد الله بــن زرارة ســأل الإمــام الصــادق g عــن تفســير هــذه الآيــة فقــال ”إنَّ الله 
ــد زوال  ــان أول وقتهــا عن ــل منهــا صلات ــع صلــوات أول وقتهــا زوال الشــمس إلى انتصــاف اللي تعــالى افــترض أرب
الشــمس إلى غروبهــا إلاَّ أنَّ هــذه قبــل هــذه ومنهــا صلاتــان أول وقتهــا مــن غــروب الشــمس عــلى انتصــاف الليــل 
إلاَّ أنَّ هــذه قبــل هــذه”)35(. فلحركــة الشــمس أثــر كبــير في حيــاة الإنســان حيــث ارتباطــه بــالله )عــز وجــل( ووقــت 
صلاتــه ودعائــه. فدلــوك الشــمس في الآيــة الكريمــة يعنــي بهــا زوالهــا مــن دائــرة نصــف النهــار والتــي يتحــدد معهــا 

ــرة نصــف النهــار إلى طــرف المغــرب)36(. وقــت الظهــر أو يعنــي بهــا الميــل إذ إنَّ الشــمس تميــل مــن دائ

ثامناً:
ــه قــال ”.... ورب هــذه الأرض التــي جعلهــا قــرارًا للأنام.... ورب الجبــال الرواسي  ورد في خطبــة لــه g أنَّ  
التــي جعلهــا أوتــادًا وللخلــق أعــمادًا”)37(. لقــد ورد المعنــى بقولــه ســبحانه وتعــالى )وَالأرَْضَ مَدَدْنَاهَــا وَأَلْقَيْنَــا فيِهَــا 
ــوْزُونٍ()38(. فمــن لطائــف رحمــة الله أنْ بســط الأرض وجعلهــا طويلــة وعريضــة  ءٍ مَّ رَوَاسيَِ وَأَنبَتْنَــا فيِهَــا مِــن كُلِّ شيَْ
لكــي تكــون موضــع اســتقرار وســكن لســائر الكائنــات الحيــة والموجــودات غــير الحيــة، وجعــل فيهــا الجبــال التــي 
ــا الســبب في اضطرابهــا في المــاء وعــدم تفتتهــا كــما ترســو الســفينة في المــاء  عــبرَّ عنهــا القــرآن الكريــم بالــرواسي لأنهَّ
وتســتقر، وأنبــت النبــات في الأرض بدقــة إحــكام وتقديــر وليــس في ذلــك اعتبــاط في حجمــه وشــكله ولونــه وســائر 

مزايــاه بــل كل ذلــك بالــوزن والتقديــر)39(.
ــا كــما يمــر  ولــو أمعنــا النظــر إلى الجبــال لحســبناها واقفــة في مــكان واحــد ولكنهــا في الحقيقــة تمــر مــرًا حثيثً  
ــذِي أَتْقَــنَ  ــحَابِ صُنـْـعَ الله الَّ سَــبُهَا جَامِــدَةً وَهِــيَ تمَـُـرُّ مَــرَّ السَّ بَــالَ تحَْ الســحاب)٤0(. كــما ورد في قولــه تعــالى :)وَتَــرَ الجِْ
ــمَا تَفْعَلُونَ()٤1(.اليــوم هنــاك العديــد مــن النظريــات التــي انطلقــت مــن نهايــات القــرن الثامــن  ــيٌر بِ ــهُ خَبِ ءٍ إنَِّ كُلَّ شيَْ
عــشر تتحــدث عــن نشــوء معــالم ســطح الأرض او مــا يُعــرف بالتضاريــس Relief ، التــي تتبايــن مــن حيــث الشــكل 
والارتفاعــات وكلهــا وقفــت عاجــزة عــن بيــان تلــك القــو الخفيــة في تكويــن تلــك المظاهــر العظيمــة وجعلتهــا في 
خانــة قــو الحــرارة والتفاعــلات والتــوازن وكلهــا لا يُمكــن الركــون إليهــا دون الغــور العميــق في وجــود قــو أكــبر 

وأكثــر عقلانيــة في بيــان نشــأة تلــك المظاهــر العملاقــة.
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تاسعًا:
يقــول أمــير المؤمنــين عــلي g: ”...ليــس بلــدٌ بأحــقَّ بــك مــن بلدٍ...خــيُر البــلادِ مــا حَمَلَــكَ...”)٤2(. ومما ورد   
زْقِــهِ وَإلَِيْــهِ النُّشُــورُ()٤3(،  ــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الْأرَْضَ ذَلُــولًا فَامْشُــوا فيِ مَناَكِبهَِــا وَكُلُــوا مِــن رِّ في الكريــم الحكيــم: )هُــوَ الَّ
فالرقعــة الجغرافيــة بمنافعهــا تتماشــى مــع إنســانية شــاغلها، وبهــا نتخطــى مشــاكل عديــدة منهــا, المشــكلة الاقتصاديــة 
ومشــكلة المــوارد والمشــاكل الإنســانية والأخلاقيــة وغيرهــا مــن المشــكلات التــي تتعلــق بهــا أو ناجمــة عنهــا، لــذا قــد 
يؤثــر أحــد الجوانــب او بعضهــا او غالبيتهــا في اختيــار الموقــع الاقتصــادي، وأهميــة معرفــة مــا يؤثــر فيــه مــن القــرب 

أو البُعــد عــن أي مــن المــوارد الجاذبــة)٤٤(.
:)٤5(g إنَّ أبرز ما يتضمنه القول المبارك لأمير المؤمنين  

الأحقيــة المكانيــة: فهــدر القــدرات والطاقــات والخــيرات والمواهــب والإبداعــات ، أمــر خطــير، ومســؤولية يتحملهــا 
كل مســؤول، وكل مــن يســهم في اقــتراف مثــل هــذا الذنــب العظيــم والجريمــة الإنســانية، وفي عالمنــا المعــاصر، أرفــع 

موجــود لــد الدولــة والمشــاريع والمؤسســات، هــو رأس المــال المعــرفي والعلمــي والعقــلي.
الأفضليــة المكانيــة: هــو مــا يشــمل قــدرات البــلاد عــلى الإفــادة مــن كل مــا يمتلكــه الإنســان مــن قــدرات وقابليــات 
عــلى الإبــداع والابتــكار، ودوره الحاســم في اختيــار أفضــل السُــبل في اختيــار موقــع المــشروع وديمومتــه )الاســتدامة( 
والاســتثمار الأمثــل للمــوارد الاقتصاديــة ووســائل الإنتــاج لغــرض الإفــادة القصــو منهــا للجيــل الحــالي وللأجيــال 

القادمة.
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الاستنتاجات:
أخــذت الظاهــرة الجغرافيــة خصوصًــا الطبيعيــة منهــا اهتمامًــا كبــيراً لــد أمــير المؤمنــينg، مركــزًا عــلى محوريــة تلــك 

الظواهــر والإعجــاز الكبــير فيهــا.
هنــاك دور كبــير للظاهــرة الجغرافيــة في حيــاة الســكان بصــورة مبــاشرة وغــير مبــاشرة، وذلــك بارتبــاط العديــد مــن 
المعتقــدات والعبــادات الدينيــة الإســلامية بالظاهــرة الجغرافيــة، حــال الصــلاة والحــج والصيــام وغيرهــا. لذلــك ركــز 

الإمــام عــلي بــن أبي طالبgعليهــا.
ــين  ــة ، ليب ــرة الجغرافي ــتعانة بالظاه ــلى الاس ــه ع ــه وحكم ــن خطب ــد م ــبg في العدي ــن ابي طال ــلي ب ــام ع ــج الإم نه

ــم. ــم له ــك النع ــخير تل ــم وتس ــالى عليه ــم الله تع ــاس نع للن
إنَّ جميــع النظريــات الحديثــة ، في تفســير نشــأة الكــون والمجموعــة الشمســية، لا ترتقــي لمــا ذكــرَه الإمــام عــلي بــن أبي 

طالــبg. لكونهــا لم تأخــذ بنظــر الاعتبــار الأسُــس العلميــة التــي وردت في القــرآن الكريــم.
التوصيات:

.gضرورة إنشاء مركز وطني متخصص في البحث عن الآثار العلمية العظيمة التي أوردها أمير المؤمنين
ــن  ــلًا ع ــة، فض ــة الحديث ــات العلمي ــن النظري ــير م ــير الكث ــينg، في تفس ــير المؤمن ــا أورده أم ــلى م ــماد ع ــد الاعت تأكي

ــة التــي أُشــير إليهــا. ــة تتناغــم مــع المعطيــات الجغرافي ــة حديث ــة وضــع نظريــات علمي أهمي
التوصيــة بإنجــاز أطلــس جغــرافي حديــث مســتوحى مــن معطيــات الظواهــر الجغرافيــة التــي أوردهــا وأشــار إليهــا 

.gأمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب
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ملخص البحث :
 إن الهجــرة في نظــر الإســلام لا تقتــصر عــلى الهجــرة المكانيــة والخارجيــة بــل يلــزم قبــل ذلــك أن تتحقــق لــد  
الفــرد المســلم هجــرة داخليــة باطنيــة، يــترك فيهــا كل مــا ينــافي الأصالــة والكرامــة الإنســانية، لكــي يتيــسر لــه بهــذا 
الســبيل الهجــرة المكانيــة - إذن فالهجــرة الباطنيــة ضروريــة قبــل أن يبــدأ الإنســان المســلم هجرتــه الخارجيــة - وإذا لم 

ــة. ــه الباطني ــال درجــة المهاجريــن بهجرت ــة، يكــون قــد ن يكــن بهــذا الإنســان حاجــة إلى الهجــرة الخارجي
    نجد هذا المعنى ماثلا في أحاديث النبي الأعظم o كما في قوله: " أفضل الهجرة أن تهجر ما كره الله"
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Abstract:   
Not   only does immigration, in view of Islam, designate the acts of transferring from one 
place to another, but also it refers to the innermost journey; man has to run a change in 
himself before physically immigrating and has to abnegate whatever derails from originality 
and human dignity, as such it will be possible to lead the immigration acts, such comes in line 
with the speeches of the great prophet (Peace be upon him and his posterity) : Best of all
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الهجرة لغة: مأخوذة من هجر: وكلمة هجر تأتي بمعنيين:
الأول: الهجَــرَ بالفتــح يعنــي الهذيــان، والهجُــر بالضــم الاســم مــن الاهجــار، وهــو الإفحــاش في المنطــق 1، ويقــال 
للنخلــة الطويلــة ذهبــت الشــجرة هجــرا أي طــولا وعظــما، وهــذا أهجــر مــن هــذا أي أطــول منــه، وناقــة مهجــرة، أي 
فائقــة في الشــحم، ويقــال لــكل شيء أفــرط في الطــول أو تمــام وحســن إنــه لمهجــر، ويقــال جاريــة مهجــرة، إذا وصفــت 
بالفراهــة والحســن، وإنــما قيــل ذلــك لان واصفهــا يخــرج مــن الحــد المقــارب للشــكل الموصــوف في صفــة فكأنــه يهجــر 

فيهــا أي يهــذي 2.
    الثــاني: الهجــر ضــد الوصــل، وقــد هجــره هجــرا وهجرانــا: صرمــه، والاســم الهجــرة. ويقــال هجــرت الــشيء 

هجــرا إذا تركتــه وأغفلتــه، وهجــر فــلان الــشرك هجــرا وهجرانــا وهجــرة حســنة ، والتهاجــر: التقاطــع 3.
  والهجــرة: بالكــسر والضــم، الخــروج مــن أرض إلى أخــر، ولقيتــه عــن هجــرة، بالفتــح أي بعــد حــول أو بعــد 
ســتة أيــام فصاعــدا أو بعــد مغيــب ٤. وأصــل المهاجــرة عنــد العــرب خــروج البــدوي مــن باديتــه إلى المــدن، يقــال: 

هاجــر الرجــل إذا فعــل ذلــك، وكذلــك كل مخــل بمســكنه منتقــل إلى قــوم آخريــن بســكناه، فقــد هاجــر قومــه 5.
    وقــد ســمي المهاجــرون مهاجريــن لأنهــم تركــوا ديارهــم ومســاكنهم التــي نشــؤوا فيهــا لله، ولحقــوا بــدار ليــس 
لهــم بهــا أهــل ولا مــال حــين هاجــروا إلى المدينــة، فــكل مــن فــارق بلــده مــن بــدوي أو حــضري أو ســكن بلــداً آخــر، 
فهــو مهاجــر، وكل مــن أقــام مــن البــوادي بمباديهــم ومحاضرهــم في القيــظ، ولم يلحقــوا بالنبــيo ولم يتحولــوا إلى 

أمصــار المســلمين وان كانــوا مســلمين، فهــم غــير مهاجريــن، وليــس لهــم في الفــيء نصيــب 6.
    لقــد كان لهــؤلاء )المهاجريــن( ميــزة في تاريــخ الإســلام، إذ مثلــوا الحجــر الأســاس لــصرح الإســلام، فقــد أثنــى 

عليهــم القــرآن بالتكريــم، وأولاهــم عنايتــه الخاصــة؛ لأنهــم بذلــوا في ســبيل الله كل مــا ملكــوا مــن غــال ونفيــس 7.
 إن الهجــرة في نظــر الإســلام لا تقتــصر عــلى الهجــرة المكانيــة والخارجيــة بــل يلــزم قبــل ذلــك أن تتحقــق لــد     
الفــرد المســلم هجــرة داخليــة باطنيــة، يــترك فيهــا كل مــا ينــافي الأصالــة والكرامــة الإنســانية، لكــي يتيــسر لــه الســبيل 
إلى الهجــرة المكانيــة - إذن فالهجــرة الباطنيــة ضروريــة قبــل أن يبــدأ الإنســان المســلم هجرتــه الخارجيــة - وإذا لم يكــن 

بهــذا الإنســان حاجــة إلى الهجــرة الخارجيــة، يكــون قــد نــال درجــة المهاجريــن بهجرتــه الباطنيــة 8.
    نجــد هــذا المعنــى ماثــلا في أحاديــث النبــي الأعظــم o كــما في قولــه: ” أفضــل الهجــرة أن تهجــر مــا كــره الله” 9، 
وأوضــح o أن أفضــل الهجــرة ” أن تهجــر الســوء ” 10 ، وفي حديــث آخــر إن النبــي o قــال: إن الهجــرة خصلتــان 
إحداهمــا ان تهجــر الســيئات والأخــر ان تهاجــر إلى الله ورســوله ولا تنقطــع الهجــرة مــا تقبلــت التوبــة 11. وفي روايــة 
” أشرف الهجــرة أن تهجــر الســيئات” 12.وفي حديــث لأمــير المؤمنــين g يقــول فيــه ” ويقــول الرجــل هاجــرت ولم 

يهاجــر، إنــما المهاجــرون الذيــن يهجــرون الســيئات ولم يأتــوا بهــا ” 13 .
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     نجــد في هــذا الحديــث مــا يــدل عــلى أن الذيــن هاجــروا بأجســامهم دون أن تتحقــق هجــرة حقيقيــة في بواطنهــم، 
هــم ليســوا في درجــة المهاجريــن الذيــن اســتوجبوا رضا الله ورســوله.  

     ولقــد جــاء في أحاديــث النبــي o بشــأن الهجــرة مــا قــد يبــدو للوهلــة الأولى أنهــا متناقضــة أو متعارضــة، إذ 
يقــول : ” لا هجــرة بعــد الفتــح، ولكــن جهــاد ونيــة” 1٤، ولكنــه في حديــث آخــر يقــول: ” لا تنقطــع الهجــرة 
حتــى تنقطــع التوبــة” 15. وقــد جمــع ابــن الأثــير 16 بــين الحديثــين، بالتأويــل الآتي: الهجــرة هجرتــان: أحداهمــا التــي 
 مِــنَ الْمُؤْمِنـِـيَن أَنْفُسَــهُمْ وَأَمْوَالَهـُـمْ بـِـأَنَّ لَهـُـمُ الجَْنَّــةَ ((17، فــكان الرجــل  وعــد الله عليهــا الجنــة في قولــه: )) إنَِّ اللهَ اشْــترََ
يــأتي النبــي o ويــدع أهلــه ومالــه لا يرجــع في شيء منــه، وينقطــع بنفســه إلى مهاجــره، وكان النبــي o يكــره أن 
يمــوت الرجــل في الأرض التــي هاجــر منهــا، فقــال حــين قــدم مكــة ” اللهــم لا تجعــل منايانــا بهــا ” 18 فلــما فتحــت 

مكــة صــارت دار إســلام كالمدينــة، وانقطعــت الهجــرة. 
     والهجــرة الثانيــة: مــن هاجــر مــن الأعــراب وغــزا مــع المســلمين، ولم يفعــل كــما فعــل أصحــاب الهجــرة الأولى، 
ــى  ــرة حت ــع الهج ــه: ” لا تنقط ــراد بقول ــو الم ــرة ، وه ــك الهج ــر تل ــن هاج ــل م ــل في فض ــس بداخ ــر، ولي ــو مهاج فه

تنقطــع التوبــة ” فهــذا وجــه الجمــع بــين الحديثــين. 
هَــا  جْــرَةُ قَائِمَــةٌ عَــلىَ حَدِّ       ولكــن الإمــام أمــير المؤمنــين g يكشــف عــن مفهــوم آخــر للهجــرة إذ يقــول:” والْهِ
جْــرَةِ عَــلىَ أَحَــدٍ، إلِاَّ بمَِعْرِفَــةِ  ــةِ ومُعْلِنهَِــا، لَا يَقَــعُ اسْــمُ الْهِ لِ، مَــا كَانَ لله فيِ أَهْــلِ الأرَْضِ حَاجَــةٌ، مِــنْ مُسْــتَسرِِّ الِإمَّ الأوََّ
ةُ، فَسَــمِعَتْهَا  ــا فَهُــوَ مُهَاجِــرٌ، ولَا يَقَــعُ اسْــمُ الِاسْــتضِْعَافِ عَلىَ مَــنْ بَلَغَتْــه الْحُجَّ ــةِ فيِ الأرَْضِ، فَمَــنْ عَرَفَهَــا وأَقَــرَّ بهَِ الْحُجَّ

أُذُنُــه ووَعَاهَــا قَلْبُــه” 19. 
    وفي هذا النص جملة أمور يستلزم المقام الوقوف عندها بمزيد من التأمل: 

     لقــد اختلــف الــشراح في هــذا المقطــع مــن كلامــه الشريــف فابــن أبي الحديــد المعتــزلي 20 فــرق بــين هــذه الهجــرة 
ــفع  ــح” إذ ش ــد الفت ــرة بع ــه: ” لا هج ــي o بقول ــا النب ــي ذكره ــرة الت ــين الهج ــين g وب ــير المؤمن ــا أم ــي ذكره الت
عمــه العبــاس بــن عبــد المطلــب في نعيــم بــن مســعود الاشــجعي 21 أن يســتثنيه، فاســتثناه، وخــص الأولى بالهجــرة إلى 

الإمــام، التــي عدهــا مــن أسرار الوصيــة.
    بينــما نجــد ابــن ميثــم 22 يعطــي لكلامــه تأويــلا آخــر إذ عنــد شرحــه لــكلام الإمــام g: ” الهجــرة قائمــة عــلى 
ــا بهجــرة  ــزل آخــر لم يكــن تخصيصهــا عرف ــزل إلى من ــرك من ــا كانــت حقيقــة الهجــرة ت حدهــا الأول”، يقــول: ” إذ لم
ــة، مخرجــا لهــا عــن حقيقتهــا وحدهــا اللغــوي، إذ كان  ــه مــن مكــة إلى المدين رســول الله o ومــن تبعــه وهاجــر إلي

أيضــا كل مــن تــرك منزلــه إلى منــزل آخــر مهاجــرا. 
   ويضيــف ابــن ميثــم 23: إذا عرفــت ذلــك فنقــول: إن مــراده g مــن بقــاء الهجــرة عــلى حدهــا بقــاء صدقهــا عــلى 
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مــن هاجــر إليــه والى الأئمــة مــن أهــل بيتــه في طلــب ديــن الله وتعــرف كيفيــة الســلوك لصراطــه المســتقيم كصدقهــا 
ــان هــذا الحكــم بالمنقــول والمعقــول. ــرك الباطــل إلى الحــق وبي عــلى مــن هاجــر إلى الرســول o وفي معناهــا ت

      ثــم يبــين ابــن ميثــم2٤ ذلــك نقــلا وعقــلا، فيذكــر: أمــا المنقــول فمــن وجهــين: أحدهمــا: قولــه تعــالى: ))وَمَــنْ 
يهَُاجِــرْ فيِ سَــبيِلِ الله يجَِــدْ فيِ الْأرَْضِ مُرَاغَــمًا كَثـِـيًرا وَسَــعَةً(( 25، فقــد ســمى مــن فــارق وطنــه وعشــيرته في طلــب ديــن 
الله وطاعتــه مهاجــرا. وقــد علمــت في أصــول الفقــه: )مــن( للعمــوم فوجــب أن يكــون كل مــن ســافر لطلــب ديــن 
الله مــن معادنــه مهاجــرا. الثــاني:  قــول الرســول o: ” المهاجــر مــن هجــر مــا حــرم الله عليــه” 26، وظاهــر إن مــن 
هاجــر معصيــة الأئمــة إلى طاعتهــم والاقتــداء بهــم، فقــد هاجــر مــا حــرم الله عليــه فــكان اســم الهجــرة صادقــا عليــه. 
     وأمــا المعقــول: فــلأن المفــارق وطنــه إلى الرســول o مهاجــر، فوجــب أن يكــون المفــارق لوطنــه إلى مــن يقــوم 
مقامــه مــن ذريتــه الطاهريــن مهاجــرا لصــدق حــد الهجــرة في الموضعــين، ولان المقصــود مــن الهجــرة ليــس إلا اقتبــاس 
 g مــن الأئمــة الطاهريــن o الديــن وتعــرف كيفيــة ســبيل الله، وهــذا المقصــود حاصــل ممــن يقــوم مقــام الرســول
بحيــث لا فــرق بــين النبــوة والإمامــة، ولا مدخــل لأحــد هذيــن الوصفــين في تخصيــص مســمى الهجــرة بمــن قصــد 

الرســول o دون مــن قصــد مــن الأئمــة فوجــب عمــوم صدقــه عــلى مــن قصدهــم 27.
    ولكــن ابــن أبي الحديــد 28 يــر أن هــذا معــارض بقولــه o: ” لا هجــرة بعــد الفتــح” حتــى شــفع عمــه العبــاس 

في نعيــم بن مســعود الاشــجعي أن يســتثنيه فاســتثناه. 
    أجــاب ابــن ميثــم 29 عــلى ذلــك قائــلا: يحمــل ذلــك عــلى انــه لا هجــرة مــن مكــة بعــد فتحهــا إلى المدينــة، توفيقــا 
بــين الدليلــين، وســلب الخــاص لا يســتلزم ســلب العــام. واعلــم أن فائــدة هــذا القــول الدعــوة إلى الديــن واقتباســه 
ــه  ــه ووطن ــارك لأهل ــة، عــلى أن الت ــه عليهــا ومــا تســتلزم مــن الفضيل ــه g بذكــر الهجــرة والتنبي ــه ومــن أهــل بيت من

إليهــم طلبــا للديــن منهــم يلحــق بالمهاجريــن الأولــين في مراتبهــم وثوابهــم.
      وأيــده عــلى ذلــك حبيــب الله الخوئــي 30 بقولــه في تأويــل النــص نفســه: ” لم تتغــير ولم تتبــدل أي مــن أراد الفــوز 
بالإيــمان والوصــول إلى معــارج اليقــين فليهاجــر إلى أئمــة الديــن، لان الهجــرة قائمــة عــلى حدهــا الأول الــذي كان 
في بــدء البعثــة، إذ الغــرض الأصــلي في ذلــك لم يكــن إلا الوصــول إلى حضــور حجــة الله ورســوله، وتحصيــل الإيــمان 
والمعرفــة ومعــالم الــشرع معــه، وهــذا الغــرض موجــود الآن ويحصــل بالوصــول إلى حضــور الأئمــة، لكونهــم حجــج 

الله عــلى عبــاده وخلفائــه في بــلاده وقائمــين مقــام الرســول o، فالهجــرة إليهــم هجــرة إليــه”.
     وبعــد أن ذكــر أمــير المؤمنــين g قيــام الهجــرة وبقاءهــا عــلى حدهــا الأول تنبيهــا بذلــك عــلى مطلوبيتهــا 
ــةِ و مُعْلِنهَِــا” 31. فقــد عــد الراونــدي  ووجوبهــا أردفــه بقولــه:” مَــا كَانَ لله فيِ أَهْــلِ الأرَْضِ حَاجَــةٌ، مِــنْ مُسْــتَسرِِّ الِإمَّ
32 أن مــا هنــا نافيــة، أي لم يكــن لله في أهــل الأرض ممــن أسر دينــه، أو أعلنــه وأظهــر حاجــة، فتكــون ” مــن هنــا لبيــان 
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الجنــس”، وقــد اعــترض عــلى ذلــك ابــن أبي الحديــد 33  بقولــه: ” وهــذا ليــس صحيحــا لأنــه إدخــال كلام منقطــع 
بــين كلامــين متصــل احدهمــا بالآخــر”، وفُــسرِّ كلامــه g بأنــه: كنايــة عــن بقــاء التكليــف كــما يــدل عليــه قــول النبــي 

o: ” لا تنقطــع الهجــرة حتــى تنقطــع التوبــة”.
      وبــين ابــن ميثــم 3٤ مــراده مــن ذلــك بقولــه: ” وجعلهــا هــو – أي ابــن أبي الحديــد –  بمعنــى المــدة: أي والهجــرة 
قائمــة عــلى حدهــا الأول مــا دام لله في أهــل الأرض ممــن اسر دينــه، أو أعلنــه حاجــة: أي مــا دامــت العبــادة مطلوبــة 
لله تعــالى مــن أهــل الأرض بالتكليــف، وهــو كقولــك في الدعــاء: )اللهــم أحينــي مــا كانــت الحيــاة خــيراً لي (، ويكــون 

لفــظ الحاجــة مســتعارا في حقــه تعــالى باعتبــار طلبــه للعبــادة بالأوامــر وغيرهــا كطلــب ذي الحاجــة لهــا. 
ــن  ــة ع ــة” كناي ــل الأرض حاج ــا كان لله في أه ــه g م ــر أن قول ــلا: ” والظاه ــسي 35 قائ ــك المجل ــده في ذل      وأي
بقــاء التكليــف كــما يــدل عليــه قــول النبــي o: لا تنقطــع الهجــرة حتــى تنقطــع التوبــة، وللتجــوز مجــال واســع، وفي 
الصحيفــة الســجادية: ” ولا ترســلني مــن يــدك إرســال مــن لا خــير فيــه، ولا حاجــة بــك إليــه” 36، وقيــل كلمــة مــا 

هــا هنــا نافيــة ووجهــوه بتوجيهــات ركيكــة”.
     وتوقــف ابــن ميثــم 37 في كلام ابــن أبي الحديــد المعتــزلي إذ يقــول: ” إنــه غــير بعيــد أن تكــون نافيــة مــع اتصــال 
الــكلام بــما قبلــه، ووجهــه أنــه لمــا رغــب النــاس في طلــب الديــن والعبــادة،  فكأنــه أراد أن يرفــع حكــم الوهــم بــما 
عســاه يحكــم بــه عنــد تكــرار طلــب الله للديــن والعبــادة مــن حاجتــه تعــالى إليهــا مــن خلقــه إذ كــرر طلبــه منهــم بتواتــر 
الرســل والأوامــر الشرعيــة، ويصــير معنــى الــكلام: إن الهجــرة باقيــة عــلى حدهــا الأول في صدقهــا عــلى المســافرين 
لطلــب الديــن، فينبغــي للنــاس أن يهاجــروا في طلبــه مــن أئمــة الحــق، وليــس ذلــك لأن لله تعــالى إلى أهــل الأرض ممــن 

أسر دينــه، أو أظهــره حاجــة ، فانــه تعــالى الغنــي المطلــق الــذي لا حاجــة بــه إلى شيء”.
     في حــين إن حبيــب الله الخوئــي ضعّــف مقالــة ابــن أبي الحديــد بــل أنكرحتــى عــلى ابــن ميثــم البحــراني تأويلــه، 
مســتعرضا مــا يــراه مناســبا لــشرح كلام امــير المؤمنــين g فيقــول: ” مَــا كَانَ لله فيِ أَهْــلِ الأرَْضِ حَاجَــةٌ، مِــنْ مُسْــتَسرِِّ 
ــةِ و مُعْلِنهَِــا” إشــارة إلى مطلوبيتهــا ليــس لأجــل حاجــة وافتقــار منــه إلى المهاجريــن وغيرهــم مــن أهــل الأرض  الامَّ
مضمريــن لمــا قصــدوه بالهجــرة أو مظهريــن لــه. وبعبــارة أخــر أنــه ســبحانه طلــب الهجــرة مــن المهاجريــن، لا لأجل 
حاجــة منــه في هجرتهــم، وغــرض عائــد إليــه تعــالى عــن جلــب منفعــة أو دفــع مــضرة أو طلــب ثنــاء ومحمــدة، بــل 
هــو الغنــي المطلــق المتعــالي عــن الفاقــة والافتقــار، وإنــما حثهــم عــلى الهجــرة وعــلى الإيــمان المتحصــل بالهجــرة وســائر 

التكاليــف الشرعيــة المتفرعــة عليــه لأجــل إيصــال النفــع إلى العبــاد وانجائهــم مــن العقوبــة يــوم المعــاد.
    فهــذه الجملــة - اعنــي قولــه: )مــا كان لله( - بمنزلــة الاســتئناف البيــاني، فــإن قولــه: والهجــرة قائمــة، لمــا كان دالا 
بدلالــة التنبيــه والإشــارة عــلى مطلوبيــة الهجــرة، وربــما يســبق منــه إلى الأوهــام القــاصرة أنّ مطلوبيتهــا لأجــل حاجــة 
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إليهــا منــه ســبحانه أتــى بهــذه الجملــة دفعــا لذلــك التوهــم.
     وزاد قائــلا: قــد ظهــر بــما ذكرنــاه ضعــف مــا قالــه الشــارح المعتــزلي مــن أن معنــاه: مــا دام لله في أهــل الأرض 
المســتسر منهــم باعتقــاده والمعلــن حاجــة أي مــا دام التكليــف باقيــا زعــما منــه أن جعــل ” مــا ” نافيــة موجــب لإدخــال 

كلام منقطــع بــين كلامــين يتصــل أحدهمــا بالآخــر.
ــة، لانقطــاع هــذه الجملــة  ــع اســتلزام كونهــا نافي ــد وهــو من ــن أبي الحدي ــم أوضــح وجــه الضعــف في كلام اب      ث
ــاه اتصالهــا وحســن ارتباطهــا بــه كــما لا يخفــى. مضافــا إلى أن وصــف الله ســبحانه  عــما قبلهــا، إذ قــد ظهــر بــما ذكرن
بالحاجــة عــلى إبقائهــا عــلى حقيقتهــا باطــل، وعــلى تأويلهــا بالمعنــى المجــازي كــما أوّلهــا الشــارح البحــراني، فقدجعــل 
ــه تعــالى باعتبــار طلبــه للعبــادة بالأوامــر وغيرهــا، كطلــب ذي الحاجــة لهــا ممــا تشــمئز منه  لفــظ الحاجــة مســتعارا في حقِّ

الطبــاع، ويأبــى عنــه الــذوق الســليم كــما لا يخفــى.
    وخلــص للقــول: وبالجملــة فهــذه الجملــة معترضــة بــين الجملتــين، والغــرض مــن الاعــتراض تنزيــه الله ســبحانه 
ــونَ للهِ  عَلُ ــبحانه: ))وَيجَْ ــه س ــة في قول ــة المعترض ــير الجمل ــي نظ ــل الأرض، فه ــادة أه ــار إلى عب ــة والافتق ــن الحاج م
الْبَنَــاتِ سُــبْحَانَهُ وَلَهـُـمْ مَــا يَشْــتَهُون(( 38، فــان قولــه )ســبحانه( جملــة لكونــه بتقديــر الفعــل وقعــت في أثنــاء الــكلام، 
لان قولــه: ولهــم مــا يشــتهون، عطــف عــلى قولــه: )لله البنــات(، والنكتــة فيــه تنزيــه الله وتقديســه عــما ينســبون إليــه 39.

     ثــم أوضــح أمــير المؤمنــين g شرطــاً أساســياً في مصــداق الهجــرة، بقولــه: ” لا يقــع اســم الهجــرة عــلى أحــد إلا 
بمعرفــة الحجــة في الأرض، فمــن عرفهــا، وأقــر بهــا، فهــو مهاجــر”٤0 يعنــي انــه لا يســتحق احــد إطــلاق اســم المهاجــر 
عليــه ووصفــه بالهجــرة إلا بمعرفــة حجــة الله في أرضــه والإيــمان بــه، وهــذا الحجــة هــو النبــي o في زمانــه والأئمــة 

المعصومــون القائمــون مقامــه بعــده ٤1.
    إن اشــتراط ” المعرفــة ” بقولــه ” فمــن عرفهــا ” يعنــي أن الفــرد يعــد مهاجــرا بــشرط الخــروج إلى الإمــام والســفر 
ــام  ــة الإم ــرد معرف ــراد أن مج ــون الم ــل أن يك ــان، ويحتم ــاهدة والعي ــتندة إلى المش ــة المس ــة المعرف ــراد بالمعرف ــه، أو الم إلي
والإقــرار بوجــوب إتباعــه كاف في إطــلاق اســم الهجــرة كــما هــو ظاهــر الجــزء الأخــير مــن الــكلام. فمعرفــة الإمــام 

.٤2 o والإقــرار بــه في زمانــه قائــم مقــام الهجــرة المطلوبــة في زمــان الرســول
 o حــين وبّــخ فئــة مــن النــاس ممــن شــذّ عــن طاعــة الله ورســوله g وهنــا يمكــن أن نفهــم القصــد مــن كلامــه   
جْــرَةِ أَعْرَابــاً” ٤٤. تُــمْ بَعْــدَ الْهِ كُــمْ صِرْ وطاعتــه g في  خطبــة  مشــهورة عرفــت بالقاصعــة ٤3 فقــال لهــم: ” واعْلَمُــوا أَنَّ

ــن،  ــن الدي ــوع ع ــب الرج ــه يوج ــلام ٤5، لأن ــوب في الإس ــر الذن ــن كبائ ــدّ م ــرة ” يع ــد الهج ــرب بع       إن ” التع
والتخلّــق بأخــلاق الجهلــة. ولــذا فــإن الأعــراب مــن أهــل الباديــة ممــن أظهــر الشــهادتين عــلى وجــه حكــم بإســلامه 

ظاهــرا، ولا يعــرف مــن معنــى الإســلام ومقاصــده وأحكامــه ســو الشــهادتين ٤6.
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     وقــال ابــن أبي الحديــد٤7: إن الأعــراب عــلى عهــد رســول الله o مــن آمــن بــه مــن أهــل الباديــة، ولم يهاجــر 
إليــه، وهــم ناقصــو المرتبــة عــن المهاجريــن لجفائهــم، وقســوتهم، وتوحشــهم، ونشــأتهم في بعــد عــن مخالطــة العلــماء، 
وســماع كلام الرســول  وفيهــم أنــزل الله تعــالى: )) الْأعَْــرَابُ أَشَــدُّ كُفْــرًا وَنفَِاقًــا وَأَجْــدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُــوا حُــدُودَ مَــا 

أَنْــزَلَ الله عَــلىَ رَسُــولهِِ وَالله عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ (( ٤8. 
    إذن فحقيقــة الهجــرة هــي الهجــرة إلى الحجــة وهــو أمــير المؤمنــين g لمعرفتــه والعلــم بوجــوب إطاعتــه وامتثــال 
 g في مقــام التوبيــخ عــلى أنهــم ” بعدمــا كانــوا عارفــين بــه وبمقامــه g أحكامــه، وعــلى هــذا فيكــون كلامــه
ووجــوب طاعتــه وعالمــين بأحــكام الــشرع وآدابــه، ووظائــف الإســلام كــما هــو شــأن المهاجــر، قــد تركــوا ذلــك كلــه 
وصــاروا مثــل الأعــراب الذيــن لا يعرفــون إلا ظاهــر الإســلام كــما قــال الله عــز وجــل )) وَأَجْــدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواحُــدُودَ 
مَــا أَنْــزَلَ الله((أي أحــر بــان لا يعلمــوا حــدود الله في الفرائــض والســنن والحــلال والحــرام. يعنــي أنكــم قــد صرتــم 
بالعصبيــة والاســتكبار والعنــاد وإثــارة الفتــن بمنزلــة الأعــراب الجاهلــين بــما لهــم ومــا عليهــم بعدمــا كنتــم عارفــين 

بذلك كلــه”٤9.
ــا  ــه ”  مَ ــؤلاء بقول ــه ه ــذي آل إلي ــال ال ــير إلى الح ــو يش ــه g وه ــة كلام ــوح في تتم ــى بوض ــذا المعن ــلى ه      ويتج
قُــونَ مِــنَ الِإسْــلَامِ إلِاَّ باِسْــمِه، ولَا تَعْرِفُــونَ مِــنَ الِإيــمَانِ إلِاَّ رَسْــمَه”50، فهــم لم يأخــذوا مــن الإســلام وأحكامــه  تَتَعَلَّ
ــا  صــح إطــلاق لفــظ الأعــراب  ــه. ومــن هن ــمان إلا صورت ون بالمســلمين، ولم يعرفــوا مــن الإي شــيئا إلا أنهــم يتســمَّ
عليهــم كــما ورد في الحديــث: ” التعــرّب بعــد الهجــرة: التــارك لهــذا الأمــر بعــد معرفتــه”. 51 وفي حديــث للإمــام الرضا 
 g أنــه قــال: ” حــرّم الله عــز وجــل التعــرّب بعــد الهجــرة للرجــوع عــن الديــن، وتــرك المــؤازرة للأنبيــاء والحجــج g
ومــا في ذلــك مــن الفســاد، وإبطــال حــق كل ذي حــق لا لعلــة ســكنى البــدو” 52، وبالفعــل فإننــا نلمــح في كلام أمــير 
ــمْ  ــةِ، وثَلَمْتُ ــلِ الطَّاعَ ــنْ حَبْ ــمْ مِ ــمْ أَيْدِيَكُ ــدْ نَفَضْتُ ــمْ قَ كُ ــول g: ” أَلَا وإنَِّ ــى إذ يق ــذا المعن ــارب ه ــا يق ــين g م المؤمن
وبَ عَلَيْكُــمْ بأَِحْــكَامِ الجَْاهِلِيَّــةِ” 53. فهــا هــم قــد خذلــوا الإمــام أمــير المؤمنــين g وتركــوا مؤازرتــه،  حِصْــنَ الله الْمَــضْرُ
ــوا  ــوا اللهَ وَأَطِيعُ ــه ))أَطِيعُ ــه g بقول ــب طاعت ــذي اوج ــوله o ال ــر الله ورس ــة أم ــوا في معصي ــد وقع ــك فق وبذل

سُــولَ وَأُولِي الْأمَْــرِ مِنكُْــمْ (( 5٤. الرَّ
    وحــين نطــل عــلى المشــهد مــن زاويــة أخــر فإننــا نــدرك معنــى الحديــث النبــوي  الــذي يقــول: ” لا هجــرة بعــد 
الفتــح ولكــن إنــما هــو الإيــمان والنيــة والجهــاد” 55، وفي حديــث ” لا هجــرة بعــد الفتــح، ولكــن جهــاد ونيــة،وإذا 

اســتنفرتم فانفــروا ” 56. وفي حديــث: ” لا تنقطــع الهجــرة مــا دام العــدو يقاتــل” 57 أو ” مــا دام الجهــاد”58.
ــين  ــن الناكث ــن م ــن الدي ــين ع ــاة والخارج ــة البغ ــام g محارب ــن الإم ــتوجب م ــد اس ــام ق ــم أن المق ــن نعل    ونح
ــمْ أَحْكَامَــه، أَلَا وقَــدْ  لْتُــمْ حُــدُودَه وأَمَتُّ والقاســطين والمارقــين، إذ يقــول g: ” أَلَا وقَــدْ قَطَعْتُــمْ قَيْــدَ الِإسْــلَامِ، وعَطَّ
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ــدْ  ــطُونَ فَقَ ــا الْقَاسِ ــتُ، وأَمَّ ــدْ قَاتَلْ ــونَ فَقَ ــا النَّاكِثُ ــادِ فيِ الأرَْضِ، فَأَمَّ ــثِ والْفَسَ ــيِ والنَّكْ ــلِ الْبَغْ ــالِ أَهْ ــرَنيَِ الله، بقِِتَ أَمَ
ــةُ  ــه ورَجَّ ــةُ قَلْبِ ــا وَجْبَ ــمِعَتْ لَهَ ــةٍ سُ ــه، بصَِعْقَ ــدْ كُفِيتُ ــةِ فَقَ دْهَ ــيْطَانُ الرَّ ــا شَ خْــتُ، وأَمَّ ــدْ دَوَّ ــةُ فَقَ ــا الْمَارِقَ ــدْتُ، وأَمَّ جَاهَ
ــرَافِ  رُ فيِ أَطْ ــذَّ ــا يَتَشَ ــمْ إلِاَّ مَ ــنَّ مِنهُْ ــمْ، لأدُِيلَ ةِ عَلَيْهِ ــرَّ ــنْ أَذِنَ الله فيِ الْكَ ــيِ، ولَئِ ــلِ الْبَغْ ــنْ أَهْ ــةٌ مِ ــتْ بَقِيَّ ــدْرِه، وبَقِيَ صَ
.59” تُ نَوَاجِــمَ قُــرُونِ رَبيِعَــةَ ومُــضَرَ غَــرِ بِــكَلَاكِلِ الْعَــرَبِ، وكَــسرَْ راً فضــل الوحــي أَنَــا وَضَعْــتُ فيِ الصِّ الْبِــلَادِ تَشَــذُّ

     ولســنا بصــدد إيــراد شرح تفصيــلي لهــذا الــكلام، وإنــما ذكرنــاه بطولــه ليتبــين لنــا مــا يناســب مقــام البحــث ومــا 
اســتلزم مــن إيــراده بيــان انطبــاق حديــث رســول الله o ومــا فيــه مــن ضرورة عــلى اســتمرار خــط الجهــاد لأعــداء 
الديــن ممــا يضمــن اســتمرار فضيلــة الهجــرة إلى الله بنــصرة أوليائــه وحمــاة دينــه، وعــدّ خذلانهــم في قمــع المنكــر وقتــال 

أهــل البغــي. 
 o في صــدر هــذا المقطــع تبّــين حــال المتخاذلــين الذيــن خالفــوا أمــر الله ورســوله g إن إشــارة الإمــام     
بوجــوب إطاعــة أمــير المؤمنــين g الــذي نبههــم عــلى أن قتالــه لهــذه الفــرق إنــما كان بأمــر الله وعــلى لســان رســوله 
o كــما هــو واضــح في كلامــه: ” ألا وقــد أمــرني الله بقتــال أهــل البغــي” وكــما مــر في حديــث الرســول o: ” فــان 

. g ــوه ــوا ولم يطيع ــم تخاذل ــروا ” ولكنه ــتنفرتم فانف اس
     هــذا مــن جانــب فيــما لــو اختــص حديثــه g بالقــوم الذيــن حــضروا خطبتــه مــن أهــل الكوفــة، فــإن مــن عصــاه 
ولم يطــع أوامــره فقــد كان متخلفــا عــن مقــام الهجــرة إلى الله، أمــا لــو توســعت دائــرة الحديــث فإنهــا تشــمل كل مــن 

كان في عــصره أولا، بــل كل آت بعــده ثانيــا فــان الأمــر يســتلزم وقفــة توضيحيــة موجــزة:
     فأمــا الذيــن كانــوا في عــصره ممــن كانــوا يفخــرون بهجرتهــم مــع النبــي o فإنهــم أتمــوا تلــك الفضيلــة بمعرفــة 
الحجــة عــلى الخلــق مــن بعــده o والقائــم مقامــه ألا وهــو أمــير المؤمنــين g فــآزروه ونــصروه وهاجــروا إلى 
طاعتــه وجاهــدوا معــه، فإنهــم قــد فــازوا بمرتبــة المهاجريــن الأولــين الذيــن حــازوا رضــا الله ورســوله o. وأمــا 
مــن نقــض شرط الهجــرة فقــد كان ممــن تعــرب بعــد هجرتــه فهــم ممــن تــرك أمــر طاعتــه g بعــد معرفتــه، فاســتوجبوا 

غضــب الله ولعنتــه عليهــم.
ــعُ  ــول g: ”  لَا يَقَ ــه إذ يق ــه نفس ــن حديث ــم م ــه قائ ــده، فدليل ــوا بع ــان أت ــل زم ــكل أه ــه ل ــمول حديث ــا ش     وأم
ــا  ــةٍ، إمَِّ ــمٍ لله بحُِجَّ لُــو الأرَْضُ مِــنْ قَائِ ــةِ فيِ الأرَْضِ”. ومعلــوم أن ”  لَا تخَْ ــةِ الْحُجَّ جْــرَةِ عَــلىَ أَحَــدٍ، إلِاَّ بمَِعْرِفَ اسْــمُ الْهِ
ــونَ  ــا خَائِفــاً مَغْمُــوراً، لئَِــلاَّ تَبْطُــلَ حُجَــجُ الله وبَيِّناَتُــه، وكَــمْ ذَا وأَيْــنَ أُولَئِــكَ أُولَئِــكَ والله الأقََلُّ ظَاهِــراً مَشْــهُوراً وإمَِّ
فَــظُ الله بهِـِـمْ حُجَجَــه وبَيِّناَتـِـه حَتَّــى يُودِعُوهَــا نُظَرَاءَهُــمْ، ويَزْرَعُوهَــا فيِ قُلُــوبِ  عَــدَداً، والأعَْظَمُــونَ عِنـْـدَ الله قَــدْراً، يحَْ

ــبَاهِهِمْ”.60 أَشْ
      وهــذا الــكلام نــص صريــح عــلى وجــوب دوام الحجــة وبقائــه في الأرض مــا دام التكليــف باقيــا، فــما إن يمــوت 
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منهــم أحــد حتــى يخلفــه مــن يقــوم مقامــه، وقــد دلــت الآثــار وتواتــرت الأخبــار عــلى أن المقصــود بهــم أئمــة أهــل 
البيــت g فـــ ” لــو بقيــت الأرض بغــير إمــام لســاخت” 61، فهــم الأمــان لأهــل الأرض كــما النجــوم أمــان لأهــل 

الســماء 62.
     فأئمــة أهــل البيــت g أحدهــم يقــوم مقــام الآخــر حتــى يــرث الله الأرض ومــن عليهــا. وبهــذا فــإن الهجــرة 
قائمــة عــلى حدهــا الأول كــما أشــار بذلــك أمــير المؤمنــين g، وهــي مســتوجبة معرفــة أولئــك الأئمــة الأطهــار كل 
منهــم في زمانــه ومقامــه، وبهــذا فــإن ” معرفــة الإمــام، والإقــرار بــه في زمانــه قائــم مقــام الهجــرة المطلوبــة في زمــان 

.63 ”o ــول الله رس
    أمــا المســتضعفون في الأرض – في كل زمــان –  فقــد ذكــر امــير المؤمنــين g الحكــم الــذي يخصهــم في قولــه بهــذا 

ــةُ، فَسَــمِعَتْهَا أُذُنُــه ووَعَاهَــا قَلْبُــه” 6٤. البيــان، إذ يقــول g: ”  ولَا يَقَــعُ اسْــمُ الِاسْــتضِْعَافِ عَــلىَ مَــنْ بَلَغَتْــه الْحُجَّ
ذِيــنَ        قــال الراونــدي 65 : يمكــن أن يشــير هــذا الــكلام إلى إحــد آيتــين: أحدهمــا: قولــه تعــالى: ))إنَِّ الَّ
اهُــمُ الْمَلَائِكَــةُ ظَالمـِِـي أَنْفُسِــهِمْ قَالُــوا فيِــمَ كُنتُْــمْ قَالُــوا كُنَّــا مُسْــتَضْعَفِيَن فيِ الْأرَْضِ قَالُــوا أَلمَْ تَكُــنْ أَرْضُ الله وَاسِــعَةً  تَوَفَّ
ــدق  ــه لا يص ــذا - أن ــلى ه ــراده g - ع ــون م ــيًرا (( 66، فيك ــاءَتْ مَصِ ــمُ وَسَ ــمْ جَهَنَّ ــكَ مَأْوَاهُ ــا فَأُولَئِ ــرُوا فيِهَ فَتُهَاجِ
ــه ولم يتجشــم الســفر  اســم الاســتضعاف عــلى مــن عــرف الإمــام وبلغتــه أحكامــه ووعاهــا قلبــه، وإن بقــي في وطن
ــالِ  جَ ــنَ الرِّ ــتَضْعَفِيَن مِ ــه تعــالى: ))إلاَّ الْمُسْ ــة: قول ــة. والثاني ــن في الآي إلى الإمــام كــما لايصــدق عــلى هــؤلاء المذكوري
ا  ــوًّ ــمْ وَكَانَ الله عَفُ ــوَ عَنهُْ ــى الله أَنْ يَعْفُ ــكَ عَسَ ــبيِلًا* فَأُولَئِ ــدُونَ سَ تَ ــةً وَلَا يهَْ ــتَطِيعُونَ حِيلَ ــدَانِ لَا يَسْ ــاءِ وَالْوِلْ وَالنِّسَ
ــه  ــدق علي ــه لا يص ــا قلب ــه، ووعاه ــمع مقالت ــام، وس ــرف الإم ــن ع ــذا إن م ــلى ه ــراده g ع ــون م ــورًا ((67،  فيك غَفُ
الاســتضعاف كــما يصــدق عــلى هــؤلاء، إذ كان المفــروض عــلى الموجوديــن في عــصر الرســول o المهاجــرة بالأبــدان 
دون مــن بعدهــم بــل يقنــع منــه بمعرفتــه والعمــل بقولــه دون المهاجــرة إليــه بالبــدن. وكان الإمــام موســى بــن جعفــر 
الكاظــم g قــد ســئل عــن الضعفــاء، فقــال: ” الضعيــف مــن لم ترفــع لــه حجــة، ولم يعــرف الاختــلاف، فــإذا عــرف 

الاختــلاف فليــس بضعيــف”68.
     وفي روايــة عــن الإمــام أبي جعفــر الباقــرg لمــا ســئل عــن المســتضعف قــال ” هــو الــذي لا يســتطيع حيلــة إلى 
الكفــر فيكفــر، ولا يهتــدي ســبيلًا إلى الإيــمان، لا يســتطيع أن يؤمــن، ولا يســتطيع أن يكفــر، فمنهــم الصبيــان، ومــن 

الرجــال والنســاء عــلى مثــل عقــول الصبيــان مرفــوع عنهــم القلــم”69.
     إذن فــلا عــذر لمــن بلغتــه دعــوة الحجــة وســمعها وتأخــر عــن النهــوض والمهاجــرة إليــه مــع قدرتــه عــلى ذلــك 
ولا يصــدق عليــه اســم الاســتضعاف كــما يصــدق عــلى المســتضعفين مــن الرجــال والنســاء والولــدان حتــى يكــون 
ذلــك عــذرا لــه، بــل يكــون في تأخّــره ملومــا مســتحقا للعــذاب كالذيــن قالــوا كنــا مســتضعفين في الأرض، ويكــون 
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ــما  ــمال إن ــذا الاحت ــم، وه ــادق عليه ــتضعاف ص ــم الاس ــان اس ــن ف ــوض دون العاجزي ــلى النه ــن ع ــا بالقادري مخصوص
يكــون جائــز الإرادة مــن هــذا الــكلام المقــدم مشروطــا بمعرفــة الإمــام بالمشــاهدة والســفر إليــه، إذ لــو جــاز أن يطلــق 

عليــه المهاجــرة مــع عــدم الســفر إلى الإمــام لمــا كان ملومــا في تأخــره عنــه 70.
     ولمــا علــم مــن المقاطــع الســابقة تصريحــا أو تلويحــا بوجــوب الســعي والهجــرة إليــه g والى الأئمــة مــن ولــده ممــن 
ــتضعاف  ــير والاس ــوغ التقص ــه لا يس ــين g ان ــم، وب ــة وجوده ــن برك ــو الأرض م ــم ولا تخل ــق طاعته ــلى الخل ــق ع ح
ــا  ــين: ” إنَِّ أَمْرَنَ ــين المخلص ــواص المؤمن ــن خ ــة م ــق المعرف ــم ح ــلى أن معرفته ــه ع ــك بالتنبي ــم أردف ذل ــة حقه في معرف
مِلُــه إلِاَّ عَبْــدٌ مُؤْمِــنٌ، امْتَحَــنَ الله قَلْبَــه للإِِيــمَانِ” 71. وبهــذا فــإن الإمــام أمــير المؤمنــين g أعطــى  صَعْــبٌ مُسْــتَصْعَبٌ لَا يحَْ
للهجــرة مفهومهــا ومقامهــا الصحيــح وفــق مارســمته الشريعــة المقدســة، ونجــد في كلماتــه إشــارات في معــرض المــدح 
لمــن حــاز تلــك الرتبــة الســامية في الإســلام ممــن هاجــر طائعــا لله ورســوله o ونــصرة الديــن الحــق، ومــن ذلــك قولــه 
جْــرَةِ”  بادئــا بنفســه في بيــان ســبقه g للإيــمان والهجــرة إذ يقــول: ” فــإنيِِّ وُلـِـدْتُ عَــلىَ الْفِطْــرَةِ وسَــبَقْتُ إلىَِ الِإيــمَانِ والْهِ
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ــوم أن جماعــة  ــه ســبق إلى الهجــرة، ومعل ــام g الســابق: إن ــد 73 تســاؤلا عــن قــول الام ــن ابي الحدي       لقــد أورد اب
مــن المســلمين هاجــروا قبلــه، منهــم عثــمان بــن مظعــون 7٤ وغــيره، وقــد هاجــر أبــو بكــر قبلــه، لأنــه هاجــر في صحبــة 
النبــي o! وتخلــف عــلي g، فبــات عــلى فــراش رســول الله o، ومكــث أيامــا يــرد الودائــع التــي كانــت عنــده، ثــم 

هاجــر بعــد ذلــك؟ وقــال في جوابــه:  
انــه g لم يقــل ” وســبقت كل النــاس إلى الهجــرة” وإنــما قــال: ”وســبقت” فقــط، ولا يــدل ذلــك عــلى ســبقه للنــاس 
كافــة، ولا شــبهة انــه ســبق معظــم المهاجريــن إلى الهجــرة، ولم يهاجــر قبلــه أحــد إلا نفــر يســير جــدا. وإن ســيل الهجــرة 

اســتمر حتــى فتــح مكــة ســنة 8 هـــ.
وأيضــا فــان الــلام في ”الهجــرة” يجــوز ألا تكــون للمعهــود الســابق، بــل تكــون للجنــس، وأمــير المؤمنــين g ســبق 
ــة، فــان النبــي o هاجــر مــن مكــة مــرارا يطــوف عــلى  ــا بكــر وغــيره إلى الهجــرة التــي حصلــت قبــل هجــرة المدين أب
أحيــاء العــرب، ويتنقــل مــن ارض قــوم إلى غيرهــا، وكان عــلي g معــه دون غــيره ثــم ذكــر عــدد هجراتــه o التــي 

. 75 g  ســبقت الهجــرة إلى المدينــة التــي رافقــه فيهــا أمــير المؤمنــين
ــة إلى  ــد ســبقه احــد مــن الصحاب ــه g ق ــا ذكــره أولا مــن ان ــا م ــه، وأم ــول ولا إشــكال في ــاني مقب ــل الث      إن التعلي
الهجــرة فــلا نجــده متوافقــا مــع واقــع أمــير المؤمنــين g وان كلامــه صريــح جــدا في ســبقه للجميــع بــلا اســتثناء، وأمــا 
كيفيــة ذلــك، فنحــن قــد أدركنــا المعنــى الواقعــي الحقيقــي ”للهجــرة” ممــا بينــه أمــير المؤمنــين g وإنهــا هجــرة إلى طاعــة 

ــه تســليم مطلقــا. ــه والتســليم ل ــل معــالم الشريعــة من ــه وتحصي ــمان ب ــة مقامــه o والإي الله ورســوله o ومعرف
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ــة مــن اليقــين والمعرفــة  ــه لنيــل هــذه الرتب ــه g ومــن أســبق من ــه أن ذلــك كلــه متحصّــل ل       وممــا لا خــلاف في
بحجــة الله عــلى خلقــه وهــو النبــي الأعظــم o؟!، فهــو g وان تـــأخر عــن الهجــرة بدنيــا ليســبقه إليهــا غــيره إلا أنــه 
قــد هاجــر ذاتيــا وأدرك المقــام الأســمى لتلــك الفضيلــة التــي لم يســبقه إليهــا احــد. وقــد مــر علينــا أن صحــة إطــلاق 

اســم ” الهجــرة ” عــلى احــد لا يســتلزم الســفر والمســير مــن مــكان إلى مــكان بــل يكفــي معرفتــه واقــراره ونيتــه. 
    وفي إشــارة أخــر لــه g إلى مقــام الهجــرة الممــدوح لديــه وممــن خصــه بالذكــر مــن المهاجريــن قولــه g لمعاويــة، 
وقــد اســتنكر عليــه g خوضــه في شــأن لا يعنيــه وهــو لمــا أرســل إليــه معاويــة كتابــا اقتــص فيــه ذكــر بعــض الصحابــة 

معرضــا بأفضليتهــم – بحســب زعمــه – عــلى أمــير المؤمنــين g فأجابــه قائــلا: 
ــه، وإنِْ نَقَــصَ لمَْ  ــاسِ فيِ الِإسْــلَامِ فُــلَانٌ وفُــلَانٌ، فَذَكَــرْتَ أَمْــراً إنِْ تَــمَّ اعْتَزَلَكَكُلُّ       ” ... وزَعَمْــتَ أَنَّ أَفْضَــلَ النَّ
لَقَــاءِ، والتَّمْيِيــزَ بَــيْنَ  لَقَــاءِ وأَبْنَــاءِ الطُّ ــائِسَ والْمَسُــوسَ، ومَــا للِطُّ يَلْحَقْــكَ ثَلْمُــه، ومَــا أَنْــتَ والْفَاضِــلَ والْمَفْضُــولَ والسَّ
كُــمُ فيِهَــا  لـِـيَن، وتَرْتيِــبَ دَرَجَاتهِـِـمْ وتَعْرِيــفَ طَبَقَاتهِـِـمْ، هَيْهَــاتَ لَقَــدْ حَــنَّ قِــدْحٌ لَيْــسَ مِنهَْــا، وطَفِــقَ يحَْ الْمُهَاجِرِيــنَ الأوََّ
ــرَكَ الْقَــدَرُ،  ــرُ حَيْــثُ أَخَّ ــا الِإنْسَــانُ عَــلىَ ظَلْعِــكَ، وتَعْــرِفُ قُصُــورَ ذَرْعِــكَ، وتَتَأَخَّ َ مَــنْ عَلَيْــه الْحُكْــمُ لَهـَـا، أَلَا تَرْبَــعُ أَيهُّ
ــكَ،  ــبِرٍ لَ ــيْرَ مخُْ ــرَ غَ ــنِ الْقَصْــدِ، أَلَا تَ اغٌ عَ ــه رَوَّ ــابٌ فيِ التِّي ــكَ لَذَهَّ ــرِ، وإنَِّ ــرُ الظَّافِ ــوبِ ولَا ظَفَ ــةُ الْمَغْلُ ــكَ غَلَبَ ــمَا عَلَيْ فَ
ــى  ثُ، أَنَّ قَوْمــاً اسْتُشْــهِدُوا فيِ سَــبيِلِ الله تَعَــالىَ مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ والأنَْصَــارِ، ولـِـكُلٍّ فَضْــلٌ، حَتَّ ولَكِــنْ بنِعِْمَــةِ الله أُحَــدِّ
ــه رَسُــولُ الله – صــلى الله عليــه وآلــه - بسَِــبْعِيَن تَكْبـِـيَرةً عِنـْـدَ صَلَاتـِـه  ــهَدَاءِ، وخَصَّ إذَِا اسْتُشْــهِدَ شَــهِيدُنَا قِيــلَ سَــيِّدُ الشُّ
عَــتْ أَيْدِيهِــمْ فيِ سَــبيِلِ الله، ولـِـكُلٍّ فَضْــلٌ، حَتَّــى إذَِا فُعِــلَ بوَِاحِدِنَــا مَــا فُعِــلَ بوَِاحِدِهِــمْ،  عَلَيْــه، أَولَا تَــرَ أَنَّ قَوْمــاً قُطِّ

. 76” ــةِ وذُو الجَْناَحَــيْنِ ــارُ فيِ الجَْنَّ يَّ قِيــلَ الطَّ
      وهــو واضــح في كلام أمــير المؤمنــين g كيــف اســتنكر عــلى معاويــة الخــوض في مســألة التفضيــل والترتيــب بــين 
الصحابــة، إذ يقــول لــه g إن هــذا الترتيــب إمــا أن يتــم أو لا، فــان تــم فهــو – أي معاويــة – بمعــزل عنــه، إذ ليــس 
لــه نصيــب في تلــك المراتــب والســبق في الإســلام، وان نقــص فــلا يلحــق معاويــة عيبــه أو نقصــه لأنــه لم يكــن منهــم، 

فعــلى كلا الوجهــين كان معاويــة خائضــا فيــما لا يعنيــه 77.
     ثــم بــين g عــدم لياقــة معاويــة لتمييــز الفاضــل والمفضــول منهــم، وترتيــب درجاتهــم، فوجــه إليــه اســتفهاماً 
ــاه   ــو وأب ــه ه ــور، لأن ــذه الأم ــه في ه ــأنه وحقارت ــر ش ــلى صغ ــوض ع ــه أن يخ ــكار علي ــتحقار والإن ــبيل الاس ــلى س ع
وجــده أبــا ســفيان مــن الطلقــاء. ممــن كانــوا في زمــن الهجــرة مشركــين، ولمــا رفــع الله الكلمــة العليــا ودخــل النــاس في 
ــةَ، وبَــرَأَ النَّسَــمَةَ، مَــا  ــذِي فَلَــقَ الْحَبَّ ديــن الله أفواجــا استســلما، ومــا اســلما كــما قــال بذلــك أمــير المؤمنــين g: ” فَــوَ الَّ

ــهِ أَظْهَــرُوهُ”78. وا الْكُفْــرَ، فَلَــماَّ وَجَــدُوا أَعْوَانــاً عَلَيْ أَسْــلَمُوا ولَكِــنِ اسْتَسْــلَمُوا وأَسَرُّ
لُــونَ مِــنَ  الْمُهَاجِرِيــنَ  ــابقُِونَ الْأوََّ      وأمــا قولــه g: ” بــين المهاجريــن الأولــين”، فإنّــه يشــير إلى قولــه تعــالى: ))وَالسَّ
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تَهَــا الْأنهَْـَـارُ خَالدِِيــنَ  ــرِي تحَْ بَعُوهُــمْ بإِحِْسَــانٍ رَضيَِ الله عَنهُْــمْ وَرَضُــوا عَنـْـهُ وَأَعَــدَّ لَهـُـمْ جَنَّــاتٍ تجَْ ذِيــنَ اتَّ وَالْأنَْصَــارِ وَالَّ
فيِهَــا أَبَــدًا ذَلـِـكَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ ((79. 

     لقــد جــاء في تفســير الطــبرسي 80 لهــذه الآيــة: إن فيهــا دلالــة عــلى فضــل الســابقين، ومزيتهــم عــلى غيرهــم لمــا 
لحقهــم مــن أنــواع المشــقة في نــصرة الديــن، فمنهــا مفارقــة العشــائر والأقربــين، ومنهــا مباينــة المألــوف مــن الديــن، 
 ــال: ورو ــه، إلى أن ق ــاء إلي ــمان والدع ــبق إلى الإي ــا الس ــدو، ومنه ــرة الع ــدد وكث ــة الع ــلام وقل ــصرة الإس ــا ن ومنه
الحاكــم أبــو القاســم الحســكاني 81 في قولــه تعــالى بإســناده مرفوعــا عــن عبــد الرحمــن بــن عــوف )والســابقون الأولون( 
قــال: هــم عــشرة مــن قريــش أولهــم إســلاما عــلي بــن أبي طالب.وبالجملــة فــإن شــأن معاويــة وقــدره أدنــى مــن أن 

يدخــل في التمييــز بــين هــؤلاء ونحوهــم وليــس بأهــل لذلــك 82.
     ونجــد في كتــاب آخــر لأمــير المؤمنــين g وجهــه لمعاويــة ذكــر فيــه المعنــى نفســه بقولــه: ” ولَمَّــا أَدْخَــلَ الله الْعَــرَبَ 
ــا رَهْبَــةً، عَــلىَ حِــيَن  ــا رَغْبَــةً وإمَِّ يــنِ إمَِّ ــةُ طَوْعــاً وكَرْهــاً، كُنتُْــمْ ممَِّــنْ دَخَــلَ فيِ الدِّ فيِ دِينـِـه أَفْوَاجــاً، وأَسْــلَمَتْ لَــه هَــذِه الأمَُّ

لُــونَ بفَِضْلِهِمْ”. 83 ــبْقِ بسَِــبْقِهِمْ، وذَهَــبَ الْمُهَاجِــرُونَ الأوََّ فَــازَ أَهْــلُ السَّ
      ثــم نبّهــه أمــير المؤمنــين g عــلى ضعفــه وقصــور ذرعــه عــن البلــوغ لتلــك المراتــب الســامية، وأنــى للأعــرج 
العــروج إلى قلــل شــامخة، فقــال g: ” ألا تربــع أيها الإنســان ... الخ” اســتفهام على ســبيل الاســترحام أو الاســتحقار 
والتقريــع، فهــل للظالــع - وهــو الأعــرج - أن يحمــل حمــلا ثقيــلا؟ فرفقــا بنفســك حتــى لا تحمــل مــا لا تطيــق؟ وألا 

تعــرف قصــور ذرعــك وعــدم قدرتــك عــن بلــوغ درجــات الســابقين؟ ألا تضــع نفســك حيــث وضعهــا الله؟! 8٤.
ــل  ــه g وأه ــه بأفضليت ــيره وتنبيه ــغ  إلى تذك ــة، إلى أن بل ــه لمعاوي ــه وتوبيخ ــين g تقريع ــير المؤمن ــل أم     ويواص
بيتــه وتقدمهــم عــلى مــن ســواهم، وإن شــاركهم بعضهــم في تلــك الخصائــص والفضائــل، وذكــر لهــم مثالــين وهمــا: 
 o الــذي كان مــن المهاجريــن الأولــين، وممــن حــاز مرتبــة الشــهادة وخصّــه الله ورســوله g حمــزة ســيد الشــهداء
بــما ذكــره g فيــما تقــدم، وجعفــر بــن أبي  طالــب g أيضــا الــذي هاجــر هجرتــين، كانــت الأولى الى الحبشــة والثانيــة 
الى المدينــة، وكان ســباقا في نيــل رتبــة الهجــرة والجهــاد، ومــن ثــم الشــهادة، وخــص بــذي  الجناحــين والطيــار في الجنــة. 
   وفي مقــام آخــر نجــده g يســتنكر عــلى معاويــة مــا ادعــاه بأنــه لا موجــب للتفاضــل بينهــما مــا دامــا مــن أصــل 
ــه الأمــير g مســتنكرا ” ولا المهاجــر كالطليــق”  ــد منــاف ” فأجاب ــو عب ــا بن واحــد إذ أرســل إلى الإمــام يقــول: ” إن
85.فعــرض الإمــام g” شرفــه مــن جهــة هجرتــه مــع الرســول o وخســة خصمــه مــن جهــة كونــه طليقــا وابــن 

طليــق، وهــذه الفضيلــة وان كانــت خارجيــة إلا أنهــا تســتلزم فضيلــة نفســانية، وهــي حســن الإســلام والنيــة الصادقــة 
الحقــة”. 86

     فالإمــام g يســتنكر عــلى معاويــة المســاواة بــين فضيلــة الهجــرة التــي اختــص بهــا g وبــين كــون معاويــة طليقــا 
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لم يحــظ بــشرف تلــك الرتبــة في الإســلام.
ــا في  ــن، مشرع ــن المهاجري ــة م ــلى نخب ــتمل ع ــه يش ــان جيش ــين g ب ــير المؤمن ــه أم ــر في ــذي يفتخ ــت ال     وفي الوق
وصفهــم بأوصــاف تزلــزل أركان العــدو مــن شــدة الزحــام وســطوع القتــام إذ يقــول g مخاطبــا معاويــة: ” وأَنَــا مُرْقِلٌ 
بلِِــيَن  نَحْــوَكَ فيِ جَحْفَــلٍ مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ والأنَْصَــارِ، والتَّابعِِــيَن لَهـُـمْ بإِحِْسَــانٍ، شَــدِيدٍ زِحَامُهُــمْ سَــاطِعٍ قَتَامُهُــمْ، مُتَسرَْ

ِــمْ” 87. قَــاءِ إلَِيْهِــمْ لقَِــاءُ رَبهِّ ابيِــلَ الْمَــوْتِ، أَحَــبُّ اللِّ سَرَ
ــه ” الهجــرة ” بواقعهــا الســامي الــذي اشــترطه أمــير المؤمنــين g، إذ إنهــم         فهــؤلاء الأفــذاذ ممــن صــدق علي
فضــلا عــن تلــك الهجــرة المتحققــة في عهــد رســول الله o فإنهــم لم ينحرفــوا عــن جــادة الصــواب، وحافظــوا عــلى 
مراتبهــم العليــا في نيــل فضيلــة المهاجــرة إلى حجــج الله في أرضــه، فنالــوا بذلــك رضــا الله ســبحانه وجنانــه إذ يقــول 
ــمْ وَرَضُــوا  بَعُوهُــمْ بإِحِْسَــانٍ رَضيَِ الله عَنهُْ ذِيــنَ اتَّ لُــونَ مِــنَ  الْمُهَاجِرِيــنَ وَالْأنَْصَــارِ وَالَّ ــابقُِونَ الْأوََّ الله تعــالى: )) وَالسَّ

تَهَــا الْأنهَْـَـارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا أَبَــدًا ذَلـِـكَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ(( 88. ــرِي تحَْ عَنْــهُ وَأَعَــدَّ لَهـُـمْ جَنَّــاتٍ تجَْ
ــم  ــش يض ــه بجي ــادم إلي ــه ق ــد بأن ــين توع ــة ح ــم معاوي ــرد مزاع ــين g ي ــير المؤمن ــد أم ــر نج ــع آخ      وفي موض
جْــرَةُ يَــوْمَ  ــكَ زَائِــرِي فيِ الْمُهَاجِرِيــنَ والأنَْصَــارِ، وقَــدِ انْقَطَعَــتِ الْهِ المهاجريــن والأنصــار، إذ قــال لــه g: ” وذَكَــرْتَ أَنَّ
 ــة فيــما ادعــاه، إذ ليــس معــه مهاجــر لان أكثــر مــن معــه ممــن رأ ــا تكذيــب لمعاوي أُسِرَ أَخُــوكَ” 89. وكلامــه هــا هن
رســول الله o هــم أبنــاء الطلقــاء، ومــن أســلم بعــد الفتــح، وقــد قــال o : ”لا هجــرة بعــد الفتــح”، وعبّرعــن يوم 
الفتــح بعبــارة حســنة فيهــا تقريــع لمعاويــة وأهلــه بالكفر،وإنهــم ليســوا مــن ذوي الســوابق، فقــال g: ” وقدانقطعــت 
ــاب الخندمــة 92، وكان قــد خــرج  ــح في ب ــوم الفت ــن أبي ســفيان 91 أسر ي ــد ب ــي يزي ــوم اسر أخــوك” 90، يعن الهجــرة ي
في نفــر مــن قريــش يحاربــون ويمنعــون مــن دخــول مكــة، فقتــل منهــم قــوم وأسر يزيــد بــن أبي ســفيان، أسره خالــد 
بــن الوليــد، فخلصــه أبــو ســفيان منــه، وأدخلــه داره، فأمــن لان رســول الله o قــال يومئــذ: ” مــن دخــل دار أبي 

ســفيان فهــو آمــن” 93.
     ومــن ثــم نــراه يُعــرض بحــال أهــل الشــام ممــن كان في ركــب معاويــة إذ يقــول g عنهــم: ” جُفَــاةٌ طَغَــامٌ وعَبيِــدٌ 
بَ ويُــوَلىَّ عَلَيْــه،  ــمَ ويُــدَرَّ بَ، ويُعَلَّ ــه ويُــؤَدَّ طُــوا مِــنْ كُلِّ شَــوْبٍ، ممَِّــنْ يَنبَْغِــي أَنْ يُفَقَّ أَقْــزَامٌ، جمُعُِــوا مِــنْ كُلِّ أَوْبٍ وتُلُقِّ

ارَ والِإيــمانَ(”. 9٤ ؤُا الــدَّ ذِيــنَ تَبَــوَّ ويُؤْخَــذَ عَــلىَ يَدَيْــه، لَيْسُــوا مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ والأنَْصَــارِ، ولَا مِــنَ )الَّ
ــم  ــذم له ــرض ال ــار في مع ــن والأنص ــن المهاجري ــوا م ــؤلاء ليس ــف g أن ه ــه الشري ــن كلام ــا م ــذي يعنين     إن ال
ــة في  ــا لهــم عــن المهاجريــن والأنصــار وقــد ســبقت الإشــارة إلى افتخــاره g بتواجــد هــذه الفئ لكــون ذلــك نقصان

.g ــه جيش
وفي معــرض مدحــه g للمهاجريــن نجــده خــص أحــد الصحابــة بالذكــر وهــو خبــاب بــن الارت 95، إذ يقــول 
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ــاشَ  ــنِ الله وعَ ــافِ ورَضيَِ عَ ــعَ باِلْكَفَ ــرَ طَائِعــاً وقَنِ ــاً، وهَاجَ ــلَمَ رَاغِب ــدْ أَسْ ــنَ الأرََتِّ فَلَقَ ــابَ بْ ــه: ”  يَرْحَــمُ الله خَبَّ عن
ــداً”96. مجُاَهِ

     كان خبــاب بــن الارت مــن أفــذاذ أصحــاب النبــي o المخلصــين والحاملــين لأسرار الشريعــة الإســلامية، ممــن 
تلمســوا الحقيقــة بقلوبهــم، وبلغــوا الدرجــة القصــو مــن اليقــين في معــالم الديــن، ومــن الذيــن كانــوا شــهداء عــلى 
النــاس ومؤازريــن للحــق عنــد ظهــور الخــلاف، فكونــه في صــف أصحــاب أمــير المؤمنــين g مجاهــدا معــه في صفــين 
ــه  ــاً g مــع الحــق والحــق مــع عــلي يــدور معــه أينــما دار97، مثلــه في أصحاب ــة القاطعــة عــلى أن الإمــام علي مــن الأدل
g مثــل عــمار98. وقــال ابــن أبي الحديــد: هــو قديــم الإســلام، قيــل: إنــه كان ســادس ســتة، وشــهد بــدرا ومــا بعدهــا 
ــا  ــة: فان ــباق خمس ــين g: ” الس ــير المؤمن ــن أم ــث ع ــين في الله99. وورد في حدي ــدود في المعذب ــو مع ــاهد وه ــن المش م
ســابق العــرب، وســلمان ســابق الفــرس، وبــلال ســابق الحبشــة، وصهيــب ســابق الــروم، وخبــاب ســابق النبــط ”100.

وقــد وصفــه أمــير المؤمنــين g في هــذا الوجيــز مــن الــكلام بــما لا مزيــد عليــه، واثبــت لــه فضيلــة الرغبــة في الإســلام، 
والطــوع عــلى الهجــرة، وصرف الحيــاة في الجهــاد فناهيــك بهــذه الفضائــل عــن التتبــع للأقــوال، وثنــاء ســائر الرجــال 

.101

ذِيــنَ بَايَعُــوا أَبَــا  ــه بَايَعَنـِـي الْقَــوْمُ الَّ     ومــن حظــوة مقــام الهجــرة قولــه g في المهاجريــن في كتــاب إلى معاويــة:” ِانَّ
 َــور ــمَا الشُّ ، وإنَِّ ــرُدَّ ــبِ أَنْ يَ ــارَ، ولَا للِْغَائِ تَ ــاهِدِ أَنْ يخَْ ــنْ للِشَّ ــمْ يَكُ ــه، فَلَ ــمْ عَلَيْ ــا بَايَعُوهُ ــلىَ مَ ــمَانَ، عَ ــرَ وعُثْ ــرٍ وعُمَ بَكْ
وْه إمَِامــاً كَانَ ذَلـِـكَ لله رِضًــا، فَــإنِْ خَــرَجَ عَــنْ أَمْرِهِــمْ خَارِجٌ،  للِْمُهَاجِرِيــنَ والأنَْصَــارِ، فَــإنِِ اجْتَمَعُــوا عَــلىَ رَجُــلٍ وسَــمَّ
.102 ” ه الله مَــا تَــوَلىَّ بَاعِــه غَــيْرَ سَــبيِلِ الْمُؤْمِنـِـيَن، ووَلاَّ وه إلىَِ مَــا خَــرَجَ مِنـْـه، فَــإنِْ أَبَــى قَاتَلُــوه عَــلىَ اتِّ بطَِعْــنٍ أَوْ بدِْعَــةٍ رَدُّ
     اولاً لا بــد مــن الإشــارة إلى أن كلامــه ” عــلى مقتــضى عقيــدة القــوم مــداراة ومماشــاة معهــم بــما اعتقــدوا مــن أمــر 
الخلافــة إنــما هــو بالبيعــة مــن أهــل العقــد والحــل لا بالنــص، وإلا فإمامتــه بــلا فصــل كانــت ثابتــة بالبراهــين القطعيــة، 
فالقيــاس جــدلي عــلى اصطــلاح أهــل الميــزان، لأنــه اعتــبر في مقدماتــه التســليم مــن الخصــم أي تبكيــت الخصــم إلزامــه 
بــما ســلم بــه” 103. فهــو بمقتــضى المقــام قــد حــصر الشــور في المهاجريــن والأنصــار لأنهــما أهــل الحــل والعقــد في 
أمــة محمــد o فمتــى اتفقــت كلمتهــم عــلى أمــر اجمعــوا عليــه كان ذلــك حقــا مرضيــا لله تعــالى فيجــب عــلى النــاس 

.g إتباعــه. ومــن ذلــك إطباقهــم عــلى إمامــة أمــير المؤمنــين
     ومما مضى يتبين لنا أن  التعامل مع فضيلة ” الهجرة ” كان على وفق رؤيتين:

ــوي  ــا اللغ ــاوز معناه ــادا تتج ــا أبع ــى له ــف أعط ــة، وكي ــذه الفضيل ــين g له ــير المؤمن ــة أم ــت في رؤي الأولى: تمثل
ــالة  ــة بالرس ــرة ذات علاق ــا g ظاه ــر، إذ عده ــكان إلى آخ ــن م ــدن م ــرة الب ــدد بهج ــد يتح ــذي ق ــي ال والاصطلاح
الإلهيــة وديمومتهــا، ومنوطــة بمعرفــة الحجــة في الأرض، القيِّــم عــلى تأديــة حــق الشريعــة في كل زمــان، وقــد اخرجهــا 
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مــن افقهــا الضيــق الــذي لا تعــدو أن تكــون فيــه مجــرد حركــة انتقــال مــكاني قــد يطلــب مــن ورائــه الســعة بعــد الضيــق 
والراحــة والدعــة والاســتقرار  في مــكان آخــر تتوافــر فيــه هــذه المقومــات.

الثانيــة: التــي طــرح فيهــا عنــوان ” المهاجريــن ” امتيــازاً يحــاول بعضهــم التكســب فيــه للحصــول عــلى أطــماع دنيوية 
ــة، إذ اظهــروا أنهــم تحملــوا الآلام والمحــن بــترك أوطانهــم، بهجرتهــم مــع النبــي  وبهــذا بــات مــن حقهــم  بحت
ــاً في وجــه  ــازاً تفاضلي ــازات ومناصــب، كــما حــدث في الســقيفة 10٤، فقــد طرحــت ” الهجــرة ” امتي الاســتئثار بامتي
الأنصــار لبيــان أحقيــة المهاجريــن بالخلافــة دون ســواهم، ومــن ثــم غــدت مــن القضايــا التــي تمثــل منهجــا في العامــل 
الســياسي، وتحولــت فيــما بعــد إلى مــا هــو اخطــر في الوجــود الإســلامي، إذ أوجــدت الطبقيــة في المجتمــع الإســلامي، 
ففــي عهــد عمــر بــن الخطــاب كان توزيــع الأمــوال متفاوتــاً بحســب أمــور عــدة منهــا القــدم في الإســلام، وهــذا يعنــي 

تقديــم المهاجريــن عــلى الأنصــار 105. 
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ــورٌ  ــةَ الله وَالله غَفُ ــونَ رَحْمَ ــكَ يَرْجُ ــبيِلِ الله أُولَئِ ــدُوا فيِ سَ ــرُوا وَجَاهَ ــنَ هَاجَ ذِي ــوا وَالَّ ــنَ آَمَنُ ذِي ــالى:)) إنَِّ الَّ ــه تع ــك قول ــن ذل 7-  وم
ــى بَعْضُكُــمْ مِــنْ  ــرٍ أَوْ أُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــلٍ مِنكُْ ــمْ أَنيِّ لَا أُضِيــعُ عَمَــلَ عَامِ ُ رَحِيمٌ))ســورة البقــرة الآيــة 218؛ وقولــه: )) فَاسْــتَجَابَ لَهُــمْ رَبهُّ
ــرِي  ــاتٍ تجَْ ــرَنَّ عَنهُْــمْ سَــيِّئَاتهِِمْ وَلَأدُْخِلَنَّهُــمْ جَنَّ ذِيــنَ هَاجَــرُوا وَأُخْرِجُــوا مِــنْ دِيَارِهِــمْ وَأُوذُوا فيِ سَــبيِلِي وَقَاتَلُــوا وَقُتلُِــوا لَأكَُفِّ بَعْــضٍ فَالَّ
ــوَابِ(( ســورة آل عمــران الآيــة 195. وقولــه: ))وَمَــنْ يهَُاجِــرْ فيِ سَــبيِلِ الله  ــدَهُ حُسْــنُ الثَّ ــدِ الله وَالله عِنْ تهَِــا الْأنهََْــارُ ثَوَابًــا مِــنْ عِنْ مِــنْ تحَْ
ــعَ أَجْــرُهُ عَــلىَ الله وَكَانَ  ــدْ وَقَ ــوْتُ فَقَ ــهُ الْمَ ــمَّ يُدْرِكْ ــهِ مُهَاجِــرًا إلىَِ الله وَرَسُــولهِِ ثُ ــنْ بَيْتِ ــرُجْ مِ ــنْ يخَْ ــيًرا وَسَــعَةً وَمَ ــدْ فيِ الْأرَْضِ مُرَاغَــمًا كَثِ يجَِ
وا  ــصَرُ ــنَ آَوَوْا وَنَ ذِي ــبيِلِ الله وَالَّ ــدُوا فيِ سَ ــوا وَهَاجَــرُوا وَجَاهَ ــنَ آَمَنُ ذِي ــه: )) وَالَّ ــة 195. وقول ــورًا رَحِيمًا))ســورة آل عمــران الآي الله غَفُ
ــدُوا فيِ  ــرُوا وَجَاهَ ــوا وَهَاجَ ــنَ آَمَنُ ذِي ــه: ))الَّ ــة 7٤. وقول ــال الآي ــورة الأنف ــمٌ (( س ــرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِي ــمْ مَغْفِ ــا لَهُ ــونَ حَقًّ ــمُ الْمُؤْمِنُ ــكَ هُ أُولَئِ
لُــونَ  ــابقُِونَ الْأوََّ ــمْ وَأَنْفُسِــهِمْ أَعْظَــمُ دَرَجَــةً عِنْــدَ الله وَأُولَئِــكَ هُــمُ الْفَائِزُونَ))ســورة التوبــة الآيــة 20. وقولــه: )) وَالسَّ سَــبيِلِ الله بأَِمْوَالِهِ
ــنَ  ــارُ خَالدِِي ــا الْأنهََْ تَهَ ــرِي تحَْ ــاتٍ تجَْ ــمْ جَنَّ ــدَّ لَهُ ــهُ وَأَعَ ــمْ وَرَضُــوا عَنْ ــمْ بإِحِْسَــانٍ رَضيَِ الله عَنهُْ بَعُوهُ ــنَ اتَّ ذِي ــنَ وَالْأنَْصَــارِ وَالَّ ــنَ الْمُهَاجِرِي مِ
نْيَــا  ئَنَّهُــمْ فيِ الدُّ ذِيــنَ هَاجَــرُوا فيِ الله مِــنْ بَعْــدِ مَــا ظُلِمُــوا لَنبَُوِّ فيِهَــا أَبَــدًا ذَلِــكَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ(( ســورة التوبــة الآيــة 100. وقولــه: ))وَالَّ
ــمْ  ذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــنْ دِيارِهِــمْ وَأَمْوَالِهِ حَسَــنةًَ وَلَأجَْــرُ الآْخَِــرَةِ أَكْــبَرُ لَــوْ كَانُــوا يَعْلَمُونَ))ســورة النحــل الآيــة ٤1. )) للِْفُقَــرَاءِ الْمُهَاجِرِيــنَ الَّ
ــات  ــن الآي ــا م ــة 8.  وغيره ــشر الآي ــورة الح ــونَ (( س ادِقُ ــمُ الصَّ ــكَ هُ ــولَهُ أُولَئِ ونَ اللهَ وَرَسُ ــصُرُ ــا وَيَنْ ــنَ الله وَرِضْوَانً ــلًا مِ ــونَ فَضْ يَبْتَغُ

الكريمــة التــي أشــادت بفضلهــم. 
8-  ناصر مكارم الشيرازي: تفسير الأمثل: 3 / 276.

.٤25 / ٤ : 9-  ابن حنبل: المسند : 2 / 195 . النسائي: السنن الكبر
10-  الصنعاني: المصنف: 11 / 127. الهيثمي : مجمع الزوائد : 1 / 59 .

11-  ابن حنبل: المسند: 192/1. الطبراني: الدعاء ص616، المعجم الأوسط 23/1. البيهقي: شعب الإيمان: 5/٤٤٤. 
الجامــع  الســيوطي:  الزوائــد60/1.  مجمــع  الهيثمــي:  الصغــير13/1.  المعجــم  الشــاميين378/1،  مســند  الطــبراني:    -12

 .161 /1 الصغــير
13-  الثقفي: الغارات: 502/2. الميرجهاني: مصباح البلاغة: 323/3.

ــلى ٤5/7.  ــزم: المح ــن ح ــنن239/2. اب ــي: الس ــح200/3. الدارم ــاري: الصحي ــد226/1. البخ ــند أحم ــل: مس ــن حنب 1٤-  اب
النــووي: المجمــوع 19/ 263. 

ــر 1٤/2. ابــن قدامــة: المغنــي 10/ 513. المــدني: ريــاض الســالكين  15-  الطــوسي: المبســوط ٤/2. ابــن إدريــس الحــلي: السرائ
 . 606 ، 107/2

16-  النهاية في غريب الحديث والأثر: 5 / 2٤٤. وينظر: المجلسي: البحار: 66 / 229 – 230.
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17-  سورة التوبة الآية 111.
18-  ابــن حنبــل: المســند: 2/ 25. الطــبراني: الدعــاء : ص 268. ابــن عبــد الــبر: الاســتذكار: 7/ 277، التمهيــد 8/ 393. 

الذهبــي: ميــزان الاعتــدال : 3٤3/٤. الهيثمــي: مجمــع الزوائــد: 5/ 253. المجلــسي: البحــار: 66 / 229 – 230.
19-  نهج البلاغة : ص 375.

20-  شرح نهج البلاغة: 13 / 81.
ــدق،  ــة الخن ــود في معرك ــين واليه ــل المشرك ــه دور في تخذي ــب ل ــدق، وينس ــوم الخن ــلم ي ــجعي أس ــعود الاش ــن مس ــم ب ــو نعي 21-  ه
أرســله رســول الله o إلى ابــن ذي اللحيــة، استشــهد في يــوم الجمــل الأصغــر مــع حكيــم بــن جبلــة العبــدي . ينظــر: ابــن عبــد الــبر: 

ــدرر ص177.  ــاب : 1508/٤، ال ــماء الأصح ــتيعاب في أس الاس
22-  شرح نهج البلاغة: ٤/227 .

23-  شرح نهج البلاغة : ٤ / 227 .
2٤-  شرح نهج البلاغة: ٤ / 227 – 228 . 

25-  سورة النساء الآية 100 .
26-  ابن سلامة: مسند الشهاب: 138/1، ابن عبد البر: الاستذكار: 277/7.

27-  ابن ميثم: شرح نهج البلاغة: ٤ / 227 – 228 . 
28-  شرح نهج البلاغة: 13/ 103.

29-  شرح نهج البلاغة : ٤ / 227 – 228 .
30-  منهاج البراعة: 11/ 139.

31-  نهج البلاغة : ص 375.
32-   منهاج البراعة : ٤٤5/2  . ينظر أيضا: ابن ميثم: شرح نهج البلاغة:٤/228 .

33-   شرح نهج البلاغة : 13 / 103.
3٤-  شرح نهج البلاغة: ٤ / 228 – 229.

35-  البحار: 66 / 230- 231.
36-  وهــو مقطــع مــن دعــاء الإمــام زيــن العابديــن g  يــوم عرفــة. ينظــر: الصحيفــة الســجادية ص328. ويعــد مــن مناســك الحــج 
ومســتحباته أن يدعــو بــه الحــاج يــوم عرفــة. ينظــر: الســيد عــلي السيســتاني: مناســك الحــج ص325، وحيــد الخراســاني: مناســك الحــج 

ص352، محمــد إســحاق الفيــاض: مناســك الحــج ص292. 
37-  شرح نهج البلاغة : ٤ / 229 .

38-  سورة النحل الآية 57 . 
39-  منهاج البراعة : 11 / 139 – 1٤0. 

٤0-  نهج البلاغة: ص 375 .
٤1-  حبيب الله الخوئي: منهاج البراعة: 11 / 1٤0. 

٤2-  المجلسي: البحار: 66 / 231.
٤3-  جــاء في ســبب إلقــاء هــذه الخطبــة المســماة بالقاصعــة: ” إن أهــل الكوفــة كانــوا في آخــر خلافتــه g قــد فســدوا، وكانــوا قبائــل 
متعــددة، فــكان الرجــل يخــرج مــن منــازل قبيلتــه فيمــر بمنــازل قبيلــة أخــر، فيصيبــه أدنــى مكــروه، فينــادي باســم قبيلتــه، ... فتثــور 
ــه  ــر ذلــك، فخــرج g عــلى ناقت ــان بعضهــم لبعــض، وكث ــن، وتســل الســيوف، ولا يكــون لهــا أصــل في الحقيقــة إلا تعــرض الفتي الفت
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فخطبهــم بهــذه الخطبــة كــسرا لصولتهــم. ابــن أبي الحديــد: شرح نهــج البلاغــة 13/ 167- 168 حبيــب الله الخوئــي: منهــاج البراعــة: 
.22٤ / 11

٤٤-  نهج البلاغة: ص٤0٤.
٤5- الكلينــي: الــكافي: 281/2. الطــبري: جامــع البيــان: 5٤/5. المنــاوي: فيــض القديــر: 73/1. الســيد السيســتاني: فقــه 

المغتربــين: ص 51.
٤6-  الشهيد الثاني: مسالك الإفهام: 3 / 65.

٤7-  شرح نهج البلاغة : 181/13. 
٤8-  سورة التوبة الآية 97. 

٤9-  حبيب الله الخوئي: منهاج البراعة: 11/12.
50-  نهج البلاغة: ص ٤0٤.

51-  الصدوق: معاني الأخبار: ص 265.
.99 / 1 : g52-  الصدوق: علل الشرائع: 2 / ٤81، عيون أخبار الرضا

53-  نهج البلاغة: ص ٤03.
5٤-  سورة النساء الآية 59. 

55-  المتقي الهندي: كنز العمال: 10 / 500، 16 / 660. الريشهري: ميزان الحكمة: ٤ / 3٤29.
56-  ابــن حنبــل: المســند: 226/1، 316، ٤01/3. الدارمــي: الســنن: 239/2. البخــاري: الصحيــح: 21٤/2. مســلم: 

الصحيــح: ٤ / 109.
57-  ابن حنبل: المسند : 1 / 192. الهيثمي: مجمع الزوائد: 5 / 250 . المتقي الهندي: كنز العمال : 16 / 659.

58-  الطــبراني: الأحاديــث الطــوال: ص 3٤. الهيثمــي: مجمــع الزوائــد: 9 / 395. الســيوطي: الجامــع الصغــير: 1 / 328 . المتقــي 
الهنــدي: كنــز العــمال: ٤ / 382.

59-  نهج البلاغة: ص ٤0٤- ٤05.

60-  نهج البلاغة : ص 687-686.
61-  الصفار: بصائر الدرجات: ص 508. الكليني: الكافي: 1 / 179 . الصدوق: علل الشرائع: 1 / 196.

ــع: 1 /  ــل الشرائ ــي أمــان لأهــل الأرض ” ينظــر: الصــدوق: عل ــث ” النجــوم أمــان لأهــل الســماء، وأهــل بيت 62-  نســبة للحدي
ــز  ــدي: كن ــي الهن ــير: 2 / 680 . المتق ــع الصغ ــيوطي: الجام ــمطين: ص 23٤. الس ــدي: درر الس ــن: ص 205. الزرن ــمال الدي 123، ك

العــمال: 12 / 96 ، 101.
63-  المجلسي: البحار: 66 / 231.

6٤-  نهج البلاغة: ص375. 
65-   منهاج البراعة :٤٤5/2-٤٤6 .

66-  سورة النساء الآية 97. 
67-  سورة النساء الآية 98.   

68-  الكليني: الكافي: 8 / 125 . المجلسي: البحار : ٤8 / 2٤٤. 
ــول: 11/  ــرآة العق ــسي: م ــان 156/2. المجل ــراني: البره ــوافي 220/٤. البح ــاني: ال ــكافي : 2 / ٤0٤ . الكاش ــي: ال 69 - الكلين

ــت: 3 / 2٤8- 2٤9 . ــل البي ــث أه ــوعة أحادي ــي: موس ــادي النجف 201، ه
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70-  ابن ميثم: شرح نهج البلاغة: ٤ / 230 – 231.
71-  نهج البلاغة: 375. 

72-  نهج البلاغة: ص9٤. 
73-  شرح نهج البلاغة : ٤/ 97 . وينظر: ناصر مكارم الشيرازي: نفحات الولاية: 2 / ٤10 – ٤11.

7٤-  هــو أبــو الســائب عثــمان بــن مظعــون بــن حبيــب الجمحــي. أســلم في مكــة بعــد أثنــي عــشر ، وقيــل هاجــر الهجرتــين وشــهد 
بــدرا، ومــات بالمدينــة بعــد معركــة بــدر، كان مــن المقربــين إلى أمــير المؤمنــين g لــذا ســمى g أحــد أولاده عثــمان عــلى اســمه. ينظــر: 

ابــن ســعد: الطبقــات : 3/ 393. ابــن عبــد الــبر: الاســتيعاب 1053/3 . التفــرشي: نقــد الرجــال: 197/3. 
75-  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة : ٤ / 97 – 99.

76-  نهج البلاغة : ص 526 – 528 .
77-  ابن ميثم: شرح نهج البلاغة: ٤ / 521. حبيب الله الخوئي: منهاج البراعة : 19 / 93.

78-  نهج البلاغة : ص 511 . 
79-  سورة التوبة الآية 100 . 
80-  مجمع البيان: 5 / 113 .

81-  عند مراجعة الحاكم الحسكاني كانت الإشارة هكذا ” هم ستة من قريش ” شواهد التنزيل: 1/ 33٤ 
82-  حبيب الله الخوئي: منهاج البراعة: 19 / 93.

83-  نهج البلاغة: ص 512 .
8٤-  حبيب الله الخوئي: منهاج البراعة: 19 / 9٤.

85-  نهج البلاغة: ص 511.
86-  ابن ميثم: شرح نهج البلاغة: ٤ / ٤67.

87-  نهج البلاغة : ص 532.  
88-  سورة التوبة الآية 100 . 

89-  نهج البلاغة: ص 631.
90-  إن ابــن ميثــم لمــا ذكــر أصــل الخطبــة أورد المقطــع كالآتي” وقــد انقطعــت الهجــرة يــوم اسر أخــوك” لكنــه لمــا جــاء عــلى شرحــه 
فانــه ذكــر المقطــع بالصيغــة الآتيــة” وقــد انقطعــت الهجــرة يــوم اسر أبــوك ” [ شرحهــا قائــلا ] أي حــين الفتــح، وذلــك إن معاويــة وأبــاه 
وجماعــة مــن أهلــه إنــما اظهــروا الإســلام بعــد الفتــح وقــد قــال g: ”  لا هجــرة بعــد الفتــح ” فــلا يصــدق عليهــم إذن اســم المهاجريــن، 
وســمى g اخــذ العبــاس لأبي  ســفيان إلى رســول الله o غــير مختــار وعرضــه عــلى القتــل أسرا. ثــم شرح: ورو: يــوم أسر أخــوك، 
وقــد كان أسر أخــوه عمــرو بــن أبي ســفيان يــوم بــدر، فعــلى هــذه الروايــة يكــون الــكلام في معــرض التذكــرة لــه بــأن مــن شــأنه وشــأن 
أهلــه أن يــؤسروا أولا  فيســلموا، فكيــف يدعــون مــع ذلــك الهجــرة، فــان الهجــرة بهــذا الاعتبــار منقطعــة عنهــم، ولا يكــون ” يــوم أسر 

” ظرفــا لانقطــاع الهجــرة، لان الهجــرة انقطعــت بعــد الفتــح. ينظــر شرح نهــج البلاغــة: 258/5.
91-  هــو أبــو خالــد يزيــد بــن أبي ســفيان بــن حــرب بــن أميــة بــن عبــد شــمس ، اســلم يــوم فتــح مكــة ، فــكان مــن الطلقــاء ، والمؤلفــة 
قلوبهــم مــع أبيــه وأخيــه معاويــه ، لأنــه أراد الحــرب لكنــه أسره خالــد بــن الوليــد ، بــدأ نجمــه مــع خلافــة أبي بكــر إذ اســتعمله عــلى الشــام 
، ولمــا تــولى عمــر الخلافــة ولاه  فلســطين ، ثــم الشــام ، حتــى وفاتــه بالطاعــون ســنة 18 هـــ ، فــولى مكانــه أخــوه معاويــة ، ينظــر: ابــن 
ســعد: الطبقــات : ٤05/7 ، ابــن حبــان : مشــاهير علــماء الأمصــار ص35 ، ابــن عبــد الــبر: الاســتيعاب : ٤/ 1575، ابــن أبي الحديــد: 

شرح نهــج البلاغــة 298/8 ، 95/15، 256/17. الخزرجــي: خلاصــة تذهيــب تهذيــب الكــمال: ص٤32.
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92-  الخندمــة: جبــل في مكــة في ظهــر أبي قبيــس لمــا اراد النبــي o فتــح مكــة اجتمــع صفــوان بــن اميــة، وعكرمــة بــن ابي جهــل 
وســهيل بــن عمــرو في الخندمــة، وفيــه قــال حمــاس بــن قيــس لزوجتــه:

إنك لو شهدت يوم الخندمة         إذ فر صفوان وفر عكرمة
وحيث زيد  قائم كالمؤتمة       واستقبلتنا بالسيوف المسلمة

يقطعن كل ساعد وجمجمة       ضربا فلا تسمع إلا غمغمة
لم تنطقِ باللوم أدنى كلمة

 ينظر: الحموي: معجم البلدان 393/2، وينظر: الأزرقي: أخبار مكة 1/ 222، 269/2. 
93-  ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 17 / 197. 

9٤-  نهج البلاغة: ص ٤88 .
95-  هــو خبــاب بــن الارت بــن جندلــة التميمــي النســب، الخزاعــي بالــولاء، حليــف بنــي زهــرة، كان عبــدا يعمــل الســيوف قبــل 
ــار المهاجريــن، قيــل هــو ســادس ســتة، وقــد تعــرض إلى  ــع بمكــة، كان مــن المســلمين الأوائــل ومــن خي ــه ســبي، فبي الإســلام، فأصاب
تعذيــب المشركــين حتــى هاجــر الى المدينــة، شــهد جميــع مشــاهد النبــي o،  وكان إلى جانــب أمــير المؤمنــين g في حروبــه، حتــى مــات 
ســنة 37 أو 39 هـــ وصــلى عليــه الإمــام ودفــن في الكوفــة. وكان ابنــه عبــدالله عــلى منهــج أبيــه في مــوالاة أمــير المؤمنــينg وهــو الــذي 
قتلتــه الخــوارج لموالاتــه الإمــام. ينظــر: ابــن عبــد الــبر: الاســتيعاب ٤37/2، ابــن الجــوزي: كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحــين 
ــل  ــاسي: إكلي ــال ص57، الكرب ــماء الرج ــمال في أس ــزي: الإك ــة  171/18ـــــ172، التبري ــج البلاغ ــد: شرح نه ــن أبي الحدي 39/٤، اب

ــج ص5٤2 .  المنه
96-  نهج البلاغة: ص 662. 

ــن  ــة: الإمامــة والسياســة )المنســوب( 73/1، اب ــن قتيب ــة ص35، اب ــار والموازن ــو جعفــر الإســكافي: المعي 97-  حديــث خرجــه: أب
ــدر  ــامي: ال ــق ٤٤9/٤2، الش ــخ دمش ــاكر: تاري ــن عس ــداد 322/1٤، اب ــخ بغ ــدادي: تاري ــب البغ ــب ص113، الخطي ــه: المناق مردوي

ــم ص٤٤1.  النظي
98-  حبيب الله الخوئي: منهاج البراعة: 21 / 86.

99-  شرح نهج البلاغة: 171/18.
100- الصدوق: الخصال: 312. ابن الفتال: روضة الواعظين: ص 28 . 

101-  حبيب الله الخوئي: منهاج البراعة: 21 / 87.
102-  نهج البلاغة: ص٤99-500.

103-  حبيب الله الخوئي: منهاج البراعة: 169/17.
10٤-  لمزيــد مــن التفاصيــل والتحليــل عــما جــر في الســقيفة ينظــر: محمــد رضــا المظفــر: الســقيفة ص9-156، الخليــلي: الســقيفة 
ــة  ــيدة فاطم ــواد: الس ــت، ص189ـ 27٤، الع ــل البي ــادي لأه ــياسي والاقتص ــق الس ــادرة الح ــصرالله: مص ــن ص11–118. الن أم الفت

الزهــراء g: ص786-725.
ــل  ــه أن يجع ــير علي ــوال ، فأش ــرت الأم ــد كث ــال: ق ــنة 20، وق ــاء س ــرض العط ــن، وف ــر الدواوي ــوبي:  ودون عم ــر اليعق 105-  ذك
ديوانــا، فدعــا عقيــل بــن أبي طالــب، ومخرمــة بــن نوفــل، وجبــير بــن مطعــم بــن نوفــل بــن عبــد منــاف، وقــال: اكتبــوا النــاس عــلى منازلهم، 
وابــدؤوا ببنــي عبــد منــاف. فكتــب أول النــاس عــلي بــن أبي طالــب في خمســة آلاف، والحســن بــن عــلي في ثلاثــة آلاف، والحســين بــن عــلي 
في ثلاثــة آلاف، وقيــل بــدأ بالعبــاس بــن عبــد المطلــب في ثلاثــة آلاف، وكل مــن شــهد بــدرا مــن قريــش في ثلاثــة آلاف، ومــن شــهد بــدرا 
مــن الأنصــار في أربعــة آلاف، ولأهــل مكــة مــن كبــار قريــش مثــل أبي ســفيان بــن حــرب، ومعاويــة بــن أبي ســفيان في خمســة آلاف، ثــم 
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قريــش عــلى منازلهــم ممــن لم يشــهد بــدرا، ولأمهــات المؤمنــين ســتة آلاف ســتة آلاف، ولعائشــة وأم حبيبــة وحفصــة في اثنــي عــشر ألفــا، 
ولصفيــة وجويريــة في خمســة آلاف خمســة آلاف، ولنفســه في أربعــة آلاف، ولابنــه عبــد الله بــن عمــر في خمســة آلاف، وفي أهــل مكــة الذيــن 
لم يهاجــروا في ســتمائة وســبعمائة، وفــرض لأهــل اليمــن فــئ أربعمائــة، ولمــضر في ثلاثمائــة، ولربيعــة، في مائتــين. وكان أول مــال أعطــاه 
مــالا قــدم بــه أبــو هريــرة مــن البحريــن، مبلغــه ســبعمائة ألــف درهــم. قــال: اكتبــوا النــاس عــلى منازلهــم، وكتبــوا بنــي عبــد منــاف، ثــم 
أتبعوهــم أبــا بكــر وقومــه، ثــم أتبعوهــم عمــر بــن الخطــاب وقومــه عــلى الخلافــة. فلــما نظــر عمــر قــال: وددت والله اني هكــذا في القرابــة 
برســول الله، ولكــن ابــدؤوا برســول الله ثــم الأقــرب فالأقــرب منــه، حتــى تضعــوا عمــر بحيــث وضعــه الله. وفــرض للنســاء المهاجــرات 
ــوم  ــه لهــن في ألفــين، وألــف وخمســمائة، وألــف، وفــرض لأســماء بنــت عميــس، وأم كلث وغيرهــن عــلى قــدر فضلهــن، وكانــت فريضت
بنــت عقبــة بــن أبي معيــط، وخولــة بنــت حكيــم بــن الأوقــص امــرأة عثــمان بــن مظعــون في ألفــين، وفــرض لأم عبــد في ألــف وخمســمائة، 
وفــرض لأشراف الأعاجــم، وفــرض لفــيروز بــن يزدجــرد دهقــان نهــر الملــك والنخــير خــان، ولخالــد وللجميــل ابنــي بصبهــر دهقــان 
الفلوجــة، وللهرمــزان، ولبســطام بــن نــرسي دهقــان بابــل، وجفينــة العبــادي في ألفــين ألفــين، وقــال: قــوم أشراف أحببــت أن أتألــف بهــم 
غيرهــم. وقــال عمــر في آخــر ســنيه: اني كنــت تألفــت النــاس بــما صنعــت في تفضيــل بعــض عــلى بعــض، وإن عشــت هــذه الســنة ســاويت 
بــين النــاس، فلــم أفضــل أحمــر عــلى أســود، ولا عربيــا عــلى عجمــي، وصنعــت كــما صنــع رســول الله وأبــو بكــر؛ تاريــخ :153/2 ـ15٤.  

ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن ذلــك ينظــر: ابــن الاثــير: الكامــل : 2/ 502 _ 505، الكتــاني: التراتيــب الاداريــة 1/ 200_202 . 
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المصادر والمراجع
  القــرآن الكريــم 

المصادر الاولية : 
بــن محمــد  الديــن عــلي  أبــو الحســن عــز  ابــن الأثــير:    

 . ت630هـــ 
 الكامل في التاريخ ، دار صادر، بيروت ، 1965.

ــن محمــد  ــارك ب ــن أبي الســعادات المب ــن الأثــير: مجــد الدي  اب
5٤٤-606هـــ  .

ــزواوي -  ــر، تــح : طاهــر ال ــة في غريــب الحديــث والأث  النهاي
ــم ، 136٤ ش . ــي ، ط٤ ، ق ــود الصناج محم

  ابــن إدريــس الحــلي : أبــو جعفــر محمــد بــن منصــور ت 
598 هـــ .  

 السرائــر الحــاوي لتحريــر الفتــاوي ، مؤسســة النشر الإســلامي 
، قــم ، ط 2 ، 1٤10 هـ .

 الأزرقي: أبو الوليد محمد بن عبد الله بن احمد ت 250 هـ
أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الاثــار ، تــح : رشــدي الصالــح 

ملحــس ، ط3 ، بــيروت ،1983 م.
 البحراني: السيد هاشم التوبلي الموسوي ت 1107 هـ .

 البرهــان في تفســير القــرآن ، تــح: قســم الدراســات الإســلامية 
، مؤسســة البعثــة ، قــم، ب.ت. 

 البخاري: أبو عبد الله إسماعيل بن محمد ت 256هـ.
الصحيح، دار الفكر، بيروت، 1٤01 هـ.

البيهقي : احمد بن الحسين بن علي )38٤- ٤85 هـ(.
شــعب الإيــمان، تــح: أبــو هاجــر محمــد الســعيد، ط1، دار 

.1990 بــيروت،  العلميــة،  الكتــب 
 التبريــزي: ولي الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله 

هـــ. ت7٤1 
الإكــمال في أســماء الرجــال، تعليــق: أبــو أســد بــن الحافــظ محمــد 

عبــد الله الأنصــاري، مؤسســة أهــل البيــت، قــم، ب.ت.
التفرشي: السيد مصطفى ق 11هـ.

نقــد الرجــال، مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــتراث ، ط1 ، قــم 
، 1٤18هـ .

الثقفي: أبو هلال إبراهيم بن محمد ت 283 هـ .
ــن المحــدث ، مــط بهمــن ،  ــح: الســيد جــلال الدي الغــارات، ت

ب .ت .
 أبو جعفر الاسكافي: محمد بن عبد الله المعتزلي ت 2٤0 هـ .

المعيــار والموازنــة ، تــح : محمــد باقــر المحمــودي ، ط 1 ، ب 
.مــكا ، 1981 .

ــن  ــد الرحمــن ب ــن عب ــو الفــرج جمــال الدي ــن الجــوزي : أب  اب
عــلي  ) 510 ـ597 هـــ( .

ــث الصحيحــين، ط1، دار الوطــن،  كشــف المشــكل مــن حدي
الريــاض، 1997. 

 الجوهري: إسماعيل بن حماد ت ) 393هـ / 1003م ( . 
الصحــاح، تــح : احمــد عبــد الغفــور ، ط٤ ، دار العلــم للملايين 

، بــيروت ،  1987م .
 الحاكــم الحســكاني: الحافــظ عبيــد الله بــن أحمــد الحنفــي 

النيســابوري ) القــرن الخامــس الهجــري(. 
باقــر  محمــد  تــح:  التفضيــل،  لقواعــد  التنزيــل  شــواهد 
طهــران،  الإســلامية،  الثقافــة  إحيــاء  مجمــع  ط1،  المحمــودي، 

.1 9 9 0
  ابن حبان: محمد البستي التميمي ت 35٤هـ .

مشــاهير علــماء الأمصــار، تــح: مــرزوق عــلي، ط1، دار الوفــاء، 
1991م. ب.مكا، 

 ابــن أبي الحديــد: عــز الديــن عبــد الحميــد بــن هبــة الله 
. 586-656هـــ  المدائنــي 

ــم ، ط1،  ــو الفضــل إبراهي ــح : محمــد أب شرح نهــج البلاغــة، ت
ــيروت، 1987 .      ــل، ب دار الجي

 ابن حزم: أبو محمد بن احمد ت٤56. 
المحــلى ، تــح : احمــد محمــد شــاكر ، ب.ط ، دار الفكــر ، بــيروت 

، ب.ت . 
 ابــن حنبــل : أبــو عبــد الله احمد بــن محمــد ) 16٤-2٤1هـ(. 

المســند، ب.محــق، دار صادر، بــيروت، ب.ت . 
ــاري  ــد الله الأنص ــن عب ــد ب ــن احم ــي الدي ــي : صف  الخزرج

اليمنــي ت بعــد 923هـــ .
خلاصــة تهذيــب تذهيــب الكــمال ، قــدم لــه : عبــد الفتــاح أبــو 

غــده ،  ط ٤ ، بــيروت ، 1٤11 هـــ .
 الخطيب البغدادي: أبو بكر احمد بن علي ت٤63هـ

تاريخ بغداد ، ب. محق، مط السعادة ، القاهرة ، 1931 .
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 الدارمي : أبو محمد عبد الله بن بهرام ) ت255 هـ( . 
الســنن، ب.محــق ، ب.ط ، النــاشر : مطبعــة الاعتــدال ، دمشــق 

، ب.ت . 
 / هـــ   7٤8 أحمــد  بــن  محمــد  الديــن  شــمس  الذهبــي:   

. 1م 3 ٤ 7
 ميــزان الاعتــدال ، تــح :عــلي محمــد البجــاوي ، ط1 ، دار 

المعرفــة ، بــيروت ، 1382هـــ.
ــد  ــادر ، ت بع ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــرازي : محم   ال

 . 660هـــ / 1268م 
مختــار الصحــاح : تــح : احمــد شــمس الديــن ، ط1 ، بــيروت ، 

 . 199٤
 الزبيدي : محمد مرتضى ت 1205هـ.

تاج العروس، مكتبة الحياة، بيروت، ب.ت. 
الزرنــدي : جمــال الديــن محمــد بــن يوســف الحنفــي ت 

 . 757هـــ 
 نظــم درر الســمطين في فضائــل المصطفــى والمرتــضى والبتــول 
والســبطين ، مكتبــة أمــير المؤمنــين g العامــة ، ط1 ، 1958هـــ . 

زين العابدين: الإمام علي بن الحسين g ت 95 هـ.
الصحيفــة الســجادية، تــح: الســيد محمــد باقر الموحــد الأبطحي 

الاصفهــاني، ط1، قم، مؤسســة الإمام المهــدي. 1٤11 هـ
 ابن سعد: محمد  ت230هـ .

الطبقات الكبر ، تح : إحسان عباس ، بيروت ، 1978م.
 ابن سلامة: أبو عبد الله محمد القضاعي ت٤5٤ هـ.

مســند الشــهاب، حققــه وخــرج أحاديثــه: حمــدي عبــد المجيــد 
الســلفي، ط1، مؤسســة الرســالة، بــيروت، 1985 

  الســيوطي: ابــو الفضــل جــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي 
بكــر ت911هـ .

الجامــع الصغــير في أحاديــث البشــير النذيــر، ط1، دار الفكــر، 
ــيروت، 1٤01 هـ. ب

بــن حاتــم  الديــن يوســف  أبــو حاتــم جمــال  الشــامي:   
هـــ.  66٤ ت  العامــلي 

الدر النظيم ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ب .ت . 
 الشريــف الــرضي: أبــو الحســن محمــد بــن الحســين )359-

٤06هـ( .

نهــج البلاغــة، ضبــط نصــه وابتكــر فهارســه العلميــة: صبحــي 
الصالــح، ط 6، دار الاســوة، طهــران، 1٤29 هـــ.

ــلي )  ــي العام ــلي الجبع ــن ع ــن ب ــن الدي ــاني : زي ــهيد الث الش
911- 966 هـــ ( .

ــة  ــلام، ط1، مؤسس ــع الإس ــح شرائ ــام إلى تنقي ــالك الإفه مس
ــم ، 1٤13 هـــ . المعــارف الإســلامية ، ق

 الصــدوق: أبــو جعفــر محمــد بــن عــلي بــن الحســن بــن 
 . بابويــه القمــي ت 381هـــ 

الخصــال ، تــح : عــلي اكــبر غفــاري ، جماعــة المدرســين ، قــم ، 
. 1٤03هـ 

علل الشرائع ، المطبعة الحيدرية ، النجف ، 1966 .
،المكتبــة  شريعــت  مــط   ، ط1   ،g الرضــا  أخبــار  عيــون 

1٤25هـــ.  قــم،  الحيدريــة، 
كــمال الديــن وتمــام النعمــة، صححــه وعلــق عليــه: عــلي أكــبر 

غفــاري، مؤسســة النــشر الإســلامي، قــم، 1٤05 هـــ. 
معــاني الأخبــار ، صححــه : عــلي اكــبر الغفــاري ، ب.ط ، قــم 

 . 1361 ،
الصفار : محمد بن الحسن ت 290هـ .

بصائــر الدرجــات ، تــح : مــيرزا محســن ، مؤسســة الاعلمــي ، 
طهــران ، 1٤0٤هـــ .

 الطبراني : أبو القاسم سليمان بن احمد ) 260-360هـ(. 
ــا، ط1،  ــادر عط ــد الق ــى عب ــح: مصطف ــوال، ت ــث الط الاحادي

ــة، بــيروت، 1992م. ــب العلمي دار الكت
كتــاب الدعــاء ، تــح : مصطفــى عبــد القــادر، ط1 ، بــيروت ، 

1٤13هـ . 
ــلفي ، ط2 ،  ــد الس ــد المجي ــدي عب ــح : حم ــاميين ، ت ــند الش مس

بــيروت ، 1996م . 
المعجــم الأوســط ، تــح : إبراهيــم الحســيني ، دار الحرمــين ، 

القاهــرة ، ب.ت .
المعجــم الصغــير ، ب.محــق ، ب.ط ، دار الكتــب العلميــة ، 

بــيروت ، ب.ت . 
الطبرسي: أبو علي الفضل بن الحسن ت5٤8 هـ.

مجمــع البيــان في تفســير القــرآن، حققــه وعلــق عليــه: لجنــة مــن 
العلــماء، ط1، مؤسســة الأعلمــي، بــيروت، 1995.
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 الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن ) 385 ـ ٤60هـ( .
المبســوط في فقــه الإماميــة، تــح: محمــد تقــي الكشــفي، المكتبــة 

المرتضويــة، طهــران، 1378هـــ.
 ابن عبد البر : أبو عمرو يوسف القرطبي ت ٤63هـ .

الاســتذكار ، تــح : ســالم محمــد عطــا و محمــد عــلي معــوض ، ط 
1 ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، 2000 .

الاســتيعاب في أســماء الأصحــاب، تــح: عــلي محمــد البجــاوي، 
ط1، دار الجيــل، بــيروت، 1992م.

التمهيــد، تــح: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي ومحمــد عبــد الكبــير 
البكــري، وزارة الأوقــاف، المغــرب، 1387 هـ. 

ب.مــكا،  ب.محــق،  والســير،  المغــازي  اختصــار  في  الــدرر 
ب.ت.

ــة الله  ــن هب ــن اب ــن الحس ــلي ب ــم ع ــو القاس ــاكر: أب ــن عس  اب
ــافعي ) ٤99-571هـــ (.  الش

تاريــخ مدينــة دمشــق ، تــح : عــلي شــيري ، ب.ط ، دار الفكــر 
ــيروت ، 1995م . ، ب

ــن  ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــابوري : أب ــال النيس ــن الفت  اب
ت508 هـــ.

روضة الواعظين ، ط2 ، مط : أمير ، قم ، 1375هـ . 
 الفراهيــدي: أبي عبــد الرحمــن الخليــل بــن احمــد ) 100 ـ 

175 هـــ (.
ــامرائي ، دار  ــم الس ــي و إبراهي ــدي المخزوم ــح : مه ــين، ت الع

ــرة ط 2 ، 1٤09 هـــ . الهج
 الفيروز آبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب ت 817 هـ .

ــي ، ب . مــكا  القامــوس المحيــط ، جمــع وشرح : نــصر الهورين
، ب ت . 

 الفيض الكاشاني: محمد محسن )1007– 1091هـ(.
الوافي، مكتبة أمير المؤمنين g، ط1، إصفهان، 1٤06هـ.

الدينــوري  بــن مســلم  أبــو محمــد عبــدالله   : قتيبــة  ابــن   
276هـــ. ت

الإمامــة والسياســة ) منســوب ( ، تــح: عــلي شــيري، ط1 ، مــط 
: أمــير ، النــاشر : الشريــف الــرضي ، قــم ، 1٤13هـــ . 

 ابــن قدامــه: موفــق الديــن أبي محمــد عبــد الله بــن احمــد ت 
620هـ.

المغني، ب.محق، دار الكتاب العربي، ب. ت.
بــن محمــد طاهــر الخراســاني  الكربــاسي: محمــد جعفــر   

هـــ. ت1175 
إكليــل المنهــج في تحقيــق المطلــب، الطبعــة الأولى، تحقيــق الســيد 

جعفــر الحســيني الأشــكوري، دار الحديــث، قــم، 1٤25 هـــ.
 الكليني : أبي جعفر محمد بن يعقوب ت 329 هـ .

الــكافي ، تــح عــلي اكــبر غفــاري ،ط3 ، دار الكتــب الإســلامية 
، 1388 هـ .

 المتقي الهندي: علاء الدين بن علي ت 975 هـ/1567م.
كنــز العــمال في ســنن الأقــوال والأفعــال، ط2، حيــدر آبــاد 

. ـ1967   1950 الهنــد،  الدكــن، 
 المجلسي : محمد باقر ت1111هـ .

بحار الأنوار، ط2، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1983.
ــب  ــول، ط2، دار الكت ــار آل الرس ــول في شرح أخب ــرآة العق م

الإســلامية، طهــران، 1٤0٤ هـــ.
 المدني: السيد علي خان الشيرازي )1052 – 1120هـ(.

ريــاض الســالكين في شرح صحيفــة ســيد الســاجدين صلــوات 
الله عليــه، تــح: محســن الموســوي، مؤسســة النــشر الإســلامي، قــم، 

1٤15هـ. 
ــاني ت  ــى الاصفه ــن موس ــد ب ــر احم ــو بك ــه : أب ــن مردوي  اب

٤10هـ.
مناقــب عــلي بــن أبي طالــب، جمــع: عبــد الــرزاق حــرز الديــن، 

ط2، دار الحديــث، قــم، 1٤2٤ هـــ. 
 مسلم بن الحجاج النيسابوري ت 261 هـ .

 صحيح مسلم ، ب. محق ، دار الفكر، بيروت، ب. ت. 
 المناوي: محمد عبد الرؤوف ت 1031هـ . 

فيــض القديــر في شرح الجامــع الصغــير ، تــح: احمــد عبــد 
. هـــ   1٤15 بــيروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  ط1،  الســلام، 

 ابــن منظــور: أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم ت 
711هـ/1311م.

لســان العــرب ، ط1 ، دار أحيــاء الــتراث العــربي ، أدب الحــوزة 
، ب .ت. 

ابن ميثم :كمال الدين بن علي البحراني ت679 ه .

 _شرح نهج البلاغة ،ط1 ،مط :وفا ،قم ،1٤27 هـ .
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النســائي: أبــو عبــد الرحمــن احمــد بــن شــعيب ) 215 - 
303 هـــ( .

الســنن الكــبر، تــح: عبــد الغفــار ســليمانـ ســيد كــسروي 
حســن، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 1٤11 هـــ/1991. 
 النــووي: محيــي الديــن أبــو زكريــا يحيــى بن شرف الدمشــقي 

)631_676 هـ(. 
الأذكار النووية، دار الفكر، بيروت، 199٤م.

المجموع ، من شرح المهذب ، دار الفكر ، ب.ت .
 الهيثمي: نور الدين علي بن أبي بكر )ت807هـ( .

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، مكتبــة القــدسي، القاهــرة، 
1352-1353هـــ.

 ياقوت الحموي: أبو عبد الله الرومي ت626 هـ . 
معجم البلدان ، تح : وستنفلد ، لا يبزج ، 1868 . 

 اليعقوبي :احمد بن أبي يعقوب )كان حيا في 292هـ(.
ــر، دار  ــط مه ــور، ط1، م ــل المنص ــه : خلي ــق علي ــخ ، عل التاري

الاعتصــام ، 1٤25هـــ.
المراجع الثانوية

  حبيب الله الخوئي: الميرزا الهاشمي ت 132٤ هـ.
منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، تــح: عــلي عاشــور، 

بــيروت، 2008. العــربي،  الــتراث  احيــاء  دار  ط2، 
 الخراساني: حسين الوحيد.

مناســك الحــج، ب.مــكا، ب.ت. ) قــرص مكتبــة أهــل البيــت 
.)b

 الخليلي: جواد جعفر .
الســقيفة أم الفتــن، ط1، الإرشــاد للطباعــة والنــشر، بــيروت، 

ب.ت.
 الريشهري: محمد.

ميزان الحكمة، دار الحديث، ط1، قم، 1٤16هـ.
السيستاني: السيد علي الحسيني.

الفقــه للمغتربــين ، ترتيــب وتنظيــم : عبــد الهــادي محمــد تقــي 
الحكيــم ، لنــدن ، 1٤18هـــ / 1998م.  
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ملخص البحث:
تهــدف الورقــة البحثيــة الحاليــة إلى تســليط الضــوء عــلى الســمات العمليــة في شــخصية الرســول محمــد o وأثرهــا 
ــرة  ــة مؤث ــع الرســول محمــد بشــخصية عملي ــوي والتعليمــي عــلى الطــلاب والناشــئة في هــذا العــصر؛ فقــد تمت الترب
ــة إلى هــذا  ــة ماثلــة جلي ــة التــي تعيشــها الإنســانية وتشــاهدها البشري ــه  مــن تحقيــق النجاحــات المتتالي وفاعلــة مكنت
ــي يمكــن لإنســان  ــة والمواقــف الت ــام الســاعة. وســيرتهo العطــرة فيهــذا المجــال تعــجُّ بالأمثل ــل إلى قي ــوم ، ب الي
 هــذا العــصرأن يســتلهم منهــا الأســوة الحســنة التــي تهديــه إلى طــرق النجــاح وتحقيــق الأهــداف ســواء عــلى المســتو
الشــخصي أو عــلى مســتو الأمــة . فلــم يتــوانَ رســول الله، صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ، في اتخــاذ كل الســبل التــي 
تــؤدي بــه إلى تحقيــق أهدافــه، والعيــش في الحيــاة بكرامــة ،والتغلــب عــلى التحديــات التــي تعــترض طريقــه، وحــلال 

مشــكلات التــي تواجهــه حتــى يصــل إلى مبتغــاه وغايتــه. 
ــة  ــع مك ــارك مجتم ــعٌ يش ــابٌّ ياف ــيٌر وش ــى صغ ــو فت ــخصيته وه ــة في ش ــة واضح ــمات جلي ــك الس ــت تل ــد كان وق
خــوض معــترك الحيــاة والســير في طريقهــا المفعــم بالتطلعــات والتحديــات. وبعــد نــزول الوحــي وتكليفــه بأعبــاء 
الرســالة، كــبُرت طموحــات رســول الله وأهدافــه ،وكــبُرت معهــا قدراتــه العمليــة، وزادت مــن همتــه ونشــاطه، فلــم 
ــر إلا عامــلًا لإنجــاز مهمــة، ولم يشــاهد إلا ســاعيًا إلى تحقيــق خــير أو درءِ مفســدة . فــما الســمات العمليــة التــي  يُ
ــتفادة  ــئة الاس ــة والناش ــن للطلب ــف يمك ــلم ؟ وكي ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــد، ص ــول محم ــخصية الرس ــا ش ــزت به تمي
ــة الحيــاة المعــاصرة إلى الخــير والفــلاح والنجــاح؟ هــذا  مــن تلــك الخصائــص والاقتــداء بســيرته العطــرة في تســيير دفَّ

ماتحــاول الورقــة البحثيــة الحاليــة الإجابــة عنــه. 
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ABSTRACT :
       The current research paper aims at highlighting the traits of practical personality that 
possessed by Messenger of Allah- peace and blessing be upon him and alih and his companions. 
The paper also elaborates on the educational values of Prophet's practical personality and 
its significance for Muslim youth and humanity in general. The paper argues that Prophet 
Mohammed sustained a practical personality that enabled him to plan his life very well, face 
the challenges, impact the surrounding environment, influence people and obtain goals.  If well 
presented to new generations of Muslims, especially students and learners, Messenger's traits 
of personality, method of planning and ability to impact people would provide a good model to 
appreciate and follow. During his life, his personality attracted people who then believed in him 
and followed him. Nowadays people who manage to read objectively and analytically bout his 
life and achievements get fascinated by him- his personality and achievements. Muslims' faith 
in him becomes even stronger and stronger. Non-Muslims, consequently, change their view 
towards him in a positive way- some even embrace Islam.  ...
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المقدمة
ــا فاعــلًا  ــا في نظرتــه إليهــا. اختــط في حياتــه منهجًــا عمليًّ ــا في تعاطيــه مــع الحيــاة وواقعيًّ كان رســول اللهo عمليًّ
ــرًا؛ جعلتــه عامــلًا مشــتغلًا غــير متقاعــس ولا متكاســل، ومطبِّقًــا عــلى أرض الواقــع مــا يؤمــن بــه مــن أفــكار  ومؤثِّ
ــق المنجــزات. ــةٍ إلى المعــالي وتحقي اق ــروحٍ توَّ ــاة ب ــلات. واجــه الحي رات وتأمُّ ــده مــن تصــوُّ ــدور في خل ــا ي ورؤ، وم
ــي،  ــإصرارٍ لا ينثن ــات فتعامــل معهــا ب ــيٌر مــن العقب ــه كث ــات، ووقفــت في طريق ــيٍر مــن التحدي ــاة بكث ــه الحي وواجهت
ــال مــا كان يريد.وقــد تــرك للســائرين عليخطــاه وســنته منهجًــا  ــه ون ــق مــا كان يصبــو إلي وعزيمــةٍ لا تتقهقــر؛ فحقّ
ــك بــه إلى النجــاح في هــذه الحيــاة الدنيــا والفــوز والفــلاح الأبــدي في  ــماء يهــدي مــن تمسَّ ــا مبــاركًا بوحــي السَّ حياتيًّ
ــمَاوَاتِ وَمَــا فيِ الْأرَْضِ أَلَا إلىَِ الله  ــذِي لَــهُ مَــا فيِ السَّ اطِ الله الَّ سْــتَقِيمٍ، صِرَ اطٍ مُّ ــكَ لَتَهْــدِي إلىَِ صِرَ الحيــاة الأخر،وَإنَِّ

 .)الآيــات 52-53، ســورة الشــور( ُــور تَصِــيُر الأمُ
 oمــن هــذا المنطلــق تســلِّط الورقــة البحثيــة الحاليــة الضــوء عــلى الســمات العمليــة في شــخصية الرســول محمــد
ــيرته  ــة س ــا. فمعرف ــح إليه ــي كان يطم ــداف الت ــق الأه ــز في تحقي ــد الممي ــلوبه الفري ــار عليه،وأس ــذي س ــج ال والمنه
ومنهجــه وأســلوب حياتــه يشــحذ الهمــم، وينعــش النفــس، ويهــدي إلى الــصراط المســتقيم في خضّــم الحيــاة المعــاصرة 
التــي تعــجُّ بالتحديــات والاضطرابــات، وفي الوقــت الــذي أصبحــت الأمــة الإســلامية، بــل البشريــة جمعــاء، أحــوج 
ــخصيته  ــة في ش ــمات العملي ــم الس ــه. وتقدي ــلوب حيات ــداء بأس ــه والاقت ــل بمنهج ــيرته والعم ــل س ــون إلى تمثُّ ــا تك م
ــي في وعيهــم حــبَّ الاقتــداء بــه واتخــاذه قــدوةً في تنميــة الــذات  بأســلوب تربــوي تعليمــي إلى الطلبــة يمكــن أن ينمِّ

وتطويــر ســمات الشــخصية العمليــة لديهــم. 
وقبــل مناقشــة الســمات العمليــة التــي تحلَّــت بهــا شــخصية الرســول محمدoلابــدّ مــن توضيــح المقصــود 
 ،Sternberg et al( ــدم ســترنبرج وزمــلاؤه ــم النفــس المعــاصر. فقــد ق ــات عل ــق معطي ــة وف بالشــخصية العملي
 prac�cal( لفهــم الشــخصية العمليــة وتعــرف ســماتها ثــلاث نظريــات هــي: نظريــة الشــخصية العمليــة )2000
personality(؛ ونظريــة الــذكاء العمــلي )prac�ca lintelligence(؛أي: القــدرة عــلى إدراك الأعــمال اليوميــة 

في الحيــاة، والتعامــل معهــا، وتحقيقهــا؛ ونظريــة ذكاء النجــاح )prac�cal intelligence(؛ أي: خصائص النجاح 
في الحيــاة وفــق المعايــير التــي وضعهــا الشــخص لذاتــه. وينبــع اهتــمام علــم النفــس بدراســة الشــخصية العمليــة ممَّــا 
لخصائصهــا وســماتها مــن دورٍ في تحقيــق النجــاح في الحيــاة عــلى المســتو الشــخصي للفــرد وعــلى مســتو الجماعــة أو 
ــه إنســانٌ  المؤسســة التــي ينتمــي إليهــا؛ فالحيــاة اليوميــة والعــالم الواقعــي همــا الســياق الــذي يبرهــن فيــه الشــخص بأنَّ
،ويمكــن مشــاهدة ملامــح تلــك الشــخصية وملاحظــة آثارهــا في ســلوك الفــرد مــع الآخريــن، وفي إنجازاتــه  عمليٌّ
ــلي  ــذكاء العم ــن ال ــا م ــط به ــا ارتب ــة وم ــخصية العملي ــص الش ــاة. فخصائ ــل والحي ــد العم ــلى صعي ــا ع ــي يحققه الت
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والنجــاح العمــلي قابلــةٌ للقيــاس ويمكــن للآخريــن ملاحظتهــا عــلى أرض الواقــع عــلى هيــأة إنجــازات وتغيــيرات؛ 
وبذلــك يمكنهــم تقييمهــا ونقدهــا والاســتفادة منهــا أو رفضهــا. والشــخص العمــلي لديــه القــدرة عــلى التفاعــل مــع 
ــة بالقــدر  ــه، ويتجــاوب هــو مــع تلــك البيئ ــو إلي ــه مــا يصب ــق ل ــه للتأثــير فيهــا حتــى تنقــاد لهــو تحقِّ ــة المحيطــة ب البيئ
الــذي يكفــل لــه تحقيــق أهدافــه. ولكــي يحــدث ذلــك التفاعــل المثمــر البنَّــاء لابــد مــن أن يكــون الشــخص طموحًــا 
ــلى  ــا ع ــا وتطبيقه ــا وتقييمه ــكار وتحليله ــكار الأف ــدي، وابت ــير النق ــلى التفك ــدرة ع ــك الق ــداف، وأن يمتل ــه أه ولدي
أرض الواقــع، وحــلّ المشــكلات التــي تثــور بشــكل يومــيٍّ معيقــة التطبيــق الســلس والفاعــل للأفــكار والابتــكارات، 

واتخــاذ القــرارات الصحيحــة في الوقــت المناســب. 
 )tacit knowledge( ــرة ــة المضم ــن المعرف ــدرٍ م ــة بق ــخصية العملي ــب الش ــع صاح ــك، يتمت ــب ذل وإلى جان
بالحيــاة والبيئــة التــي يعيشــها. فهــذه المعرفــة لا تكتســب الدراســة ومقاعــد الكليــات والجامعــات، بــل تكتســب مــن 
ا وليســت نظريــةً ولا افتراضيةً،  تعاطــي الشــخص اليومــيّ مــع واقــع الحيــاة ومســتجداتها، وأنها ليســت منقولــةً شــفويًّ
ــةٌ )ac�on-oriented( تُعنــى بالســياق اليومــي للأحــداث،  ــةٌ )procedural( إجرائيّ ــةٌ عملي ــما هــي معرف وإن
.)2003 ،Go�redson(وبكيفيــة إحــداث التغيــير وتحقيــق المكاســب، والأهــداف والطموحــات ونيــل غاياتــه
ــةٌ للحيــاة الأكاديميــة للطلبــة مــن  وبحســب نظريــة ســترنبرج وزملائــه، فــإن خصائــص الشــخصية العمليــة مهمَّ
منطلقــين؛ أولهــما: أنّ كثــيًرا مــن خصائــص الشــخصية العمليــة تتشــابه مــع خصائــص الشــخصية الأكاديميــة للطالــب 
لاســيّما مــن حيــث القــدرة عــلى اكتســاب المعرفــة التــي توفرهــا البيئــة واســتثمارها لتحقيق الأهــداف الشــخصية للفرد. 
ــاة؛ يقــوم عــلى اســتثمار جوانــب القــوة في الشــخصية والاهتــمام  ــه كحــال النجــاح في الحي والنجــاح الأكاديمــي حال
ــص  ــة وخصائ ــخصية العملي ــص الش ــرد لخصائ ــلاك الف ــما: أنّ امت ــا. وثانيه ــا وتطويره ــف وتنميته ــب الضع بجوان
الشــخصية الأكاديميــة في آنٍ واحــدٍ يجعلانــه متحكّــمًا في خصائــص ســمتين مركزيتــين مــن ســمات ذكاء النجــاح -أي: 
خصائــص الشــخصية العمليــة وخصائــص الشــخصية الأكاديمية-وذلــك يســاعده في الوصــول إلى النجــاح الــذي 

  .)2003 ،Go�redson( يصبــو إليــه
والدراســة الحاليــة لا تُعنــى بتقديــم تحليــلٍ لشــخصية الرســول محمــدo يتــم وفــق نظريــات علــم النفــس،   
ولا يســتعمل مقاييســها ولا أدواتهــا، فليــس ذلــك هــدف الدراســة ولا غايتهــا. وإنــما تعــرض الدراســة وفــق رؤيــةٍ 
إيمانيــةٍ روحيــةٍ الجانــب العمــلي في شــخصية الرســول محمــد)ص( وتتعــرف الخصائــص الفاعلــة والمؤثــرة في شــخصيته

o والجوانــب المنــيرة المشرقــة في ســيرته؛ لتبرهــن للقــارئ أن صاحــب هــذه الســيرة العطــرة والشــخصية المؤثــرة 
جديــرٌ أن يُتّخــذ قــدوةً في الحيــاة ودليــلًا ومرشــدًا إلى الخــير والفــلاح: ﴿قُــل هـــذِهِ سَــبيلي أَدعــو إلىَِ الله عَــلى بَصــيَرةٍ 
بَعَنــي وَسُــبحانَ الله وَمــا أَنــا مِــنَ الُمشرِكــيَن﴾ )الآيــة 108 ســورة يوســف(. وقــد ناقــش الباحــث الســمات  أَنــا وَمَــنِ اتَّ



٢١٣

 في مؤلفــه المنشــور ســابقا تحــت عنــوان )ســمات النجــاح لــد oالعمليــة التــي تمتــاز بهــا شــخصية الرســول محمــد
الأنبيــاء( والــذي يعــدُّ المصــدر الأســاس لمحتــو هــذا البحــث المرتبــط بالســمات العمليــة في شــخصية الرســول محمد، 
إلا أنَّ البحــث الحــالي يمتــاز بتأكيــد الأهميــة التربويــة والتعليميــة للجانــب العمــلي في شــخصية الرســول ودورهــا في 

تقديــم القــدوة الحســنة التــي يمكــن أن يتمثلهــا الشــباب المســلم في هــذا العــصر.
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طموحاته العظيمة سرُّ حياته العملية ومنهجه القويم:
كان رســول الله محمــدoٌ طموحًــا؛ مــلأ حياتــه بالأهــداف الســامية العظيمــة التــي يســعى إلى تحقيقهــا وإنجازهــا. 
ــمًا كطمــوح رســول الله، أو صاحــب طمــوح عظيــم  ــة طُمُوحًــا عظي ولا يســتطيع الإنســان أن يجــد في تاريــخ البشري
كرســول الله.وقــد عكــس طموحــهo مفهومــه المتميــز عــن الحيــاة، ونظرتــه الخاصــة إليهــا. فالعيــش بــدون هــدف 
ــا عَــلىَ  ليــس أســلوب حيــاة الإنســان العاقــل، فضــلًا عــن كونــه مــن خصائــص الرســول الكريم؛أَفَمَــن يَمْــشيِ مُكِبًّ
سْــتَقِيمٍ )الآيــة 22 ســورة الأنبيــاء(. ولم يكــن طموحــهo منبثقًــا  اطٍ مُّ ا عَــلىَ صِرَ ــن يَمْــشيِ سَــوِيًّ وَجْهِــهِ أَهْــدَ أَمَّ
مــن منطلقــات ذاتيــة كالهــو وحــبِّ الشــهرة، بــل نابــعٌ مــن عقيــدة إيمانيــة، ومــن توجيــهٍ إلهــيٍّ يخاطبــه قائــلا: وَمَــا 
ــخصه  ــن ش ــل م ــح أن يجع ــى يطم ــي المصطف ــكان النب ــورة الأنبياء(.ف ــة 107 س ــيَن )الآي لْعَالَمِ ــةً لِّ ــلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَ أَرْسَ
ــدود  ــا ح ــة، لا تقيده ــارة عظيم ــاء حض ــح في إنش ــين، ويطم ــا الله للعالم ــي اختاره ــة الت ــة العالمي ــك الرحم ــم تل الكري
جغرافيــة، أو عرقيــة، أو زمانيــة ، أو ثقافيــة ،تمتــد عــبر الزمــان إلى قيــام الســاعة، وعــبر المــكان لتشــمل تحــت مظلتهــا 
كل أجنــاس العــالم وشــعوبه بمختلــف تطلعاتهــم ورؤاهــم. يخبرنــا عنــه أصحابــه أنــه خــرج عليهــم ذات يــوم وقــال: 
ــم»  ــن مري ــى اب ــلى عيس ــون ع ــف الحواري ــما اختل ــليَّ ك ــوا ع ــلا تختلف ــةً، ف ــةً وكافّ ــي رحم ــد بعثن ــاس إنَّ الله ق ــا الن «أيه

ــي، 1987ص 299(.  )الزعب
ع أهــداف رســول الله، صــلى الله عليــه وآلــه وســلم؛ يــأتي في مقدمتهــا  ــيٌر مــن العوامــل عــلى تنــوُّ وقــد عملــت كث
التحديــات التــي واجههــا في نــشر دعوتــه، والنــاس الذيــن يتعامــل معهــم، والبيئــة الجغرافيــة التــي عــاش فيهــا. ولم 
تكــن أهــداف الرســول، صــلى الله عليــه وآلهوســلم، مبعثــرةً، بالرغــم مــن كثرتهــا وتنوعهــا؛ فكانــت جميعهــا تصــبٌّ في 
نهايــةٍ واحــدةٍ متمثلــةٍ في طموحــه العظيــم بنــشر رايــة التوحيــد في كلِّ عــوالم الكــون. وحتــى قراراتــه الشــخصية كان 
يهــدف مــن ورائهــا تحقيــق أهــداف تخــدم الديــن، وتعمــل عــلى تقويــة إنجازاتــه في مجــال الدولــة الناشــئة التــي أسســها. 
فــكان زواجــه مــن أمّهــات المؤمنــين- رضي الله عنهــنّ- يحقــق مكاســب للإســلام أكثــر مــن كونــه يعطيــه امتيــازاتٍ 
تــه زينــب بنــت جحــش -رضي الله عنهــا- كان بأمــرٍ إلهــيٍّ هــدف إلى اجتثــاث فكــرةٍ  شــخصية؛ فزواجــه مــن ابنــة عمَّ
ــذِي  كانــت ســائدة في المجتمــع العــربي، تنــصُّ عــلى حرمــة مطلّقــة الابــن بالتبنــي عــلى الرجــل المتبنــي لــه:وَإذِْ تَقُــولُ للَِّ
ــقِ اللهَ وَتخُْفِــي فيِ نَفْسِــكَ مَــا الله مُبْدِيــهِ وَتخَْشَــى النَّــاسَ وَالله  أَنْعَــمَ الله عَلَيْــهِ وَأَنْعَمْــتَ عَلَيْــهِ أَمْسِــكْ عَلَيْــكَ زَوْجَــكَ وَاتَّ
ــمْ إذَِا  ــيْ لَا يَكُــونَ عَــلىَ الْمُؤْمِنِــيَن حَــرَجٌ فيِ أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِ ــا لكَِ جْناَكَهَ ــا وَطَــرًا زَوَّ نهَْ ــدٌ مِّ ــماَّ قَــضىَ زَيْ أَحَــقُّ أَن تخَْشَــاهُ فَلَ

قَضَــوْا مِنهُْــنَّ وَطَــرًا وَكَانَ أَمْــرُ الله مَفْعُــولًا )الآيــة 37 ســورة الأحــزاب(.
وكانــت كلُّ مرحلــةٍ مــن مراحــل الدعــوة لهــا أهدافهــا التــي تتناســب مــع طابعهــا وظروفهــا؛ فقــد بقــي الرســول 
ــة المكرمــة مــا يقــارب ثــلاث عــشرة ســنة وهــو مــدركٌ تمامًــا لمــا يريــد أن يحققــه. ففــي البدايــة، كانــت مرحلــة  في مكَّ



٢١٥

ــن مــن تحقيــق هــذا الهدف؛بإيــمان جميــع  الدعــوة السريــة حيــث كان هدفــه إدخــال أسرتــه وأقاربــه إلى الإســلام. فتمكَّ
أفــراد أسرة الرســول بدعوتــه ابتــداء مــن زوجــه الفاضلــة الجليلــة أمِّ المؤمنــين خديجــة، إلى بناتــه الطاهــرات البــارات؛ 
ــة  ــة مــن مســير الدعــوة. وفي هــذه المرحل ســول في المراحــل القادم ــون للرُّ ــة الحضــن الحن ــح هــذه الأسرة بمثاب لتصب
أيضًــا، تحقّــق للرســول هدفــه الآخــر، وهــو إدخــال عــددٍ مــن أقاربــه في دعوتــه، منهــم ابــن عمــه عــلي بــن أبي طالــب 
م الله وجهــه- وابنــه بالتبنّــي زيــد بــن حارثــة. فتكوّنــت بذلــك أول نــواة للإســلام في مكّــة المكرمــة مــن جيــل  - كــرَّ

ــل عــبء نــشر الديــن الجديــد.  الشــباب والناشــئة الذيــن شــاركوا رســولهم في تحمُّ
وبعــد الهجــرة وتأمــين الحاضنــة المكانيــة والاجتماعيــة للدعــوة عمــل رســول الله- صــلى الله عليــه وآلــه وســلم- 
ــة  ــة المركزي ــدني والعاصم ــع الم ــلامية ذات المجتم ــة الإس ــيس الدول ــكان تأس ــام؛ ف ــداف عظ ــة أه ــق ثلاث ــلى تحقي ع
بالمدينــة المنــورة أول هــدف عمِــلَ الرســول لتحقيقــه، والهــدف الثــاني هــو إدخــال الجزيــرة العربيــة في الإســلام، وأمــا 
ــا برســائله ورســله الذيــن وصلــوا إلى عواصــم الإمبراطوريــات والــدول  الهــدف الثالــث فــكان نــشر الإســلام عالميًّ
المعــاصرة لمبعثــه، يحملــون الدعــوة المباركــة الكريمــة لأهــل تلــك الــدول وقادتهــا باعتنــاق الإســلام وعبــادة الله الــرب 
الواحــد الخالــق. وبــكل تأكيــد، لم يــأتِ تحقيــق تلــك الأهــداف في الســنوات العــشر التــي قضاهــا رســول الله - صــلى 
ــى لــولا تكريــس الرســول حياتــه كلهــا لتلــك الغايــة وذلــك  الله عليــه وآلــه وســلم- في المدينــة مــن فــراغ، ولم يكــن يتأتَّ
ــا نبيلــةٌ  الطمــوح. فقــد كانــت أهدافــه - صــلى الله عليــه وآلــه وســلم- تتحقــق عــلى يديــه الأول تلــو الآخــر؛ ليــس لأنهَّ
ــه كان دقيقًــا للغايــة في وضــع الخطــط والبرامــج لتنفيذهــا عــلى أرض الواقــع وكان يســتثمر  وراقيــةٌ فحســب، بــل لأنَّ

كلَّ الطاقــات لتطبيقهــا وتحويلهــا إلى حقيقــةٍ لا مريــةَ فيهــا.  
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التخطيــط الصحيــح والتنفيــذ الســليم مــن الســمات العمليــة في شــخصية الرســول محمــد - صــلى الله عليــه وآلــه 
وســلم-:

تبلــورت الســمات العمليــة في شــخصية رســول الله- صــلى الله عليــه وآلــه وســلم -قبــل نــزول الوحــي، واســتمرت 
ــل الرســول الكريــم أعبــاء الرســالة وقيــادة الأمــة. فقبــل نــزول الوحــي وفي مجتمــع  شــعلتها المتقــدة بعــد نزولــه، وتحمَّ
مكــة المكرمــة الــذي يتمايــز أفــراده فيــما بينهــم بــما يتمتعــون بــه مــن مكانــةٍ اجتماعيــةٍ وماليــة، ويتنافســون فيــما بينهــم 
عــلى الوجاهــة والنفــوذ والســلطة والشــهرة وجمــع المــال وتكديــس الثــروات، كان الرســول محمــدٌ متميِّــزًا بشــخصيته 
التّواقــة إلى العمــل وتحقيــق الإنجــازات وعــدم الرضــا بالدونيــة رغــم التجــارب الصعبــة التــي مــر بهــا منــذ طفولتــه 
بــين يتــم وفقــر. ففــي مرحلــةٍ مبكــرةٍ مــن ســنّ الشــباب عمــل الرســول الكريــم في التجــارة، فــبرع فيهــا حتــى أصبــح 

ــار مكــة. واحــدًا مــن أشــهر تجَّ
ــع نشــاطه التجــاري ليشــمل إلى جانــب التــداولات التجاريــة في محيــط مكــة، مــا يعــرف في المصطلحــات  وقــد وسَّ
ــر، خاصــة مــن منطقــة الشــام وإليهــا. وكان يقــوم بنفســه، ويــشرف مبــاشرة، عــلى  المعــاصرة، بالاســتيراد والتصدي
معاملاتــه التجاريــة عنــد اشــتراكه في القوافــل التجاريــة المســافرة في خــط التجــارة الصيفــي بــين مكــة والشــام. ومــن 
المعلــوم أن التجــارة، ولاســيما الاســتيراد والتصديــر، كانــت تــدر أمــوالاً طائلــة عــلى تجــار مكــة. لــذا فقــد بــرز منهــم 
شــخصيات ذات ثــروات ماليــة عظيمة.وقــد أشــار القــرآن الكريــم، في أكثــر مــن موضــع، إلى مثــل تلــك الشــخصيات 
خاصــة أولئــك الذيــن أبطرتهــم أموالهــم عــن قبــول دعــوة الرســولo مثــل الوليــد بــن المغــيرة. كــما أشــار القــرآن 
ــعِ  تَّبِ ــوا إنِ نَّ ــذ، ﴿ وَقَالُ ــة حينئ ــه مك ــت تعيش ــذي كان ــاري ال ــار التج ــة الازده ــع إلى حال ــن موض ــر م ــم في أكث الكري
ــا وَلَـــكِنَّ  دُنَّ ــن لَّ زْقًــا مِّ ءٍ رِّ ــهِ ثَمَــرَاتُ كُلِّ شيَْ بَــى إلَِيْ ــا يجُْ ُــمْ حَرَمًــا آمِنً ــن لهَّ ــا أَوَلمَْ نُمَكِّ ــفْ مِــنْ أَرْضِنَ الْهُــدَ مَعَــكَ نُتَخَطَّ
أَكْثَرَهُــمْ لَا يَعْلَمُــون﴾ )الآيــة 57 ســورة القصــص(. وأشــار القــرآن الكريــم كذلــك إلى ممارســة الرســول، صــلى الله 
عليــه وســلم، للتجــارة، وذلــك عــلى لســان قومــه عندمــا أنكــروا عليــه ذلــك مدعــين بــأن الرســل لا يقومــون بذلــك 
عَــامَ وَيَمْــشيِ فيِ الْأسَْــوَاقِ لَــوْلَا أُنــزِلَ إلَِيْــهِ مَلَــكٌ فَيَكُــونَ مَعَــهُ نَذِيــرًا )الآيــة  سُــولِ يَــأْكُلُ الطَّ  وَقَالُــوا مَــالِ هَــذَا الرَّ
ــب  ــاً للتكس ــا طلب ــا وإليه ــتردد فيه ــوَاقِ «أي ي ــشيِ فىِ ٱلأسْ ــل وَيَمْ ــير في تأوي ــن كث ــول اب ــان(. يق ــورة الفرق 7 س

ــن كثــير، 2002 ج 6، ص 86(. والتجــارة» )اب
ــات  ــك النجاح ــه تل ــه. وقادت ــعة في مجتمع ــهرة واس ــارة ش ــال التج ــه في مج ــول اللهo نجاحات ــبت رس ــد أكس وق
ــة  ــيدات الطبق ــد س ــة إح ــن خديج ــم تك ــا. فل ــة- رضي الله عنه ــين خديج ــأم المؤمن ــزواج ب ــنة إلى ال ــمعة الحس والس
الراقيــة في المجتمــع المكــي فحســب، بــل كانــت عبقريــة، وذات نظــرة شــمولية مســتقبلية. ففــي الوقــت الــذي كانــت 
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فيــه أرملــة، كانــت متأنيــة جــداً في موضــوع الــزواج بالرغــم مــن العــروض المتكــررة التــي كان يتقــدم بهــا رجــالات 
قريــش وزعماؤهــا للــزواج منهــا. وفي تلــك الأثنــاء كانــت تــشرف عــلى إدارة مشــاريعها التجاريــة بنفســها، وتنتقــي 
ــي  ــول اللهo الت ــا برس ــاءت معرفته ــا ج ــن هن ــا. وم ــرة بأمواله ــم المتاج ــط به ــم وكلاء تني ــال وأكفأه ــل الرج أفض

انتهــت بالارتبــاط بــه بتلــك العلاقــة المصيريــة تحــت مظلــة الــزواج. 
وربــما كان في الوســط المكــي حينــذاك مــن الرجــال مــن هــو أكثــر شــهرةً، وأمــوالًا، ومكانــةً اجتماعيــةً، ونجاحًــا من 
رســول الله o لترتبــط بــه خديجــة. فبغــض النظــر عــن حقيقــة أن الرســولo كان ينتمــي إلى بيــت بنــي هاشــم، 
وهــو أحــد بيوتــات الوجاهــة والــشرف في مكــة، كان في ذلــك الوقــت يشــق طريــق حياتــه بعنــاءٍ بــين يتــم وفاقــة، لا 
إخــوة لــه يســند ظهــره إليهــم، ولا أولاد يحفــون بــه في مجامــع قريــش ونواديهــا، كــما هــو حــال كثــيٍر مــن شرفــاء مكــة 
وكبرائهــا. إلا أن خديجــة– رضي الله عنهــا- كانــت تــر في محمــد- صــلى الله عليــه وآلــه وســلم- مقومــاتٍ شــخصيةً 

لا تراهــا في أي رجــلٍ آخــر في مكــة ومــا حولهــا؛ لــذا فقــد اختارتــه هــو عــلى مــن ســواه. 
وربــما كان رســول الله o الــذي بلــغ ســن الخامســة والعشريــن، وهــي ســنٌّ متأخّرةٌ عــلى زواج الرجــل في المجتمع 
العــربي يومئــذ، يبحــث بــين نســاء مكــة عــن امــرأة ذات خصائــص وســماتٍ معيَّنــةٍ لم يجدهــا إلا في خديجــة التــي كانــت 
قــد بلغــت ســن الأربعــين. فــكان زواجهــما نقلــةً نوعيَّــةً ومنعطفًــا فاصــلًا في حيــاة كلّ منهــما. فهنــا التقــت خصائــص 
ــه فأحســن  بــه ربُّ ــيم الرفيعــة، الــذي أدَّ ــة العاليــة، والأخــلاق الســامية، والشِّ محمد،الشــاب العبقــري، صاحــب الهمَّ
ــة  ــة بأحــوال مجتمعهــا، وصاحب ــه، مــع خصائــص خديجــة ســيدة نســاء مكــة، ومــن أكــبر أثريائهــا، ذات المعرف تأديب

الكلمــة المؤثــرة فيــه. 
ولم يكــن أثــر زواج رســول الله بــأمِّ المؤمنــين خديجــة مقتــصًرا عــلى الجانــب المــادي والاجتماعــي وحســب؛ بــل كان 
فــة والمســاندة لرســول الله لأمِّ المؤمنــين دورٌ عظيــمٌ في توجيــه مســير الدعــوة في مراحلهــا الأولى؛ نتيجــة مواقفهــا المشرِّ

o ومســارعتها إلى الإيــمان بدعوتــه والتصديــق برســالته بــدون تــردُّد.
وبــلا شــك، فقــد أثْــرتْ مهــارات رســول اللهo التجاريــة، وخبراتــه العمليــة التــي اكتســبها في مرحلــة مــا قبــل 
الوحــي، في تأســيس النظــام الاقتصادي الإســلامي، الــذي شرع في تكوينه في المراحل الأولى لنشــأة الدولة الإســلامية 

في المدينــة المنــورة. وقــد أعانتــه تلــك المهــارات والخــبرات في فهــم تشريعــات الوحــي التجاريــة والاقتصاديــة. 
فمبــاشرةً بعــد وصولــه المدينــة المنــورة، أمر الرســول محمدoبتأســيس ســوق للمســلمين، بالرغم من وجــود عددٍ 
مــن الأســواق في المدينــة المنــورة يومئــذ. وكانــت هــذه الخطــوة ذات بُعــدٍ اســتراتيجيٍّ ترمــي لتحقيــق أكثــر مــن هــدف، 
فلــم تُنشــأ ســوق المســلمين هــذه ليحتكــر ارتيادهــا عــلى المســلمين وتمنــع عــلى غيرهــم، بــل كانــت مفتوحةًلأصحــاب 
ــة فيهــا  ــم المعامــلات التجاري ــات الأخــر. فــكان الهــدف هــو إنشــاء ســوقٍ تخضــع إدارتهــا للمســلمين، وتت الديان
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ــا، أن توضــع التشريعــات الاقتصاديــة الإســلامية  وفــق التشريــع الاقتصــادي الإســلامي. فمــن غــير الممكــن، بديهيًّ
موضــوع التطبيــق في ســوق يديرهــا غــير المســلمين ووفــق تشريعــات تخالــف شريعــة الإســلام. 

ــوق في معرفــة غــير المســلمين بالإســلام في مركــزه وعقــر داره.  ومــن جانــب آخــر، فقــد ســاعدت هــذه السُّ
ــاورة،  ــق المج ــن المناط ــاس م ــا الن ــد إليه ــذب، يفِ ــز ج ــدُّ مراك ــتراتيجية، تع ــواضر الاس ــة في الح ــواق، خاص فالأس
ويســافر إليهــا التجــار مــن أقطــار بعيــدة. والمعــروف أن ســوق المدينــة هــذه كانــت نشــطةً للغايــة؛ لــذا، فقــد شــكّلت 
بــؤرة جــذب لغــير المســلمين الذيــن كانــوا يرتــادون المدينــة مــن أجــل التجــارة فيتعرفــون عــلى الإســلام، ويخالطــون 

ــم.  ــم وشرائه ــم في بيعه ــون معه ــلمين، ويتعامل المس
ل قــربُ الســوق مــن المســجد النبــوي  1 للتجــار غــير المســلمين، المرتاديــن للســوق، الوصــول إلى رســول  وقــد ســهَّ
اللهo في مســجده ومقابلتــه، وتعرفــه، وتعــرف الإســلام منــه مبــاشرةً . ووضــع الســوق قــرب المســجد جعلــه تحــت 
ــة  ــارات الميداني ــاشرة للرســول، الــذي كان لا يســتنكف مــن زيارتهــا وتعــرّف أوضاعهــا. وفي تلــك الزي ــة المب الرقاب
كان الرســولo يضــع الأســس والمبــادئ التجاريــة وفــق المفهــوم الإســلامي. ففــي هــذه الســوق قــال رســول الله 
ــة  ــح بمثاب ــم 5105(،ليصب ــث رق ــد، ج 2، حدي ــام أحم ــند الإم ــا» 2 )مس ــس منَّ ــناَ فلي ــن غَشَّ ــهور: «م ــث المش الحدي

ــةٍ يتعامــل بهــا المســلمون فيــما بينهــم. قاعــدةٍ إيمانيَّ
ــه، في  ــف في ــوة والضع ــاط الق ــة، ونق ــة المكرم ــادي لمك ــع الاقتص ــه بالواق ــن معرفت ــولo م ــتفاد الرس ــد اس وق
ــا  ــا، بعــد أن هاجــر إلى المدينــة المنــورة، كــما حاربــوه اقتصاديًّ وضــع الخطــط الاســتراتيجية لمحاربــة كفــار مكــة اقتصاديًّ
ــا اســتراتيجيًّا  عندمــا كان بــين ظهرانيهــم يدعوهــم إلى الإســلام وتــرك عبــادة الأوثــان. فالمدينــة المنــورة تحتــلُّ موقعً
في طريــق القوافــل بــين مكــة والشــام، وأيُّ تهديــد لســلامة هــذه الطريــق كفيــلٌ بخنــق الحركــة التجاريــة لمكــة. وكان 
الرســولo مــدركًا هــذه الحقيقــة. فبــدأ بتوجيــه دوريــاتٍ عســكرية إلى المناطــق التــي تمــر بهــا قوافــل قريــش المســافرة 

بــين مكــة والشــام. 
ــد طــرق قوافــل مكــة المتجهــة إلى الشــام وحســب. فقــد وجــه  ــفِ الرســول محمــدo بتهدي وفي الحقيقــة، لم يكت
ــدالله بــن جحــش التــي  ــة عب ــا سريَّ ــة طــرق قوافــل قريــش شرق مكــة المكرمــة. ومــن تلــك السراي ــاه إلى مراقب سراي
تمكّنــت مــن الاســتيلاء عــلى إحــد القوافــل التجاريــة لكفــار مكــة والتــي كانــت مســافرةً بــين الطائــف ومكــة. وقــد 
ر أيٍّ  ض سرايــا رســولo لقوافــل مكــة غــير المســبوق نتائجــه بشــكلٍ سريــع للغايــة، لم يكــن في تصــوُّ أعطــى تعــرُّ
أحــد حتــى المســلمين أنفســهم. فقــد أثــار حفيظــة قريــش، ووصــل ذلــك الأثــر ذروتــه عندمــا بلــغ قريشًــا أن رســول 
ي  ــدِّ ــا للتص ــش جيشً ــت قري ه ــرب. فوجَّ ــن ح ــفيان ب ــادة أبي س ــام بقي ــن الش ــةٍ م ــةٍ قادم ض لقافل ــرَّ ــد تع اللهo ق
لرســول الله، فوقعــت بذلــك معركــة بــدر الكــبر الفاصلــة والمصيريــة، التــي هــزم فيهــا المســلمون جيــش قريــش، 
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وقُتــل فيهــا عــددٌ كبــيٌر مــن زعاماتهــم.  
وكانــت الكيفيــة التــي هيَّــأ بهــا الرســول محمــدo المدينــة المنــورة لقبــول هجرتــه وتبنِّــي أفــكاره- في الوقــت الــذي 
رفضتــه مكــة والطائــف- إحــد المجــالات التــي بــرزت فيهــا عبقريــة رســول الله العمليــة، وقدرتــه غــير العاديــة في 

التخطيــط والإبــداع وجنــي المكاســب العظيمــة.
فقــد كان قبــول أهــل المدينــة- ممثلــين بأســعد بــن زرارة، وعــوف بــن الحــارث، ورافــع بــن مالــك، وقطبة بــن عامر، 
وعقبــة بــن عامــر، وجابــر بــن عبــدالله- للديــن الإســلامي نجاحًــا كبــيًرا لجهــود رســول اللهo في البحــث عــن بديــلٍ 
لمكــة المكرمــة يحتضــن الدعــوة، ويكــون مركــزًا للدولــة الإســلامية الناشــئة. وبالرغــم مــن أنَّ كلَّ المــؤشرات كانــت 
ــا  ــا كان متأنيًّ ــه إليه ــظ أن انتقال ــول الله، إلا أن الملاح ــول رس ــةٌ لقب ــورة أرضٌ خصب ــة المن ــة أن المدين ــذ البداي ــدلُّ من ت
ومتريثًــا. فلــم يهاجــر رســول الله إلى المدينــة المنــورة إلا بعــد أكثــر مــن عامــين مــن لقــاء أولئــك النفــر الســتة واعتناقهــم 
ة المتأنيــة، للمدينــة المنــورة لقبــول حــدث  الإســلام. ومــا حــدث بــين هــذا اللقــاء وهجرتــه، كان بمثابــة التهيئــة المتبــصرِّ

الهجــرة الضخــم والمفصــلي في تاريــخ المدينــة نفســها، وفي تاريــخ الدعــوة الإســلامية. 
ــة وعودتهــم إلى مكــة مــرة أخــر مــن العــام القــادم،  فكانــت المــدة بــين رجــوع أولئــك الرجــال الســتة إلى المدين
بمثابــة فــترة اختبــار لمــد قدرتهــم عــلى العمــل لصالــح الإســلام في المدينــة المنــورة. وفعــلًا قــد أثبتــوا مقــدرةً متميّــزةً 
عــلى العمــل عــلى نــشر الإســلام في المدينــة المنــورة؛إذ «لم تبــقَ دارٌ مــن دور الأنصــار إلا وفيهــا ذكــرٌ مــن رســول الله» 
)ابــن هشــام، 1985 ص ٤30(. وكان مــن ثمــرة هــذه الجهــود الدعويــة المباركــة عودتهــم إلى رســول الله مــن العــام 
ــول الله في أن  ــازات رس ــذه الإنج ــجّعت ه ــد ش ــلًا. وق ــشر رج ــي ع ــتة إلى اثن ــن س ــم م ــع عدده ــد ارتف ــادم، وق الق
يمــضي قُدمًــا في جهــوده معهــم. فحدثــت بيعــة العقبــة الأولى، وهــي عهــودٌ قطعهــا الأنصــار عــلى أنفســهم بالالتــزام 
بمبــادئ الإســلام التــي نــصّ عليهــا رســول الله،صــلى الله عليــه وآلــه وســلم، وعــدم الإخــلال بهــا أو تجاوزهــا. إضافــة 
إلى ذلــك، فقــد اختــار رســول الله الصحــابي الجليــل مصعــب بــن عمــير- وهــو مــن خــيرة شــباب مكــة الذيــن اعتنقــوا 
ــم  ــام بتعلي ــورة للقي ــة المن ــه إلى المدين ــاصٍّ من ــودٍ خ ــال كموف ــؤلاء الرج ــع ه ــه م ــول- للتوجُّ ــوا بالرس ــلام وآمن الإس

الأنصــار أمــور الديــن، ونــشر تعاليــم الإســلام، والدعــوة إلى الله.
ل مصعــب بــن عمــير مــع زملائــه مــن الأنصــار، بزعامــة مضيفــه أســعد بــن زرارة، فريقًــا نشــطًا للغايــة  وقــد شــكَّ
ــب أن  ــن يج ــا، وأدر بم ــة وأهله ــون المدين ــوا يعرف ــار كان ــة الأنص ــورة. فمجموع ــة المن ــلام في المدين ــشر الإس في ن
ا متّقــد الذهــن،  يســتهدفوه بأفكارهــم بحســب أولويــات وضعوهــا لتحقيــق ذلــك. أمــا مصعــب بــن عمــير فــكان شــابًّ
ــم مصعــب  عــاش منــذ نعومــة أظافــره الإســلام في مكــة المكرمــة مــع رســول الله،صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. فتعلَّ
مــن الرســول منهــج الدعــوة، وأســاليب الخطاب،وفنــون الإقنــاع والتعامــل مــع النــاس. وقــد ركــز هــؤلاء الدعــاة 
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أعمالهــم عــلى الزعــماء ومســؤولي القبائــل لعلمهــم بالأثــر الكبــير الــذي يتركــه إســلامهم عــلى أتباعهــم. 
فــه برجالهــا وزعمائهــا، ويــشرح لــه أثــر كل زعيــمٍ عــلى  فــكان أســعد بــن زرارة يجــوب بمصعــب دُور المدينــة؛ يعرِّ
قبيلتــه. وكان مصعــب بحكمتــه، ومقدرتــه عــلى الإقنــاع، يقتنــص الرجــال والزعــماء الواحــد تلــو الآخــر. وهكــذا 
صنــع مصعــب ورفاقــه مجتمعًــا مســلمًا في المدينــة المنــورة في أقــل مــن ســنة واحــدة، حيــث «لم تبــق دارٌ مــن دُور الأنصار 

إلا وفيهــا رجــالٌ ونســاءٌ مســلمون» )ابــن هشــام، 1985 ص ٤37(.
وقــد ظهــرت ثــمار الــدور الرائــع الــذي قــام بــه مصعــب بــن عمــير ورفاقــه مــن الأنصــار في موســم الحــج التــالي، إذ 
ارتفــع عــدد وفــد المدينــة المنــورة الــذي قــدم عــلى رســول اللهo إلى ثلاثــة وســبعين رجــلًا وامرأتــين. وبهــذا كانــت 
ــأةً لاحتضــان الرســول ودعوتــه. فمقارنــةً بالوضــع في مكــة،  كل الوقائــع تشــير إلى أن المدينــة المنــورة أصبحــت مهيَّ
لا أحــد يضطهــد المســلمين في المدينــة المنــورة؛ فالمســلم قــادرٌ عــلى إظهــار إســلامه، وممارســة الشــعائر الدينيــة بــدون 
خــوف. وأن عــدد المســلمين دائــما في ازديــاد مســتمر. والأهــم مــن ذلــك أن الأنصــار يعرضــون عــلى الرســول الهجــرة 

إليهــم مؤكديــن لــه الــولاء والطاعــة، ويعرضــون عليــه الحمايــة التامــة لــه مــن كلِّ أحــد. 
ومــن هنــا جــاءت الخطــوة المهمــة التاليــة في طريــق إعــداد المدينــة للهجــرة المباركــة. فقــد دعــا الرســولُ الأنصــار إلى 
بيعــة العقبــة الثانيــة. وتختلــف هــذه البيعــة عــن ســابقتها بــأن أضيفــت إليهــا مــادةٌ جديــدةٌ تنــصُّ عــلى حمايــة الأنصــار 
للرســول، صــلى الله عليــه وســلم، كــما يحمــون نســاءهم وأبناءهــم، حتــى وإن أد ذلــك إلى أن يخوضــوا مــن أجلــه 
ــه:  ــن معــرور، رضي الله عن ــبراء ب ــال ال ــد أكــد الأنصــار للرســول قبولهــم لهــذا البند.فقــد ق المعــارك والحــروب. وق
«نعــم، والــذي بعثــك بالحــق نبيًّــا، لنمنعنَّــك ممــا نمنــع منــه أزرنــا، فبايِعنــا يــا رســولَ الله. فنحــن والله أبنــاء الحــروب، 
ــةً  وأهــل الحلقــة، ورثناهــا كابــرًا عــن كابــر» )ابــن هشــام، 1985 ص ٤٤2(. ولمــا كانــت هــذه المعاهــدة خطــوةً مصيريَّ
في تاريــخ المدينــة ولهــا تبعــاتٌ عظيمــة، اشــترط الأنصــار مــن جانبهــم عــلى رســول الله أن يبقــى في المدينــة المنــورة، وأن 
ا عليهــم : «أنــا منكــم وأنتــم منِّــي، أحــارب مــن  لا يعــود إلى مكــة المكرمــة بعــد الفتــح. وقــد قبــل رســول الله ذلــك، رادًّ

حاربتــم وأســالم مــن ســالمتم» ) ابــن هشــام، 1985 ص ٤٤2(.
ــة.  ــوة والمتان ــن الق ــالٍ م ــتو ع ــار إلى مس ــول والأنص ــين الرس ــة ب ــت العلاق ــة وصل ــة الثاني ــة العقب ــاد بيع وبانعق
ــون إلى الإســلام  ل ــورة نفســها يتحوَّ ــة المن ــورة. وســكان المدين ــة المن ــت عــلى أن يهاجــر الرســول إلى المدين فالبيعــة نصَّ
بشــكلٍ سريــعٍ ومطّرد.لكــن بالرغــم مــن هــذه التطــورات المهمــة لم ينتقــل الرســول بعــد إلى المدينــة المنــورة؛ فهنــاك 
ــةٌ يقــوم بهــا في ســبيل تهيئــة المدينــة لاســتقباله وقبولــه، فقــد عمــل عــلى تنظيــم إجــراءات هجــرة أصحابــه  خطــوةٌ مهمَّ

إليهــا. 
قــت هجــرة أصحــاب الرســول محمــدo قبــل خروجــه مــن مكــة هدفــين متوازيــين؛ فمــن ناحيــة، مــا  لقــد حقَّ
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كان النبــي يريــد أن يخــرج عــن أصحابــه مــن مكــة ويتركهــم خلفــه تحــت وطــأة كفــار مكــة؛ فمســلمو مكــة يشــكلون 
لــوا الكثــير في ســبيل إيمانهــم برســول الله وتصديقهــم برســالته.  حجــر الأســاس في ظهــور الإســلام وبــروزه، وقــد تحمَّ
ــلمين.  ــن المس ــل الأول م ــن الرعي ــة م ــة الصادق ــذه النخب ــرط في ه ــلى أن لا يف ــول الله o ع ــرص رس ــا ح ــن هن م
ــد أن جميــع أصحابــه قــد غادروهــا إلا المســتضعفين منهــم الذيــن لا ســبيل إلى خروجهــم، أو  فبقــي في مكــة حتــى تأكَّ

إخراجهــم، في تلــك الظــروف الصعبــة. 
أمــا عــلى صعيــد المدينــة المنــورة، فقــد عملــت هجــرة أصحــاب رســول اللهo عــلى تهيئــة ســكان المدينــة المنــورة 
نفســيًّا لاســتقبال المهاجريــن وضمهــم إليهــم. وفي العــادة، يخُشــى مــن نــزوح عــددٍ كبــيٍر مــن المهاجريــن مــن تغيــيٍر 
مفاجــئٍ في التركيبــة الســكانية. وتشــكّل عــادة الهجــرة الجماعيــة عبئــا عــلى المــدن، أو الــدول المهاجــر إليها،ومصادرهــا 
ومواردهــا الاقتصاديــة. وربــما يترتــب عــن ذلــك حــدوث خلــلٍ أو مشــكلاتٍ في النظــام الاجتماعــي، إلا أن اللافــت 
ــن  ــتيعاب المهاجري ــن اس ــورة م ــة المن ــت المدين ــد تمكن ــورة؛ فق ــة المن ــدًا في المدين ــدث أب ــذا لم يح ــن ه ــيئًا م ــر أن ش للنظ
ــا، وروحيّــاً. فلــم تُنشــأ في المدينــة المنــورة معســكرات إيــواء للقادمــين الجــدد. ولم تكــن  ــا، واجتماعيًّ نفســيًّا، واقتصاديًّ
هنــاك أي مظاهــر كراهيــة أو أعــمالٍ عنصريــة ضدهــم. فعــلى العكــس مــن ذلــك، وضــع الأنصــار برنامــج دمــج دقيقًــا 
ــأة ســلفًا لاســتقباله،  للمهاجريــن في المجتمــع المــدني؛ فالمهاجــر يمكنــه أن يــر منــذ الوهلــة الأولى بــأن الأمــور مهيَّ
فبمجــرد أن يصــل إلى المدينــة المنــورة يُلحــق بأحــد بيــوت الأنصــار ليعيــش كفــرد مــن أفــراد تلــك الأسرة، وقــد عُــرف 
ــه المدينــة عــلى  هــذا البرنامــج فيــما بعــد بـ»المؤاخــاة»، حيــث عمــل الرســول - صــلى الله عليــه وســلم - بعــد وصول

المؤاخــاة بــين المهاجريــن والأنصــار. 
ــة  ف مجتمــع المدين ــورة وهجــرة رســول الله إليهــا، عــلى تعــرُّ ــة المن ــن إلى المدين ــذ وصــول المهاجري عملــت المــدة من
المنــورة إخوانهــم المهاجريــن وتأقلمهــم مــع الوضــع الــذي أوجــده هــذا النــزوح إلى مدينتهــم. وقــد أثبــت الأنصــار في 
تلــك المــدة جدارتهــم كــراعٍ للإســلام والمســلمين، وحمــاةٍ واعديــن للرســول، صــلى الله عليــه وآلــه وســلم؛ وبذلــك، لم 
يبــق أمــام المدينــة المنــورة إلا انتقــال رســول الله إليهــا. ولم يكــن أمــام رســول الله، وقــد تهيَّأت المدينــة المنورة لاســتقباله، 
ــه  ــورة إلى قاعــدةٍ لانطلاقت ــة المن ــل المدين ــر مــن ســنتين لتحوي ــمار جهــدٍ اســتمر أكث ــي ث إلا انتظــار ســاعة الصفــر لجن

الحضاريــة نحــو نــشر رحمتــه المهــداة للعالمــين. 
ــه الفائقــة في التحكــم في  ــع بهــا الرســول محمــدo قدرت ــي يتمت ــة الت ومــن ضمــن خصائــص الشــخصية العملي
ســير الأحــداث وتحويــل النهايــات التــي تبــدو في ظاهرهــا ضــده حتــى تصبــح لصالحــه. فمعركــة أحُــد التــي هُــزم 
لــت نهايتهــا إلى نــصر معنــوي وروحــي، وظَّفــه الرســول لصالحــه ولصالــح المســلمين. ففــي هــذه  فيهــا المســلمون، تحوَّ
المعركــة التــي ثبــت فيهــا المســلمون في البدايــة حتــى هزمــوا جيــش المشركــين، أد تــرك الرمــاة لأماكنهــم التــي أمرهم 
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رســول اللهo بالبقــاء فيهــا إلى التفــاف المشركــين مــن خلــف جيــش المســلمين في هجــومٍ مباغــت؛ أد هــذا الهجــوم 
المفاجــئ إلى إربــاك جيــش رســول الله، ومــن ثــمّ قُتـِـل عــددٌ كبــيٌر مــن أفــراده، منهــم عمّــه حمــزة بــن عبدالمطلــب، ســيد 

شــهداء أهــل الجنــة، وأصيــب الرســول نفســه بجــروح بالغــة في ذلــك الهجــوم. 
لم يكــن انتصــار جيــش المشركــين في هــذه المعركــة إلا أمــرًا مؤقتًــا وآنيًّــا، إذ لم يســتطع المشركــون الثبــات، فســارعوا 
إلى مغــادرة أرض المعركــة، والخــروج باتجــاه مكــة المكرمــة. لم يقــف الرســول، الخبــير بفنون الحــرب والقتــال، عند هذا 
الإنجــاز. فقــد خــرج في اليــوم التــالي وراءهــم بمــن معــه مــن الصحابــة، حتــى بلــغ موقعًــا يســمّى «حمــراء الأســد»، 
وهنــاك قــام أحــد المشركــين الموالــين للرســول محمــد، واســمه معبــد الخزاعــي، بــدور دعائــي لرســول الله في جيــش 
ــه معبــد إلى أبي ســفيان، قائــد جيــش قريــش، وقــال لــه: «محمــد خــرج في  ــا. فقــد توجَّ المشركــين أدّ إلى هزيمتــه معنويًّ
قًــا، قــد اجتمــع معــه مــن كان تخلّــف عنــه في يومكــم،  أصحابــه يطلبكــم في جمــعٍ لم أرَ مثلــه قــطّ، يتحرّقــون عليكــم تحرُّ
وندمــوا عــلى مــا صنعــوا. فيهــم مــن الحنــق عليكــم شيءٌ لم أرَ مثلــه قــط.»؛ وإثــر ذلــك قــرّر أبو ســفيان الإسراع بجيشــه 

إلى مكــة )ابــن هشــام، 1985(. 
ــا، وقــد تمكّنــوا مــن إجبــار جيــش قريــش  ورجــع الرســولo بجيشــه إلى المدينــة المنــورة وهــم منتــصرون معنويًّ
ــوه في  ــم درسٍ تعلّم ــة بأعظ ــذه المعرك ــب ه ــلمون عق ــرج المس ــر، خ ــب آخ ــن جان ــة. م ــرار إلى مك ــلى الف ــازي ع الغ

تاريخهــم، هــو وجــوب طاعــة أوامــر رســولهم مهــما كانــت الظــروف والاحتــمالات. 
ــلول  ــن س ــن أُبي ب ــدالله اب ــين عب ــتغلّ رأس المنافق ــولo  في سفرٍ،اس ــا كان الرس ــام، وعندم ــن الأي ــومٍ م وفي ي
ــر ذلــك  ــة بــين المهاجريــن والأنصــار؛ فقــد قــال إث ــير فتن ــما يســقي أولًا، ليث تشــاجر اثنــين مــن الرعــاة عــلى المــاء أيهّ
الموقــف: «أمــا والله لئــن رجعنــا إلى المدينــة ليخرجــن الأعــز منهــا الأذل»؛ أي: إنــه ســيحارب رســول الله والمهاجريــن 

ــة )ابــن هشــام، 1985(.  حتــى يخرجوهــم مــن المدين
أثــارت هــذه العبــارة ضجّــةً كبــيرةً في صفــوف المســلمين؛ فابــن أبي بــن ســلول زعيــمٌ قديــمٌ في المدينــة المنــورة، وقــد 
د النــاس عــلى أن يأخــذوا كلامــه مأخــذ الجــد، ولــو أعطــي فرصــة للترويــج لشــعاراته الزائفــة لربــما حــدث مــا  تعــوَّ
لا يحمــد عقبــاه، لا ســيما بــين ضعــاف النفــوس مــن أمثالــه. مــن جانــب آخــر، طالــب الحريصــون عــلى وحــدة صــف 
ــه نافــق وأعلــن  ــار أن ــة الإعــدام بابــن أبي بــن ســلول؛ باعتب المســلمين مــن أصحــاب رســول اللهo أن ينــزل عقوب
شــنّ الحــرب عــلى رســول الله، وهــي تهمــةٌ أنكرهــا ابــن أبي بــن ســلول، وحلــف أمــام رســول الله أنــه مــا قــال شــيئًا 

مــن ذلــك. 
ــار  ــد س ــك. وق ــم ذل ــن موقعه ــال م ــوب والارتح ــلمين بالرك ــول اللهo المس ــر رس ــحون، أم ــو المش ــذا الج في ه
الرســولo بجيشــه حثيثــا ذلــك اليــوم، ثــم واصــل المســير طــول الليــل، وصبــاح اليــوم التــالي، وعندمــا أوشــك 
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ــما كادت أجســامهم  ــدواب، ف ــن ال ــزول ع ــده بالن ــر جن ــير، وأم ــن المس ــول ع ــلى الانتصــاف، توقــف الرس ــار ع النه
ــادّ  ــير الج ــغلهم الس ــد ش ــفر، وق ــاء الس ــب وعن ــدة التع ــن ش ــقٍ؛ م ــومٍ عمي ــع في ن ــط الجمي ــى غ ــس الأرض حت تلام
طــوال ذلــك الوقــت، ومــا لاقــوه مــن إرهــاقٍ وإنهــاكٍ عــن الخــوض في تلــك الحادثــة التــي كادت توقــع بينهــم الفتنــة. 
ــع بهــا الرســول محمــدo عــلى أعمالــه، بــل كانــت الحلــول  لم تقتــصر ملامــح الشــخصية العمليــة التــي كان يتمتّ
ــراء  ــد الإج ــا عن ــؤتي نتائجه ــةً وت ــكلات عملي ــات والمش ــاب الأزم ــا لأصح ــن ويقدمه ــلى الآخري ــا ع ــي يطرحه الت
التطبيقــي. فقــد «دَخَــلَ رَسُــولُ الله، صــلى الله عليــه وســلم، ذَاتَ يَــوْمٍ الَمسْــجِدَ، فَــإذَِا هُــوَ برَِجُــلٍ مِــنَ الأنْصَــارِ يُقَــالُ 
ــلَاةِ؟» )أبي داؤد، 2010 الحديــث  لَــهُ أَبُــو أُمَامَــةَ، فَقَــالَ يَــا أَبَــا أُمَامَــةَ، مَــا لِي أَرَاكَ جَالسًِــا فيِ الَمسْــجِدِ فيِ غَــيْرِ وَقْــتِ الصَّ
رقــم 1556(.لم يشــدَّ انتبــاه رســول اللهo جلــوس الرجــل في المســجد؛ فالمســاجد للمســلمين يرتادونهــا، وإنــما شــدّ 
 ،انتباهــه جلــوس الرجــل في المســجد في غــير وقــت الصــلاة؛ وهــو وقــتٌ عــلى المســلم أن يســتثمره في أغــراض أخــر
ولتحقيــق مكاســب مرتبطــةٍ بالحيــاة والمعيشــة. أليــس مــن تعاليــم الرســول أنــه لا رهبنــة في الإســلام؟! بمعنــى آخــر: 
ــدور  ــام ب ــاة والقي ــة الحي ــن صناع ــاعٍ ع ــذات، وامتن ــلى ال ــماشٍ ع ــن انك ــس دي ــاء، ولي ــلٍ وعط ــن عم ــلام دي أنّ الإس

الخلافــة الحقــة في الأرض. 
ــومٌ لَزِمَتْنـِـي وَدُيُــونٌ يــا رســول الله»؛ ممَّــا يعنــي أن الحيــاة قــد  وفي جوابــه عــن تســاؤل الرســول، قــالَ أبــو أمامــة: «همُُ
ــا بالليــل وذلاًّ بالنهــار، كــما يقــول العــرب. ولكــن،  يــن همًّ ألقــت بثقلهــا عــلى كاهــل هــذا الرجــل؛ فهــو يعيــش ثقــل الدَّ
الجلــوس في المســجد لا يــأتي بحــلّ، وعــلى الإنســان أن يعمــل ويكســب مــا يمكنــه ليقــضي مــا عليــه مــن ديــون ويســدد 
مُــكَ كَلَامًــا  مــا يســتطيع منهــا؟! مــن هنــا، جــاء الحــل النفــسي العمــلي مــن رســول الله لهــذا الرجــل. «قــالَ: أَفَــلَا أُعَلِّ
ــلىَ يــا رســول الله. قــال: قُــلْ إذَِا أَصْبَحْــتَ وَإذَِا  ــكَ؟ قــال: قُلْــتُ: بَ ــكَ دَيْنَ ــكَ وَقَــضىَ عَنْ ــهُ أذْهَــبَ الله همََّ إذَِا أنــت قُلْتَ
أَمْسَــيْتَ: اللهــمَّ إنيِِّ أَعــوذُ بـِـكَ مِــنَ الْهـَـمِّ وَالْحَــزَنِ، وَأَعــوذُ بـِـكَ مِــنَ الْعَجْــزِ وَالْكَسَــلِ، وَأعــوذُ بـِـكَ مِــنَ الجُْبْــنِ والْبُخْــلِ 

جَــالِ». يْــنِ وَقَهْــرِ الرِّ وَأعــوذُ بـِـكَ مِــنْ غَلَبَــةِ الدَّ
ــه الرســولo بــين الســبب والمســبب، والعمــل والنتيجــة. فــما  ــه دعــوة إلى العمــل. فقــد ربــط في والدعــاء برمت
ذ بــالله مــن الهــم والحــزن إلا وعــرّج مبــاشرة عــلى التعــوّذ مِــنَ الْعَجْــزِ وَالْكَسَــلِ، وكأنــه يقــول لذلــك  كاد يبــدأ بالتعــوَّ
الرجــل- وللمســلمين عمومــاً- إن الْهـَـمِّ وَالْحـَـزَنِ الــذي تعــاني منــه ليــس علاجــه الجلــوس وفقــدان الحيلــة، فــإن ذلــك 
ذ بــالله مــن صفــة العجــز؛  هــو الْعَجْــز «نقـــيض الـــحَزْم» )ابــن منظــور، 1٤1٤هـــ بــاب العــين(. لــذا، عليــك أن تتعــوَّ
والتعــوّذ منهــا تركهــا وأن تصبــح نشــطًا في طلــب الــرزق والســعي في الحيــاة. وإنــك بحاجــة إلى أن تتعــوّذ بــالله مــن 
ــاب الــكاف(؛ أي: عليــك أن لا  ــن منظــور، 1٤1٤هـــ ب ــه» )اب ــل عن ــل عــما لا ينبغــي أَن يُتثاقِ الكســل، وهــو «التَّثاقُ

تكــون متثاقــلا عــن العمــل والســعي. 
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جــال، وهمــا مــا  ــن وقهــر الرِّ ي ــة الدَّ ــلِ، حتــى ذكــر غلَب ــزِ وَالْكَسَ ــر مــن الْعَجْ ومــا أن انتهــى الرســول مــن التحذي
لا يطيــق تحملهــما الأحــرار. وكأن الرســول يقــول: إن كنــتَ لا تــرضى لنفســك الــذلَّ والمهانــة الناتجــين عــن تراكــم 

ــل. ــب والعم ــعي والكس ــب إلى الس ــلِ، وتذه ــزِ وَالْكَسَ ــب الْعَجْ ــك أن تجان ــون، فعلي الدي
تــين، صباحًــا ومســاءً، ســيكون منتهــاه الخمــول،  ــنٍ وفهــمٍ، كلَّ يــوم مرَّ د هــذا الدعــاء بتمعُّ ولا أتوقــع أن إنســانًا يــردِّ
والتــواني عــن العمــل ومواجهــة الحيــاة ومصاعبهــا. بــل ســيكون تكــرار الدعــاء صباحًــا ومســاءً بمثابــة المنبّــه النفــسي 
ــبَ الله  ــكَ فَأَذْهَ ــتُ ذَلِ ــابي الجليل:»فَفَعَلْ ــال الصح ــك ق ــاة. لذل ــلي في الحي ــوازن العم ــلى الت ــة ع ــي بالمحافظ البيولوج
ــه وقــضى عنــه دَينــه؛ لأنــه عمــل وســعى، مســتندًا إلى دعــم  ــي وَقَــضىَ عَنِّــي دَيْنـِـي». بــلا شــك، إنّ الله قــد أذهــب همَّ همَِّ

روحــي نفــسي يزرعــه في نفســه ذلــك الدعــاء الــذي علمــه إيــاه الرســول الكريــم، صــلى الله عليــه وآلــه وســلم.
ويظهــر أثــر الســمات العمليــة التــي اتّســمت بهــا شــخصية الرســولo واضحًــا في شــخصيات أصحابــه الذيــن 
اقتــدوا بــه وســاروا عــلى نهجــه وســنته. والصحــابي الجليــل عبدالرحمن بــن عــوف، رضي الله عنــه، واحد مــن الصحابة 
الذيــن تكونــت لديهــم شــخصية عمليــة أكســبتهم النجــاح في ميــدان الحيــاة. فهــو مــن كبــار أثريــاء الصحابــة، وأبــرع 

رجــال الأعــمال، وأمهــر التجــار في عهــد رســول اللهo وبعــد وفاتــه. 
لقــد تكوّنــت قــدرات ابــن عــوف ومهاراتــه التجاريــة، عندمــا كان لا يــزال في مكــة واحــدًا مــن تجارهــا الموفقــين، 
ومــن أثريائهــا المعروفــين. وقــد اعتمــد عــلى مهاراتــه التجاريــة للاســتقرار السريــع في المدينــة المنــورة عندمــا هاجــر 
إليهــا. فقــد آخــى رســول اللهo بينــه وبــين ســعد بــن الربيــع، وكان هــو الآخــر مــن أثريــاء المدينــة المنــورة. فعــرض 
ــل  ــخي، فضّ ــه الس ــه عرض ــكر لأخي ــذي ش ــن، ال ــه، إلا أن عبدالرحم ــف مال ــه نص ــن أن يعطي ــلى عبدالرحم ــعد ع س
ــة المنــورة. وإذ رفــض عبدالرحمــن  الاعتــماد عــلى قدراتــه ومهاراتــه، مســتفيداً مــن الوضــع التجــاري القــوي للمدين
أن يكــون أخــاً ثقيــلا عــلى ســعد، فقــد طلــب منــه أن يدلــه عــلى ســوق المدينــة، ليبــدأ مــن هنــاك مشــوار الألــف ميــل 

الناجــح في التجــارة.  
أثبــت عبدالرحمــن بــن عــوف مــن أول يــوم وطئــت قدمــاه ســوق المدينــة المنــورة أنــه تاجــرٌ قديــر، وقــد جمــع ثــروةً 
عظيمــةً مــن التجــارة إلى درجــة أنــه قــال في إحــد المــرات لأم المؤمنــين أم ســلمة، رضي الله عنهــا: «يــا أمــه قــد خفــت 
أن يهلكنــي كثــرة مــالي؛ أنــا أكثــر قريــش مــالًا. قالــت: يــا بنــي فأنفــق». ويتّضــح حجــم ثــروة عبدالرحمــن بــن عــوف في 
ــم ثمنهــا في أرحامــه  إنفاقــه عــلى أعــمال الخــير والــبر. فقــد بــاعَ في إحــد المــرات أرضًــا لــه بأربعــين ألــف دينــار، فقسَّ
مــن فقــراء بنــي زُهْــرَة، وفي المهاجريــن، وأمهــات المؤمنــين. وقــد تصــدّق عبدالرحمــن بــن عــوف عــلى عهــد رســول 
اللهo بشــطر مالــه. وجهّــز بنفســه في إحــد الغــزوات خمســمائة فــرسٍ وخمســمائة راحلــة. وقــد أوصى بعــد موتــه 

هَــاتِ الُمؤْمِنـِـيَن بيِعَــتْ بأِرْبَعمِائَــةِ ألْــفٍ )العســقلاني، 1995(.  بحَِدِيقَــةٍ لأمَّ
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ــن  ــة الأولى م ــن الطليع ــو م ــوف، فه ــن ع ــن ب ــه عبدالرحم ــغ في ــذي نب ــد ال ــال الوحي ــي المج ــارة ه ــن التج ولم تك
ــول الله  ــا رس ــة خاضه ــترك معرك ــجعان، لم ي ــين الش ــن المقاتل ــلام. وكان م ــب الإس ــوا برك ــن التحق ــلمين الذي المس
صــلى الله عليــه وآلــه وســلم،إلا وكان هــو ضيغمهــا الضــاري، وفارســها الكــرار. وقــد مــات رســول اللهo وهــو 
راضٍ عنــه. وكان ابــن عــوف زاهــدًا، غــير معجــبٍ بالحيــاة، بــل كان متلهفًــا إلى رضــوان الله والجنــة. إنّ الــذي جعــل 
عبدالرحمــن بــن عــوف يختــار الشــخصية التجاريــة الناجحــة مفهومــه الواعــي، والواســع لــدور الإنســان في الحيــاة؛ 
فنجــاح التاجــر المســلم في نظــره نجــاحٌ للأمــة الإســلامية. فالمســلمون مطالبــون كأفــرادٍ بالنجــاح والنبــوغ في الحيــاة؛ 
ــوف  ــن ع ــن ب ــوم عبدالرحم ــذا مفه ــن ه ــرو إن يك ــا. ولا غ قه ــا وتفوُّ ــة ورِفعته ــزةُ الأم ــم عِ ــم وتفوقه ــي نجاحه فف
للحيــاة فهــو يســمع رســول الله، صــلى الله عليــه وســلم، يقــول بمــلء فيــه لأمتــه: «الْمُؤْمِــنُ الْقَــوِيُّ خَــيْرٌ وَأَحَــبُّ إلىَِٰ الله 
ــلَا  ءٌ فَ ــكَ شيَْ ــالله. وَلاَ تَعْجِــزْ. وَإنِْ أَصَابَ ــا يَنفَْعُــكَ وَاسْــتَعِنْ بِ ــلىَٰ مَ . احْــرِصْ عَ عِيــفِ. وَفيِ كُلٍّ خَــيْرٌ ــنِ الضَّ ــنَ الْمُؤْمِ مِ
ــيْطَانِ»  تَقُــلْ: لَــوْ أَنيِّ فَعَلْــتُ كــذا وكــذا لم يُصبنــي كــذا. وَلٰكِــنْ قُــلْ: قَــدَرُ الله. وَمَــا شَــاءَ فَعَــلَ. فَــإنَِّ لَــوْ تَفْتَــحُ عَمَــلَ الشَّ

)مســلم، 1990 الحديــث رقــم  6725(. 
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الخاتمة:
ألقــى البحــث الحــالي الضــوء عــلى بعــض جوانــب الشــخصية العمليــة الفاعلــة والمؤثــرة التــي يتمتــع بهــا رســول 
اللهo والبــارزة في كلِّ مفاصــل حياتــه وتفاصيــل إنجازاتــه: همــمٌ عاليــةٌ، وتخطيــطٌ محكــمٌ، وإصرارٌ وثبــات. ويــدلّ 
ــمَا  ــا كَأنَّ يً ــأَ تَكَفِّ وصــف الإمــام عــلي بــن أبي طالــب، كــرّم الله وجهــه، مــشيَ الرســول الكريــم بقولــه: «إذَا مشَــى تَكَفَّ
ــبٍ»3 )الترمــذي، 199٤الحديــث رقــم 3789(، عــلى أنّ الرســول محمــد يمــشي مشــية الواثــق مــن  ــنْ صَبَ يَنحَْــط مِ
ــذي رســمه  د أو تملمــل يحقــق النجــاح ال ــردُّ ــلا ت ــاة ب ــه، ويســير في الحي ــه وغايت ــه ووجهت ــذي يعــرف هدف خطــاه، ال
والإنجــاز الــذي حــدده. وأي إنجــاز عــلى وجــه الأرض أســمى وأعــلى شــأنًا مــن تلــك النقلــة النوعيــة التــي أحدثهــا 

رســول اللهo في حيــاة البشريــة ومســيرة التاريــخ؟!
تقــوده إلى  التــي  القــوة  النفس-تعــدُّ مــن جوانــب  ــد علــم  يؤكِّ الفرد-كــما  العمليــة في شــخصية  والســمات 
ــون عــلى حــثّ الطلبــة عــلى اكتســاب المهــارات التــي تنمّــي  بويُّ النجــاح)Go�redson، 2003(؛ لــذا يحــرص الترَّ
لديهــم جوانــب الشــخصية العمليــة؛ لكــي ينجحــوا في الدارســة وفي الحيــاة بشــكل عــام. ويحــرص التربويــون عــلى 
تقديــم أصحــاب الشــخصيات العمليــة الفاعلــة للطلبــة لكــي يتخذوهــا قــدوةً ويحــذوا حذوهــا في الحيــاة. وســمات 
الشــخصية العمليــة التــي تمتّــع بهــا الرســول الكريــم جديــرةٌ بــأن يدرســها المســلم، ويتّخذهــا انموذجًــا ســاميًا 
ــم  ــد رس ــا. وق ــا ومصاعبه ــاقها وتحدياته ــلى مش ــب ع ــة والتّغلُّ ــاة اليومي ــؤون الحي ــيير ش ــة في تس ــخصية الناجح للش
ــا ودينيًّــا لا إفــراط فيــه ولا تفريــط لمــن أراد النجــاح في الحيــاة الدنيــا والفــلاح في الآخــرة؛﴿ رســول الله منهجًــا دنيويًّ
حِيمٌ ﴾ )الآية 31 ســورة آل عمران(. ببِْكُــمُ الله وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَالله غَفُــورٌ رَّ بعُِــونيِ يحُْ قُــلْ إنِ كُنتُــمْ تحُِبُّــونَ اللهَ فَاتَّ

ومــن هــذا المنطلــق فــإنَّ الدراســة الحاليــة، تــوصي بكتابــة ســيرة الرســول محمــد صــلى الله عليــه وســلم بلغــة العــصر 
ــةٍ ومؤثــرةٍ جديــرةٍ  التــي تناســب الشــباب والناشــئة وتمكنهــم مــن اكتشــاف مــا يتمتــع بــه رســول الله مــن شــخصيةٍ قويَّ
بالاقتــداء والســير عــلى خطاهــا. وتــوصي الدراســة بتضمــين الكتــب والمــواد المعنيــة ببنــاء الشــخصية قصصًــا ومواقف 
مــن حيــاة الرســول وآل بيتــه الأخيــار وصحابتــه الكــرام يستشــف منهــا الشــباب عنــاصر القــوة في الشــخصية المؤمنــة، 
ويســتنبط منهــا وســائل تنميــة النفــس والرقــي بالــذات حتــى تحقــق مــا تصبــو إليــه مــن تطلعــات وتأملــه مــن مكانــة 

في هــذه الحيــاة الدنيــا وفي الآخــرة.
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الهوامش
ــإن الســوق تقــع في  ــوي الحــالي ف ــوي، و حســب وضــع المســجد النب 1- كانــت الســوق تقــع غــرب المســجد النب
الســاحة الواقعــة بــين بــابي الرحمــة و الســلام )انظــر: «الــدر الثمــين في معــالم دار الرســول الأمــين» لغــالي أمــين محمــد 

ــة للثقافــة الإســلامية، جــدة(. الشــنقيطي، دار القبل
ــنه صاحبُــه، فأَدخــل يــده فيــه، فــإذا  2- عــن ابــن عمــر قــال: مــرَّ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بطعــام وقــد حسَّ
ــناَ فليــس منَّا»،مســند الإمــام أحمــد، ج 2،  بــه طعــام رديء، فقــال: «بــعْ هــذا عــلى حِــدَة، وهــذا عــلى حِــدَة، فمــن غَشَّ

حديــث رقــم 5105.
ام“، )لسان العرب(. ـي : التَّمايُلُ إلِـى قُدَّ 3- ”التَّكفِّ
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ملخص البحث :
لم يعــد يشــغل بَــالَ اللغويــين البحــث في نشــأة اللغــة ؛ ذلــك لأنــه أمــر قائــم عــلى افتراضــات نظريــة ليســت عاجــزة 
عــن كشــف النقــاب عــن أوليــة اللغــة فحســب ، وإنّــما كانــت محــل خــلاف قديــم لم يحُْسَــم أمــره، وترتــب عليــه خــلاف 

آخــر، نــال قســطاً وافــراً مــن اهتــمام اللغويــين ألا وهــو العلاقــة بــين اللفــظ ومدلولــه. 
هــذه العلاقــة التــي اصبحــت حجــر الزاويــة في علــم الدلالــة )Seman�cs ( المختــص بدراســة المعنــى الــذي 

أصبــح في حقبــة مــن حقــب البحــث محــور الدراســات اللغويــة الحديثــة.
  وقــد أثــيرت تســاؤلات عــدة حــول طبيعــة هــذه الصلــة : أهــي صلــة طبيعــة ؟  فتكــون معهــا دلالــة الألفــاظ عــلى 
معانيهــا ذاتيــة، أم أنّ هــذه الصلــة اصطلاحيــة مصطنعــة يفرضهــا الإنســان بمحــض إرادتــه باختيــاره ؟ وقــد كانــت 
للإمــام جعفــر الصــادقg إفاضــات لســانية فيــما يتعلــق بالمســألة هــذه، وتلــك التســاؤلات فقــد أُثــرت عنــه العديــد 
مــن الأقــوال التــي توضــح وتبــيّن العلاقــة بــين اللفــظ ومعنــاه ) الــدال ومدلولــه(.  وهــذا البحــث يحــاول الكشــف 
ــا  ــدور حوله ــي ي ــز الت ــة المرك ــه نقط ــه g بوصف ــر عن ــا أُث ــوء م ــاه ( في ض ــظ ومعن ــين ) اللف ــاط ب ــة الارتب ــن طبيع ع

الحديــث في هــذا البحــث
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Abstract:
     There is not space for the linguists to trace the fount of language as it is controversial 
from time immemorial and runs into sufficient discussion giving light to another count : the 
nexus between the utterance and its connotation. Semantics comes into consideration as the 
cornerstone in semiology.
     Many inquiries rise as whether the nexus is normal, the meaning of the mere utterances or it 
is a artificial conceptual one man imposes himself  . It is all talk in this concern. Many speeches 
for Imam Al-Sadaq manifests
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 توطئة 
       إذا كان حقــاً فإنّــهُ لم يعــد يشــغل بَــالَ اللغويــين البحــث في نشــأة اللغــة ؛ ذلــك لأنــه أمــر قائــم عــلى افتراضــات 
ــم  ــم لم يحُْسَ ــما كانــت محــل خــلاف قدي ــة اللغــة فحســب ، وإنّ ــة ليســت عاجــزة عــن كشــف النقــاب عــن أولي نظري
أمــره، وترتــب عليــه خــلاف آخــر، نــال قســطاً وافــراً مــن اهتــمام اللغويــين ألا وهــو العلاقــة بــين اللفــظ ومدلولــه. 
هــذه العلاقــة التــي أصبحــت حجــر الزاويــة في علــم الدلالــة )Semantics  ( المختــص بدراســة المعنــى الــذي 

أصبــح في حقبــة مــن حقــب البحــث محــور الدراســات اللغويــة الحديثــة.
 وكان شــيئاً طبيعيــاً بــل ضروريــاً أنْ تثــير الصلــة بــين اللفــظ والمعنــى اهتــمام اللغويــين وأن تلفــت أنظارهــم ، هــذه 
ــاً بــشيء خارجــي ؛ فقــد  ــاً ، أو جزئي ــط كلي ــة ترب ــي بمجــرد النطــق بهــا تشــير إلى صــورة ذهني ــة الت الصــورة الصوتي
أثــيرت تســاؤلات عــدة حــول طبيعــة هــذه الصلــة : أهــي صلــة طبيعــة ؟  فتكــون معهــا دلالــة الألفــاظ عــلى معانيهــا 
ذاتيــة ، بمعنــى : أنّ كل صــوت يرمــز إلى معنــى فتكتســب الألفــاظ دلالتهــا مــن خــلال جــرس أصواتهــا ، وينشــأ مــا 
يســمى  بالمناســبة الطبيعــة بــين الأصــوات والــدلالات .Sounds symbolism  ، أم أنّ هــذه الصلــة اصطلاحية 
ــاظ ،  ــون الألف ــاً ؟ فتك ــاً واتفاق ــمى تواضع ــكل مس ــمًا ل ــاره اس ــه باختي ــض إرادت ــان بمح ــا الإنس ــة يفرضه مصطنع

رمــوزاً لغويــة اصطلاحيــة تنفــي التــلازم الدائــم والطبيعــي بــين الصــوت والمعنــى ، أو بــين اللفــظ ودلالتــه )1(.       
ومــن أجــل توضيــح طبيعــة الارتبــاط بــين اللفــظ والمعنــى _ بين الــدال ومدلولــه _ عند اللســانين والإمــام الصادق 
ــمَّ انتقــل إلى العــصر الحديــث لأعــرض آراء  )( اســتعرض بإيجــاز آراء اليونانيــين  ، والعــرب القدامــى ، ومــن ثَ
علــماء الغــرب والعــرب في هــذه المســألة ؛ لأبــين بعــد ذلــك رأي الإمــام الصــادق )( في ذلــك ؛ ليتســنى لنــا تنــاول 
المســألة برمتهــا تاريخيــاً ، وأن نرصــد مــا أمكننــا ، أبــرز الآراء وعــلى الأخــص رأي الامــام )(  موضــوع البحــث 

وكــما يــأتي   :
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اولاً : 
 رأي اليونانيين  

      تصــد فلاســفة اليونــان لهــذا الموضــوع ، وأولــوه عنايــة فائقــة ؛ فــإذا مــا توغلنــا في التاريــخ قليــلا ســيصادفنا 
ــوذاً  ــد كان مأخ ــه، فق ــدل علي ــا ت ــة وم ــين الكلم ــة ب ــة الحميم ــود العلاق ــلى وج ــإصراره ع ــون )3٤7 ق.م( ب أفلاط
بســحر الكلمــة مغتبطــاً بشــفافيتها انطلاقــاً مــن اعتقــاده : أنّ اللغــة ظاهــر طبيعــة ، وفي محاولتــه البحــث عــن أصــل 

 )2()Kretylas( ــوس ــاورات كراطيلي ــة في مح ــذه العلاق ــش ه ــة يناق اللغ
يقــول يســبر ســن )Jespersen( : )) إن فكــرة المناســبة الطبيعيــة بــين الصــوت والمعنــى وأنّ الكلــمات تكتســب 
محتواهــا وقيمهــا مــن خــلال رمزيــة صــوت معّينــة كانــت لهــا دائــمًا الافضليــة في الاهتــمام اللغــوي ، وأكثــر الامثلــة 
شــهرة عــلى ذلــك مــا جــاء في كــرا طيليــوس افلاطــون )Kretylas platos(* يشــير بذلــك إلى مــا عــبّر بــه أفلاطــون  
عــن رأيــه بقولــه عــلى لســان كــرا طيليــوس : إن إطــلاق الاســماء طبيعــي وليــس اصطلاحيــاً ، وأنّــه ليــس جــزءً مــن 
الصــوت الإنســاني الــذي اعتــاد النــاس عــلى اســتعماله ، والــذي يعطــي ذلــك وجهــاً مــن الحــق والصــواب هــو أنهّــا 

. )3( )) )Barbarians( ــرة ــد الهيلنيــين )Hellenes( ، والبراب نفســها عن
ولكــن الصلــة الطبيعيــة لم تكــن موضــع اتفــاق بــين فلاســفة اليونــان ، فقــد رفــض الفيلســوف ديمقريطــس )مــن 
فلاســفة القــرن الخامــس قبــل الميــلاد( هــذا الــرأي إذ يقــول: )) إنّ أي اســم تطلقــه ، في رأيــي هــو الصحيــح ، وإذا 
غيّرتــه وأطلقــت اســما أخــر ســيظل الاســم الجديــد صحيحــاً كالقديــم ، إذاً فالطبيعــة لا تطلــق أســمًا عــلى شيء ، بــل 

تتــم هــذه التســمية بالاتفــاق والعــادة مــن الذيــن يســتعملونها (()٤(.
 فهــو يــر أنّ دلالــة الألفــاظ ليســت طبيعيــة ذاتيــة ، وإنّــما هــي دلالــة مكتســبة بدليــل إطلاقنــا اســماء جديــدة عــلى 

المســميات فــلا يتغــير المضمــون مــع هــذه الاســماء .
ــة  ــم مقول ــه ، وتحطي ــض نظرتي ــه نق ــلى عاتق ــذ ع ــون ، وأخ ــتاذه  افلاط ــرة اس ــطو )322 ق.م( فك ــض ارس  ورف
المناســبة الطبيعيــة بــين الاســم والمســمى بقولــه : )) الاســم هــو لفظــة دالــة بتواطــؤ ..فأمــا قولنــا بتواطــؤ فمــن قبــل 
أنّــه ليــس مــن الاســماء اســم بالطبــع الاّ إذا صــار دليــلًا فــأن الأصــوات أيضــاً لا تُكتَــب بحدهــا فتــدلُّ ، مثــل أصــوات 
البهائــم ،الاّ أنّــهُ ليــس شيء منهــا اســما (( )5( ، فأرســطو يــر أنّ الصلــة بــين الــدال والمدلــول صلــة اصطلاحيــة عرفيــة 

تواضــع النــاس عليهــا )6( . 
ــوس  ــاورة كراطيلي ــه في مح ــلال كلام ــن خ ــه م ــر بنظرت ــتطيع أنْ نظف ــطاً ، نس ــاً وس ــف موقف ــد وق ــقراط فق ــا س أمّ
والتــي مفادهــا : ] إنّ الخــوض في مثــل هــذه المســألة فيــه مشــقة ، وأنّ هنــاك نوعــاً مــن الاســماء تــدل وتشــهد عــلى أنهّــا 
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لم تتــم اعتباطــاً ، وأن لهــا أصــلًا مــن الطبيعــة [... فمــن الاســماء مــا أطلــق بالمواضعــة والاصطــلاح ، وكثــيراً مــا يحــدث 
تــداول الألفــاظ ألفــة بينهــا وبــين ذهــن الإنســان فهــو يمســك العصــا مــن وســطها فاطــلاق الاســماء يحــدث أحيانــاً 
بالاتفــاق والاصطــلاح وأحيانــاً أخــر تكتســب الألفــاظ معانيهــا وترســخ في الأذهــان عــن طريــق التكــرار ، وكأن 
العلاقــة بــين اللفــظ ومدلولــه مكتســبة وليســت طبيعيــة ، ولا يصــدق ذلــك عــلى جميــع الألفــاظ ؛ لأن بعــض الاســماء 

لهــا أصــل طبيعــي)7(. 
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ثانيا :
 رأي علماء اللغة العرب الأقدمين : 

ــاني  ــون مع ــاء يتلمس ــة القدم ــماء العربي ــذ عل ــة أخ ــم العربي ــديدين للغته ــم الش ــم واعتزازه ــن حبه ــاً م     انطلاق
ــا  ــة( م ــب اللغ ــاء في )تهذي ــد ج ــه ، فق ــظ ومدلول ــين اللف ــة ب ــن العلاق ــسرٍ م ــة ج ــين إقام ــردة ، محاول ــوات المج الأص
، وكل صــوت يشــبه ذلــك  يُعــز إلى الخليــل )175هـــ( مــن أنّــه قــال : )) صرَّ الجنــدب صريــراً ، وصرَّ البــاب يــصرُّ
ــب صرصرة (()8( ،  ــك : صرصر الاخط ( كقول ــادة )صرَّ ــع في إع ــف وترجي ــه تخفي ــكان في ــد ، ف ــر إذا امت ــو صري فه
وجــاء في الخصائــص : )) قــال الخليــل كأنهــم توهمــوا في صــوت الجنــدب اســتطالة ومــداً ، فقالــوا : صرَّ ، وتوهمــوا في 
صــوت البــازي تقطيعــاً فقالــوا : صرصر(( )9( ، فكانــت هــذه الاقــوال اشــارة واضحــة مــن الخليــل إلى هــذه الظاهــرة 
ــع ،  ــة لصــوت الجنــدب المســتمر دون تقطي ــي يحَْكِــي فيهــا صــوت الكلمــة معناهــا ، فــصرَّ صــورة لفظي ــة الت اللغوي

ــه تقطيعــاً)10(.  ــازي الــذي نســمعُ في وصرصر يحكــي صــوت الب
وفي كتــاب ســيبويه )180هـــ( عبــارة يربــط فيهــا بــين اللفــظ والمدلــول إذ يقــول : )) ومــن المصــادر التــي جــاءت 
ــما هــذه الاشــياء في زعزعــة  ــزوان والنقــزان والقفــران ، وإنّ ــال واحــد ، حــين تضاربــت المعــاني قولــك : الن عــلى مث

ك (()11( .  ــه زعزعــة وتحــرِّ ــان ؛ لأنّ ــهُ العســلان والرّتــكان ، ومثــل هــذا الغلي ــزازه في ارتفــاع ، ومثل البــدن واهت
فالمصــادر التــي عــلى وزن ) فَعَــلان ( كــما يــر ســيبويه توحــي أصواتهــا عــن معناهــا ، أو تصــور الحــركات التــي 
تصاحــب الحــدث ، فيتشــعر في )الفَعَــلان( الاهتــزاز والاضطــراب والحركــة وينســحب هــذا الحكــم عــلى كلِّ مصــدر 
جــاء عــلى هــذا الــوزن ، مهــما كانــت حروفــه لا بــد أنْ نلحــظ فيــه هــذا المعنــى  ، والمبنــى فيــه دلالــة عــلى المعنــى فهــذه 

صلــة وثيقــة واضحــة بــين الأوزن ومعانيهــا يعقدهــا ســيبوبه)12(.
ــيرهم  ــير في تفس ــره الكب ــة أث ــر المعتزل ــود فك ــذي يس ــلي ال ــاه العق ــد كان للاتج ــري فق ــث الهج ــرن الثال ــا في الق أمّ
ــاه ،  ــظ ومعن ــين اللف ــة ب ــة طبيعي ــد صل ــهُ وج ــري ، أنّ ــليمان الصيم ــن س ــاد ب ــن عبّ ــد رُوي ع ــة ، فق ــر اللغوي للظواه
واحتــج بــأنّ واضــع الالفــاظ إزاء المعــاني لم يضعهــا اعتباطــاً ، يقــول الســيوطي:)) نقــل أهــل أصــول الفقــه عــن عبــاد 
ــاد*  ــة (()13( ، وحجــة عب ــه مناســبة طبيعي ــه ذهــب إلى أنّ بــين اللفــظ ومدلول ــة أنّ بــن ســلمان الصيمــري مــن المعتزل
منطقيــة عقليــة صرفــة إذ يحتــج لرأيــه بقولــه : )) لــولا الدلالــة الذاتيــة لــكان وضــع لفــظ مــن الالفــاظ بــإزاء معنــى 

مــن المعــاني ترجيحــاً بــلا مرجــح (()1٤( . 
وجمهــور الأصوليــين ضــد مــا قالــه الصيمــري ، وحجتهــم عــلى فســاد رأيــه : )) إن اللفــظ لــو دلَّ بالــذات لفهــم كل 
واحــد منهــم كل اللغــات لعــدم اختــلاف الــدلالات الذاتيــة ، وإن كان الواضــع هــو الله فتخصيصــهُ الألفــاظ بالمعــاني 

كتخصيــص العــالم بالاتحــاد في وقــت مــن ســائر الأوقــات ، وإن كان هــو النــاس فلعلــه لتعــين الخطــران بالبــال (()15(.
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ومــن الأصوليــين مــن لا ينكــر أنْ تتحقــق المناســبة بــين اللفــظ ومعنــاه كالــرازي )606هـــ( ، ولكنهــا ليســت ذاتيــة 
شــاملة وعامــة في اللغــة  فهــو يقــول : )) دلالــة الالفــاظ عــلى مدلولاتهــا ليســت ذاتيــة حقيقيــة خلافــاً لعبــاد ... وقــد 

يتفــق في بعــض الألفــاظ كونــه مناســباً لمعنــاه مثــل تســميتهم القطــا بهــذا الاســم ؛ لأن اللفــظ يشــبه صوتــه (()16(. 
وفي القــرن الرابــع الهجــري نتلمــس الرؤيــة القائلــة بوجــود العلاقــة بــين الــدال ومدلولــه عنــد ابــن دريــد )321هـ( 
في كتابــه ) الاشــتقاق ( فقــد أخــذ يُفــسرّ تســمية العــرب لأبنائهــم تفســيراً يعتمــد عــلى هــذا الصلــة الطبيعيــة حيــث 
يقــول : )) واعلــم أنّ للعــرب مذاهــب في تســمية أبنائهــا فمنهــا مــا ســمّوه تفــاؤلاً عــلى اعدائهــم نحــو : غالــب وظــالم 
... ومنهــا مــا يســمى بالســباع ترهيبــاً لأعدائهــم نحــو أســد وليــث ... ومنهــا مــا ســمي بــما غلــظ مــن الارض ... مثــل 

حجــر وصخــر (( )17( فتفســيره قائــم عــلى وثــوق الصلــة بــين الاســماء و مدلولاتهــا . 
وكان ابــن جنــي )392ه( أكثــر اللغويــين المتحمســين لفكــرة الصلــة بــين اللفــظ والمدلــول ، إذ بلــور مفهــوم هــذه 
الصلــة في أربعــة أبــواب ، فقــد بســط المســألة ، وأخــذ عــلى عاتقــه تفتيقهــا وتفصيــل دقائقهــا، متلمســاً هــذه الصلــة 
فيــما يعــرض لــه مــن ظواهــر صوتيــة معتمــداً عــلى قــوة التصريــف التــي أورثتــه دقــة النظــر في الاصــوات وجــرس 

الحــروف الصــقَ في ذهنــه دلالات خاصــة ؛ لطــول مخالطتــه اياهــا ، والابــواب التــي عقدهــا في خصائصــه هــي :  
*- )) تلاقي المعاني على اختلاف الاصول والمباني (( )18( 

*- )) الاشتقاق الأكبر (( )19( 
*- )) تصاقب الالقاب لتصاقب المعاني(( )20(.

* - )) امساس الالفاظ اشباه المعاني (( )21( .
وقــرر ابــن جنــي في أبحاثــه أنّ لــكل حــرفٍ معنــى ، وإذا لم يظهــر ذلــك مــن خــلال اللغــة المنطوقــة فيرجــع ذلــك 
ــا لأنّ لهــذه اللغــة أُصــولاً وأوائــل قــد  ــا أنْ يكــون الــدارس لم يُنعــم  النظــر في الدراســة ، وأمّ إلى أحــد الأمريــن : إمّ

تخفــى عــلى الدارســين)22(.
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ثالثا :  
رأي علماء اللغة الغربيين المحدثين : 

ــد  ــذي يُعَ ــأتي )همبلــت( ال ــد أصبحــت مــن المســلمات لي ــة ، وكأنهــا ق ــة طويل ــة فــترة زمني ــو مناقشــة هــذه العلاق      تخب
أوّل مــن التفــت مــن الغربيــين إلى علاقــة اللفــظ بالمعنــى في القــرن التاســع عــشر، إذا رأ أنّ : )) اللغــات بوجــه عــام تُؤْثـِـر 

التعبــير عــن الاشــياء بوســاطة ألفــاظ أثرهــا في الأذان يشــبه أثــر تلــك الأشــياء في الأذهــان (()23( 
فهــو يــصرح ويعلــن )) تأييــده للعلاقــة الطبيعيــة بــين الالفــاظ ومعانيهــا ، وبذلــك ينفــض الغبــار عنهــا ، ويضعهــا تحــت 
الانظــار للمناقشــة مــرة أخــر (( )2٤( ؛ إذ يقــول في موضــع آخــر : )) إنّ اللغــة تــدل عــلى الأشــياء بالأصــوات التــي تــارة 
بنفســها ، وتــارة أخــر بالمقارنــة مــع غيرهــا تــترك انطباعــاً في الأذن مماثــلًا للتأثــير الــذي تتركــه الاشــياء عــلى العقــل (( )25( .
ــلَ )جسبرســن( رؤيــة )همبلــت( وانتــصر لأصحــاب المناســبة بــين الالفــاظ ومعانيهــا ، إلاّ أنّــه أضــاف )) أنّ هــذه   وقَبِ
الظاهــرة لا تــكاد تطــرد في لغــة مــن اللغــات ، وأنّ بعــض الكلــمات تفقــد هــذه الصلــة عــلى مــرِّ الأيــام في حــين كلــمات أُخــر 

تكتســبها وتصبــح فيهــا واضحــة بعــد أنْ كانــت لا تلحــظ فيهــا (()26(. 
وبعــد )همبلــت( تصــد للمســألة اللغــوي الامريكــي ويتنــي )Whitney( )1827-189٤م( ليرفــض العلاقــة 
ــدل  ــذي ت ــوم ال ــط بالمفه ــة )Sign( ترتب ــول : )) إن الدال ــة إذ يق ــة اعتباطي ــا علاق ــه ويجعله ــظ ومدلول ــين اللف ــة ب الطبيعي
عليــه بالاصطــلاح ) Contven�onal ( ، والارتبــاط بينهــما ذهنــي فقــط . ولــو كان الارتبــاط طبيعيــاً Natural( ( ، أو 

ــل (()27(.  ــير في الدلي ــوم تغ ــير في المفه ــع كل تغ ــب أن يتب ــاً Necessary( ( لوج ــاً )Internal (، أو لازم داخلي
وفي بَــدء القــرن العشريــن تميــل الكفــة إلى معــارضي الربــط الطبيعــي بــين اللفــظ ودلالتــه ، عــلى يــد اللغــوي الســويسري 
فردينانــد دي سوســير )1757-1913( في أبحاثــه التــي جمعهــا ونشرهــا ألمــع طلبتــه )شــارل بالــلي( و )الــبرت سيشــهاي( 
ســنة 1916 في )مصنــف( ســمّياه )Course in General Linguis�cs( الــذي بحــث فيــه بالتفصيــل طبيعــة العلاقــة 

بــين اللفــظ ومدلولــه .
 وممــا جــاء فيــه ان العلاقــة بــين الــدال والمدلــول اعتباطيــة-Arbitrary - وبســاطة أســتطيع أن أقــول إن العلاقــة اللغوية 
جزافيــة ولا علاقــة لهــا بذاتهــا ومــا يمكــن أن تــدل عليــه إلا بالاتفــاق والاصطــلاح)28(. ويقــول في موضــع آخــر ما نصــه : )) 
لا يختلــف اثنــان في الطبيعــة الاعتباطيــة للإشــارة ؛ ولكــن اكتشــاف الحقيقــة أســهل مــن وضعهــا في مكانها المناســب (()29( . 

وذهــب مذهــب دي سوســير العديــد مــن الباحثــين ومنهــم ماريــو بــاي الــذي يقــول : )) القيمــة التــي يــدل عليهــا الرمــز 
ــه ليــس هنــاك أي رابطــة فطريــة بــين اللفــظ ومدلولــه ، ولــو صــحَّ افــتراض القائــل  تتــم بطريــق التحكــم والفــرض ، وأنّ
ــاسُ لغــة واحــدة ... اللغــة المتكلمــة إذن تعتمــد عــلى الاصطــلاح  ــمًا أنْ يتكلــم الن ــة بينهــما لــكان حت بوجــود علاقــة فطري

والاتفــاق الجماعــي مهــما قــلَّ عــدد افــراد الجماعــة اللغويــة(()30(. 



٢٣٩

رابعا : 
     رأي علماء العربية المحدثين : 

      اختلفــت نظــرة المحدثــين العــرب بــين مؤيــد ومنــاصر لوجــود صلــة طبيعيــة بــين الألفــاظ ومعانيهــا ، وبــين 
رافــض لهــا ، ففــي أواخــر القــرن التاســع عــشر ، وأوائــل القــرن العشريــن ، كان الاتجــاه الغالــب للغويــين العــرب 
هــو القــول بالصلــة الوثيقــة بــين الصــوت والمعنــى ، فنــر أحمــد فــارس الشــدياق )180٤-1888( يقــول : )) إنّ 
كل حــرف يختــص بمعنــى مــن المعــاني دون غــيره وهــو مــن أسرار اللغــة العربيــة التــي قــلّ مــن تنبّــه لهــا وقــد وضعــت 

لهــذا كتابــاً مخصوصــاً ســميتهُ : منتهــى العجــب في خصائــص لغــة العــرب (()31(.
وإذا كان الحــرف عنــد )الشــدياق( يوحــي بدلالــة الكلمــة ، فــإن الحــرف عنــد جرجــي زيــدان ينــوّع المعنــى الأصــلي 
للكلمــة التــي تشــترك مــع ألفــاظ أخــر )) بحرفــين همــا الأصــل المتضمــن المعنــى الأصــلي ، والزيــادة ، أي : )الحــرف 
الزائــد عــلى الأصــل( وبــما نوّعتــهُ تنويعــاً طفيفــاً مثالــهُ : قــط وقطــب وقطــف وقطــم وقطــل ؛ جميعهــا تتضمــن معنــى 
القطــع إلاّ أنّ كل واحــدة منهــا اســتعملت لتنــوع مــن تنوعاتــه ، والأصــل المشــترك بينهــا قــط وهــو بنفســه حكايــة 

صــوت القطــع كــما لا يخفــى (()32( . 
ونمــضي قدمــاً لنجــد )عبــد الله العلايــلي( يغــالي في تصــوره أن لــكل حــرف عــربي معنــى  )) فالهمــزة عــلى الجوفيــة ، 
والبــاء تــدل بلــوغ المعنــى في الــشيء بلوغــاً تامــاً ، والجيــم تــدل عــلى العظــم مطلقــاً ، والخــاء عــلى المطاولــة والانتشــار ، 
والــدال عــلى التصلــب ، والــذال عــلى التفــرد ، والــراء عــلى الملكــة وشــيوع الوصــف ، والســين عــلى الســعة والبســطة 
، والشــين عــلى التفــشي بغــير نظــام ، والعــين عــلى الخلــو الباطــن أو عــلى الخلــو مطلقــاً ... واليــاء عــلى الانفعــال المؤثــر 

في الباطــن (()33( .
وفي مقابــل هــؤلاء الباحثــين هنــاك مــن انكــر ورفــض القــول بالصلــة الطبيعيــة بــين اللفــظ والمعنــى ، فالدكتــور 
تمــام حسّــان يــر أنّ هــذه العلاقــة اعتباطيــة)3٤( ، ويــر في موضــع آخــر أنّ دلالــة الالفــاظ كلهــا اصطلاحيــة)35(.
 وأنكــر الدكتــور عبــده الراجحــي وجــود مناســبة وصلــة بــين الالفــاظ ومعانيهــا بقولــه : ))غــير أنّ أمتنــاع ابــن 
جنــي بهــذا الــرأي ، واعجــاب الدكتــور صبحــي الصالــح بــه لا يمنــع مــن التأكيــد عــلى أنّ أهــل اللغــة بوجــهٍ عــام 
ــز  ــين الرم ــة ب ــاك علاق ــت هن ــه ، وليس ــظ ومدلول ــين اللف ــبة ب ــاك مناس ــس هن ــه لي ــرون أنّ ــه ، وي ــلى رفض ــون ع يطبق
والــشيء الــذي يرمــز إليــه (( )36( ، وإلى ذلــك ذهــب الدكتــور ابراهيــم أنيــس ، والدكتــور رمضــان عبــد التــواب)37(. 
وللأصوليــين المحدثــين آراء مختلفــة في مســألة الاقــتران بــين اللفــظ والمعنــى ؛ هــل هــو عــلى نحــو الســببية أم عــلى 

نحــو آخــر؟ فهنــا تصــوران لعلاقــة اللفــظ بالمعنــى الموضــوع لــه وكــما مبــين أدنــاه )38(:
1_ علاقــة )الجعــل والتخصــص(، قــال الخراســاني : ))لا ريــب في كــون الألفــاظ موضوعــة بــإزاء معانيهــا مــن 
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ــة الألفــاظ عــلى معانيهــا  حيــث هــي لا مــن حيــث هــي مــرادة للافظهــا (( )39( ويقــول محمــد رضــا المظفــر :))دلال
لا تكــون إلا بالجعــل والتخصــص مــن واضــع تلــك الألفــاظ لمعانيهــا (( )٤0( وإلى ذلــك ذهــب الســيد محمــد محمــد 

ــدس( )٤1 (.  ــادق الصدر)ق ص
2_ علاقــة الســببية ، التــي تعنــي تصــور اللفــظ ســبب لتصــور المعنــى في الذهــن ، فهنــا وجــودان أحدهمــا صــورة 
ــر الصــدر) قــدس(: )) تصــور  ــال الســيد محمــد باق ــاني ، ق ــى غــير أن الأول ســبب للث ــظ والآخــر صــورة المعن اللف
ــى كــما تكــون  ــأن تصــور اللفــظ ســبب لتصــور المعن ــى ولأجــل هــذا يمكــن القــول ب ــؤدي إلى تصــور المعن اللفــظ ي
النــار ســبباً للحــرارة وطلــوع الشــمس ســبباً للضــوء غــير أن علاقــة الســببية بــين تصــور اللفــظ وتصــور المعنــى مجالهــا 
الذهــن ، وعلاقــة الســببية بــين النــار والحــرارة أو بــين طلــوع الشــمس والضــوء مجالهــا العــالم الخارجــي (( )٤2( وهــذا 

مــا قــال بــه النائينــي))٤3(، والســيد أبــو القاســم الخوئــي )قــدس( )٤٤(.
 أمّــا الســيد عــلي السيســتاني )دام ظلــه( فقــد وقــف عنــد التصــور الثــاني واصفــه بأنــه : )) المعــروف بــين الأصوليــين 
(( )٤5(، مــن غــير الإشــارة إلى التصــور الأول ، عــلى الرغــم مــن أنــه لا يقــل شــهرة مــن الثــاني ؛ ولعلــه في ذلــك يســعى 
إلى بيــان وجهــة نظــره في العلاقــة بــين اللفــظ والمعنــى مــن بيــان فســاد علاقــة الســببية ويؤكــد ذلــك قولــه : )) لــو كانت 
علاقــة اللفــظ بالمعنــى علاقــة الســببية لم تســتلزم هــذه العلاقــة حصــول الفنــاء والغفلــة عــن اللفــظ بينــما الفنــاء والغفلة 

حاصلــة ، فهــذا دليــل عــلى كــون العلاقــة هــي الهوهويــة والعينيــة لا الســببية والتــلازم (( )٤6(.
ــة(، و)  ــة الهوهوي ــا : )علاق ــح عليه ــتاني يصطل ــيد السيس ــد الس ــه( عن ــدال ومدلول ــين )ال ــة ب ــإن العلاق ــه ف وعلي
العينيــة( ، و) الاندمــاج ( ، وهــذه الألفــاظ كلهــا تعنــي عنــده )) اندمــاج صــورة المعنــى في صــورة اللفــظ فــلا أثنينيــة 
بينهــما(( )٤7( كــما هــو متعــارف بــين اللغويــين والأصوليــين ، ومــن ثــم ينــمُّ رأيــه عــن اجتهــادٍ يميــزه عــن علــماء اللغــة 
ــة  ــن جه ــما م ــاد بينه ــدأ الاتح ــد مب ــول( ، وتأكي ــة ) دال ومدل ــي الأثنيني ــة ، ونف ــن جه ــح م ــين في المصطل والأصولي

 .)٤8(أخــر
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خامساً :
 )( رأي الإمام جعفر الصادق   

ــاه _ الــدال        اختلفــت نظــرة الإمــام جعفــر الصــادق)( إلى اللغــة ونشــأتها ، وإلى الصلــة بــين اللفــظ ومعن
ومدلولــه_  عــن نظــرة اللغويــين والفلاســفة والمتصوفــة ، ممـّـن بحــث في اللغــة ، والقــى برأيــه في ايضــاح الصلــة بــين 

الــدال ومدلولــه. 
ونــاً مــن  فالإمــام)( يفــرّق بــين مصطلحــي )اللســان ، والــكلام( ، بــين )اللســان( بوصفــه هيــكلًا متشــكلًا ومُكَّ
مجموعــة مــن التسلســلات الصوتيــة ، مــع امكانيــة تأليفهــا وترابطهــا في )مرحلــة البنــاء( ، وبــين ) الــكلام ( _ المنطــوق 
والمكتــوب _ الــذي يمثــل مرحلــة البنــاء ، أي : التحقــق الفعــلي الناتــج مــن تأليــف الأصــوات اللغويــة بعضهــا مــع 

بعــض ، تأليــف اجتمعــت عليــه الأمــور كلهــا ، مــن : اســم ، وفعــل، وفاعــل ، ومفعــول ، ومعنــى ، أو غــير معنــى . 
ــام الصــادق  ــول الإم ــع الأمــم ، فهــو عــلى حــد ق ــد جمي ــة ل ــا ) اللســان ( والمتشــكل مــن تسلســلات صوتي فأمّ
 : )( مــن خلــق الله وإرادتــه – عــز وجــل- ، ومــن ثَــمَّ أُلِهــمَ هــذا النظــام الصــوتي اللغــوي إلى البــشر ؛ يقــول )(
)٤9( )) كان أول مــا توهــم الله –عــز وجــل- شــيئاً متوهمــاً ، وأراد مــراداً ، وشــاء مشــيئاً فــكان توهمــه ومشــيئته وإرادتــه 

للحــروف ، التــي جعلهــا –عــز وجــل- أصــلًا لــكل شيء ودليــلًا عــلى كل مــدرك ، وفاصــلًا لــكل مشــكل .
فمــن تلــك الحــروف يُعــرف كل شيء مــن اســم حــق ، أو اســم باطــل ، أو فعــل أو فاعــل أو مفعــول ، أو معنــى 
أو غــير معنــى ، وعليهــا اجتمعــت الأمــور كلهــا ، ولم يجعــل للحــروف عنــد توهمــه لهــا شــيئاً غــير أنفســها بتنــاهٍ ، ولا 
وجــود ؛ لأنهــا متوهمــة بالتوهــم ، والتوهــم في هــذا الموضــع أول فعــل الله _عــز وجــل- الــذي هــو نــور الســموات 

والأرض . 
ــا  ــات كله ــارات واللغ ــه ، والعب ــكلام كل ــي ال ــي بن ــروف الت ــي الح ــل ، وه ــك الفع ــة لذل ــي مفعول ــروف ه والح
ــاً تــدل عــلى لغــات  ــة وعــشرون حرف ــاً : منهــا ثماني ــة وثلاثــون حرف مــن الله –عــز وجــل- ومــن خلقــه ، وهــي ثلاث
ــة  ــا خمس ــي )أ ، ب ،ج ، د( ومنه ــي ه ــة الت ــة والعبراني ــة السرياني ــلى اللغ ــدل ع ــاً ت ــشرون حرف ــان وع ــة ، واثن العربي
أحــرف منحرفــة في ســائر اللغــات مــن العجــم في أقاليــم الأرض كلهــا ، وهــي خمســة أحــرف انحرفــت عــن الثمانيــة 

ــاً (()50( . ــين حرف ــة وثلاث ــا ثلاث ــات عليه ــلاف اللغ ــا لاخت ــروف كلّه ــارت الح ــات ، فص ــن في اللغ والعشري
وقــال)(: )) أول شيء خلقــه الله تعــالى ليعــرف بــه خلقــه حــروف المعجــم ، وإن الرجــل إذا ضرُب عــلى رأســه 
بعصــا )أو ســواها( فزعــم أنّــهُ لا يُفصــح بعــض الــكلام فالحكــم فيــه أن يعــرض عليــه )حــروف المعجــم( ثــم يعطــي 

مــن الديــة بقــدر مــا لم يُفصــح (()51(
 وعــن عــلي بــن ابراهيــم عــن أبي عبــد الله)( أنّــه قــال : )) إذا ضرب الرجــل عــلى رأســه فثقــل لســانه عرضــت 
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عليــه )حــروف المعجــم( يقــرأ ثــم قسّــمت الديــة عــلى حــروف المعجــم فــما لم يفصــح بــه الــكلام كانــت الديــة بالقيــاس 
مــن ذلــك (()52( . 

ــم إبراهيــم الخليــل)( هــذا اللســان  وقــال )( في موضــع آخــر كــما يــروي ســفيان الثــوري مــا نصّــه: )) أُلْهِ
العــربي إلهامــاً (()53( ، وعنــه أيضــاً أنّ الإمــام جعفــر الصــادق )( قــال : )) ألهــم إســماعيل هــذا اللســان إلهامــاً ()5٤(

ــة ، وأول  ــا الدلالي ــة أبعاده ــا لمعرف ــر فيه ــاول أن ننظ ــان ( نح ــص ) اللس ــي تخ ــه )( الت ــا أقوال ــد أن أثبتن  وبع
شيء يمكــن ملاحظتــه : أنّ الإمــام جعفــر الصــادق)( يــر أنّ الحــروف المكونــة بتأليفهــا اللســان العــربي وغــيره 
مــن الألســن ، هــي مــن إرادة الله –عــز وجــل- ومشــيئته وهــي عــلى حــدّ قولــه : أصــل كل شيء ودليــل كل مــدرك ، 

وفاصــل كل مشــكل. 
وإن هــذا )النظــام اللســاني ( المكــوّن مــن حــروف مبدعــة بفعــل الخالــق –جــل شــأنه- نظــام صــوتي يراعــي الأصــل 
المعــبر عنــه بثمانيــة وعشريــن حرفــاً – وهــي مجمــوع الأصــوات في العربيــة الفصحــى، ثــم فــروع )منحرفــة( تظهــر في 

 .لغــات اخــر
يقــول الإمــام )( مخاطبــاً تلميــذه المفضــل بــن عمــر: )) أمّــا تعلــم أنّ الــكلام هــو كلّــهُ يخــرجُ مــن ثمانيــة وعشرين 
حرفــاً ، وهــي الحــروف المعجمــة ؟ قــال المفضــل : يــا مــولاي ، فهــل بهــذا تمــت العربيــة ؟ قــال )( : فأمّــا العربيــة 

فتمــت ، أمــا غيرهــا فــلا (()55(.
ن للــكلام _ يتألــف  ويخــرج مــن ثمانيــة وعشريــن حرفــاً، وهــذا في  وعليــه فــإنّ النظــام الصــوتي )اللســان( _ المكــوِّ
اللغــة العربيــة الفصحــى فقــط ، أمّــا في غيرهــا ، فتراعــى فيــه أوضــاع انحرافيــة متعلقــة ببعــض الحــروف المنحرفــة في 

ســائر اللغــات. 
ــما بعــد  ــا في ــام الصــادق)( اتضحــت وارتســمت معالمه ــا الإم ــي أشــار إليه ــة الت وتلــك الأوضــاع الإنحرافي
فمثــلًا يشــكّل غيــاب الأصــوات )ط ، ق ، ظ ،ع( – الموجــودة في اللســان العــربي- في اللســان الانجليــزي ثغــرات في 

قــدرة الــكلام عــلى وصــف حــالات كثــيرة في الموجــودات.
أضــف إلى ذلــك فــإن هــذا النظــام اللســاني وفقــاً لمــا بيّنــه الإمــام الصــادق )( قــد أُلهــمَ إلى البــشر مــن قبــل الله 
_ ســبحانه وتعــالى _ إلهامــاً ، وفي هــذا الصــدد  يقــول اســتاذنا الدكتــور مشــتاق عبــاس معــن : إنّ الإمــام الصــادق 
ــة التــي ذكرهــا العيــاشي في تفســيره  ــد ذلــك الرواي ــه القــول بالإلهــام في نشــأة اللغــة الأولى ، ويؤي )( ينســب إلي
هَــا (()56( مــاذا علّمــهُ ؟ قــال :  ــمَ آدَمَ الأسَْــمَاء كُلَّ بســند ينتهــي إلى الإمــام جــاء فيهــا :  )) ســألته عــن قــول الله : )) وَعَلَّ

الأرضــين والجبــال والشــعاب والأوديــة ، ثــم نظــر إلى بســاط تحتــه ، فقــال : وهــذا البســاط ممــا علمــهُ (()57(. 
 )(ولأهميــة النظــام اللســاني  فــإنّ قيمــة الإنســان كلهــا ارتبطــت فيه _ كما هــو واضح من أقــوال الإمــام الصادق
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_ إذ إنّــه قسّــم الديــة عــلى حــروف المعجــم ، ومــن ثــم إن مــا لا يفصــح عنــه مــن الحــروف يقابلــه بنفــس العــدد أعضــاء 
ب رجــل عــلى رأســه وزعــم أنّــه لا يســتطيع أن يؤلــف الأصــوات بعضهــا مــع  مــن جســم الإنســان ، فمثــلًا  لــو ضرُِ

بعــض ، أي : لا يفصــح بعــض الــكلام – فــإنّ ديتــهُ تكــون بمقــدار مــالا يفصحــه مــن حــروف المعجــم .
أمّــا ) الــكلام (عنــده )( فقلنــا أنــه يمثــل : التحقــق الفعــلي لاســتخدام الأصــوات المكونــة للنظــام اللســاني مــن 

خــلال تأليفهــا مــع بعــض وفــق بُنــى وقواعــد نحويــة متعــارف عليهــا في أمــة مــا.
ونســتطيع الوقــوف عــلى هــذا المعنــى بالرجــوع إلى أقوالــه )( وفي مقدمتهــا قولــه: )) ولم يجعــل )الله( للحــروف 
عنــد توهمــه لهــا شــيئاً غــير أنفســها بتنــاه ولا وجــود ؛ لانهّــا متوهمــة بالتوهــم ، والتوهــم في هــذا الموضــوع أول فعــل 
الله –عــز وجــل- الــذي هــو نــور الســموات والأرض ، والحــروف هــي مفعولــة لذلــك الفعــل ، وهــي الحــروف التــي 
بُنــي الــكلام كلــه ... والاســماء والصفــات إنّــما هــي حــروف مقطعــة قائمــة برؤوســها لا تــدل عــلى غــير أنفســها مــا 
دامــت متفرقــة . فــإذا جمُعــت دلّــت باجتماعهــا عــلى غــير أنفســها ؛ لأنّ الله –عــز وجــل- لا يجمــع منهــا شــيئاً فيؤلفهــا 
ابــداً إلاّ لمعنــى . فــإذا أُلــف منهــا أحرفــاً خمســة ، أو أربعــة ، أو أقــل مــن ذلــك دلّــت عــلى معنــى مُحــدث لم يكــن قبــل 

ذلــك مذكــوراً(()58( .
ويقــول)( في موضــع آخــر مخاطبــاً المفضــل بــن عمــر الجعفــي إذ يقــول : )) أمّــا تعلــم يــا مفضــل، أنّ الــكلام 
ــاب ،  ــخة الكت ــكلام نس ــم أنّ ال ــا تعل ــروه ... أمّ ــما أنك ــم في ــة له ــق ومعرف ــين الخلاي ــارة ب ــاً عب ــن حرف ــة وعشري ثماني
والكتــاب لا يجــوز إلاّ بالهجــاء ؟ أمَــا تعلــم أنّ الهجــاء لا يجــوز إلاّ بالحــروف ؟ أمَــا تعلــم أنّ الــكلام هــو كلّــه يخــرج 
مــن ثمانيــة وعشريــن حرفــاً وهــي الحــروف المعجمــة . قــال المفضــل : يــا مــولاي ، فهــل بهــذا تممــت المعرفــة ؟ قــال 

)( : فأمّــا العربيــة فتمــت ، وأمّــا غيرهــا فــلا”)59(. 
وعــن المفضــل بــن عمــر أنّــه )( قــال: )) وكذلــك الــكلام إنّــما هــو شيء يصطلــح عليــه النــاس ، فيجــري بينهــم 
؛ ولهــذا صــار يختلــف في الأمــم المختلفــة وكذلــك كتابــة العــربي والسريــاني والعــبراني وغيرهــا مــن ســائر الكتابــة التــي 

هــي متفرقــة في الأمُــم إنّــما اصطلحــوا عليهــا كــما )اصطلحــوا عــلى الــكلام (()60( 
وانطلاقــاً مــن نصــوص الإمــام الصــادق )( اعــلاه يمكننــا أنْ نقــفَ عــلى عــدة نقــاط تمثــل محــور نظرتــه ورؤيتــه 

اللغويــة للــكلام الإنســاني وكــما يــأتي : 
1_ إن الحــروف المبدعــة مــن الله – ســبحانه وتعــالى - هــي مَــنْ بُنــي عليهــا الــكلام كلــه ، وأنهّــا حســب منظــوره 
)( معناهــا محــدث لم يكــن شــيئاً مــن قبــل وهــي تتناهــى لا وزن لهــا ، ولا لــون ، مســموعة موصوفــة ، غــير منظــور 
إليهــا ، وهــذه الحــروف تتألــف فتكــون اســمًا ، او صفــة ، أو فعــلًا، أو مصــدراً... وغــير ذلــك ممــا ينتفــع بــه النــاس في 
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معاملاتهــم اليوميــة أو عباداتهــم . 
2_ إنّ هــذه الحــروف في حالــة الإفــراد لا قيمــة لهــا ، ولم يجعــل الله لهــا معنــى في أنفســها ؛ إذ لــو جعــل لهــا الله تعــالى 
ذلــك ، لمــا كانــت متســعة ، ولا حــدود لهــا ، وإنّــما المعــاني في تأليفهــا وترابطهــا إذا أنهّــا لــو : )) أُلــف منهــا أحرفــاً خمســة 

أو اربعــة ، أو أقــل مــن ذلــك دلــت عــلى معنــى مُحــدث لم يكــن قبــل ذلــك مذكــوراً (( )61( . 
 )( 3_ الــكلام : شيء يصطلــح عليــه النــاس لقضــاء أمورهــم ومعاملاتهــم ؛ فيجــري بينهــم فالإمــام الصــادق
ــراد  ــين أف ــل ب ــيلة للتواص ــون وس ــكلام أنْ يك ــت ال ــي أعط ــي الت ــين ه ــين المتكلم ــما ب ــة في ــب إلى )) أنّ المواضع يذه
الجماعــة اللغويــة ، وعــلى هــذا فالــكلام هــو مــا يســتعمله أفــراد الجماعــة اللغويــة ملفوظــاً للتواصــل بينهــم (( )62( . 

ومــن ثَــمَّ فالإمــام الصــادق )( يــر أنّ الصلــة بــين الــدال ومدلولــه )اللفــظ ومعنــاه( اصطلاحيــة تواضعيــة 
مصطنعــة يفرضهــا الإنســان باختيــاره اســمًا لــكل مســمى تواضعــاً واتفاقــاً ، وبذلــك تكــون الألفــاظ  لديــه رمــوزاً 
لغويــة اصطلاحيــة تنفــي التــلازم الدائــم والطبيعــي بــين الصــوت والمعنــى ، أو بــين اللفــظ ودلالتــه ، وليــس معنــى 
ــد أنْ يعطيهــا  ــار الــدلالات التــي يري ــة في اختي ــه كامــل الحري ــدال والمدلــول )) أنّ الفــرد المتكلــم ل المواضعــة بــين ال
لهــذه العلامــة أو تلــك ، إن المتكلــم في حالــة تزامنيــة )ETAT SYNCHRNIQUE( معيّنــة للســان لا يختــار دلالــة 

العلامــات التــي يســتعملها ، ولا يمكنــه أنْ يغــيّر منهــا أو يحيــد عنهــا (()63( 
ــار  ــن الأنص ــهُ م ــسر ل ــد تي ــوض ق ــى الغم ــي تأب ــة الت ــة العملي ــة اللغوي ــن الطبيع ــه م ــراً لقرب ــاه نظ ــذا )) الاتج وه
والمؤديــن مــا كتــب لــه الغلبــة حتــى اصبــح مــن المتفــق عليــه في الــدرس اللغــوي الحديــث ؛ أنّ العلاقــة بــين اللفــظ 

.)6٤( )) arbitrary والمعنــى علاقــة اعتباطيــة
 وممــا هــو جديــر بالذكــر والإشــارة : أنّ رؤيــة الإمــام الصــادق )( المتعلقــة بــــ ) لغــات البــشر ( والتــي مفادهــا : 
أنّ اللســان المتشــكل مــن تسلســلات صوتيــة الهــام مــن الله –عــز وجــل- وأنّ الــكلام الــذي يمثــل مرحلــة بنــاء تلــك 
ــة تــر أنّ )) ابتــداء اللغــة  ــة ، تواضــع واصطــلاح لقيــت صداهــا فيــما بعــد ؛ اذ ظهــرت نظري التسلســلات الصوتي

وقــع بالتعليــم مــن الله ســبحانه وتعــالى والباقــي بالاصطــلاح(()65(.
ويدلــل أحــد الباحثــين عــلى ذلــك )) بــأن الله _ ســبحانه وتعــالى – لمــا أقــرَّ آدم بــأن يذهــب ويســلم عــلى الملائكــة 
اعطــاه صيغــة الســلام ، فقــال : فقُــل : الســلام عليكــم ، وأنّ مــا يــردون بــه عليــه يكــون تحيتــه وتحيــة ذريتــه مــن بعــده 

، فــردّ الســلام مــن الملائكــة لم يعلمهــا آدم فــدلَّ عــلى التواطــؤ والاصطــلاح(()66(.
أضــف إلى ذلــك أنّ الدكتــور هــادي نهــر كان قــد ذكــر أنّ الســيوطي في كتابــه ) المزهــر( وبعــد نقلــه لآراء الســابقين 
ــة والنشــاط  ــأن اللغــة تقــوم عــلى دعامتــين : التوقيــف الإلهــي مــن ناحي ــة القــول ب في هــذه المســألة ذهــب إلى إمكاني

البــشري مــن ناحيــة أُخــر ، وقــد أطلــق عليــه الســيوطي ) امــكان التوزيــع()67(. 
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وانطلاقــاً مــن التفريــق والتميــز بــين )اللســان والــكلام( الــذي قدّمــه اللســانيون وقــد ســبقهم إليــه الإمــام الصــادق 
)( في ذلــك ، يــر تروبتســكوي)68( أن اللســان نَسَــقٌ لا يوجــد إلاّ في شــعور الأعضــاء المنتمــين إلى مجموعــة لغوية 
معينــة ، ويؤكــد عــلى علاقــة التــلازم بــين اللســان والــكلام ؛ اذ إنّ اللســان لا يمكنــه أنْ يوجــد دون عمليــات الــكلام 
ــة  ــير قابل ــة غ ــان بكيفّي ــما مرتبط ــر ، وإنه ــا الأخ ــكلام أحداهم ــة ال ــان وعملي ــة اللس ــتلزم عملي ــث تس ــية بحي الحس
للانفصــال ؛ ليذهــب بعــد ليقــول : إنّ الــدال والمدلــول يدرســهما علــمان مختلفــان ، يختــص علــم الدلالــة بالمدلــول ، 

أمّــا الــدال فليــس شــيئاً بســيطاً كــما يوحــي بذلــك تصــور سوســير ، بــل يمكــن تقســيمه إلى مســتويين : 
الدال على مستو اللسان . 
الدال على مستو الكلام . 

ووفق هذا التقسيم كما ير تروبتسكوي ، يمكن النظر إلى الدال من زاويتين مختلفتين : 
زاوية اللسان 
 زاوية الكلام 

ــه ؛ إذ إنّ دال  ــة ب ــه الخاص ــه طبيعت ــما ل ــكل منه ــكلام ، ف ــة ال ــدال في عملي ــو ال ــس ه ــان لي ــة اللس ــدال في عملي فال
 ــتو ــدال في مس ــل ال ــما يتمث ــة بين ــرة فيزيائي ــه ظاه ــمع ، لأنّ ــق الس ــن طري ــلإدراك ع ــل ل ــسيّ قاب ــق ح ــكلام تدف ال
اللســان ، في كونــه يُصبــح مضمونــاً ، أو فكــرة مجــردة تقــوم بخلــق التنــوع في معنــى الكلــمات ، وبعبــارة أخــر ينبغــي 
التمييــز بــين الصــوت San كمعطــى فيزيائــي وموضوعــي ، أي بوصفــه تمثيــلًا ســمعياً ، والصــوت كوحــدة وظيفيــة 
ــم وضــع  ــذا تحت ــات داخــل نســق محــدد ؛ ل ــي تجمعهــا بغيرهــا مــن المصوت ــات الت ــهُ مــن خــلال العلاق لهــا دور تلعب
علمــين متميزيــن لدراســة الــدال ، يتنــاول احدهمــا الــدال في مســتو الــكلام ويتنــاول الثــاني في مســتو اللســان ، 
ولّمــا كانــت المــادة الصوتيــة مختلفــة بــين المســتويين فمــن الــلازم تصّــور منهجــين لدراســتها . إن علــم الــكلام الــذي 
 ــا الــدال في مســتو لــه ارتبــاط بالظواهــر الفيزيائيــة الحقيقيــة ، يســتعمل مناهــج العلــوم الطبيعيــة )التجريبيــة( . أمّ
اللســان فيســتعمل مناهــج العلــوم الســيكولوجية والاجتماعيــة وسُــمي تروبتســكوي العلــم الأول الاصواتيــة 

  .)69(Phonologie ويســمي الثــاني الصواتــه  Phone�que
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الخاتمة 
1_ إن البحــث فيــما يتعلــق بعلاقــة اللفــظ بمعنــاه عنــد الفلاســفة والسفســطائيين اليونــان يــدور حــول نظريتــين هما 
: أن العلاقــة بــين اللفــظ والمعنــى علاقــة طبيعيــة ، عــلى حــين تــر النظريــة الثانيــة أنهــا مواضعــة وعــرف إنســاني وقــد 
امتــد هــذا البحــث مــن عهــد السفســطائيين وســقراط إلى أفلاطــون وأرســطو الــذي ذهــب إلى أن العلاقــة بــين الــدال 

ومدلولــه اصطلاحيــة ناجمــة عــن اتفــاق بــين البــشر.
2_ دخلــت هــذه المســألة اللســانية عنــد العــرب ضمن مســائل الخــلاف بين الفئــات الدينيــة والفكريــة ، وبالإمكان 

تلخيــص مــا تداولــه المفكــرون العــرب _ كــما أورد الســيوطي _ في أربعــة آراء هي : 
الرأي الأول : ير أن الألفاظ تدل على المعاني بذاتها . 

الرأي الثاني : ير أن الالفاظ تدل على المعاني بوضع الله _ عز وجل _ إياها . 
الرأي الثالث : ير أن الألفاظ تدل على المعاني بوضع من الناس . 

الرأي الرابع : ير أن يكون بعضها بوضع من الله _تعالى_ والباقي بوضع الناس  
3_ أمــا عنــد المحدثــين فتــكاد تميــل الكفــة إلى معــارضي الربــط الطبيعــي بــين اللفــظ ودلالتــه ، وكان ذلــك عــلى يــد 
العــالم الســويسري سوســير الــذي يــر أن العلاقــة بينهــما اعتباطيــة جزافيــة لا علاقــة لهــا بذاتهــا ومــا يمكــن أن تــدل 

عليــه إلا بالاتفــاق والاصطــلاح . 
ــد الإمــام جعفــر الصــادق )( _ موضــع البحــث _ فقــد اختلفــت نظــرة الإمــام)( إلى اللغــة  ٤_ أمــا عن
ــاه _ الــدال ومدلولــه_  عــن نظــرة اللغويــين والفلاســفة والمتصوفــة ، ممّــن  ونشــأتها ، وإلى الصلــة بــين اللفــظ ومعن

بحــث في اللغــة ، والقــى برأيــه في ايضــاح الصلــة بــين الــدال ومدلولــه. 
ونــاً مــن  فالإمــام)( يفــرّق بــين مصطلحــي )اللســان ، والــكلام( ، بــين )اللســان( بوصفــه هيــكلًا متشــكلًا ومُكَّ
مجموعــة مــن التسلســلات الصوتيــة ، مــع امكانيــة تأليفهــا وترابطهــا في )مرحلــة البنــاء( ، وبــين ) الــكلام ( _ المنطــوق 
والمكتــوب _ الــذي يمثــل مرحلــة البنــاء ، أي : التحقــق الفعــلي الناتــج مــن تأليــف الأصــوات اللغويــة بعضهــا مــع 
بعــض ، تأليــف اجتمعــت عليــه الأمــور كلهــا ، مــن : اســم ، وفعــل، وفاعــل ، ومفعــول ، ومعنــى ، أو غــير معنــى . 
 )( جميــع الأمــم ، فهــو عــلى حــد قــول الإمــام الصــادق والمتشــكل مــن تسلســلات صوتيــة لــد ) فأمّــا ) اللســان

مــن خلــق الله وارادتــه – عــز وجــل- ، ومــن ثَــمَّ أُلِهــمَ هــذا النظــام الصــوتي اللغــوي إلى البــشر. 
وأما الكلام لديه )( فهو : شيء يصطلح عليه الناس لقضاء أمورهم ومعاملاتهم ؛ فيجري بينهم .

ومــن ثَــمَّ فالإمــام الصــادق )( يــر أنّ الصلــة بــين الــدال ومدلولــه )اللفــظ ومعنــاه( اصطلاحيــة تواضعيــة 
ــه رمــوزاً  ــاً ، وبذلــك تكــن الألفــاظ  لدي ــاً واتفاق ــكل مســمى تواضع ــاره اســمًا ل مصطنعــة يفرضهــا الإنســان باختي

لغويــة اصطلاحيــة تنفــي التــلازم الدائــم والطبيعــي بــين الصــوت والمعنــى ، أو بــين اللفــظ ودلالتــه .
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11- الكتاب : 218/2 . 
12- يُنظر : علم اللسان العربي : 381 . 

1_ المزهر في علوم العربية : 1 / ٤7  13
* - يعــرف في المراجــع الاصوليــة : بالضمــري ، وهــو مــن الطبقــة الســابعة مــن المعتزلــة مــن اتبــاع هشــام بــن عمــرو القوطــي ، ربــما 

تكــون وفاتــه في حــدود )250هـــ( ، يقــال أنّــه لــه كتبــاً وبدعــاً كثــيرة ، يُنظــر : التبصــير في الديــن : الاســفرايني : ٤6/82 .  
1٤- المزهر : 17/1 . 

15- المصدر نفسه : 17-16/1 . 
16- مفاتيح الغيب : 12/1 . 

17- الاشتقاق : 5 – 6 . 
18- الخصائص : 133-113/2.

19- المصدر نفسه : 139-133/2 .
20- المصدر نفسه : 2/ 1٤5 – 152 . 
21- المصدر نفسه : 2/ 152 – 168 . 

22- يُنظر : المصدر نفسه : 168/2 . 
23- دلالة الالفاظ : 68 . 

2٤- علم اللسان العربي : 393 . 
.Otto Jespersen :language Its Nature ،Derlopment and Origin،P.397-397 25-

26- دلالة الالفاظ : 68 . 
27- الدلالة اللغوية عند العرب : 235-228 . 

28- يُنظر : علم اللغة العام : 67 – 70 . 
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29- المصدر نفسه : 87 . 
30- اسس علم اللغة : ٤1 . 

31- اعترافات الشدياق : 15 . 
32- الفلسفة اللغوية والالفاظ العربية : 99 – 101 . 

33- تهذيب المقدمة اللغوية : 63 – 6٤ . 
3٤- يُنظر : مناهج البحث في اللغة : 2٤٤ . 

35- يُنظر : اللغة بين المعيارية والوضعية : 127 – 128 .
36- فقه اللغة في الكتب الاربعة : 68 .

37- يُنظر : دلالة الألفاظ : 71 ، ويُنظر : مناهج البحث اللغوي : 11٤ . 
38- ينظر لتفصيل ذلك : المباحث الدلالية عند السيد علي السيستاني في كتابه )الرافدِ في علم الأصُول(:٤. 

39- كفاية الأصول : 31 0
٤0- أصول الفقه ، محمد رضا المظفر : 1 / 19. 

٤1- منهج الأصول ، محمد محمد صادق الصدر : 2 / 107 .
٤2- دروس في علم الأصول ، محمد باقر الصدر : 272 . 

٤3- ينظر أجود التقريرات ) تقريرات محمد حسين النائيني ( : 1 / 21 – 22 0 
_  ينظر : محاضرات في أصول الفقه ) تقريرات أبي القاسم الخوئي ( : 1 / 111  ٤٤

٤5- الرافد في علم الأصول : 1٤٤.
٤6- المصدر نفسه : 1٤8 . 

٤7- المصدر نفسه : 1٤٤ .  
٤8- ينظر: المباحث الدلالية عند السيد علي السيستاني : ٤ .  

٤9- الزينة في الكلمات الاسلامية : 77 – 78 . 
50- الزينة في الكلمات الاسلامية : 77 – 78 . 

51- معاني الاخبار : 1/ ٤3 . 
52- الكافي : 322/2.

53- المستدرك على الصحيحين : 2/37٤ . 
5٤- المصدر نفسه : ٤76/2 . 

55- الهفت الشريف : 151 – 152 . 
56- البقرة : 31 .

57- المعجم المفصل في فقه اللغة : 107 ، و يُنظر : تفسير العياشي : 33-32/1 . 
58- الزينة في الكلمات الاسلامية العربية : 79 .

59- الهفت الشريف : 1٤9 – 150 . 
60- توحيد المفضل : 80 . 

61- الزينة في الكلمات الاسلامية العربية : 79 . 
62- الفكر الصوتي عند الإمام جعفر بن محمد الصادق : مجلة الباحث : 270 . 
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63- اللسانيات النبوية منهجيات واتجاهات : 17٤ – 175 . 
6٤- علم اللسان العربي : 378 . 

65- جهود الصحابة في اللغة : 229 . 
66- المصدر نفسه : 2٤0 – 2٤1 . 

67- يُنظــر : نشــأة اللغــة وتطورهــا في مباحــث اللغويــين العــرب والاجانــب : مجلــة الآداب المســتنصرية  العــدد الرابــع، 1979م : 
22

68- تروبتســكوي )نيقــولاي( عــالم باللغــات واللســانيات ، احــد مؤســسي حلقــة بــراغ اللغويــة  روسي الاصــل مــن اسرة عريقــة ، 
يُعــد تروبتســكوي واضــع مبــادئ الفونولوجيــة )علــم وظائــف الاصــوات اللغويــة( عــلى انهــا علــم قائــم بذاتــه متفــرع عــن اللســانيات 

اشــهر مؤلفاتــه في ميــدان الصوتيــات الوظيفيــة )مبــادئ الفونولوجيــة( ، يُنظــر : مدخــل إلى اللســانيات : 70. 
N.S.Troubet skoy .Principes de Phonologie،p.1 -69. ، نقــلًا عــن كتــاب اللســانيات النبويــة منهجيــات واتجاهــات 

.237-236 :
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المصادر 
القرآن الكريم 

ــو  ــي ( : أب ــرات محمــد حســين النائين ــرات ) تقري 1- أجــود التقري
القاســم الخوئــي الموســوي ) ت 1٤13 هـــ ( ، مطبعــة العرفــان  ، 

لبنــان ) 1352 هـــ - 1933 م ( 0
ــار  ــاي ، ترجمــة الدكتــور أحمــد مخت 2- أســس علــم اللغــة : ماريوب

ــرة ، 1998م. ــب ، القاه ــالم الكت ــر ، ع عم
3- الاشــتقاق : ابــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد )321هـــ( ، 
تحقيــق : عبــد الســلام محمــد هــارون ، الخانجــي ، القاهــرة )د.ت( .
٤- أصــول الفقــه : محمــد رضــا محمــد عبــد الله المظفــر ) ت 1383 
هـــ( ، ط3 ، مطبعــة مكتــب الإعــلام الإســلامي ، طهــران ، إيــران 

) 1375 هـ ( .
5- اعترافــات الشــدياق ) أحمــد فــارس (،عــماد صالح،مطبعــة 

 . الســعادة،مصر،)د.ت( 
6- التبصــير في الديــن أبــو المظفــر شــاهفور بــن طاهــر بــن محمــد 
الاســفراييني المتــوفى )ت ٤71 هـ(،تحقيــق محمــد زاهــد بــن الحســن 

ــة للــتراث 2010 م . الكوثري،المكتبــة الازهري
7- تفســير العيــاشي : أبــو النــضر محمــد بــن مســعود بــن محمــد بــن 
عيــاش الســلمي الســمر قنــدي )320 هـــ( ، قــم المقدســة ، )د.ت( 

.
ــق :  ــو منصــور الأزهــري )370هـــ( ، تحقي 8- تهذيــب اللغــة : أب
جماعــة مــن العلــماء منهــم الدكتــور رشــيد العبيــدي ، قــم المقدســة 

1٤17ه.  ،
9- تهذيــب المقدمــة اللغويــة )لعبــد الله العلايــلي( : الدكتــور أســعد 

عــلي ، دار النعــمان ، بــيروت ، لبنــان ، الطبعــة الأولى 1968م.
 g توحيــد المفضــل : إمــلاء الإمــام جعفــر الصــادق  -10
ــا  ــوفي )كان حي ــي الك ــر الجعف ــن عم ــل ب ــد الله المفض ــلى أبي عب ع
ــة ،  ــة الحيدري ــر ، المطبع ــر المظف ــم باق ــم : كاظ ــنة 183هـــ( تقدي س

الثانيــة 1955م. الطبعــة 
جهــود الصحابــة في اللغــة ابــن عبــاس إنموذجــاً : خالــد   -11
ــد – ــث ، ارب ــب الحدي ــالم الكت ــزاني ، ع ــد الع ــن محم ــح ب ــن صال ب

2006م. الأولى  الطبعــة  الأردن- 
ــي )392هـــ( ،  ــن جن ــمان ب ــح عث ــو الفت الخصائــص : أب  -12

)د.ت(.  ، العلميــة  المكتبــة   ، النجــار  عــلي  محمــد   : تحقيــق 

دروس في علــم الأصــول : محمــد باقــر الصــدر ، دار   -13
م  1998  - 1٤19هـــ    ( لبنــان   ، التعــارف 

، مكتبــة  أنيــس  إبراهيــم  الدكتــور   : الألفــاظ  دلالــة   -1٤
م  200٤  ، القاهــرة   ، المصريــة  الانجلــو 

الدلالــة اللغويــة عنــد العــرب : الدكتــور عبــد الكريــم   -15
1985م. عــمان   ، الضيــاء  دار   ، مجاهــد 

الحســيني  عــلي  الســيد   : الأصــول  علــم  في  الرافــد   -16
السيســتاني ، جمعــه : منــير الســيد عدنــان القطيفــي ، ط1 ، دار 
المــؤرخ العــربي ، بــيروت – لبنــان ، 1٤1٤هـــ - 1٤9٤ م ( 0 
الزينــة في الكلــمات الاســلامية : أبــو حاتــم الــرازي   -17
)322 هـــ( ، تحقيــق : حســين بــن فيــض الله الهمــداني للدراســات 

 . م   1957 الثانيــة  الطبعــة   ، القاهــرة   ، الاســلامية 
ترجمــة    : سوســير  دي  فردينــان   : العــام  اللغــة  علــم   -18
ــور  ــربي الدكت ــص الع ــة الن ــف عزيز،مراجع ــل يوس ــور يوئي الدكت
مالــك المطلبــي، دار الآفــاق العربيــة للصحافــة والنشر،بغــداد 

 . م   1985
علــم اللســان العــربي : عبــد الكريــم مجاهــد،دار أســامة   -19

م  2005 الاولى  الطبعــة  والتوزيع،بــيروت  للنــشر 
الفكــر الصــوتي عنــد الإمــام الصــادق )عليــه الســلام( :   -20
د. حســن عبــد الغنــي الأســدي ، بحــث منشــور في مجلــة الباحــث 
، كليــة التربيــة الإنســانية ، جامعــة كربــلاء ، العــدد 6، لســنة 

2013م.
عبــده  الدكتــور   : الأربعــة  الكتــب  في  اللغــة  فقــه   -21
الراجحــي ، دار النهضــة العربيــة ، بــيروت لبنــان ، 197٤ م.

جرجــي   : العربيــة  والالفــاظ  اللغويــة  الفلســفة   -22
زيدان،مطبعــة القديــس جاورجيوس،بــيروت _  لبنــان 1886 م . 
ــن  ــو جعفــر محمــد ب ــكافي في الأصــول والروضــة : أب ال  -23
يعقــوب الكلينــي ، مــع شرح الــكافي الجامــع للمــولى محمــد صالــح 
المازنــدراني  )1081 هـــ( ، مــع تعليــق المــيرزا أبو الحســن الشــعراني 
، ضبــط وتصحيــح : الســيد عــلي عاشــور ، إحيــاء الــتراث العــربي 
للطباعــة والنــشر والتوريــع ، بــيروت _ لبنــان _الطبعــة الاولى 

2000 م . 
ــبر  ــن قن ــمان ب ــن عث ــر ب ــشر عم ــو ب ــيبويه : أب ــاب س كت  -2٤
)180 هـــ( ، تحقيــق وشرح : عبــد الســلام محمــد هــارون ، مكتبــة 
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. م  الثالثــة 1988  الطبعــة   ، بمــصر  الخانجــي 
25- كفايــة الأصــول : محمــد كاظــم الخراســاني ) 1329 هـــ ( ط5 

، مؤسســة النــشر الإســلامي ، قــم ،  طهــران )196٤م(  
الدكتــور   : واتجاهــات  منهجيــات  البنيويــة  اللســانيات   -26
مصطفــى غلفــان ، دار الكتــاب الجديــد للنــشر والتوزيــع ، الطبعــة 

م.   2013 الأولى 
اللغــة بــين المعياريــة والوصفيــة : الدكتــور تمــام حســان ،   -27

الرابعــة 200٤ م .  القاهرة،الطبعــة   ، الكتــب  علــم 
المباحــث الدلاليــة عنــد الســيد عــلي السيســتاني في كتابــه   -28
)الرافِــد في علــم الأصُــول(: إعــداد : م 0 أحمــد عبــد الكاظــم عــلي 

ــة . ــة العربي ــم اللغ ــة / قس ــة التربي ــى / كلي ــة المثن ، جامع
محــاضرات في أصــول الفقــه ) تقريــرات أبــو القاســم   -29
ــف  ــة الآداب ، النج ــاض ، مطبع ــحاق الفي ــد إس ــي ( : محم الخوئ

 . ) د 0 ت ( 
ــة  ــس ، دار الكتاب ــد يون ــد محم ــانيات : محم ــل الى اللس 30- مدخ

الجديــدة للنــشر ، بــيروت ، الطبعــة الاولى 200٤ م .   
ــن  ــلال الدي ــن ج ــد الرحم ــا : عب ــة وأنواعه ــر في العربي 31- المزه
الســيوطي ، شرحــه وضبطــه وصحــح وعنــون موضوعاتــه وعلــق 
حواشــيه : محمــد أحمــد جــاد المــولى بــك محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم 
ــة  ــرة ، الطبع ــتراث ، القاه ــة دار ال ــاوي ، مكتب ــد البج ــلي محم ، ع

ــة )د.ت( . الثالث
32- المســتدرك عــلى الصحيحــين : الحافــظ أبــو عبــد الله محمــد بــن 
محمــد الحاكــم النيســابوري )٤05هـــ(، تحقيــق : الدكتــور يوســف 

عبــد الرحمــن المرعشــلي ، دار المعرفــة ، بــيروت 1٤06ه.
33- معــاني الاخبــار : أبــو جعفــر محمــد بــن عــلي بــن الحســين بــن 
ــاري ،  ــبر الغف ــلى أك ــه ع ــى بتصيح ــي )381هـــ( ، عن ــه القم بابوي

ــم المقدســة ، 1361 هجــري شــمسي . انتشــارات إســلامي ، ق
ــن،دار  ــاس مع ــتاق عب ــة : مش ــه اللغ ــل في فق ــم المفص 3٤-المعج

الكتــب  العلميــة ، بيروت،الطبعــة الاولى 2001 م . 
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ملخص البحث
     تحــاول هــذه الدراســة أنْ تقــدّم رؤيــة واضحــة المعــالم في أثــر المــشروع الفكــريّ عنــد الإمــام الهــاديّ )عليــه الســلام( 
ــة ، والأخلاقيــة ، وهــي دراســة تنطــوي عِــبْر ثلاثــة مطالــب تتســاوق مــن أجــل كشــف هــذه  في نــشر العلــوم الدينيّ
 g ّالرؤيــة ، سُــبقت بمقدّمــة عرضنــا فيهــا أهميــة الموضــوع ، ثــمّ انتظــم المطلــبُ الأول في بيــان جامعيــة الإمــام الهــادي
، في ضــوء جــذور مؤهـــلاته ، وانتظــم المطلــب الثــاني في الكشــف عــن أثــر المــشروع الفكــريّ عنــد الإمــام الهــاديّ ) 
عليــه الســلام( في نــشر العلــوم المختلفــة ، وجــاء المطلــب الثالــث ، مســتجلياً أهــم معــالم الــتراث الضخــم الــذي تركــه 

لنــا الإمــام الهــادي )g( وختمــت البحــث بأهــم النتائــج التــي توصّلــتُ إليهــا .
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Abstract :

This study tries to present a clear view point concerning the effect of the intellectual project 
of Imam Al-Hadi (PBUH) in promulgating religious and moral sciences. The study is built on three 
chapters that reveal this view point, preceded by an introduction exposing the importance of 
the subject. The first chapter is specified in the universality of Imam Al-Hadi (PBUH) in the light 
of the bases of His qualifications. The second chapter is specified in uncovering the effect of 
Imam's intellectual project in promulgating the various sciences. The third chapter reveals the 
characteristics of the huge heritage which Imam Al-Hadi had left for us. Then, I have concluded 
the study by indicating the most important results that I have reached.
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حيم حْمن ِالرَّ بسِمِ الله ِالرَّ
مة المقدّ

ــه المصطفــى  ــضىَ، وصــلىَّ الله عــلى نبيّ ــنْ ارت ــه إلاَّ مَ ــع عــلى غيب ــذي لم يطّل الحمــدُ لله ربّ العالمــين عــالمِ الغيــب ال
شــاد، وأوعيــة العلــم، وخــزان  محمّــد – مهيــب الســماوات والأرضــين محبــوب القلــوب أجمعــين – وعــلى آلــه أدلّــة الرَّ

الأدب، وعــلى صحبــه المخلّصــين النجــب. 
أمــا بعــدُ، فيشرفنــي أنْ أكتــبَ في أثــر المــشروع الفكــري عنــد إمــام مــن أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســلام(، الإمــام 
العــاشر عــلي الهــادي )( )ت 25٤هـــ( – إمــام ســامرّاء – ، ولا يخفــى أنَّ الكتابــة في هــذا الموضــوع لهــا أهميــة جُــلىّ 
في إظهــار أهــم الأفــكار والآراء التــي قــدح بهــا الإمــام عــلّي الهــادي )(، والتــي نخــالُ أنَّ لهــا أثــراً بالغــاً في عــصره، 
فضــلًا عــن العصــور التــي تلتــه، زد عــلى ذلــك فــإنَّ هــذا المــشروع يُعــدّ مَكْنــزاً كشــفيّاً يضطــمّ عــلى حقائــق عظيمــة 

البيــان، وقــوادح عاليــة البيــان. 
ــه قليــل غــير  إنَّ المتأمــل فيــما كتــب عــن الإمــام الهــادي )(، وأخبــاره لاســيما المتصلــة بتراثــه الفكــري يــر أنَّ

وافٍ، ولم يظهــر أثــر المــشروع الفكــري لــه )g( في نــشر العلــوم المختلفــة. 
ــمًا، أراد  ــاً عظي ــاً فكري ــدُ مشروع ــر يج ــار التدبّ ــل، ومنظ ــاب التأم ــادي )g( بمرق ــام اله ــراث الإم ــر في ت إنَّ المتدب
الإمــام )g( بوســاطته أنْ يخلــق مجتمعــاً مثاليــاً ملتزمــاً بحــدود الــشرع المقــدس مــن جانــب، وواعيــاً المخاطــر 

ــر.  ــب آخ ــن جان ــه م ــة ب ــات المحدق والتحدّي
ــام  ــد الإم ــري عن ــشروع الفك ــات الم ــن لبن ــذرات م ــات، والش ــكار، والقبس ــن الأف ــة م ــث بحزم ــيقدح البح وس
ــا  ــدوا منه ــا، ويُفي ــين الأكارم أنْ يقتنصوه ــز، والباحث ــارئ العزي ــن الق ــطور م ــذه الس ــب ه ــل كات ــادي )g( يأم اله
علّهــم يوسّــعون هــذه الدوائــر، ويُشــظُّون البــؤر التــي نَحْسَــبُ أنهــا لم تتوسّــع، ولم تتشــظّ، ولاســيّما المتعلقــة بأئمــة 

ــم.  ــم وتلامذته ــلام(، وذراريه ــم الس ــت )عليه ــل البي أه
ــده  ــري عن ــشروع الفك ــات الم ــان تجلّي ــا إلى بي ــادي )g( توصلن ــام اله ــراث الإم ــور في ت ــة الصب ــراءة المتأني إنَّ الق
)g(، ومعطياتــه، فضــلًا عــن ذلــك تجعلنــا قادريــن عــلى وضــع هيكليــة للبحــث، وقــد جــاءت في ثلاثــة مطالــب، 

هــي : 
 .)g( الأول : جامعية الإمام الهادي

الثاني : مشروعه الفكري )g( في ضوء تراثه. 
الثالث : أثر المشروع الفكري عند الإمام الهادي )g( في نشر العلوم الدينية والأخلاقية. 

وهذا أوان الشروع في : 
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 () المطلب الأول : جامعية الإمام الهادي
الهــادي  عــلّي  الإمــام  مؤهّــلات  جــذور  عــن  النقــاب  نكشــف  أنْ  المطلــب  هــذا  في  ســنحاول 
عــلّي  بــن  الباقــر  محمــد  بــن  الصــادق  جعفــر  بــن  موســى  بــن  الرضــا  عــلّي  بــن  الجــواد  محمــد  بــن 
خلّــكان  ابــن  قــال  )25٤هـــ()1(،  ســنة  المتــوفىّ  طالــب  أبي  بــن  عــلي  بــن  الحســين  بــن  العابديــن  ســيّد 
)ت 681هـــ( : هــو ”أبــو الحســن عــلي الهــادي بــن محمــد الجــواد بــن عــلّي الرضــا )...(، وهــو أحــدُ الأئمــة الاثنــي 

ــة”)2(.  ــد الإمامي عــشر عن
ر :  ه المبكّ هُ وبلوغُ نشأتُ

نشــأ هــذا البرعــم العلــوي، والفــرع الزكــيّ في مدينــة طيبــة )المدينــة المنــورة(، وهــي مدينــة رســول الرحمــة والعــدل 
ــرة،  ــه الطاه ــود ذريت ــودات، ووج ــر الموج ــات، وفخ ــيّد الكائن ــود س ــا بوج ــا ونوّره ــا الله وشرّفه ــد o، أعزّه محمّ

الزاكيــة، وصحابتــه الــبررة المخلَصــين.
قــال محمّــد حســن آل ياســين مصــوّراً نشــأة الإمــام الهــادي )( في المدينــة المنــورة : ”ثــمّ حَــلّ منــذ صبــاه ناشــئاً 
في دار هجــرة جــدّه o حيــثُ مهبــط الملائكــة ومنــزل الوحــي، ومجمــع آبائــه الميامــين وبقــي مقيــمًا هنــاك في تلــك 
البيــوت التــي أذن اللهُ أنْ ترفــع مجُــدّاً في القيــام برســالته الدينيــة، ومســؤوليته الشرعيــة في تربيــة طالبــي العلم، وعشــاق 
المعرفــة، وفي تزويدهــم بفقــه القــرآن، وأسرار التنزيــل وإبلاغهــم لبــاب المأثــور النبــوي الصحيــح، وحقائــق الفكــر 

الإســلامي الأصيــل”)3(.
لقــد تَرَبّــى الإمــام الهــادي )( في حجــر الفضيلــة، والأخلاق والعلــم، والتقو، ونكــران الذات، والشــجاعة، 
والتضحيــة، والإخــلاص زد عــلى ذلــك فالبيئــة التــي تَرَبّــى في ظلالهــا مليئــة بالتقــو، والعلــم، والأدب والنضــوج 
الفكــري في جميــع نواحــي الحيــاة، وهــي تزخــر بكبــار العلــماء، والزهــاد، والمفكّريــن فهــي عاصمــة الدولــة الإســلامية 

الروحيّة. 
ولا غرابــة حينئــذ، ولا عجــب أنْ يكــون هــذا الصبــيُّ الموهــوب قــد حــرص مــن عهــده الأوّل باســتلهام أجــواء 
بيتــه، وعطــاء بيئتــه، فــكان يلتقــط مــا يــدور بــين أبيــه وبــين الجمــوع الفقــيرة الوافــدة عليــه مــن الســائلين المتطلعــين إلى 
المعرفــة في شَــتّى مجالاتهــا المفتوحــة عــلى الفكــر الإنســانيّ الواســع الآفــاق أنْ يــزقّ مــا يســمع زقّــاً، ويلتهــم مــا يُصفــي 

إليــه التهامــا، ويســتوعب جميــع ذلــك اســتيعاباً شــاملًا)٤(.
وقــد ملــك الإمــام الهــادي )( مــن الــذكاء والنبــوغ مــا يذهــل الأفــكار ويحــيّر العقــول، فقــد اعــترف بنبوغــه 
 )( المبكــر، وعقلــه النــيّر الكثــير مــن أهــل المدينــة فقــد أســند إليــه منصــب الإمامــة بعــد شــهادة أبيــه الإمــام الجــواد

وهــو في ســنّ الثامنــة مــن عمــره الشريــف، وقيــل السادســة وأشــهر)5(.
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لقــد نشــأ الإمــام الهــادي )( عــلى مائــدة القــرآن الكريــم، وخلــق النبــيّ المتجســد في خلــق أبيــه الكريــم محمــد 
الجــواد )( خــير تجســيد، فالبيــوت صادحــة بذكــر الله )( لا يســمع فيهــا ســو أصــوات تــلاوة القــرآن، 
ــق مــن مريــدي العلــم،  ــادة والذكــر واســتقبال الباحثــين عــن الحقائ ــى بالعب ــة، والأســحار، والأوقــات تُفْنَ والأدعي

وهــواة الحكمــة، وطالبــي الــشرع، ومتفقهــي اديــن)6(.
بُهُ : لَقَ

ــة  لُقّــب الإمــام الهــادي )( بألقــاب عــدّة، ويُعــدّ لقــب )الهــادي( أشــهرها، ويعــرف بــه في المدونــات التاريخيّ
ــين،  ــداة ميام ــه ه ــصراً، وكُلّ آبائ ــادي )( ح ــام اله ــه الإم ــراد ب ــه ي ــب فإنّ ــذا اللق ــق ه ــيره، وإذا أطل ــن غ ــر م أكث
ــه، ومشروعــه  ــي تناولــت ســيرته، وحيات ــإنَّ الدراســات والأبحــاث الت ــا ف ــل عــن اســمه، ومــن هن ــح كالبدي فأصب

 .)( ــه ــتهاره ب ــب ؛ لاش ــذا اللق ــت ه ــد حمل ــا ق ــه وغيره ــي، وتراث الإصلاح
ــاب  ــر الألق ــب أكث ــذا اللق ــري )( أنَّ ه ــه الفك ــيما مشروع ــه لاس ــه وأدب ــة تراث ــوء دراس ــر في ض ــذي يظه وال
شــهرة بــه، وانطباقــاً وجريــاً عليــه، لأنــه عــاش في عــصر كثــر فيــه الجهــل والجهلــة، والانحرافــات، والعقائــد 
الفاســدة، والبعــد عــن المنهــاج الإســلامي الصحيــح، فــأراد الإمــام )( أنْ يبنــي مشروعــاً فكريــاً كبــيراً لمحاربــة 

ــراف.  ــاد والانح ــل، والفس الجه
منطبقــة  تصريفاتهــا  أنَّ   نــر العربيــة  المعجــمات  في  واســتقرائها  ي(   . د   . )هـــ  مــادة  تتبّــع  وعنــد 
هــذه  ومــن  والرشــاد،   الهــد إمــام  الكبــير،  الفكــري  المــشروع  هــذا  صاحــب  عــلى  الانطبــاق  تمــام 

الدلالات :
شاد : الدليل والرَّ

قــال الأزهــري )ت 370هـــ( : ”الهــدي نقيــض الضلالــة )...( الهــد البيــان )...( هــداه يهديــه هدايــة ً: إذا دَلَّ 
عــلى الطريــق، وقــال ابــن الســكّيت : الهــديُّ : الرجــل ذو الحرمــة”)7(، وقــال الزبيــدي )ت 1205هـــ( : ”الهـُـدَ بضــم 

شــاد والدلالــة بلطــفٍ إلى مــا يوصــلُ إلى المطلــوب”)8(. الهــاء وفتــح الــدال )...( الرَّ

ب والرأي :  هَ نُ المَذْ سْ حُ
قــال الأزهــري : ”فــلان حســن الهــدي : وهــو حســن المذهــب في أُمــوره كلّهــا، وفــلان يذهــب عــلى هديتــه، أي : 

عــلى قصــده”)9(.
م : المتقدّ

ــاً  ــمّى هادي ــل يس ــه )...(، والدلي ــن كلّ شيءٍ أوّل ــادي م ــدي )ت 175هـــ( : ”اله ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــال الخلي ق
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لتقدمــه القــوم بهدايتــه”)10(، وقــال ابــن فــارس )ت 395هـــ( : ”وكلّ متقــدم لذلــك هــادٍ )...( ويقــال : هاديهــا أول 
ــه المتقــدّم”)11(.  رعيــل منهــا ؛ لأنّ

السيرة الحسنة : 
نقــول : مــا أَحْسَــنَ هَدْيَتَــه ! بكــسر الهــاء وفتحهــا، أي : ســيرته، ويقــال : هَــدَ هَــدْي فــلان ٍ، أي ســار ســيرته، 

وهــو حســن الهَــدْي، والِهدْيــة، أي الطريقــة والســيرة)12(.
نخلــص مــن هــذا الاســتقراء لــدلالات هــذه المــادة )هـــ . د . ي( أنهــا منطبقــة تمــام الانطبــاق عــلى الإمــام الهــادي 
ــدم  ــام والمتق ــح الإم ــرة، فأصب ــيرته العاط ــه وس ــه ورأي ــن مذهب ــواب ؛ لحس ــد إلى الص ــل والمرش ــو الدلي )(، فه
للأمّــة، لاســيّما في ذلــك العــصر الغــارق بالعقائــد الفاســدة، والأفــكار المنحرفــة فــكان المرشــد، والهــادي، والدليــل. 

جامعيتُهُ : 
لقــد ظهــر مــن الإمــام الهــادي )( علــوم  ومعــارف جمــة وهــو في ســن مبكــرة، فقــد امتحنــه كبــار العلــماء بــأدقّ 
المســائل الفقهيــة، والفلســفية، والكلاميــة، فأجــاب عنهــا جــواب العــالم الخبــير البصــير المتخصّــص، فخضــع العلــماء 
لإمامتــه، وفي ذلــك دليــل عــلى أنَّ الله تعــالى قــد منــح أئمــة أهــل البيــت العلــم والحكمــة وآتاهــم مــن الفضــل مــا لم 

يــؤت ِأحــداً مــن العالمــين)13(.
ح الإمــام الهــادي )( بجــذور أعلميتــه، وجامعيتــه، وأفضليتــه، ومرجعيتهــا، وهــو يــشرح لأصحابه،  وقــد صَرَّ
والحــكام مــا طلبــوا معرفتــه مــن الأحــكام الشرعيــة وغيرهــا مــن المســائل المختلفــة، قــال المســعودي )ت 3٤6هـــ( : 
”قــال : حدثنــي أبــو دعامــة، قــال : أتيــتُ عــلي بــن محمــد بــن عــلي بــن موســى )عليهــم الســلام( عائــداً مــن علتــه التــي 
كانــت وفاتــه منهــا، فلــمّا هممــت بالانــصراف قــال لي: يــا أبــا دعامــة، قــد وجــب حقّــك عــلّي، أفــلا أحدّثــك بحديــث 
تــسرّ بــه ؟ فقلــتُ لــه : مــا أحوجنــي إلى ذلــك يــا ابــن رســول الله، قــال : حدثنــي أبــو محمــد بــن عــلي عــن أبيــه عــلي، 
وعــن أبيــه موســى بــن جعفــر عــن أبيــه جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه محمــد بــن عــلي عــن أبيــه عــلّي بــن الحســين عــن أبيــه 
الحســين بــن عــلّي، عــن أبيــه عــلي بــن أبي طالــب )صلــوات الله عليهــم أجمعــين( أنَّ النبــيّ o قــال لــه : اكتــب يــا عــلّي، 
قُلْــتُ : ومــا أكتُــب ؟ قــال لي : اكتــب ”بســم الله الرحمــن ِالرحيــم : الإيــمان مــا وقّرتــه القلــوب، وصدّقتــه الأعــمال، 
والإســلام مــا جــر بــه اللســان، وحلّــت بــه المناكحــة”، قــال أبــو دعامــة : فقلــتُ : يــا ابــن رســول الله، مــا أدري واللهِ 
ــا لصحيفــةٌ بخــطّ عــلّي بــن أبي طالــب، وإمــلاء رســول الله )صــلى الله  أيهــما أحســن، الحديــث أم الســند، فقــال : إنهّ

عليــه وآلــه( نتوارثُهــا صاغــراً عــن كابــر”)1٤(.
ــا هــذه النصاعــة، والشرافــة، والظهــور في ضــوء مصــادر علــم الإمــام الهــادي )( ومنابــع  ــما تتضــح لن وحين
ــند  ــا أس ــة م ــف إلى معرف ــوق، والتله ــى الش ــع بمنته ــدّاً أنْ نتطلّ ــي ج ــن المنطق ــون م ــة يك ــة والثقافي ــه الفكري عبقريت
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ــه،  ــير، والفق ــد، والتفس ــفة، والتوحي ــوالم الفلس ــبر ع ــد ع ــع الممت ــة الواس ــراث الإمام ــن ت ــم م ــام العظي ــذا الإم إلى ه
والأخــلاق، والســلوك)15(.

وكان الإمــام )( بحســب الروايــات التــي وقفنــا عليهــا يمــضي، ويوقــع عــلى الكتــب والرســائل التــي تصــدر 
ــتُ ،  ــتُ ، وجَعَلْ ــارات، منهــا : )أقَمْ ــين الثقــاة في الأمصــار المختلفــة، ويســتعمل )( عب ــه الشرعيّ ــه إلى وكلائ من
مْــتُ(، وغيرهــا ولا يخفــى أن اســتعمال  وأوجبْــتُ ، وانظــروا ، والزمــوا ، صِــيْروا ، وليقبــض حقّــي ، ارتضيْــتُ ، قَدَّ
ــة –  ــه والتزامهــم بالمرجعي ــة وكلائ ــة مــن جانــب، ومكان ــه الحقّ ــل قاطــع عــلى ســلطته ومرجعيت ــارات دلي هــذه العب

ــر.  ــب آخ ــن جان ــام )( – م ــة الإم مرجعي
ــه  ــفّ ب ــان أحكامهــا وتدريــس علومهــا، وقــد احت لذلــك حــرص الإمــام )( عــلى نــشر معــالم الشريعــة، وبي
العلــماء، والفقهــاء وهــم ينتهلــون مــن نمــير علومــه، فــكان خاصــة الإمــام )( مــن أهــل بيتــه، وشــيعته، وغيرهــم 
يحرصــون عــلى حضــور مجالســه، وعــلى تدويــن حديثــه، فــإذا نطــق بكلمــة، وأفتــى في نازلــة أَثبــت القــومُ مــا سَــمِعُوا 

منــه ذلــك اليــوم. 
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المطلب الثاني : مشروعه الفكري () في ضوء تراثه 
تــرك الإمــام )( لنــا تراثــاً ضخــمًا في العلــم، والتقــو، والســلوك الإنســاني، وأصــول الأخــلاق، زد عــلى ذلــك 
ــاه الإمــام  ــان الظلــم، والاضطهــاد الــذي عان ــة في بي ــق تاريخيّ ــل وثائ ــارة التــي تمث ــة الجب ــة، والأدعي الأقــوال الِحكَمِيَّ

)( في ظــل حكومــة بنــي العبــاس، لاســيّما المتــوكل العبــاسي )ت 2٤7هـــ(. 
ويظهــر أنَّ هــذا المــشروع الفكــري، والــتراث العلمــي العظيــم كان متفاعــلًا ومتناغــمًا مــع الواقــع المعيــش آنــذاك، 
فــكان الفســاد الإداري، والأخلاقــي، وضعــف السياســة والإدارة، ولهــو الحــكام مطبقــاً في تلكــم البيئــة، في حــين كان 
أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســلام( يحاولــون بــثّ الوعــي الإســلامي والحفــاظ عــلى أصالــة الفكــر، ومســار السياســة 

”فبعلومهــم النجــاة، وبهــم الحيــاة، فقــد أقــام الله بهــم الحجّــة، وأقــام بمكانهــم المحجّــة”)16(.
 ،)( ــادي ــام اله ــن الإم ــدرت ع ــي ص ــة الت ــة، والتربويّ ــة، والأخلاقي ــة، والشرعي ــوص الفكري ــذه النص إنَّ ه
ــة القصــار هــي المصــدر الرئيــس في  ــه الِحكَميّ ــه، وأقوال ــة المســتخرجة مــن مراســلاته، وأدعيت وكذلــك المــادة العلميّ
تراثــه )(، ومشروعــه العلمــي، بيــد أنَّ التعامــل مــع هــذه النصــوص لا يتوقــف عنــد قضيــة جمعهــا مــن المصــادر 
المتفرقــة في كتــب المســلمين، ومدوناتهــم بــل هــي بحاجــةٍ إلى دراســات تحليليــة ليفــاد منهــا في معرفــة أنســاق منظومــة 
الإمــام الهــادي )( الثقافيــة، والفكريــة ومــن ثــم تعرّفهــا الأجيــال الجديــدة، وهــذا ما ندعو إليه لاســيما الدراســات 

التربويــة، والأخلاقيــة، والروحيــة. 
بعــد هــذه التوطئــة، نقــول : يمكننــا حــصر تــراث الإمــام الهــادي )( الفكــري – قــدر المســتطاع –والإحاطــة 
بــه في ضــوء عــرض أهــم المباحــث التــي ســنقف عليهــا، وهــي مناظراتــه واحتجاجاتــه العلميــة، ومروياتــه، وأدعيتُــهُ 

وأقوالــه الحكميــة. 
أولاً : مناظراته () واحتجاجاته العلمية :

ــادي  ــام اله ــن الإم ــدرت م ــي ص ــة الت ــات العلمي ــرات، والاحتجاج ــن المناظ ــاً م ــرة بعض ــذه الفق ــط في ه سنبس
)( في الجانــب الفقهــي، والجانــب التفســيري، والجانــب الكلامــي، وإنَّ سَــعة هــذه المناظــرات والاحتجاجــات 
ــاهمتهم في  ــع، ومس ــه في التشري ــام )( وأصحاب ــشرق للإم ــر الم ــير، والأث ــدور الكب ــلى ال ــح ٍع ــكل واض ــدلّ بش ت

ــاها.  ــروف وأقس ــدّ الظ ــاميات في أش ــه الس ــل، ومبادئ ــلام الأصي ــطّ الإس ــلى خ ــاظ ع الحف
الجانب الفقهي :

في ضــوء النصــوص التــي وقفنــا عليهــا المتصلــة بالجانــب الفقهــي التشريعــي نجــد كثــرة المســائل الفقهيّــة 
ــز الله العطــارديّ في مســنده )مســند الإمــام الهــادي  ــاد عزي ــد أف ــي صــدرت عــن الإمــام )(، وق ــة الت والتشريعيّ
ــاكري في  ــين الش ــل()18(، وحس ــة وتحلي ــادي )( دراس ــام اله ــاة الإم ــرشي في )حي ــف الق ــر شري )(()17(، وباق
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موســوعته )موســوعة المصطفــى والعــترة o()19(، في جمــع هــذه النصــوص مــن الكتــب الحديثيــة الأربعــة، وكذلــك 
 )( الكتــب الأخُــر المعنيّــة بالأحاديــث، وقــد ضمّــت هــذه المصــادر قــدراً كبــيراً مــن الروايــات عــن الإمــام الهــادي
في شــؤون العبــادات، والمعامــلات، والعقــود، والإيقاعــات، وقــد رتّــب هــؤلاء المســائل الفقهيّــة ترتيبــاً موضوعيّــاً. 
لقــد كان الإمــام )( فقيــه عــصره بــلا منــازع ســواءٌ أكان في المدينــة المنــورة، أم في بغــداد، أم في ســامرّاء، حتّــى 
ــه في  ــع إلي ــه كان يرج ــداً علي ــدّهم حق ــه، وأش ــد أعدائ ــن أع ــذي كان م ــوكّل ال ــيّما المت ــيّين لاس ــكام العباس أنَّ الح
 )( الإمــام المســائل الغامضــات حينــما يتعايــى الفقهــاء، والعلــماء عــن الجــواب فضــلًا عــن ذلــك نــراه يقــدّم فتــو

عــلى فتــاو الفقهــاء. 
ــرات  ــه في المناظ ــن مناوئي ــه )( م ــت علي ــي عرض ــة الت ــائل الفقهيّ ــم المس ــرض أه ــو ع ــا أولاً ه ــذي يهمن وال
والمجالــس العلميــة التــي كانــت تعقــد، أو الأســئلة التــي توجّــه إليــه )( عــن طريــق بعــض الفقهــاء أو أصحابــه 
ــه كان يــردُّ عــلى الأســئلة ردّاً  مــن أجــل إســقاط الإمــام، والتشــهير بــه )( والحــطّ مــن شــأنه، وإظهــار عجــزه إلاَّ أنَّ
قاطعــاً يســكت الأفــواه، ويخــرس الألســنة، فدلّــل عــلى طاقاتــه العلميــة الهائلــة التــي هــي إحــد العنــاصر الواضحــة 

 .)( في معــالم شــخصية الإمــام
قــال الخطيــب البغــدادي )ت ٤63هـــ( : ”اعتــلّ المتــوكّل في أوّل خلافتــه، فقــال : لَئِــن برئــت لأتصدّقَــنَّ بدنانــير 
كثــيرة، فلــما بــرئ جمــع الفقهــاء، فســألهم عــن ذلــك ؟ فاختلفــوا، فبعــث إلى عــلي بن محمــد بن علي بن موســى بــن جعفر 
فســأله فقــال : يتصــدّق بثلاثــة وثمانــين دينــاراً، فتعجّــب قــومٌ مــن ذلــك، وتعصّــب قــوم عليــه، وقالــوا : تســأله يــا أمــير 
المؤمنــين مــن أيــن لــه هــذا ؟ فردّ الرســول إليــه، فقال له : قُــلْ لأمير المؤمنــين في هذا الوفــاء بالنَّــذر ؛ لأنَّ الله تعالى قال : 
ــمُ  ــتْ عَلَيْكُ ــيْئًا وَضَاقَ ــمْ شَ ــنِ عَنكُ ــمْ تُغْ ــمْ فَلَ ــمْ كَثْرَتُكُ ــيْنٍ إذِْ أَعْجَبَتْكُ ــوْمَ حُنَ ــيَرةٍ وَيَ ــنَ كَثِ ــمُ الله فيِ مَوَاطِ كُ ــدْ نَصَرَ لَقَ
ــا  ــع والسراي ــن في الوقائ ــاً أنَّ المواط ــا جميع ــرو أهلن ــة / 25(، ف ــنَ  )التوب دْبرِِي ــم مُّ يْتُ ــمَّ وَلَّ ــتْ ثُ ــمَا رَحُبَ الْأرَْضُ بِ
والغــزوات كانــت ثلاثــة وثمانــين موطنــاً، وأنَّ يــوم حُنــين كان الرابــع والثمانــين، وكلّــما زاد أمــير في فعــل الخــير كان 

ــا والآخــرة”)20(. ــه في الدني ــه، وآجــر علي أنفــع ل
ــن  ــوص م ــهاد بالنص ــتدلال والاستش ــة الاس ــة، فآلي ــيرية الواضح ــة التفس ــام )( البياني ــدرة الإم ــظ مق ونلح
الآليــات المهمــة التــي يتكــئ عليهــا البيــانيّ ؛ لأنهــا تمثّــل تناصّــات مضيئــة في النــصّ مــن جهــة، ودعائــم قويّــة للخطاب 
البيــانيّ مــن جهــة أخــر، وقــد أفــاد الإمــام الهــادي )( مــن الخطابــات القرآنيــة أيّــما فائــدة، ففــي قضيــة النــصراني 
الــذي فجــر بامــرأة مســلمة حينــما قــدم إلى المتــوكّل، فــأراد أنْ يقيــم عليــه الحــدّ فأســلم، فقــال يحَْيــى بــن أكثــم : قــد 
ــر  ــذا، فأم ــذا وك ــه ك ــلُ ب ــم : يُفْعَ ــال بعضه ــدود، وق ــة ح ــضرب ثلاث ــم : ي ــال بعضه ــه، وق ــهُ وفعل ــه شركُ ــدم إيمانَ ه
المتــوكّل بالكتــاب إلى أبي الحســن )الهــادي( )( وســؤاله عــن ذلــك، فلــمّا قَــرَأ الكتــاب كتــب )( يــضربُ حتّــى 
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يمــوت، فأنكــر يحَْيــى، وأنكــر فقهــاء العســكر ذلــك فقالــوا : يــا أمــيَر المؤمنــين : سَــلْه عــن ذلــك، فإنّــه شيء لم ينطــق 
بــه كتــاب، ولم يجــئ بــه ســنة، فبــيّن لنــا لمَِ أوجبــت عليــه الــضرب حَتّــى يمــوت ؟ فكتــب : ”بســم الله الرحمــن الرحيــم 
كِــيَن )8٤( فَلَــمْ يَــكُ يَنفَعُهُــمْ إيِمَانهُـُـمْ لَمَّــا رَأَوْا بَأْسَــناَ   فَلَــماَّ رَأَوْا بَأْسَــناَ قَالُــوا آمَنَّــا بِــالله وَحْــدَهُ وَكَفَرْنَــا بِــمَا كُنَّــا بِــهِ مُشرِْ
تِــي قَــدْ خَلَــتْ فيِ عِبَــادِهِ  وَخَــسرَِ هُناَلـِـكَ الْكَافِــرُونَ  )غافــر / 8٤ – 85(”، فأمــر بــه المتــوكّل فــضرب  سُــنَّتَ الله الَّ

حتّــى مــات)21(.
ــما  ــاً، وإن ــاً صادق ــة المباركــة أنَّ الإســلام الــذي أظهــره هــذا النــصراني الفاجــر ليــس إيمان ونفهــم مــن ســياق الآي
ــاً مــن  ــة لســان مــن أجــل التهــرب مــن إقامــة الحــدّ، والنجــاة مــن العقــاب، وكلّ مــن أظهــر الإيــمان خوف هــو قلقل
العــدل الإلهــي لا يكــون الإيــمان نافعــاً لــه، ويكــون مســتحقاً للعقــاب الــذي أمــر بــه البــارئ )(، واســتنبطه الإمــام 

 .)( ــادي اله
ــي اتخّذهــا حُجَجــاً  ــة الت ــة للإمــام )( في ضــوء استشــهاده بالنصــوص القرآني ومــن الاســتدلالات الحجاجيّ
لدعــم رأيــه الفقهــي، مــا روي أنَّ المتــوكّل كان لــه كاتــب نــصرانيّ، وكان أثــيراً عنــده، وكان يخلــص لــه في الحــبّ فلــم 
ــا نــوحٍ(، فأنكــر عليــه جماعــة مــن الفقهــاء أنْ يكنيــه، وقالــوا : لا يجــوز للمســلم  ــادِه باســمه، وإنــما كان يكنيــه )أب ين
ــد  ــواب بع ــب في الج ــام )( فكت ــتفتاءً للإم ــك اس ــوكّل بذل ــع المت ــم، ورف ــرون منه ــاز آخ ــر، وأج ــي الكاف أنْ يكنّ

 .)22()( الإمــام فأخــذ المتــوكّل بفتــو ،)المســد / 1(  ــدَا أَبيِ لَهَــبٍ وَتَــبَّ ــتْ يَ البســملة الآيــة الكريمــة : تَبَّ

الجانب التفسيريّ :
ــزل في بيوتهــم، وهــو  ــم، فقــد ن ــه أنَّ أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســلام( هــم حملــة القــرآن الكري ــا لاشــكّ في ممّ
يمثــل أساســاً فكريــاً مهــمًا في توجّهاتهــم )عليهــم الســلام(، ولا يمكــن أنْ نمــرّ عــلى ســيرة واحــدٍ منهــم مــن دون أنْ 
نتلمــس ذلــك الاهتــمام الكبــير وهــو أمــر بَدَهــي، فالقــرآن الكريــم هــو النــصّ الخالــد الــذي يســاير الزمــان والمــكان 
إلى يــوم يبعثــون، وهــو البحــر الــذي لا ينضــب مــاؤه، والشــجرة المعطــاء التــي لا تيبــس، وقــد أشــار الإمــام الهــادي 
ــو  ــا أب ــال : حدثن ــن أبي المفضــل، ق ــة ع ــا جماع ــال : ”أخبرن ــر ٍ الطــوسي، ق ــن أبي جعف ــون، فع ــذا المضم )( إلى ه
ــا الحســن عــلي  ــا يعقــوب بــن الســكّيت النحــوي، قــال : ســألت أب الحســين رجــاء بــن يحَْيــى العبرتائــي قــال : حدّثن
بــن محمــد بــن الرضــا )عليهــم الســلام( : مــا بــال القــرآن لا يــزداد عــلى النــشر والــدرس إلاَّ غضاضــة ؟ قــال : إنَّ الله 
عَلْــه لزمــان دون زمــان، ولا لنــاس دون نــاس ٍ، فهــو في كل زمــان ٍجديــد، وعنــد كلّ قــوم غــضٌّ إلى يــوم  تعــالى لم يجَْ

القيامــة”)23(.
ولا يخفــى أنَّ لأهــل البيــت منهجــاً خاصــاً في تفســير القــرآن الكريــم يفهمــه كلُّ مــن تدبّــر كلماتهــم، وأحاديثهــم 
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في تفســير القــرآن الكريــم، والخطــوط العامــة لــه هــو تفســير القــرآن بالقــرآن، وكذلــك تنزيــه الله )( عــن التجســيم، 
والوصــف، والرؤيــة وكذلــك تنزيــه الأنبيــاء مــن المعــاصي، وقولهــم جميعــاً بســلامة القــرآن الكريم مــن التحريــف)2٤(، 
ــلى  ــس ع ــا أراد أنْ يتجسَّ ــب لّم ــعيداً الحاج ــادي )( أنَّ س ــام اله ــيرة الإم ــروا س ــن ذك ــون ممّ ــا المؤرخ ــل لن ــد نق وق
ــه  ــلى رأس ــدار، وع ــط ال ــير في وس ــلى حص ــاً ع ــه )( جالس ــال : رأيتُ ــوكّل، ق ــن المت ــب ٍم ــلًا بطل ــام )( لي الإم

مِلحفــة مــن الصــوف متوجّهــاً إلى ربّــه يترنّــم بآيــات مــن القــرآن في الوعــد والوعيــد)25(. 
إنَّ اتّصــال الإمــام )( بالدســتور الإلهــي جعلــه يكثــر مــن الاستشــهاد بالقــرآن الكريــم فهــو الثّقــل الأكــبر، 
والنظــام العــام للمســلمين كافــة، ففــي الرســالة التــي وجههــا الإمــام الهــادي )( إلى جماعــة مــن الموالــين يخبرهــم 
بتعيينــه أبــا الحســن عــلي بــن راشــد البغــداديّ وكيــلًا لــه، قــال )( : ”وأحمــدُ الله إليكــم مــا أنــا عليــه مــن عافيتــه، 
وأُصــلّي عــلى نبيّــه وآلــه أفضــل صلاتــه، وأكمــل رحمتــه ورأفتــه، وإنيّ أقمــت أبــا عــلّي بــن راشــد مقــام عــلي بــن الحســين 
ــه مــا كان يتــولاهّ غــيُره مــن وكلائــي  يْتُ ــه عنــدي، وولَّ ــنْ كان قبلــه مــن وُكلائــي، وصــار في منزلت ــه، ومَ ــد ربّ بــن عب
مْتُــه عــلى غــيره في ذلــك، فصــيروا رَحِمَكــم الله إلى الدفــع إليــه ذلــك وإلَيّ  قبلكــم ليقبــض حقّــي، وارتضيتــه لكــم، وقَدَّ
)...( وتعاونــوا عــلى الــبّر والتقــو، واتّقــوا الله لعلكــم ترحمــون، واعتصمــوا بحبــل الله جميعــاً، ولا تموُتُــنَّ إلاَّ وأنْتــم 

مســلمون”)26(.
وسنذكر بعضاً من النصوص التفسيرية التي جاءت عن الإمام الهادي )( وهي غيض من فيض : 

ذِيــنَ  ـا أَنزَلْنـَـا إلَِيْــكَ فَاسْــأَلِ الَّ ّـَ سُــئل الإمــام )( عــن المخاطــب في قولــه تعــالى :  فَــإنِ كُنــتَ فيِ شَــكٍّ ممِّ
ــنَ  )يونــس / 9٤(، فأجــاب :  ي ــنَ الْمُمْترَِ ــنَّ مِ ــلَا تَكُونَ ــكَ فَ بِّ ــن رَّ ــقُّ مِ ــدْ جَــاءَكَ الْحَ ــكَ لَقَ ــن قَبْلِ ــابَ مِ ــرَءُونَ الْكِتَ يَقْ
”إنَّ المخاطــب بــه رســول الله o، ولم يكــن في شــك ممــا أنــزل إليــه، ولكــن قالــت الجهلــة : كيــف لم يبعــث اللهُ نبيّــاً 
مــن الملائكــة ؟ ولمَِ لم يفــرّق بــين نبيّــه وبيننــا في الاســتغناء عــن المــآكل والمشــارب والمــشي في الأســواق ؟ فأوحــى الله 
إلى نبيّــه : فســئل الذيــن يقــرؤون الكتــب، بمحــضر مــن الجهلــة هَــلْ بعــث الله نبيّــاً قبلــك إلاَّ وهــو يــأكل الطعــام 
والــشراب ؟، ولــك بهــم أســوة يــا محمّــد، وإنــما قــال : فــإن كنــت في شــكٍ، ولم يكــن شــكّاً، ولكــن للنصفــة”)27(.
ــذَا تَأْوِيــلُ رُؤْيَــايَ مِــنْ قَبْــلُ قَــدْ  دًا وَقَــالَ يَــا أَبَــتِ هَٰ وا لَــهُ سُــجَّ وعــن قولــه تعــالى : وَرَفَــعَ أَبَوَيْــهِ عَــلىَ الْعَــرْشِ وَخَــرُّ
ــيْطَانُ بَيْنِــي  ــجْنِ وَجَــاءَ بكُِــمْ مِــنَ الْبَــدْوِ مِــنْ بَعْــدِ أَنْ نَــزَغَ الشَّ ــا وَقَــدْ أَحْسَــنَ بيِ إذِْ أَخْرَجَنِــي مِــنَ السِّ جَعَلَهَــا رَبيِّ حَقًّ
ــهُ هُــوَ الْعَلِيــمُ الْحَكِيــمُ )يوســف / مــن الآيــة 100(، ســجد يعقــوبُ وولــده  وَبَــيْنَ إخِْــوَتيِ  إنَِّ رَبيِّ لَطِيــفٌ لمَِــا يَشَــاءُ إنَِّ
ــة  ــة لله ومحبّ ــده كان طاع ــوب )( وول ــجود يعق ــا س ــادي )( : ”وأم ــام اله ــال الإم ــاء، فق ــم أنبي ــف وه ليوس
ليوســف )(، كــما أنَّ الســجود مــن الملائكــة لآدم )( لم يكــن لآدم )(، فســجود يعقــوب )( وولــده 
يوســف )عليهــم الســلام( معهــم كان شــكراً لله باجتــماع شــملهم، ألم تــره يقــول في شــكره ذلــك الوقــت : رَبِّ قَــدْ 
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نـِـي  نْيَــا وَالآْخِــرَةِ  تَوَفَّ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ أَنْــتَ وَليِِّــي فيِ الدُّ مْتَنـِـي مِــنْ تَأْوِيــلِ الْأحََادِيــثِ فَاطـِـرَ السَّ آتَيْتَنـِـي مِــنَ الْمُلْــكِ وَعَلَّ
ــيَن  )يوســف / مــن الآيــة 101(”)28(. الِحِ قْنـِـي باِلصَّ مُسْــلِمًا وَأَلْحِ

 / الشــور( ٌــر ــهُ عَلِيــمٌ قَدِي ــمًا  إنَِّ ــلُ مَــن يَشَــاءُ عَقِي عَ ــا  وَيجَْ ــا وَإنَِاثً ــمْ ذُكْرَانً جُهُ وفي تفســير قولــه تعــالى : أَوْ يُزَوِّ
50(، كيــف يــزوّج اللهُ عبــاده الذكــران وقــد عاقــب قومــاً فعلــوا ذلــك، قــال الإمــام الهــادي )( : ”وأمــا قولــه أَوْ 
جُهُــمْ ذُكْرَانًــا وَإنَِاثًــا، أي يولــد لــه ذكــور، ويولــد لــه إنــاث يقــال لــكلّ اثنــين مقرنــين زوجــان، كل واحــد منهــما  يُزَوِّ
ذِيــنَ  زوج، ومعــاذ الله أنْ يكــون عَنـَـى الجليــل مــا لبســت بــه عــلى نفســك تطلــب الرخــص ؛ لارتــكاب المحــارم، وَالَّ
لـِـكَ يَلْــقَ أَثَامًــا *  مَ الله إلِاَّ باِلْحَــقِّ وَلَا يَزْنُــونَ  وَمَــن يَفْعَــلْ ذَٰ تـِـي حَــرَّ ـًـا آخَــرَ وَلَا يَقْتُلُــونَ النَّفْــسَ الَّ لَا يَدْعُــونَ مَــعَ الله إلَِهٰ

لُــدْ فيِــهِ مُهَانًــا  إن لم يتــب”)29(.  يُضَاعَــفْ لَــهُ الْعَــذَابُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَيخَْ
الجانب الكلامي : 

ظهــر في ضــوء اســتقراء النصــوص المتصلــة بالجانــب الكلامــي، التــي صــدرت مــن الإمــام الهــادي )( أنَّ لهــا 
ــاع رؤيتــه، واســتحالة التجســيم، واســتحالة وصفــه، وســنذكر  ــة متصلــة بالتوحيــد، وصفــات الله )(، وامتن جنب
شــذرات ممـّـا جــادت بــه قريحــة الإمــام الهــادي )( وفاقــاً لآبائــه في رؤيتهــم لهــذه النظريــة )التوحيــد(، ورؤيتهــم في 

اســتحالة وصــف الحــقّ )تعــالى(، وامتنــاع رؤيتــه )تعــالى(. 
أبــان الإمــام الهــادي )( حقيقــة التوحيــد في نصــوص ٍكثــيرات نكتفــي فيــما رواه ”الفتــح ابــن يزيــد الجرجــاني 
عــن أبي الحســن )(، قــال : ســألتُه عــن أدنــى المعرفــة، فقــال : الإقــرار بأنّــه لا إلــه غــيره ولا شــبه لــه، ولا نظــير لــه، 

وأنــه قديــم مثبــت موجــود غــير فقيــد، وأنــه ليــس كمثلــه شيءٌ”)30(.
وممــا كشــف النقــاب عنــه )( اســتحالة وصــف الحــقّ )(، قــال الإمــام الهــادي )( لـــ )الفتــح بــن يزيــد 
الجرجــانيّ( : ”اجلــس يــا فتــحُ، فــإنَّ لنــا بالرســل أســوةً كانــوا يأكلــون ويشربــون ويمشــون في الأســواق، وكلّ جســم 
مغــذوٌّ بهــذا إلاّ الخالــق الــرازق ؛ لأنــه جســمُ الأجســام، وهــو لم يجسّــم ولم يجــزّء بتنــاه، ولم يتزايــد، ولم يتناقــص، مــبّرؤٌ 
مــن ذاتــه، مــا ركــب في ذات مــن جســمه، الواحــد الأحــد الصمــد الــذي لم يلــد ولم يولــد، ولم يكــن لــه كفواً أحــد”)31(.

وتتعــالى عبــارات اســتحالة رؤيــة الحــقّ )( مــن لــدن الإمــام الهــادي )( ممزوجــة بالفَهْــم العميــق، 
 )( ّــن محمــد العســكري ــتُ إلى أبي الحســن عــلّي ب ــال : كتب ــن إســحاق، ق ــا أحمــد ب والاســتدلال العقــلي، ”حدّثن
أســأله عــن الرؤيــة، ومــا فيــه الخلــق، فكتــب : لا تجــوز الرؤيــة مــا لم يكــن بــين الرائــي والمرئــي هــواء ينفــذه البــصر 
ــي وجــوب  ــي والمرئ ــين الرائ ــاء ب ــة، وفي وجــوب اتّصــال الضي ــاء لم تصــحّ الرؤي ــى انقطــع الهــواء، وعــدم الضي فمت
الاشــتباه، والله تعــالى منــزّه عــن الاشــتباه، فثبــت أنــه لا يجــوز عليــه ســبحانه الرؤيــة بالأبصــار ؛ لأنَّ الأســباب لابُــدَّ 

ــببات”)32(. ــا بالمس ــن اتّصاله م
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أمّــا فيــما يتعلــق ببيــان أفعــال الله )(، فنــر الإمــام )( يوظّــف القصــص القــرآني مــن أجــل تقريــب العبــارة 
للمتلقّــين وهــو ملمــح أســلوبي غايتُــه الوصــول بالمتلقّــي إلى أعــلى درجــات الفَهْــم، والاســتيعاب، قــال )( : ”إنَّ 
ــه نهََــى آدم  ــى وهــو يشــاء، ويأمــر وهــو يشــاء، أو مــا رأيــت أنَّ لله إرادتــين ومشــيئتين، إرادة حتــم، وإرادة عــزم، يَنهَْ
ــر  ــالى، وأم ــية الله تع ــيئتهما مش ــت مش ــا غلب ــأكلا لم ــأ أنْ ي ــو لم يش ــك، ول ــاء ذل ــجرة وش ــن الش ــأكلا م ــه أنْ ي وزوجت

إبراهيــم أنْ يذبــح إســماعيل ولم يشــأ أنْ يذبحــه، ولــو شــاء لمــا غلبــت مشــيئة إبراهيــم مشــيئة الله تعــالى”)33(. 
 )( ُه اتُ ثانياً : مرويّ

التــي  الباهــرة   )( الهــادي  الإمــام  مرويــات  مــن  مرويّتــين  أهــم  عــلى  بإيجــاز  ســنقف  الفقــرة  هــذه  في 
الســلام(  )عليهــم  الطاهريــن  الأئمــة  آبــاءه  بهــا  زار  التــي  الجامعــة(  )الزيــارة  لاســيّما   )( عنــه  وردت 
وثائــق  حــوت  وقــد  بالإمامــة  الســلام(  )عليهــم  البيــت  أهــل  أحقيّــة  عــلى  بالاحتجــاج  تزخــر  وهــي 
الغديــر  فزيــارة   ،الأخــر المرويــة  أمــا  وأحقيتهــم،  ومناقبهــم،  وفضائلهــم،  مآثرهــم،  مــن  مهمــة  وأدلّــة 
– وهــي مــن أهــم زيــارات الأئمــة الطاهريــن - ، لأنهــا رمــزٌ لذلــك اليــوم الخالــد في دنيــا الإســلام، ذلــك اليــوم الــذي 
حــدّد فيــه النبــي محمّــد o المصــير الحاســم لأمّتــه، فنصــب الإمــام عليّــاً )( إمامــاً للمســلمين، وقــد زار الإمــام 
ــة  ــوكّل مــن المدين ــي أشــخصه فيهــا المت ــن أبي طالــب )( في الســنة الت ــين عــلّي ب الهــادي )( جــدّه أمــير المؤمن

المنــوّرة إلى ســامرّاء)3٤(.
الزيارة الجامعة : 

تعــدّ هــذه الزيــارة كــما قلنــا آنفــاً مــن أهــم الزيــارات المرويّــة عــن الإمــام الهــادي )(، لمــا فيهــا مــن دقــة التعبــير، 
ــاظ  ــة وألف ــتصعبة عجيب ــة، وأسرار مس ــان غريب ــلى مع ــتملت ع ــد اش ــون)35(، وق ــق المضم ــلوب، وعم ــال الأس وجم
بليغــة، وأمــور بديعــة، وأحــوال شريفــة تشــهد للعقــل الســليم بصحــة ورودهــا عــن الإمــام الهــادي )(، فــإنَّ عــلى 

كلّ حــقّ حقيقــة وعــلى كلّ صــواب نــوراً)36(.
ــي(، وأنَّ  ــاء الإله ــت )الاصطف ــل البي ــم أه ــة ه ــا : أنَّ الأئم ــة، منه ــين عظيم ــارة مضام ــذه الزي ــت ه ــد تضمّن وق
الرســول محمــداً o والأئمــة )عليهــم الســلام( امتــداد واحــد، وخــط رســالي متواتــر، وأنهــم عرفــوا الخالــق معرفــة 
ــاس معــالم  ــل والشــمائل والمحاســن، وبهــم يعــرف الن ــداء، وهــم معــدن الفضائ ــاع والاهت كــبر، وهــم أهــل للإتّب

.)37()( ــة الله ــم معصي ــة الله، ومعصيته ــم طاع ــين، وطاعته ــون دار المتّق ــن وينال الدي
زيارة الغدير :

ــة  ــتدلالات القرآني ــة، والاس ــداث التاريخيّ ــلأ بالأح ــون، م ــة المضم ــة عظيم ــة تاريخيّ ــارة وثيق ــذه الزي ــدّ ه تُع
والعقليــة عــلى أحقيــة صاحــب هــذا اليــوم )يــوم الغديــر(، فقــد تحــدّث فيهــا الإمــام الهــادي )( عــن فضائــل أمــير 
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ــه )( أوّل مــن أســلم  ــاه مــن المشــاكل السياســية والاجتماعيــة، وأن المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب )( ومــا عان
وآمــن بــالله )( واســتجاب دعــوة نبيّــه، مبيّنــاً جهــاده وبســالته، وشــجاعته وصمــوده في الحــروب، ووقايتــه النبــي 

محمــداً )صــلىّ الله عليــه وآلــه وســلم( بنفســه. 

() ُثالثاً : أدعيتُه
إنَّ أدعيــة أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســلام( تمثــل دوائــر واســعة تزخــر وتضطــمّ عــلى أنفــس الــكلام في تنزيــه 
الخالــق )( عــمّا ينســبه إليــه الظالمــون والمنحرفــون، فضــلًا عــن ذلــك فيهــا الترغيــب في مغفــرة الله )( ومرضاتــه، 
والتعــوّذ مــن بأســه وســخطه، وشــكره عــلى الإحســان، ونعمــة العــدل والتوحيــد، والدعــاء أســلوب روحــي تربــويّ 

يعلّــم المــرء كيفيــة عبــادة الله )(، وآليــة التوسّــل بــه )تعــالى(. 
وقد ذكر باقر شريف القرشي أهم ملامح أدعية أهل البيت )عليهم السلام(، وهي :- 

أنهّا وضعت قواعد السلوك، وأُصول الأخلاق، وما تزدهر به الشخصية من القو الروحية الواعية. 
أنهــا تشــتمل عــلى وثائــق سياســية خطــيرة، فهــي تمثــل مــد الاضطهــاد والظلــم الــذي مُنــي بــه العــالم الإســلامي 
ــا  ــلى م ــم ع ــاس وإرغامه ــم الن ــداً في ظل ــوا جه ــن لم يأل ــيّين الذي ــين، والعباس ــكام الأموي ــن الح ــور م ــك العص في تل

يكرهــون. 
م قد آمنوا به بمشاعرهم، وعواطفهم، وقلوبهم.  أنها تمثل انقطاع الأئمة إلى الله، والتجاءهم إليه، وأنهَّ

لقــد تــرك لنــا الإمــام الهــادي )g( ترنيــمات عاليــة البيــان في الأدعيــة، والمناجــاة قلّــما يجــود بمثلهــا الزمــن، وقــد 
ــه  ــدّة تحرّج ــواه، وش ــه، وتق ــه في عبادت ــصره مثل ــاسُ في ع ــر الن ــم ي ــاة فل ــوت والمناج ــاء والقن ــلى الدع دأب )g( ع
ــن  ــن ب ــه رضي الدي ــه وقنوت ــه ومناجات ــلّ أدعيت ــد جمــع جُ ــى بهــا، وق ــل إلاَّ أت ــة مــن النواف ــترك نافل ــم ي ــن، فل في الدي

طــاووس الحــلّيّ )ت 66٤هـــ( في )مُهــج الدعــوات(. 
ومــن أهــم الأدعيــة وأشــهرها التــي رويــت عــن الإمــام الهــادي )g(– دعــاء المظلــوم عــلى الظــالم - ، ويُســمّى 
دعــاء الســيف، ودعــاء اليــمانيّ)38(، وهــذا الدعــاء العظيــم )الإكســير المجــرّب( دعــا بــه الإمــام الهــادي )g( حينــما 
ــه تعــالى في  ــي، مشــيراً إلى قول ــه الظلــم والــضّرر مــن المتــوكّل، قــال )g( : مــا ناقــةُ صالــح عنــد الله بأكــرم منّ أصاب
لـِـكَ وَعْــدٌ غَــيْرُ مَكْــذُوبٍ (()هــود / مــن الآيــة 65(،  ــامٍ  ذَٰ قصــة الناقــة : ))فَعَقَرُوهَــا فَقَــالَ تمَتََّعُــوا فيِ دَارِكُــمْ ثَلَاثَــةَ أَيَّ
فــما جــاء اليــوم الثالــث حتّــى هجــم المنتــصر ومعــه الأتــراك عــلى المتــوكّل فقتلــوه، وقطّعــوه هــو ووزيــره الفتــح بــن 
خاقــان قطعــاً حتّــى لا يعــرف أحدهمــا مــن الآخــر، فقــال الإمــام )g( : ”لمــا بلــغ بي الجهــد رميــت إلى كنــوز نتوارثهــا 

عــن آبائنــا هــي أعــزّ مــن الحصــون والســلاح والجنــد، وهــو دعــاء المظلــوم عــلى الظــالم”)39(.
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كميّة القصار  رابعاً : أقواله () الحِ
أُثــرت عــن الإمــام الهــادي )g( مجموعــة واســعة مــن الجمــل الصغــيرة، والحكــم القصــيرة ذات أبعــاد إنســانية 
ــة،  ــة والأخلاقي ــا التربوي ــن القضاي ــير م ــادي )g( الكث ــام اله ــا الإم ــج فيه ــى عال ــة عُظْم ــداف اجتماعي ــا، وأه علي
والنفســيّة، وتعــدّ مــن أحســن التعاليــم التربويــة، ومــن أفضــل وســائل تزكيــة النفــوس وتطهــير القلــوب، وإصــلاح 
 )g( المجتمــع، وقــد جــاءت بأســلوب رصــين مقــرون بالفصاحــة والبلاغــة والإيجــاز، وقــد اســتمدّ الإمــام الهــادي

ــه الأئمــة المعصومــين )عليهــم الســلام(. في هديهــا هــدي الكتــاب الكريــم، وســنة جــدّه o، وهــدي آبائ
وســنصطفي مجموعــة مــن أقوالــه الحكميــة)٤0( التــي ترنّــم  بهــا الإمــام الهــادي )g( تمثــل جمــاع الحكمــة في ألفــاظ 

حكميــة، ومبعــث الأخــلاق في كلــمات أخلاقيــة. 
قــال )g( : ”مَــنْ أمِــن مكــر الله وأليــم أخــذه تكــبّر حتّــى يحــلّ بــه قضــاؤه، ونافــذ أمــره، ومَــنْ كان عــلى بيّنــة مــن 
ربّــه هانــت عليــه مصائــب الدنيــا ولــو قــرض ونــشر”)٤1(، وقــال )g( : ”الشــاكر أســعد بالشــكر منــه بالنعمــة التــي 
أوجبــت الشــكر ؛ لأنَّ النعــم متــاع، والشــكر نعَِــمٌ وعُقْبَــى”)٤2(، وقــال )g( : ”إنَّ اللهَ هو المثيــب والمعاقب والمجازي 
بالأعــمال عاجــلًا وآجــلًا )...( لا تعــد ولا تجعــل للأيــام صنعــاً في حكــم الله”)٤3(، وقــال )g( : ”الدنيــا ســوق رَبـِـحَ 
فيهــا قــومٌ، وخَــسرَِ آخــرون”)٤٤(، وقــال )g( : ”الســهرُ ألــذّ للمنــام، والجــوعُ يزيــد في طيــب الطعــام”)٤5(، ونختــم 
هــذا الانتقــاء مــن كلماتــه الذهبيّــة بحكمــة فــاه بهــا لســانهُ الطهــر تُعــدّ أنشــودة في العلــم، والأدب، والموعظــة، ”العِلْــمُ 
ــاً لنفســك  وراثــة ٌكريمــة، والآداب حُلــلٌ حســانٌ، والفكــرة ُمــرآة ٌصافيــة، والاعتبــار منــذرٌ ناجــحٌ، وكَفَــى بــك أدب

تــركك مــا كَرِهْتَــه مــن غــيرك”)٤6(.
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المطلب الثالث : أثر المشروع الفكري عند الإمام الهادي () في  نشر العلوم الدينيّة والأخلاقية. 

ــة والأخلاقيــة، ويبــدو  ســنشرعُ في بيــان أثــر المــشروع الفكــري عنــد الإمــام الهــادي )g( في نــشر العلــوم الدينيّ
بلحــاظ المدونــات التــي اطّلعنــا عليهــا فيــما يتصــل بالمــشروع الفكــري لــد الإمــام )g( أنــه تــراث عظيــم الأركان، 
ــري  ــشروع الفك ــذا الم ــلى ه ــوء ع ــلّط الض ــد أنْ يس ــا يري ــارُ عندم ــث ليح ــعب، وأنَّ الباح ــدّد الش ــاء، متع ــع البن واس

خْــم.  الضَّ
ــن  ــيراً، يحَْسُ ــداً كب ــعة، وجه ــة وواس ــة عميق ــب دراس ــير يتطل ــري الكب ــشروع الفك ــذا الم ــر ه ــن أث ــث ع إنَّ الحدي
بنــا وبالباحثــين الأكارم أنْ نعقــد دراســة مســتقلة ومفصّلــة عنــه في قابــل الأيــام – إذا شــاء الله )( – ، إلاَّ أنَّ مــن 
لواحــق هــذه الدراســة، وتمامهــا يحتــم علينــا ألا نطــوي تلــك المطالــب الفكريــة، والعلميــة للإمــام )g(، وأنْ نحيــط 

– قــدر المســتطاع – بشــذرات وقبســات مــن هــذا المــشروع الفكــري العظيــم. 
قلنــا مــن قبــلُ : إنَّ الإمــام الهــادي )g( كان حريصــاً عــلى نــشر معــالم الديــن الشريعــة، وبيــان أحكامهــا، وتدريس 

علومهــا، وقــد التــفّ حولــه العلــماء والفقهــاء وهــم يرتشــفون مــن نمــير علومه. 
ــاظ  ــه بلح ــدّد ل ــب، وج ــن جان ــادي )g( م ــام اله ــه الإم ــس ل ــذي أسّ ــري ال ــشروع الفك ــذا الم ــا أنَّ ه ــر لن ويظه
ــة هــذا  ــه )عليهــم الســلام( مــن جانــب آخــر، جنبتــين، همــا : فلســفية، والأخــر تتّصــل بحمل ــراث آبائ اســتثمار ت

ــه(.  ــه وروات ــشروع )أصحاب الم
: () الأولى فلسفة مشروعه الفكري

تتضح الرؤية الفلسفية لهذا المشروع في ضوء مجموعة من الفقرات هي : 
إحياء العقل :  

ــكان  ــر، ف ــة أخ ــن جه ــه م ــة ب ــة، والمحيط ــن جه ــع م ــة بالمجتم ــداث المحيط ــادي )g( الأح ــام اله ــى الإم وَعَ
قارئــاً واعيــاً للمشــهد الســياسي والاجتماعــي، والثقــافي، ومفكــراً بارعــاً في الإحاطــة بنزعــات النفــوس وتخالجاتهــا، 
فالقــراءة الســايكلوجية الحاذقــة للمجتمــع عامــة، ولخصومــه ومناوئيــه خاصــة جعلتــه يصــوّب ســهام خطابــه بصــورة 
دقيقــة في أغــراض فهــوم المجتمــع والمناوئــين مــن دون أنْ يخطئهــا، وهنــا يكمــن سّر عظمــة الخطــاب الهــاديّ الســامي. 
لقــد اســتطاع الغــلاة، والضّالــون، والقــو المعاديــة للإســلام أنْ تتغلغــل الحيــاة الدينيــة آنــذاك بســبب طبيعــة هذه 
الحيــاة ذات الســمة القلقــة والمضطربــة، فالوعــي الدينــي كان ضعيفــاً، فلــم يفهــم الكثــير مــن المســلمين دينهــم عــن 
دليــل، أو إدراك فكانــوا مقلّديــن فيــه لآبائهــم، وقــد حاربــت حكومــة المتــوكّل حريــة الفكــر والتفكــير، ووضعــت 
ــذي  ــلاني ال ــار العق ــاح بالتي ــما أط ــمًا حين ــاً عظي ــوكّل انقلاب ــدث المت ــد أح ــة، فق ــيعة والمعتزل ــد الش ــة ض ــة منظم خطّ
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بلــور الصفحــات المشرقــة للحضــارة العربيــة، وجــاء بمــن يقفــون مــع ظواهــر النقــل مســتنكرين العقــل، ومنكريــن 
جــدواه، وبمــن يقفــون مــع التشــبيه والتجســيد المنــافي للتوحيــد والتنزيــه)٤7(. 

ويــر جــورج طرابيــشي أنَّ الإبــادة الشــاملة التــي تعــرّض لهــا العقــل جــاءت مبكــرة في الانقــلاب المتــوكّلي )ت 
2٤7هـــ(، الــذي أعلــن فيــه إقالــة العقــل، ومحــاصرة كلّ انفتــاح، ونــزوح عقــلي إلى الجديــد)٤8(.

ــلى  ــل ردّاً ع ــمال العق ــه إلى إع ــا أصحاب ــد دع ــزة فق ــه المتمي ــه، ومرتبت ــل مكانت ــاد للعق ــادي )g( أع ــام اله إنَّ الإم
الانقــلاب المتــوكّلي، لأن المتــوكّل أطــاح بالعقــل مــن أجــل الاتّــكاء عــلى فتــاو فقهــاء البــلاط العبــاسي التــي تتناغــم 

مــع أهــواء الحاكــم. 
ــتحضار  ــل اس ــن أج ــه م ــع أصحاب ــين م ــادئ الرص ــي اله ــوار التعليم ــلى الح ــجّع ع ــادي )g( يش ــام اله كان الإم
ــاد،  ــة والإرش ــب الهداي ــذي يتطل ــع ال ــم الواق ــود إلى فه ــذي يق ــري ال ــاط الفك ــوقة إلى النش ــة المس ــدرات العقلي الق
وغــرس القيــم والمبــادئ التربويــة في نفوســهم، ومــن ثــم التأثــير في نفــوس النــاس، ومــن دلالات هــذا الاســتحضار 
أنــه )g( كان يدعــو أصحابــه إلى الإصغــاء، وفهــم الجــواب في ضــوء شــحذ الذهــن، والقــدرة عــلى التفكــير الفعّــال، 
فقــد أتــى الفتــح بــن يزيــد الجرجــاني الإمــام )g( فســلّم، فــردّ )g( الســلام : ”فقلــت يــا ابــن رســول الله تــأذن لي 
ــم  ــالم والمتعل ــإنَّ الع ــمعَك، ف ــا س ــغ ِإلى جوابه ــلْ وأص ــال لي : سَ ــة، فق ــي الماضي ــدري ليلت ــت في ص ــة اختلج في كلم
شريــكان في الرشــد مأمــوران بالنصيحــة فأمــا الــذي اختلــج في صــدرك، فــإن يشــاء العــالمُِ أنبــأك أن الله لم يظهــر عــلى 
غيبــه أحــداً إلاَّ مَــنْ ارتــضى مــن رســول، وكلّ مــا عنــد الرســول فهــو عنــد العَــالمِ، وكل مــا اطّلــع الرســول عليــه فقــد 
اطّلــع أوصيــاؤه عليــه، يــا فتــح، عســى الشــيطان أراد اللبــس عليــك فأوهمــك في بعــض مــا أورد عليــك، وأشــكك 
في بعــض مــا أنبأتــك حتّــى أراد إزالتــك عــن طريــق الله وصراطــه المســتقيم، فقلــت : متــى أيقنــت أنهــم هكــذا فهــم 
أربــابٌ، - معــاذ الله – إنهــم مخلوقــون مربوبــون مطيعــون داخــرون راغمــون، فــإذا جــاءك الشــيطان بمثــل مــا جــاءك 

بــه فاقْمعــه بمثــل مــا أنبأتــك بــه”)٤9(.
دفع الشبهات العقدية :

القضيــة الأخــر المتصلــة بالجنبــة الأولى )فلســفة مشروعــه الفكــري )g(( التــي كان لهــا الأثــر البالــغ في 
نــشر العلــوم الدينيــة والأخلاقيــة هــي دفــع الشــبهات العقديــة، فقــد شــاعت في عــصر الإمــام الهــادي )g( الكثــير 
مــن الشــكوك والأوهــام بخصــوص أصــول العقيــدة الإســلامية، وكانــت بدايتهــا أيــام الحكــم الأمــوي فهــو الــذي 
ــد  ــاسي، وق ــم العب ــام الحك ــدة أي ــتمرت متصاع ــد اس ــا، وق ــجّع عليه ــة، وش ــكار المضلّل ــار الأف ــال لانتش ــح المج فس
ــة  ــدة بالأدلّ ــف الآراء الملح ــلام( إلى تزيي ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة أه ــم أئم ــلمين، وفي طليعته ــماء المس ــدّ عل تص
العلميــة الحاســمة، وقــد سُــجّلت ودوّنــت في كتــب علــماء المســلمين لاســيما )الاحتجــاج( لـــ )الطــبرسي ت 650هـــ(، 
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ــيره)50(. وغ
إنَّ النصــوص التــي أُثــرت عــن الإمــام الهــادي )g( حــول الرؤيــة، والجــبر، والتفويــض، والــردّ عــلى الشــبهات 
ــام )g( لهــذه المســائل مــن أجــل التحصــين  ــلى تصــدّي الإم ــم، تــدلّ ع المثــارة بخصــوص آيــات القــرآن الكري
العقائــدي في الســاحة الإســلامية، ولم يكتــفِ الإمــام )g( بالــردّ عــلى الشــبهات العامــة ؛ بَــلْ للــردّ الخــاص عــلى مــا 
كان يثــار مــن تســاؤلات خاصــة تعــرض عــلى أفــرادٍ مــن أتباعــه، رادّاً الشــبهات المنحرفــة التــي كانــت رائجــة، وتفنيــد 
المزاعــم الإلحاديــة التــي ابتدعهــا الزنادقــة، وجماعــة الوضّاعــين، فــكان )g( حريصــاً عــلى تنزيــه تعاليــم الإســلام مــن 

التشــويه والتحريــف والافــتراء)51(.
لقــد اتخّــذ الإمــام موقفــاً مــن الغــلاة، والغُلــوّ، وأعلــن كفرهــم وإلحادهــم، وقــد ظهــرت في زمانــه )g( زمــرة 
ٌخبيثــة مــن الملاحــدة والمارقــين في الديــن نــشروا البــدع والأضاليــل في صفــوف المســلمين، لاســيما الجهّــال والســذج 
الذيــن لا يميّــزون بــين الحــقِّ وبــين الباطــل، وبــين الهدايــة وبــين الضــلال، ومــن أهــم الأفــكار المنحرفــة التــي صــدرت 
مــن هــؤلاء الغــلاة، وقــد حاربهــا الإمــام الهــادي )g(، )تأويــل الفرائــض والأحــكام الشرعيــة(، و )تأليــه أئمــة أهــل 

 .))g( ولاســيما الإمــام الهــادي )البيــت )عليهــم الســلام
وقــد رفــع أحــد أصحابــه رســالة إليــه )g( ينســبُ فيهــا ضلالــة أحــد هــؤلاء الزنادقــة وهــو )عــلّي بــن حســكة( 
: ”جُعلــت فــداك يــا ســيّدي، إنَّ عــلّي بــن حســكة يدّعــى أنــه مــن أوليائــك، وأنّــك أنــت الأول القديــم، وأنــه بابــك 
ونبيــك أمرتــه أنْ يدعــو إلى ذلــك، ويزعــم أنَّ الصــلاة والــزكاة والحــجّ والصــوم كلّ ذلــك معرفتــك، ومعرفــة مــن 
كان في مثــال حــال ابــن حســكة فيــما يدّعــي مــن البابيــة والنبــوة فهــو مؤمــن كامــل ســقط عنــه الاســتعباد بالصــلاة، 
والصــوم، والحــجّ، وذكــر جميــع شرائــع الديــن، أنّ معنــى ذلــك كلّــه مــا ثبــت لــك، وحــال النــاس إليــه، فــإنْ رأيْــت أنْ 
تمــنّ عــلى مواليــك بجــواب ذلــك تنجيهــم مــن الهلكــة، قــال )( : فكتــب )( كــذب ابــن حســكة )عليــه لعنــة 
ــة،  ــاء قبلــه إلاَّ بالحنفي ــه الله، فــوالله مــا بعــث الله محمــداً والأنبي ــه ؟ لعن الله(، وبحســبك أني لا أعرفــه في مــوالّي، مــا ل
ــك  ــه، وكذل ــك ل ــده لا شري ــد o إلاّ إلى الله وح ــا محم ــا دع ــة، وم ــج، والولاي ــوم، والح ــزكاة والص ــلاة وال والص
بنــا، مــا لنــا عــلى الله مــن  نحــن الأوصيــاء مــن ولــده عَبيــد الله لا نــشرك بــه شــيئاً إن أطعنــاهُ رَحِمَنــا، وإن عَصَيْنــاه عَذَّ
حجّــة، بــل الحجّــة لله )( علينــا، وعــلى جميــع خلقــه، أبــرأ إلى الله ممـّـن يقــول ذلــك، وأنتفــي إلى الله مــن هــذا القــول، 

فاهجروهــم لعنهــم الله”)52(.
وقــد فضــح الإمــام )g( مجموعــة مــن الفــرق الضّالــة والمضلّــة، معلنــاً )g( براءتــه منهــا ؛ لأنهّــا لا تمثــل الإســلام 

ومنهجــه مــن قريــب، ولا مــن بعيــد، ومن تلــك الفــرق الصوفيــة، والفطحيــة، والواقفيــة)53(.
وقــد جانــب محمــد عابــد الجابــريّ الصــواب حينــما تبنــى النظريــة الهرمســية وألصقهــا بالشــيعة مــن جهــة، وربــط 
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الصوفيــة والمتصوّفــة بالشــيعة، قــال : ”نعــم كانــت الشــيعة أول مــن تهرمــس في الإســلام، ولكــن التداخــل بــين غــلاة 
الشــيعة وأئمتهــا إلى جعفــر الصــادق مــن جهــة، وبــين المتصوفــة  مــن جهــة ثانيــة حقيقــة ثابتــة لا غبــار عليهــا”)5٤(، 
ويبــدو أنَّ الجابــري في أبحاثــه المتصلــة بالعقــل العــربي قــد ألصــق كثــيراً مــن التهــم بالشــيعة وهــم بــراءٌ منهــا ؛ وســبب 
ذلــك جهلــه بــتراث الإماميــة مــن جانــب، وتعمّــده عــدم الرجــوع إلى تراثهــم مــن جانــب آخــر، فضــلًا عــن ذلــك 
ــراث غيرهــم، وهــو أمــرٌ غــير  اســتعانته في كثــير مــن المســائل المتعلقــة بــتراث أهــل البيــت )عليهــم الســلام( مــن ت
ــه  ــشي في كتاب ــورج طرابي ــي ج ــث العلم ــي في البح ــل المنهج ــذا الخل ــلى ه ــه ع ــد تنب ــي، وق ــث العلم ــول في البح مقب
الأخــير )نقــد نقــد العقــل العــربي( ذاكــراً سرقــات الجابــري العلميــة، وإحالاتــه الكاذبــة، واســتبداده بمصــادر غــيره، 
يقــول إدريــس هــاني : ”يبــدو في ضــوء مــشروع الجابــري أنــه لم يكــن لــه إلمــام بالتاريــخ والفكــر الشــيعيين كــما تــدلّ على 
ذلــك مصــادره المعتمــدة، نعــزو تلــك المحاولــة التــي لم تحقّــق النجــاح المطلــوب إلى الهاجــس الســياسي والأيديولوجــي 
ــي  ــة وه ــادر، والسرع ــن المص ــد ع ــص، والبع ــدم التخصّ ــاً إلى ع ــري، مضاف ــشروع الجاب ــماق م ــوة في أع ــاكن بق الس
آفــة كلّ مــشروع أيديولوجــي في تركيــب الصــور والأحــكام التاريخيّــة، ويكفــي في هــذا الإطــار تصــدّي الكثــير مــن 
ــاً في  ــس رأي ــذا لي ــري ه ــة أنَّ كلام الجاب ــه”)55(، والحقيق ــه ونقائض ــان هواجس ــشروع، وبي ــذا الم ــك ه ــاد إلى تفكي النق
معــرض الآراء حتّــى يناقــش ويتدبّــر، ولكنــه هذيــان المحمــوم الــذي لا يعــي مــا يقــول، أعاذنــا الله )( مــن الذيــن 
ــتُ مــع أبي  ــه، فقــد رو الحســين بــن أبي الخطــاب، قــال : كُنْ ــما لا يعرفــون، ويلقــون الــكلام عــلى عواهن يهرفــون ب
الحســن الهــادي )g( في مســجد النبــيّ o فأتــاه جماعــة مــن أصحابــه منهــم أبــو هاشــم الجعفــري، وكان بليغــاً ولــه 
منزلــة مرموقــة عنــد الإمــام )g(، وبينــما نحــن وقــوف إذ دخــل جماعــة مــن الصوفيــة المســجد فجلســوا في جانــب 
ــم حُلَفــاء  ــوا إلى هــؤلاء الخدّاعــين فإنهّ ــه فقــال لهــم : ”لا تلتفت ــل، فالتفــت الإمــام إلى أصحاب ــه، وأخــذوا بالتهلي من
ــراً  ــون عُمْ ــام، يتجَوّعُ ــد الأنع ــدون لصي ــام، ويتهجّ ــة الأجس ــدون لإراح ــن، يتزهّ ــد الدي ــو قواع ــياطين، ومخرّب الش
حتّــى يُدَيخّــوا للإيــكاف حُمْــراً، لا يهَُلِّلــون إلاَّ لغــرور النــاس، ولا يُقَلّلــون الغــذاء إلاّ لمَِــلء العِســاس، واختــلاف قلــب 
ــة،  ــبّ، أورادُهــم الرقــص، والتصدي ــاس بإملائهــم في الحــبّ، ويطرحونهــم بإدلائهــم في الجُ ــاس يكلمــون الن فْن الدِّ
وأذكارهــم الترنّــم والتغنيــة، فــلا يتبعهــم إلاّ الســفهاءُ، ولا يعتقــدُ بهــم إلاّ الحُمَقــاء، فمــن ذهــب إلى زيــارة أحدهــم 
حيّــاً أو ميّتــاً فكأنّــما ذهــب إلى زيــارة الشــيطان، وعبــادة الأوثــان، ومــن أعــان واحــداً منهــم فكأنّما أعــان معاويــة ويزيد 
وأبــا ســفيان، فقــال لــه رجــلٌ مــن أصحابــه، وإن كان معترفــاً بحقوقكــم؟ قــال : فنظــر إليــه شــبه المغضــب، وقــال : دَع 
ذا عنــك، مَــنْ اعــترف بحقوقنــا لم يذهــب في عقوقنــا، أمــا تــدري أنهــم أخــسُّ طوائــف الصوفيّــة ؟ والصوفيــة كلّهــم 
مــن مخالفينــا، وطريقتهــم مغايــرة لطريقتنــا، وإن هــم إلاَّ نصــار ومجــوس هــذه الأمّــة – أولئــك الذيــن يجتهــدون في 

إطفــاء نــور الله بأفواههــم، والله متــمٌّ نــوره، ولــو كــره الكافــرون”)56(.
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ومــن المســائل العقديــة التــي كان للإمــام )g( موقــف منهــا )مســألة خلــق القــرآن(، عــلى الرغــم مــن أن الأئمــة 
)عليهــم الســلام( لــو يبحثــوا فيهــا ؛ لكونهــا مــن القضايــا غــير المفيــدة، فالقــرآن الكريــم كتــاب هدايــة ونــور، ويجــب 
ــه فهــي  ــع رســالته، وغايت ــؤدّي إلى تضيي ــي ت ــه وإعجــازه وأحكامــه، أمــا البحــوث المخترعــة الت أنْ يُبْحــث في دلائل
فتنــة يجــب أن يترفــع عنهــا المتكلّمــون، وأهــل النظــر، خصوصــاً تلــك التــي تــؤدي إلى الفرقــة وتشــغل النــاس عــن 

واجباتهــم الشرعيــة)57(.
لذلــك حــرص الإمــام الهــادي )g( عــلى وصــف هــذه المســألة بالبدعــة يشــترك فيهــا الســائل والمجيــب، فهــما 
يشــتركان معــاً في الإثــم، كتــب )g( إلى أحــد أتباعــه )أحمــد بــن إســماعيل بــن يقطــين( في ســنة )227هـــ( رســالة في 
شــأن هــذه المســألة : ”عصمنــا اللهُ وإيــاك مــن الفتنــة فــإن يفعــل، فقــد أعظــم بهــا نعمــة، وإن لم يفعــل فهــي الهلكــة، 
ــف  ــه، ويتكلّ ــر أنَّ الجــدال في القــرآن بدعــة اشــترك فيهــا الســائل والمجيــب فيتعاطــى الســائل مــا ليــس ل نحــن ن
المجيــب مــا ليــس عليــه، وليــس الخالــق إلاَّ الله )(، ومــا ســواه إلاّ مخلــوق، والقــرآن كلام الله لا تجعــل لــه اســمًا مــن 

عنــدك فتكــون مــن الضّالــين”)58(.
ولابــد مــن الإشــارة – ونحــن نطــوي الجنبــة الأولى – إلى مســألة عقديــة مهمــة )الجــبر والتفويــض(، وقــد أبطلهــا 
الإمــام )g(، قائــلًا بالأمــر بــين الأمريــن، أو بالمنزلــة بــين المنزلتــين، مفصّــلًا الــكلام في شرح هــذه المســألة باســتيعاب 
واســتيفاء تامّــين، وبشــواهد غــير قليلــة مــن الآيــات الكريــمات، والأحاديــث الشريفــات، حتــى أصبــح ذلــك 
الجــواب الشــافي النافــع الناجــح بمثابــة رســالة مســتقلة في هــذا الموضــوع الشــائك المعقــد، وقــد مثّلــت هــذه الرســالة 
ــد أوهــام  جانبــاً مهــمًا وأصيــلًا مــن الكنــوز والثــروات العلميــة الهائلــة التــي يمتلكهــا الإمــام الهــادي )g(، فقــد فنّ
الأشــاعرة والمعتزلــة، وأثبــت بالأدلّــة الحاســمة )الأمــر بــين الأمريــن(، وهــي الفكــرة المهمــة التــي يذهــب إليهــا أئمــة 

أهــل البيــت )عليهــم الســلام()59(.
وهــي رســالة تخــصّ الجــدل والخــلاف الفكــري الــذي طــال واســتطال بــين المســلمين بخصــوص هــذه المســألة، 
وهــي طويلــة أوردهــا ابــن شــعبة الحــرّاني )مــن أعــلام القــرن الرابــع الهجــري( كاملــة في خمــس عــشرة صحيفــة، في 

كل صحيفــة أربعــة وعــشرون ســطراً تقريبــاً)60(.
: )( ةُ مشروعه الفكري لَ َ الثانية حمَ

ــه  ــن مقدرت ــلًا ع ــة، فض ــوم المختلف ــه بالعل ــه وتخصّص ــمول معارف ــادي )g(، وش ــام اله ــة الإم ــوّع ثقاف كان تن
ــون  ــن يمثل ــوم – الذي ــلاب العل ــداً لط ــه مقص ــبباً في جعل ــة س ــلامية، والأخلاقي ــه الإس ــة وآداب ــيرية، والفقهي التفس
الخــط الرســالي في الإســلام – ، فهــم الذيــن صانــوا رســالة الإســلام مــن الضيــاع، فلزمــوا أئمــة أهــل البيــت )عليهــم 
ــة أصــل،  ــع الفيــاض، والبحــر الزخّــار، فــرووا أحاديثهــم، ودوّنوهــا في أصولهــم التــي بلغــت أربعمائ الســلام( المنب
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ــة)61(.  ــة في اســتنباطهم للأحــكام الشرعي ــي يرجــع إليهــا فقهــاء الإمامي ــب الأربعــة الت ــد جمعــت في الكت وق
ــه الكبــير،  ــه العظيــم، وتراث ــة لعــصر الإمــام الهــادي )g( عــلى أدب ــال التالي إنَّ الفضــل الأكــبر في وقــوف الأجي
ــه،  ــرواة عن ــاب، وال ــك الأصح ــود إلى أولئ ــاء يع ــر وعط ــن فك ــل م ــا حم ــلاق، وم ــري العم ــه الفك ــرّف مشروع وتع
ــلاع  ــا بالإط ــوا علين ــم فأنعم ــاء بعده ــنْ ج ــوه إلى مَ ــه، وأبلغ ــوا ب ــك، فحدّث ــه ذل ــمِعوا من ــن سَ ــه، الذي ــافهين ل والمش
عليــه، والإفــادة منــه، والاهتــداء بهديــه لاســيما النوابــغ الواعــون مــن الــرواة الذيــن أسرعــوا إلى تدويــن مــا جــاء بــه 
الإمــام الهــادي )g( مــن أمــال،ٍ ورســائل، وأحاديــث، وكلــمات في كتــب ومؤلفــات حفظتهــا مــن الضيــاع، وحمتهــا 

مــن النســيان)62(.
هــذه الثُّلّــة مــن حملــة المــشروع الفكــري للإمــام الهــادي )g( الذين عشــقوا المعارف الإســلامية الأصيلة، ولاســيما 
ــة،  ــت )عليهــم الســلام( عام ــراث أئمــة أهــل البي ــشر ت ، وقصــب الســبق في ن ــلىَّ ــدح الُمعَ ــة منهــا، كان لهــم القِ الإلهي
ــو )185(  ــه نح ــوسي )ت ٤60هـــ( في رجال ــيخ الط ــد أورد الش ــة، وق ــه خاص ــادي )g( وتراث ــام اله ــوم الإم وعل
”رواة الحديــث لا  ــاً أخــذوا عــن الإمــام الهــادي )g( العلــم، والفقــه والمعــارف المختلفــة، ويــر أنَّ ــذاً وراوي تلمي
ينضبطــون، ولا يمكــن حصرهــم لكثرتهــم، وانتشــارهم في البلــدان شرقــاً وغربــاً، غــير أنْ أرجــو أن لا يشــذّ عنهــم 
إلاّ النــادر، وليــس عــلى الإنســان إلا مــا تســعه قدرتــه، وتنــال طاقتــه، ولم أجــد لأصحابنــا كتابــاً جامعــاً في هــذا المعنــى 
إلاَّ مختــصرات قــد ذكــر كلّ إنســان طــرف منهــا إلاّ مــا ذكــره ابــن عقــدة مــن رجــال الصــادق )( فإنــه قد بلــغ الغاية 

في ذلــك، ولم يذكــر رجــال باقــي الأئمــة )عليهــم الســلام(”)63(.
هــؤلاء الأصحــاب والــرواة الــبررة حملــوا مشــعل المــشروع الفكــري للإمــام الهــادي )g( فبثــوا العلــوم الدينيــة 
ــرواة  ــاب وال ــؤلاء الأصح ــين ه ــن آل ياس ــد حس ــيخ محم ــر الش ــد ذك ــا، وق ــوا فيه ــي تفرّق ــلاد الت ــة في الب والأخلاقي
بحســب الأحــرف الهجائيــة وفاقــاً لمــا جــاء في مدونــة الشــيخ الطــوسي )رجــال الطــوسي(، مــع ذكــر مؤلفاتهــم، وأن 
العقــل ليحــار في تنــوّع العلــوم التــي كتبــوا فيهــا، والموضوعــات التــي تناولوهــا)6٤(، ومــن أبــرز تلامــذة الإمــام الهــادي 
)g( الســيد عبــد العظيــم بــن عبــد الله الحســني، ويعقــوب بــن إســحاق الأهــوازي المعــروف بـــ )ابــن الســكّيت(. 

خاتمة البحث ونتائجه :
ــل  ــن أج ــعة، م ــة واس ــة تحليلي ــادي )g( دراس ــام اله ــد الإم ــري ل ــشروع الفك ــة الم ــين إلى دراس ــوة الباحث دع

ــة.  ــوم متنوع ــارف، وعل ــلى مع ــمّ ع ــه يضط ــشروع ؛ لأنّ ــذا الم ــات ه ــة بمعطي الإحاط
دعــا الإمــام الهــادي )g( أصحابــه، وشــيعته إلى أعــمال العقــل، وإذكاء روح العمــل والتفكــر، واســتحضار المثــل 

الروحيــة والأخلاقيــة. 
إنَّ ظهــور الكــم الهائــل، والحشــد الغفــير مــن أصحابــه ورواتــه دليــل عــلى انتفــاع هــؤلاء بعلــوم الإمــام ومعارفــه، 
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وكان لهــم الفضــل الأكــبر في نــشر تــراث الأئمــة الأطهــار عامــة، وتــراث الإمــام الهــادي )g( وعلومــه خاصــة. 
ــو  نهََــى الإمــام )g( أصحابــه عــن مجالســة الغــلاة، والمنحرفــين لاســيما الصوفيــة ؛ لأنهــم مخرّبــو الديــن، ومضلُّ
ــؤدي إلى  ــي ت ــة الت ــاد، ونهــى كذلــك )g( عــن الخــوض في مســألة )خلــق القــرآن(؛ لأنهــا مــن المســائل المحرق العب

ــة.  ــع الرســالة، وذهــاب الغاي تضيي
تــرك لنــا الإمــام الهــادي )g( تراثــاً ضخــمًا متمثــلًا بالمناظــرات والاحتجاجــات، والأدعيــة، والكلــمات الِحكميــة 

القصــار، وهــي تمثــل مشروعــاً فكريــاً عظيــمًا. 
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربّ العالمين. 
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ملخص بحث :  
الحمد لله على ما أنعم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سيدنا ونبينا وعلى آله الطيبين الطاهرين.. 

ــدع في  ــتدلبها المب ــي يس ــة الت ــة الثقافي ــل للمعرف ــيط الحام ــلام( الوس ــم الس ــين )عليه ــة المعصوم ــل كلام الائم يمث
تقديــم نصوصــه الابداعيــة للقــارئ كونــه يعــد أحــدث لاثــر كائــز في منظومتنــا الدينيــة والخلقيــة والعلميــة بعــد كلام 
الله المقــدس والســنة الشريفة،لــذا يجتهــد هــذا البحــث في دراســة كلام أهــل البيــت )عليهــم الســلام( في كتــاب الطــراز 
الاول للســيد ابــن معصــوم المــدني، وقــد شــكلت هــذه الاقــوال المقدســة معلــم اثريــا كان لهــا الاثــر البــارز في إنتــاج 
الدلالــة وإضفــاء الحيويــة والقيمــة التفاعليــة وإكســاب المعنــى عمقــا وتحفيــز المتلقــي عــلى التفاعــل المعــرفي ممــا يجعلهــا 
أكثــر حضــورا وفاعليــة في نفــوس المتلقــين ، واســتلهم الســيد ابــن معصــوم في كتابــه المذكــور هــذه الاقــوال المقدســة 

ومزجهــا في بنيــة نصوصــه فأغنــت النــص دلاليــا بانفتاحــه عــلى العــالم العلــوي .
ــا  ــواهد وقيمته ــذه الش ــة ه ــان منزل ــلي لبي ــي التحلي ــج الوصف ــوء المنه ــوال في ض ــذه الاق ــدرس ه ــا أن ن وارتأين
ــل  ــلى مدخ ــة ع ــوت الدراس ــالى ( ،فاحت ــه الله تع ــدني )رحم ــوم الم ــن معص ــيد اب ــراز الاول للس ــاب الط ــة في كت العلمي
للتعريــف بشــخصية الســيد عــلي خــان بــن معصــوم المــدني ونبــذة عــن حياتــه ومؤلفاتــه ومنزلتــه العلميــة، ومــن ثــم 
التعريــف بكتــاب الطــراز وبيــان قيمتــه الادبيــة واللغويــة، وتبعــا لمدخــل مبحثــان الاول خــص توظيــف كلام اهــل 
البيــت عليهــم الســلام في الــدرس اللغــوي، امــا الثــاني فخــص توظيــف كلام اهــل البيــت عليهــم الســلام في الــدرس 

البلاغــي، ثــم ختمــت الدراســة بأهــم نتائــج التــي توصــل اليهــا.
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Abstract
Thanks be to Allah for His Blesses and peace be upon the best of His creatures the prophet 
Mohammed and his benevolent and immaculate 
     The Ahlalbayt speeches are considered as a message of the cultural knowledge the creative 
mind employs , after the Glorious Quran and the traditions, in the religious fields . However 
the Traz Al-Awal of Bin Ma`asum Al-Madani delves into such angles . As a consequence, it is 
of necessity to explicate such sayings in light of the analytic descriptive methodology , there 
are an introduction, his life, achievements, ,the scientific niche and a conclusion. 
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بسم الله الرحمن الرحيم
      الحمدُ لله ربِّ العالميَن ، وصلى اللهُ على محمدٍ وآلهِِ الطيبيَن الطاهرينَ ، وأصحابهِ الغرِّ المنتجبيَن وبعدُ: 

ــن  ــذا كان م ــل – ل ــما قي ــوقِ – ك ــوقَ كلامِ المخل ــقِ ، وف ــلامُ دونَ كلامِ الخال ــم الس ــتِ عليه ــلِ البي ــإنّ كلامَ أه        ف
الطبيعــيّ أنْ نجــدَ تراثَنــا العــربيَّ مليئــا بكلامِهــم ؛ لأنّ كلامَهــم في أعــلى درجــاتِ الفصاحــةِ و البلاغــة ، وقــد عزمْنــا 
عــلى تتبّــعِ كلامِهــم في المعجــماتِ اللغويــةِ لنتبــيَن مــد إفــادةِ أصحــابِ المعاجــمِ مــن هــذا الــتراثِ ، وقــد لفــتَ انتباهَنــا 
وجــودُ معجــم كبــير لعــالم جليــل قــد أكثــر مــن الاستشــهادِ بــكلامِ أهــلِ البيــتِ عليهــم الســلامُ هــو كتــابُ الطــرازُ 
الأولُ للســيد ابــنِ معصــومٍ المــدنيّ )ت1120هـــ( ، فقــد خصّــص الســيدُ ابــنُ معصــومٍ المــدنيّ فقِْــرةً خاصــةً للحديــثِ 

عــن معــاني أحاديثهِــم ســلام الله عليهــم ، فضــلا عــن أنّــه كتــابٌ طُبــع مؤخــرا ولم يحــظَ بالدراســة .
ــنِ  ــا فيهــا باب  وقــد قُسّــم البحــثُ عــلى توطئــة ومحوريــن تســبقهما مقدمــة ، وتتبعهــما خاتمــة ، أمــا التوطئــة فقــد عرّفن
ــاولَ الأول منهــما الاستشــهادَ اللغــويّ وقســمناه  ــه الطــرازِ الأوّل ، وأمــا المحــورانِ ، فقــد تن معصــومٍ المــدني وبكتابِ
عــلى مــا ورد مــن شــواهد في الــصرف ، ومــا ورد مــن شــواهد في النحــو وقــد ذكرناهــا عــلى الموضوعــات الصرفيــة 
والنحويــة مرتبــة عــلى حــروف المعجــم ، وتنــاول المحــور الآخــرُ الاستشــهادَ البلاغــيّ وقسّــمناه عــلى شــواهد التشــبيه 

والاســتعارة والكنايــة والمجــاز . وخَلُــصَ البحــثُ إلى نتائــجَ تكفّلــتْ الخاتمــةُ ببيانهِــا .
 وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربّ العالميَن وصلى اللهُ على محمدٍ وآلهِ الطيبيَن الطاهرينَ .

توطئة
تعريف بابن معصوم المدني وكتابه الطراز :

 هــو عــلي صــدر الديــن بــن أحمــد نظــام الديــن بــن محمــد بــن معصــوم المــدني الملقــب بـــ عــلي خــان، وابــن معصــوم 
ــدني)1( الم

ــنة 1052هـــ)2(،  ــاد الأولى س ــن جم ــشر م ــس ع ــبت الخام ــة الس ــة المنورة،ليل ــنة )1052هـــ( في المدين ــد س        ول
ويؤكــد ذلــك انتســابه إليهــا وكذلــك اعتــزازه بهــا وحنينــه اليهــا في أكثــر مــن قصيــدة مــن ديوانــه، وكانــت ولادتــه قبــل 
هجــرة والــده إلى الهنــد بسنتين)3(ونشــأ وترعــرع في مكــة المكرمــة، وقبــل أن يتخطــى ســن الصبــا ســافر أبــوه إلى حيــدر 
آبــاد بطلــب مــن الســلطان عبــد الله قطــب شــاه)٤(، وزوجــه الســلطان ابنتــه وأســند إليــه تدابــير أمــور المملكــة، وفي 
هــذه الأثنــاء بقــي ابــن معصــوم في رعايــة والدته.ثــم ســافر إلى الهنــد بطلــب مــن والــده وفي هــذا يقــول: ))فلــم تثــن 
مراجعتنــا لــه عزمــا، ولم تعــن إلا تصحيحــا وجزمــا، فأعــاد الجــواب بالطلــب، وحــث عــلى أن يكــون إليــه المنقلــب 
ــك  ــا تل ــم فارقن ــفر.... ث ــة الس ــا في أهب ــة فأخذن ــاب الإصاب ــن ب ــأ م ــيء الخط ــي لا يج ــة، ك ــن الإجاب ــدا م ــر ب ــم ن فل
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ــدان(()5(.  ــة الأرواح للأب الأوطــان مفارق
، وقد وصل إليها سنة) 1066هـ()6(، وأقام بها في كنف والده وبها تخرج على عدد من علماء عصره)7(.

وعُــرف بــين أقرانــه بالفطنــة والــذكاء، والدليــل عــلى ذلــك كثــرة مؤلفاتــه العظيمــة والقيمــة، التــي ظلــت إلى يومنــا 
هــذا شــاهداً عــلى ذكائــه وعبقريتــه، وقــد قــال أحدهــم: ))فكنــت أشــاهد مــن حذقــه الغايــة التــي لا تــدرك، ومــن 
غرائــب صنائعــه المنزلــة التــي لا تــشرك(()8(،وكان طيــب القلــب متســامحا، تســلّح بالعلــم وتزيــن بأخــلاق العلــماء 
ــة،  ــب آف ــم أن للعج ــا عل ــادي: )) وم ــيروز آب ــاً الف ــه مخاطب ــك قول ــة ذل ــن أمثل ــه، وم ــح بعلم ــم ولم يتبج وتواضعه

ــة(()9(.  ــن  المخاف ــه لا يأم ــف طريق والعاس
ــف كتابــاً ســماه )) ســلوة الغريــب(()10( أو رحلــة ابــن معصــوم، ذكــر فيــه رحلتــه إلى بــلاد الهنــد التــي عــاش       وقــد ألَّ
فيهــا مــدة طويلــة، وبعــد وفــاة والــده انتقــل إلى برهــان بــور، وبعدهــا أراد أن يحــج فســافر إلى بيــت الله الحــرام، وذلــك 
ــان،  ــب إلى أصفه ــام g، وذه ــهد الإم ــا زار مش ــراق، وبعده ــة في الع ــات المقدس ــنة) 111٤هـــ()11( وزار العتب س
ــن  ــح ودف ــلى الأرج ــنة ) 1120هـــ( ع ــوفي س ــا إلى أن ت ــي فيه ــيراز فبق ــل إلى ش ــم انتق ــنة )1117هـــ(، ث ــا س فدخله

فيهــا)12(.
ومن آثاره:

1- أنوار الربيع في أنواع البديع. 
2- الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية.

3ـــ سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر. 
٤ـــــ الطراز الأول فيما عليه من لغة العرب المعول. 

كتابه الطراز الأول فيما عليه من لغة العرب المعول :
هــو معجــم لغــوي قيّــم اشــتغل ابــن معصــوم المــدني بتأليفــه إلى يــوم وفاتــه ولم يتمــه ،إذ وصــل فيــه إلى الصــاد المهملــة 
، طبــع بتحقيــق مؤسســة آل البيــت بعنــوان ) الطــراز الأول والكنــاز فيــما عليــه مــن لغــة العــرب المعــول (ونــر أن 
ــه  ــنَّ الله بإتمام ــة : )) وإذ مَ ــال في المقدم ــدني ق ــوم الم ــن معص ــل أن اب ــوان بدلي ــت في العن ــد أقحم ــاز ( ق ــة )الكن كلم
ل ســميته الطــراز الأول ؛ إذ كان اول مصنــف جمــع هــذا الجمــع(()13( وكذلــك قــال في موضــع آخــر : )) هــذا  وتطــوَّ
آخــر الجــزء الأول مــن الطــراز الأول فيــما عليــه مــن لغــة العــرب المعــول الجامــع للصريــح منهــا والمــؤول المغنــي عــن 
كل مختــصر فيهــا ومطــول (()1٤( فالســجع الــذي بنــي عليــه العنــوان يأبــى دخــول كلمــة )الكنــاز ( وقــال الســيد عــلي 
الشهرســتاني وهــو المــشرف عــلى تحقيقــه : )) هــذا المعجــم الــذي ســمي بحــق الطــراز الأول في لغــة العــرب المعــول 
والمــؤول (( )15( بعــد كل هــذا نعتقــد ان العنــوان الصحيــح ) الطــراز الأول فيــما عليــه مــن لغــة العــرب المعــول (. نعــم 
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ذكــر المصنــف في مواضــع مــن كتابــه في أواخــر بعــض أجزائــه اســم طــراز اللغــة أو الطــراز في اللغــة أو الطــراز الأول 
والكنــاز ، ولكــن مــا ذكرنــاه هــو الصحيــح وكذلــك فــإن المعــول عليــه في العنــوان مــا ورد في مقدمــة المصنــف التــي 

نقلنــاه.
وقــد انتــصر مؤلفــه فيــه للجوهــري صاحــب الصحــاح وغلّــط الفيروزآبــادي ، ذكــر فيــه كل مــا يتعلــق باللفظــة وتميــز 
الســيد المصنــف بمنهــج لم يســبق إليــه في معجــمات اللغــة العربيــة ؛ إذ كان يذكــر المعــاني اللغويــة للفظــة ، ومــن ثــم 
يفــرد بابــا لذكــر الآيــات التــي وردت فيهــا ، وبعــد ذلــك يفــرد بابــا للأثــر فيذكــر مــا ورد مــن شــواهد عــلى اللفظــة 
مــن كلام النبــي المختــار ، وأهــل بيتــه الأطهــار ، فأكثــر مــن الاستشــهاد بكلامهــم g وهــذا مــا لم يســبق إليــه بهــذا 
الترتيــب ، فقــد كان ابــن معصــوم المــدني لغويّــا فــذّا، يعقــد للأثــر ليذكــر فيــه الأحاديــث النبويّــة، وكلام أئمّــة أهــل 
البيــت المعصومــين، أربــاب الفصاحــة والبلاغــة ومنابــع الحكمــة، ولذلــك احتــج ابــن معصــوم المــدني بــكلام النبــيّ 
والأئمّــة المعصومــين، وأكثــر مــن كلــمات وخطــب أمــير المؤمنــين عــلّي، والصحيفــة الســجادية للإمــام عــلّي بن الحســين 
، كــما أكثــر مــن الاستشــهاد بزيــارات أهــل البيــت g وأدعيتهــم.ولا ســيما إذا عرفنــا أن ابــن معصــوم المــدني قــد ألــف 
ــح  ــا وفصي ــون لغاته ــتحضرا عي ــه كان مس ــي أنّ ــا يعن ــجادية ، مم ــة الس ــن شرح الصحيف ــه م ــد فراغ ــراز بع ــه الط كتاب

كلماتهــا، ولذلــك أكثــر مــن الاستشــهاد بــكلام الإمــام الســجاد g في فصــل الأثــر.
وهــذه أهــمّ ميــزة تمُيــز الطــراز مــن غــيره ، فضــلا عــن  أخــذه مــن كتــب غريــب الأثــر، وعرضــه للوجــوه المحتملــة في 

شرح الأحاديــث بعبــارة سلســلة مختــصرة .
ولم يقتــصر عــلى مــا ورد في كتــب غريــب الأثــر وكتــب اللغــة، بــل تتبــع هــو مصــادر الحديــث الإســلامية، وكان قــد 
ــن  ــره أن اب ــدر ذك ــا يج ــه وغيرهما.ومم ــضره الفقي ــن لا يح ــكافي وم ــة كال ــة خاص ــة عناي ــيعية الإمامي ــب الش أولى الكت
ــه g في أعــلى درجــات الفصاحــة والبلاغــة ولا يجــوز أن  ــي o وأهــل بيت ــر أن كلام النب معصــوم المــدني كان ي
يحمــل عــلى الشــذوذ ولا يرمــى بالنــدور؛ لأن كلامهــم g فــوق كلام المخلــوق ودون كلام الخالــق ،وهــذا مــا صرح 

ــه (()16(. ــه ل ــادر لا وج ــاذ الن ــلى الش ــج كلام المعصومgع ــه : )) وتخري ــه بقول ب
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أولا : المحور اللغوي
الشواهد الصرفية

التصغير:
التصغير له أوزان معروفة في كتب الصرفيين ، وقد ورد في الحديث تصغير 

لكلمــة )عقــر ( لم يســمع تصغيرهــا في غــيره كــما عــبر بعــض العلــماء فيكــون الحديــث شــاهدا صرفيــا عــلى تصغيرهــا 
ــدار ، أي  ــر ال ــن عق ــم م ــو اس ــل : ه ــير قي ــير بالتصغ ــيراك ( كقص ــكّن الله عق ــدني : )))س ــوم الم ــن معص ــول اب يق
أســكنك بيتــك وســترك ، وقــال الزمخــشري )538هـــ( : كأنــه تصغــير عقــر مــن عقــر كفــرح إذا بقــي مكانــه لا يتقدم 
ولا يتأخــر فزعــا أو أســفا أو خجــلا وأصلــه مــن عقــرت بــه كضربــت إذا أطلــت حبســه ... قــال القتبــي : لم أســمع 

بعقــير إلا في هــذا الحديــث (( )17( .

تناوب صيغ الزوائد:
مــن الزوائــد التــي تدخــل الكلمــة لتــؤدي غرضــا معنويــا مــا يســمى بصيــغ الزوائــد ، ولــكل صيغــة معنــى ، أو معــان 
ــة  ــغ كصيغ ــذه الصي ــن ه ــة م ــتعمل صيغ ــه يس ــاً فإن ــى معين ــامع معن ــل للس ــم أن يوص ــإذا أراد المتكل ــا ، ف ــة به خاص
الأفتعــال وغيرهــا ، وقــد تتنــاوب هــذه الصيــغ في الدلالــة عــلى المعــاني فتــأتي )فعيــل( بمعنــى )مفعــول( ، أو بالعكــس 
، ومنهــا كلمــة )رأس( تــأتي بمعنــى )رئيــس( ، وهــذا مــا ذكــره ابــن معصــوم عنــد إيــراده الحديــث النبــوي فقــال : )) 
)اتخــذ النــاس رؤوســا (  جمــع )رأس( بمعنــى )رئيــس( ويــرو )رؤســاء( جمــع )رئيــس(  (( )18(  فنــاب وزن فعــول 

عــن فعــلاء .

الجمع:
      الجمــوع في اللغــة العربيــة عــلى قســمين جمــع ســلامة ، وجمــع تكســير ، ولــكل منهــما شروط مذكــورة في الكتــب 
ــض  ــأ بع ــره وخطّ ــير ، فذك ــع تكس ــا جم ــادق g فيه ــام الص ــن الإم ــة ع ــدني رواي ــوم الم ــن معص ــر اب ــة ، وذك الصرفي
اللغويــين فقــال : )) ) غــرر أصحابــك ( جمــع )غــرة( أي : خيارهــم ، وغــرة كل شيء : خيــاره ، وقــول بعضهــم : هــم 

جمــع )أغــر( ، وهــو الكريــم الأفعــال والجمــع )غــرر( كــصرد ، غلــط قبيــح فاحــذره(()19(
      فنــر أن ابــن معصــوم استشــهد بــكلام لأبي عبــد الله الصــادق g وقــد اختُلــف في كلمــة ) غــرر ( فــرأ الســيد 

أنهــا جمــع )غــرة( وخطّــأ مــن ذهــب إلى أنهــا جمــع )أغــر( وهــو الطريحــي في مجمعــه)20( . 
حذف حرف المضارعة:
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حــروف المضارعــة : أحــرف مخصوصــة تــزاد في بدايــة صيغــة المــاضي ، فتحولهــا إلى صيغــة المضــارع ، وهــي أربعــة 
ــه إذا مــا اجتمــع فيــه تــاءان في أول  ــا :  )أنيــت ( . وتســمى الزوائــد الأربعــة )21( ، وذكــر الصرفيــون أن يجمعهــا قولن
المضــارع ، يجــوز حــذف إحــد التاءيــن )22( للتخفيــف ، وهــذا مــا ذكــره ابــن معصــوم المــدني عنــد ذكــره لقــول النبــي 
ــدردر ،  ــه تت ــرب ، وأصل ــرج ويضط ــدردر ( أي : يتدح ــرأة ت ــدي الم ــل ث ــه مث ــد يدي ــال : )) )إح ــد o إذ ق محم
حذفــت إحــد التاءيــن تخفيفــا (( )23(  ، وإنــما قــال ابــن معصــوم ” إحــد التاءيــن ” لوجــود خــلاف بــين النحويــين 
في المحــذوف مــن التاءيــن ،  هــل الأولى أو الثانيــة ؟  )2٤( . وفي مــادة )ضرر( ذكــر ابــن معصــوم المــدني قــولا للرســول 
الأكــرم فيــه مضــارع حذفــت إحــد تاءيــه فقــال : )) )لا تضــارون في رؤيتــه ( بفتــح التــاء ، وأصلــه )تتضــارون( ، 
أي لا يخالــف بعضكــم بعضــا بمنازعــة ومجادلــة فيهــا فيــضره بذلــك أو لا يحجــب بعضكــم بعضــا عنــد رؤيتــه فيــضره 

بذلــك (( )25(.

حروف الزيادة:
تــزاد عــلى الكلمــة بعــض الحــروف ، وهــذه الزيــادة إمــا أن تكــون لغــرض معنــوي ، مثــل زيــادة الهمــزة في أول الفعــل 
الثلاثــي المجــرد لمعنــى التعديــة أو الســلب أو الصــيرورة وغيرهــا ، وإمــا أن تكــون لأغــراض أخــر  كالتعويــض عــن 
محــذوف ، ومــدّ الصــوت و الإلحــاق وغيرهــا ، ومــن أمثلــة هــذه الزيــادات  مــا تحــدث عنــه ابــن معصــوم المــدني ؛ إذ 
ذكــر حديثــا للرســول الأكــرم o فقــال : )) ) أمــا أبــو جهــل فأخــاف عليــكِ قسقاســته العصــا ( ... وقيــل : المــراد 
قسقســته العصــا ، أي : تحريكهــا فــزاد الألــف لئــلا تتــوالى الحــركات (( )26( ، فذكــر أن الألــف إنــما زيــدت في الــكلام 
النبــوي لغــرض لفظــي ، وهــو الفصــل بــين الحــركات المتتابعــة ، ولكــي لا تتــوالى أربــع حــركات ؛ لأن العــرب تكــره 

تــوالي أربــع حــركات. 
     وتــزاد الميــم أيضــا ، وهــذا مــا ورد في قــول الرســول الأعظــم o : ) كقــارص قــمارص(  ؛ إذ يــر ابــن معصــوم 

أن ميــم )قــمارص(  زائــدة ؛ إذ يقــول : )) والقــمارص تأكيــد لــه وميمــه زائــدة (( )27(

المصدر :
       ذكــر العلــماء تعريفــات للمصــدر ، منهــا مــا ذكــره صاحــب التعريفــات إذ قــال : ” المصــدر هــو الاســم الــذي اشــتق 
ــه ” )28( ولــكل فعــل مصــدر بحســب ضوابــط وضعهــا الصرفيــون مســتعينين بالاســتقراء ،  ــه الفعــل وصــدر عن من
وذكــر ابــن معصــوم حديثــا نبويــا فيــه مصــدر ، وقــال : )) ) فــإذا قدمتــم فالكَيــسَ الكَيــسَ ( همــا مصــدرا )كاس المــرأة 
ــه أحــر لعلــوق النطفــة ، وحصــول الولــد ؛ لبعــد  كيســا( إذا جامعهــا ، وإنــما حــثّ عــلى ذلــك عنــد القــدوم ؛ لأن
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عهــد كلٍّ منهــما عــن الآخــر ... ، ولم يتفطــن لهــذا المعنــى أحــد مــن شراح الحديــث فتكلفــوا في معنــاه بــما لا يناســب 
المقــام (( )29( وقــد راجعنــا بعــض شروح الحديــث فلــم نرهــم يذكــرون المعنــى الــذي ذكــره الســيد )30(

المصدر الميمي:
     المصــدر الميمــي هــو المصــدر المبــدوء بميــم زائــدة ، ومنــه مــا ورد في الأثــر )) ) حتــى إذا طــال مجلَســه ( ، بفتــح الــلام 

مصــدر ميمــي أي جلوســه (( )31( فـــ )مجلَــس( مصــدر ميمــي للفعــل )جلــس( ، وهــو ثلاثي عــلى وزن فعل.

وزن الفعل :
       للأفعــال أبــواب ســتة ولــكل بــاب علامــات تميزهــا مــن غيرهــا مــن الأبــواب ، وقــد ورد في الحديــث شــاهد صرفيّ 
ــر ( هــو مــن البــاب الثــاني ) فتــح كــسر ( يقــول ابــن معصــوم المــدني : )) ) فلــما وقــرت المــال (  عــلى أن الفعــل ) وقَ
حملتــه إلى البائــع وهــو شــاهد لمــا حــكاه الزمخــشري مــن )وقــره وقــرا( كــــ )وعــد( بمعنــى حملــه ، فللــه درّه مــا أرســخ 

قدمــه وأطــول باعــه في هــذا الفــن (( )32(.

الشواهد النحوية:
التضمين:

     التضمــين : إشراب لفــظ معنــى لفــظ آخــر ، فيعطــى حكمــه ، وفائدتــه أن تــؤدي كلمــة مــؤدّ كلمتــين )33( ، ومنــه 
ــةٌ  ــلَ فَقَتْلَ ــةٍ، فَقُتِ ــةً، أَوْيَدْعُــو إلىَِ عَصَبيَِّ ــصُرُ عَصَبيَِّ ــةٍ، أَو ْيَنْ ــةٍ يَغْضَــبُ لعَِصَبيَِّ يَّ ــةٍ عِمِّ ــتَ رَايَ ــلَ تحَْ ــنْ قَاتَ قولــه o : )) مَ
ــا،  ــدٍ عَهِدَهَ ــذِي عَهْ ــي لِ ــا، وَلَايَفِ ــنْ مُؤْمِنهَِ ــاشُ مِ ــا لَا يَنحَْ ــا وَفَاجِرَهَ هَ بُ بَرَّ ــضْرِ ــي يَ تِ ــلىَ أُمَّ ــرَجَ عَ ــنْ خَ ــةٌ، وَمَ جَاهِلِيَّ
، وَلَسْــتُ مِنـْـهُ(( )3٤( ، وهــذا الحديــث أورده ابــن معصــوم المــدني وشرحــه ، وقــال عنــه : )) أي : لا يكــترث  فَلَيْسَــمِ نيِّ
لــه ، ولا يبــالي بــه ، وعــدّاه بالــلام ؛ لتضمينــه معنــى الاكــتراث (( )35( ؛ لأن الفعــل )ينحــاش( يتعــد بــــ )عــن( ، فلــما 

رأينــاه متعديــا بالــلام عرفنــا أنــه تضمــن معنــى فعــل آخــر وهــو )اكــترث( الــذي يتعــد بالــلام . 
     وقــد ورد التضمــين كذلــك في كلام أمــير البلاغــة الإمــام عــلي g كــما نقــل ذلــك ابــن معصــوم المــدني ؛ إذ قــال : )) 
) لأتيســنهم عــن ذلــك ( أي ؛ لأبطلــنّ قولهــم ولأردنهّــم عنــه ... وتعديتــه بــــ )عــن( ؛ لتضمينــه معنــى الــرد (( )36(، 
ــا أن الفعــل قــد تضمــن معنــى فعــل آخــر ، وهــو )رد( ؛ لأن  فلــما عــدّ الفعــل )لأتيســنهم ( بالحــرف )عــن( عرفن

هــذا الفعــل يتعــد بــــ )عــن( .
     وممــا ورد في كلام الإمــام الحســن بــن عــلي g شــاهدا لغويــا مــا ذكــره ابــن معصــوم بقولــه : )) عــن الحســن بــن عــلي 
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g : ) أنــه اســتنثر أنفــه ( قــال المطــرزي )617هـــ( : لم يســمع باســتنثر متعديــا إلا في هــذا الحديــث ، وكأنــه نُظــر فيــه 
الأصــل ، أو ضمّــن معنــى نقّــى فعُــدّي تعديتــه (( )37(

التوكيد:
      وهــو أحــد التوابــع في العربيــة ، وفائدتــه تقويــة المؤكــد وتمكينــه في ذهــن الســامع ، وهــو عــلى نوعــين توكيــد لفظــي 
ــد اللفظــي  ــي الأكــرم : ) كقــارص قــمارص ( مــن التوكي ــن معصــوم المــدني قــول النب ــد عــدّ اب ــوي )38(  ، وق ، ومعن

والميــم زائــدة )39( .

الحال :
     الحــال وصــف فضلــة منصــوب للدلالــة عــلى هيــأة)٤0( ، وقــد ورد في حديــث نبــوي شــبه جملــة ) جــار ومجــرور ( 
أعربهــا ابــن معصــوم المــدني في محــل نصــب حــال  ، فقــال : )) ) مكبــلا بالحديــد بــأزورة ( ... وهــو في محــل نصــب 

عــلى الحــال كأنــه قيــل : مكبــلا مــزورا (( )٤1( .

حذف حرف النداء:
     للنــداء أحــرف مخصوصــة منهــا حــرف النــداء )يــا( ، وهــذا الحــرف أجــاز النحويــون حذفــه إذا دل عليــه دليــل ، 
ومنــه قولــه o فيــما ذكــر ابــن معصــوم المــدني : )) ) أذهــب البــأس ربّ النــاس ( أي : الــضر وشــدة المــرض يــا رب 
النــاس (( )٤2( فحــذف حــرف النــداء ) يــا ( ؛ لأنهــا مفهومــة مــن ســياق الــكلام ، أو لقربــه مــن الله ســبحانه لم يحتــج 

لحــرف النــداء )يــا ( التــي ينــاد بهــا البعيــد ، كــما ذكــر النحويــون .

حذف المضاف:
       ذكــر ابــن معصــوم المــدني أن المضــاف قــد حــذف في حديــث لرســول الله o ، وهــو جائــز عنــد النحويــين إذا 
دل دليــل عليــه يقــول المــدني : )) ) منهــم الــذي لا ذبــر لــه ( كــــ )فلــس( ، أي : لا قــراءة لــه ، أو لا فهــم لــه ، أو لا نطــق 
لــه ، أو لا لســان لــه ينطــق بــه مــن ضعفــه ، عــلى أن التقديــر : لا ذا ذبــر أي : لا لســان لــه ذا نطــق فحــذف المضــاف 

وهــو )ذو( (( )٤3(.

عطف البيان :
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      ومنــه مــا ذكــره ابــن معصــوم المــدني ؛ إذ قــال : )) ) أمــا أبــو جهــم فأخــاف عليــك قسقاســته العصــا ( القسقاســة : 
العصــا بعينهــا فهــي تفســير لهــا (( )٤٤( ، وقــد عــبر عــن عطــف البيــان بمصطلــح التفســير .

معاني الحروف :
       لــكل حــرف مــن حــروف المعــاني في العربيــة معــان كثــيرة ، والــذي يحــدد المعنــى المــراد منــه في الجملــة ، هــو الســياق 
الــذي يــرد فيــه هــذا الحــرف ، ومنــه )حتــى ( ، فلهــا في العربيــة أكثــر مــن معنــى منهــا أنهــا تــأتي بمعنــى )إلا( ، ومثالــه 
قــول النبــي الأكــرم: ))كل مولــود يولــد عــلى الفطــرة حتــى يكــون أبــواه همــا اللــذان يهودانــه وينصرانــه ويمجســانه (( 
)) أي : الخلقــة والجبلــة القابلــة لمعرفتــه تعــالى ، فــإن الله تعــالى قــد هيــأه بالعقــل الــذي ركــزه فيــه ، وبصحــة الحــواس 
ــه إلى  ــذان ينقلان ــا الل ــواه هم ــون أب ــى يك ــك حت ــن ذل ــه ع ــا يمنع ــه مانع ــل في ــد ، ولم يجع ــم التوحي ــاعر لأن يعل والمش
دينهــما فيصدانــه عــما فُطــر عليــه و ) حتــى ( بمعنــى )إلا( أو للغايــة عــلى تقديــر : يولــد عــلى الفطــرة ويســتمر عليهــا 
حتــى يكــون (( )٤5( فــــ )حتــى ( جــاءت في الحديــث الشريــف بمعنــى )إلا( أو بمعنــى )إلى أن( ، والــذي جــوّز هــذا 

الاحتــمال هــو الســياق الــذي يقبــل المعنيــين .
      ومــن حــروف المعــاني الحــرف )عــلى ( ، ويــرد بمعــان عــدة منهــا أنــه يــأتي بمعنــى البــاء يقــول ابــن معصــوم المــدني 
عنــد ذكــره حديثــا نبويــا شريفــا : )) )امكــر لي ولا تمكــر عــلي ( أي : إلحــقْ مكــرك بأعدائــي ، لا بي و)عــلى( بمعنــى 

البــاء (( )٤6( .
       ومنهــا الحــرف )أو( لــه معــان عــدة ، منهــا أنهــا تــأتي للتقســيم ، و للشــك وهــذا مــا ورد في حديــث نبــوي شريــف 
ذكــره ابــن معصــوم المــدني ؛ إذ قــال : )) ) مــن قــاء أو قلــس فليتوضــأ ( )أو( فيــه للتقســيم أي : ســواء كان هــذا أو ذاك 

، ويحتمــل أن تكــون للشــك مــن الــراوي في إحــد اللفظتــين (( )٤7( .
     ومنهــا أيضــا الحــرف )مــن( ، فهــي تــأتي لمعــان منهــا ، ابتــداء الغايــة يقــول ابــن معصــوم عنــد حديثــه عــلى قــول 
للنبــي الأكــرم o : )) ) لا يوطــن المســجد للصــلاة والذكــر رجــل إلا تبشــبش الله بــه مــن حــين يخــرج مــن بيتــه كــما 
يتبشــبش أهــل البيــت بغائبهــم إذا قــدم عليهــم ( تبشبشــه تعــالى بــه مثــل لارتضائــه فعلــه ، ووقوعــه الموقــع الجميــل 
عنــده . و)مــن( لابتــداء الغايــة ، والمعنــى أن التبشــبش يبتــدئ مــن بيتــه إلى أن يدخــل المســجد ، فــترُك ذكــر الانتهــاء ؛ 

لأنــه مفهــوم ، أو تكرمــا عــن ذكــره ؛ لأن كرمــه تعــالى وإكرامــه وتفضلــه لا انتهــاء لــه (( )٤8(
شواهد لهجية :

       المعــروف أن للغــة العربيــة لهجــات ، وقــد ذكــر ابــن معصــوم المــدني لغــات بعــض الألفــاظ الــواردة في كلام الإمــام 
ــار القلــوب عــلى فطِراتهــا ( ... والفِطــرات جمــع )فطــرة( ككِــسرة وكِــسرات ، وفيهــا  ــال : )) ) وجب عــلي g ؛ إذ ق
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وفي أمثالهــا ثــلاث لغــات : إســكان العــين عــلى الأصــل ، وهــي لغــة تميــم ، وكسرهــا إتباعــا لحركــة الفــاء ، وهــي لغــة 
الحجــاز ، وفتحهــا وهــي لغــة حكاهــا الأخفــش وغــيره ، وحملهــا قــوم عــلى أنهــا جمــع )فطــر( الــذي هــو جمــع )فطــرة( 

فهــو جمــع جمــع (( )٤9( .

ثانيا : المحور البلاغي: 
في التشبيه :

اســتعان الســيد ابــن معصــوم المــدني )رحمــه الله( بأقــوال الرســول o المأثــورة وكلام أهــل البيــت g، في توصيــل 
مــادة كتابــه اللغــوي )الطــراز(، لتوضيــح فكرتــه ، وتقريبهــا إلى ذهــن القــارئ والســعي لتوضيــح الفــن البلاغــي الذي 
يحــاول تقريبــه أو شرحــه للمتلقــي وتحبيبــه إليــه، وكان يســتعين أيضــاً بثقافتــه اللغويــة والبلاغيــة ليصــل إلى غايتــه.)50(
 g أو أقــوال أهــل البيــت ،o فالأمثلــة التــي ذكرهــا في هــذا البــاب كثــيرة ، فــتراه يستشــهد بأحاديــث للرســول     
ليجعــل منهــا مادتــه ودليلــه عــلى الشــاهد البلاغــي الــذي يســتحضره فمــن أمثلــة ذلــك، استشــهاده في المــادة اللغويــة 
ــه o: ))اعكســوا أنفســكم عكــس  ــم o في هــذا الــشيء قول ــولاً للرســول الكري ــراه يســتحضُر ق )عكــس( إذ ن
الخيــل باللجم((.)51(ففــسر قــول الرســول الكريــم o إذ قــال : أي كفوهــا وردوهــا واردعوهــا عــن شــهواتها كــما 

تــرد الخيــل باللجــم 
    ونجــدُ مثــل هــذه الإشــارات والاستشــهادات كثــيرة في توضيــح مادتــه اللغويــة التــي يذكرهــا، فمــن ذلــك أيضــاً ، 

استشــهاده بقــول الرســول o، : ))أن القلــبَ يدثــرُ كــما يدثــر  الســيف وجــلاؤه ذكــر الله((.)52(
إذ نــراه يدلــل بقــول الرســول الكريــم ليجعــل منــه شــاهداً بلاغيــاً في التشــبيه، إذ يقول))شــبّه مــا يغشــى القلــب مــن 

الديــن والقســوة بالصــدأ الــذي يغشــى الســيف فيغطــي متنــه((.)53(
   لقــد جعــل الســيد ابــن معصــوم المــدني مــن الأقــوال المنقولــة عــن الرســول o وأهــل بيتــه المعصومــين )عليهــم 
الســلام( مجــالاً ليبســط آراءه البلاغيــة والنقديــة، إذ كان يــدرك هــذا الفــن وأهميتــه ،  فمــن ذلــك أيضــاً مــا ورَدَ عنــده 
ــك : ))  ــول o في ذل ــول الرس ــوم ق ــن معص ــل اب ــاكر، ينق ــم الش ــر بالطاع ــم الصاب ــول o الصائ ــبيه الرس في تش

الطاعــم الشــاكرُ كالصائــم الصابــر((.)5٤(
      إذ نجــده يفــسرِّ قــول الرســول الكريــمo ويجعــل منــه شــاهداً بلاغيــاً لتقريــب المــادة اللغويــة التــي تحــدث عنهــا 
في بــاب )الشــكر( إذ يقــول : )) ذلــك لانقســام الإيــمان إلى الشــكر والصــبر كــما جــاء في الحديــث، فــإذا طعــمَ العبــدُ 
فذلــك ممــا تحبــه النفــس وتؤثــره، فــإذا شــكرت فقــد أتــت بنصــف مــا اقتضــاه إيمانــه وإذا جــاءتْ فذلــك ممــا تكرهــه 

اء .)55( اء والــضرِّ وتتــأذ بَــه، فــإذا صــبرتَ فقــد أتــت بالنصــف الباقــي ، وعــلى هــذا جميــع أحــوال العبــد في الــسرَّ
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    وكان بتعليــق الســيد المــدني )رحمــه الله( عــلى هــذا الشــاهد يــدلّ عــلى تعمقــه وصلابــة إيمانــه واحتكامــه إلى أقــوال 
ــي في  ــاهده البلاغ ــلى ش ــم ع ــه في الحك ــكأ علي ــذي ات ــي ال ــون الدين ــك المضم ــد بذل ــى o ليؤك ــول المصطف الرس

ــبيه. التش
ــة متفــق  ــه مــن مــواد لغوي ــأتي ب ــا ي ــاً لم ــن معصــوم المــدني يعــد أقــوال الرســول o شــاهداً بلاغي    وهكــذا نجــد اب
عليهــا في تثبيــت القاعــدة اللغويــة ففــي قولــه o عــن تشــبيه البيــوت التــي تخلــو مــن ذكــر الله والصــلاة بالمقابــر، 

ــر(()56(  ــه o : ))لاتجعلــوا بيوتكــم مقاب قول
     إذ جــاء بــه مستشــهداً عــلى خلــوّ البيــوت مــن الصــلاة وذكــر الله، فذكــر لنــا حديــث الرســول هــذا للدلالــة عــلى 
صحــة المــادة التــي  ذكرهــا وشــاهدا بلاغيــا في الوقــت نفســه أي لاتجعلوهــا كالمقابــر التــي لايُصــلى فيهــا، وأوردَ أيضــاً 

.o حديثــاً آخــر للرســول
   ))اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً(()57(

   ونجــد مثــل هــذه الاستشــهادات كثــيرة في بــاب التشــبيه تنــمُّ عــن حقيقــة ثقافتــه البلاغيــة واللغويــة، ومــن أمثلــة 
ــور(()58( ــدي الغ ــعبين بعي ــه o: )) ش ــور(، قول ــادة )غ ــول o في م ــاً للرس ــاً أورد حديث ــك أيض ذل

إذا نجــده يحلــل قــول الرســول o تحليــلًا بلاغيــاً، فيذكــر انــه لا يدركــه علمنــا كالمــاء الغائــر الــذي لا يقــدرُ عليــه، 
أو كالبحــر العميــق الــذي لاينتهــي إلى قعــرِهِ .)59(

 g ــام عــلي ــوال الإم ــراز الأول يستشــهد بأق ــه الط ــن معصــوم المــدني في مواضــع أُخــر مــن كتاب     ونجــد الســيد اب
ــة.   ــة واللغوي ــه البلاغي ــه وإيصــال فكرت ــل عــلى صحــة رأي ــة للتدلي ليتخــذ منهــا حجــة بلاغي

فمــن أمثلــة ذلــك مــاورَدَ في تشــبيه الشــيطان بالصبــي الــذي ينشــأُ في حجــر والديــه، إذ ينقــلُ لنــا حديثــاً للإمــام عــلي 
g في هــذا البــاب قولــه g )) ودبَّ ودرجَ في حجورهــم(( )60(

فيوضــح الســيد ابــن معصــوم قــول الإمــام عــلي g بقولــه: ))يعنــي الشــيطان، شــبهه بالصبــيّ الــذي ينشــأ في جحــر 
بُ أول مشــيه، أي يمــشي رويــداً ثــم يــدرجُ، أي يمــشي الصاعــد في الدرجــة، ثــم  والديــه بجامــع الملازمــة لهــما، فيــدُّ

يقــول هــو كنايــة عــن تربيتهــم لــه كــما يــرُبي الوالــدان الولــد في جحورهمــا(( )61(
   وهنــا في هــذا الشــاهد نجــد أن ابــن معصــوم المــدني يجعــل منــه في بابــين مــرة يجعلــه شــاهداً بلاغيــاً في التشــبيه ، ومــرة 

أخــر يعطــي رأيــه في الكنايــة، إذ يجعــل منــه شــاهداً بلاغيــاً كنائيــاً.
ــة الرســول المصطفــى o إذ  ــه مــن منزل ــه منزلت ــا قــولاً للإمــام عــلي g، يبــين في ومــن شــواهده الأخــر ينقــلُ لن

يــورد لنــا حديثــه g في ذلــك : ))وإني مــن أحمــدَ بمنزلــةِ الضــوء مــن الضــوء(( )62(
إذ يذكــر قولــه g إيــراداً لشــاهد بلاغــي لتوضيــح مســألة لغويــة ثــم يذكــر لنــا الآراء التــي قيلــت بحــق هــذا الشــاهد، 
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إذ يــورد: ))قيــل يُشــير إلى أن كــمالات نفســه المقدســة مقتبســة مــن كــمالات نفــس النبــي o كشــعلة مصباح اقتبســت 
مــن شــعلة مصبــاح عــلى ماجــرت بــه العــادة والعُــرف في تمثيــل النفــوس المقدســة والعلــوم الإلهيــة(( )63(

وأمثلــة ذلــك كثــيرة في بــاب التشــبيه، فمــن أمثلــة أخــر، ينقــلُ لنــا قولاللإمــام عــلي g في تشــبيه حواميــم الســور 
: g بعرائــس القــرآن إذ يــروي لنــا قولــه

        مــا رواه عاصــم بــن زرّ بــن حبيــش، قــال قــرأتُ القــرآن مــن أولــه إلى آخــره في مســجد الجامــع بالكوفــة عــلى أمــير 
المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب g فلــما بلغــت الحواميــم قــال لي g )) بلغــت عرائــس القــرآن ((.)6٤(

ــام  ــاس مــن أي ــي تَكــرّم وتعــز عــلى ســائر الن ــراه يســتدرك قــول الإمــام عــلي g فيقــول تشــبيهاً بالعــروس الت ــم ن ث
عرســها وإنــما خُصــت هــذه الســورة وســورة الرحمــن بهــذا التشــبيه لمــا فيهــا مــن التذكــير بالنعــم الســابقة عــلى الثقلــين.

)65(

في الاستعارة:
      أمــا الاســتعارة فقــد وقــفَ عندهــا ابــن معصــوم كثــيراً دالاً عــلى محاســنها وأنواعهــا، ومتخــذاً مــن أحاديــث الســنة 
المطهــرة وأقــوال أهــل البيــت g حجــة قاطعــة عــلى ذلــك للتدليــل عــلى رأيــه البلاغــي وتقريــب المــادة اللغويــة التــي 
يذكرهــا وهــو بهــذا يجعــل مــن أقــوال الأئمــة g دليــلًا قاطعــاً لتثبيــت المــادة اللغويــة التــي يســتعرضها في معجمــه 
)الطــراز الأول( واستشــهاده بهــذه الأقــوال المقدســة لإيضــاح آرائــه البلاغيــة والأمثلــة كثــيرة في هــذا البــاب، فنجــده 

مثــلًا في مــادة )مجــج( يذكــر قــول الرســول o : ))مامــزجَ امــرؤُ مزجــة  إلامــجَّ مــن عقلِــهِ مجََّــة((.)66(
   يــر ابــن معصــوم أن المــجّ هــو اســتعارة لطــرح الإنســان مــا يطرحــه مــن عقلِــهِ في مزاجــهِ والمجــة ، المَّــرة مــن المــج 
أُطلقــت عــلى الممجــوج مفعولــه بالمصــدر، ثــم يستشــهد بآيــة قرآنيــة : ))فَقَبَضْــتُ قَبْضَــةً(( [طــه/ 96]، أي مــجّ شــيئاً 

مــن عقلِــهِ ، وقبضــتُ شــيئاً مــن أثــر الرســول .)67(
فنجــد ابــن معصــوم يجعــل من حديث الرســول o شــاهداً بلاغياً للإشــارة إلى الفــن البلاغي )الاســتعارة(   
.o ــمَ استشــهد بآيــة كريمــة ليثبــت حجتــه وتفســيره مســاندة مــع قــول الرســول ــه o ث التــي شرحهــا مــن قول

ــلَّ بهــا عــلى صحــة  ــي دل ــوع الاســتعارة الت ــين ن ــه )الطــراز الأوّل( يب ــل نجــده في مواضــع أُخــر مــن كتاب ب  
ذُبــحَ بغــير ســكين((.)68( o وهــو قولــه في ))مَــنْ ولي القضــاء فقــد  يــورده للرســول  كلامــه مــن حديــث 
ح بقولــه : ))اســتعار الذبــح لهــلاك الديــن وهــي  ــه اســتعارة تبعيــة، إذ يــصرِّ إذ يــشرح قــول الرســول o ويبــين أن

ــة قرينتهــا المجــرور لأن الذبــح الحقيقــي لا يكــون بغــير الســكين. اســتعارة تبعي
ثــم وضــح المعنــى أكثــر، فقــال : فقــد هلــكَ هــلاكاً لانجــاةَ لــه منــه، كــما أن المذبــوح لانجــاة لــه مــن المــوت، والغــرض 

التحذيــر منــه، والتوقــي مــن حظــره ((.)69(
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ومــن أمثلــة الاستشــهاد بأقــوال أهــل البيــت المعصومــين g في بــاب الاســتعارة، يــورد الســيد معصــوم قــولاً للإمــام 
عــلي g في ذكــره لمــادة )كبَــسَ(، إذ رو حديثــا للإمــام g))كبــس الأرض عــلى مــور أمــواج مُسْــتفحلة((.)70(

فيحلــل قــول الإمــام عــلي g ليوضــح منــه رأيــه البلاغــي إذ يقــول: ))اي أدخلهــا في المــاء بقــوة واعتــماد شــديد أو 
ــوه  ــوخ ونح ــض الأزقّ المنف ــوض بع ــما يخ ــاء ك ــا في الم ــاً معظمه ــا غائض ــهِ له ــتعارة لجعلِ ــو اس ــوة وه ــه بق ــا في أغاضه

ــه((.)71( ــماد علي بالاعت
 :g في شرح مــادة )ضمــر(، قولــه g وأمثلــة هــذا البــاب كثــيرة، فمــن ذلــك أيضــاً ينقــلُ لنــا أيضــاً قــولاً للإمــام  
ــن  ــتعارة م ــه اس ــلى ان ــام g ع ــول الأم ــدني ق ــوم الم ــن معص ــيد اب ــباق((.)72(يفسرّ الس ــدا الس ــمارٌ وغ ــوم مض ))الي
ــراه في  ــل ن ــة، ب ــا للاســتباق غــداً إلى الجن ــه، أي اليــوم العمــل في الدني مضــمار الخيــل، هــو موضــع تضميرهــا أو مدت
ــا في نفــس  ــه البلاغــي، فيذكــر لن ــة وتوثيــق رأي ــه اللغوي المشــاهد نفســها يعــززه بقــول آخــر للإمــام g ليقــوي مادت

ــه g : ))الولايــات مضامــير الرجــال((.)73( ــال أيضــاً قول الموضــع، وقريــب مــن هــذا المث
وفي هــذا المثــال يفــسرّ قــول الإمــام g تفســيراً يجمــع فيــه بــين اللغــة والبلاغــة، فيقــول : هــو جمــع مضــمار   
وهــو هنــا بمعنــى المســافة التــي تجــري فيهــا الخيــل للســباق .فيعــرف بها الســابق مــن المقــصّر، اســتعار لفظهــا للولايات 

ــسيء.)7٤( ــاءة الم ــن وإس ــان المحس ــر إحس ــولاة فيظه ــا ال ــز به ــا تتمي ــار أنه باعتب
   ومــن الشــواهد الأخــر التــي يوردهــا لنــا لتثبيــت رأيــه البلاغــي ، يــورد أيضــاً قولاللإمــام g في مــادة )نغــب( 

ــاً((.)75( ــوني نُغَبَالتُهمامأنفاس عتم ــه g: ))وجرَّ قول
فنــراه يوضــح معنــى المــادة اللغويــة )نغــب(، إذ يقــول أن معناهــا: الجرعــة، ثــم نــراه يشــير أن قولــه g هــو اســتعارة 

بليغــة بمعنــى ))أي أوردتــم عــليَّ الهمــوم وقتــاَ فوقتــاً وهــو مــن بليــغ الاســتعارة((.)76(
 في الكناية:

ولم يختلــف ابــن معصــوم المــدني في بــاب الكنايــة عــن غيرهــا مــن الأبــواب البلاغيــة التــي تقدمــت أيضــاً فنجــده يجعــل 
ــه اللغــوي  ــه ورأي ــاً لتثبيــت حجت ــاً وبلاغي مــن الســنة المطهــرة وأقــوال أهــل البيــت )عليهــم الســلام( شــاهداً  لغوي

والبلاغــي، فهــو يمتلــك حســاً بلاغيــاً فضــلًا عــن امتلاكــه حســاً لغويــاً.
قولــه:   o الكريــم  الرســول  عــن  مأثــورة  أحاديــث  الكنايــة،  بــاب  في  أوردهــا  التــي  الأمثلــة  ومــن 

)7 7 ( . ) ) د ســو لأ ا و حمر لأ ليا بُعَثتإ ( (
    فنجــده يبــين قــول الرســول o بأنــه كنايــة مــن غــير أن يــصّرح بذلــك، إذ يقــول: أي العــرب والعجــم أو الجــن 

والأنــس ،لان الجــن مخلوقــون مــن النــار الحمــراء، والأنــس مــن الــتراب الأســود.)78(
 :o هُ خواصر((.)79(ففــسرَّ قــول الرســول ( قولــه o ))وأمــدَّ ويــورد أيضــاً قــولاً للرســول o في مــادة )خــصَرَ
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ــا.)80( ــن امتلائه ــة ع ــو كناي ــا ه ــاصرة ومدّه ــع خ جم
   ومــن الشــواهد البلاغيــة الأخــر التــي أوردهــا ابــن معصــوم المــدني في بــاب الكنايــة أيضــاً، قــول للرســول الكريــم 
o:))ليــس مثــلَ الحــصِرِ العقِــصُ((.)81(إذ يشــير ابــن معصــوم إلى مايتضمنــه قــول الرســول o بأنــه:أي البخيــل 
الملتــوي الأخــلاق، ويعنــي عبــد الله بــن الزبــير، الــذي يُصــلي ورأســه معقــوص كالــذي يصــلي وهــو مكتــوف اليديــن 
معقــوص الــرأس إذا ســجد لم يســقط شــعره عــلى الأرض كالمكتــوف الــذي لاتصــل يــداه إلى الأرض عنــد الســجود 

بخــلاف المنتــشر شــعره فانــه يســقط عــلى الأرض فيشــاب عليــه.)82(
  ومــن الأمثلــة والشــواهد الكنائيــة الأخــر التــي أوردهــا الســيد ابــن معصــوم المــدني، قــول الرســول o في الكنايــة 

عــن اكتناز الأقــوال ))أشــحةٌ بجَــرَةُ((.)83(
    فيفــسر المــادة اللغويــة التــي أوردهــا إذ يقــول: جمــع باجــر ككفــرة وكافــر وهــو العظيم البطــن، ثم يستشــهد بالحديث 
الشريــف لغايــة أخــر هــي الكنايــة ، فيضيــف قائــلًا وهــو كنايــة عــن كنزهــم الأمــوال واقتنائهــم لهــا وعــدم التمتــع 

بها.)8٤(
ومــن أقوالالإمــام عــلي g في هــذا البــاب، ينقــل ابــن معصــوم قولــه g، لشرُيــح، إذ يقــول لــه : ))مــا تقــول أنــت 

أيهــا العبــدُ الأبظــر((.)85(
   فــتراه يفــسرّ قــول الإمــام g، ))وجعلــه عبــداً لأنــه وقــع عليــه ســباء في الجاهليــة ، وقيــل الأبظــر الصخّــاب الطويــل 

اللسان.)86(
 ومــن الشــواهد الأخــر التــي يتخــذ فيهــا الســيد المــدني حجــة لغويــة وبلاغيــة قــول الإمــام عــلي g : ))رُمينــا بــكل 

جائحةٍ((.)87(
فنجــده يبــين قــول الإمــام g، بقولــه، والجائحــة المصيبــة والعظيمــة في المــال تهلكــه وتســتأصله كلــه، وكل آفــة مهلكــة 

وفتنــة مبيرة فهــي جائحــة.)88(
ــه اســتنثر  ــال : ))إن ــن عــلي g إذ ق ــة، قــولاً يُنســبُ إلى الإمــام الحســن ب ــاب الكناي ــن معصــوم في ب ــا اب ــورد لن     وي
أنفه((.)89(فيحلــل قــول الإمــام g ، بأنــه الواســعة الإحليــل كأنهــا تنثــر الــدرّ نثــراً.)90(، ويــورد قــولاً آخــر للإمــام 

الحســن g في اليهــود، قولــه g ))اليهــود أنتــنُ النــاس عَــذِرة((.)91(
ومــن الشــواهد البلاغيــة التــي يوردهــا ابــن معصــوم أيضــاً قــول الإمــام جعفــر الصــادق g : ))نمــرةٌ هــي بظَــنُ عرنَــة 

بحيال الإدراك((.)92(
ــة  ــة الصدق ــاً في أهمي ــادق g أيض ــام الص ــول للإم ــة ق ــاب الكناي ــدني في ب ــيد الم ــا الس ــر يورده ــوال أخ ــن أق     وم

)93(.))ّــدٍ حَــر وفضيلتهــا قولــه g: ))الصدقــةُ أنــداءُ كب
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    إذ يفــسرَّ قــول الإمــام الصــادق g تفســيراً يجعــل منــه شــاهداً وحجــة دامغــة لتثبيــت الــرأي اللغــوي الــذي جــاء 
بــه، وحجــة بلاغتــه قويــة لتأكــد ثقافيــة البلاغيــة، إذ نــراه يتخــذُ مــن قــول الإمــام g حجــة قويــة للتدليــل عــلى صحــة 
رأيــه فيُذكــر لنــا ))قيــل إي في ســقي كلِّ ذي كبــدٍ عطشــى أخــر! لان العطــش يوجــب حــرارة الكبــد، والظاهــر أن 
المــراد بذلــك إعانــة كل لهيــف فانــه حــرارة الكبــد كنايــة عــن اللهــف والكــرب كــما يــدل عليــه قــول الإمــام الصــادق 

)9٤(.g
فنــر ابــن معصــوم المــدني يــورد صــوراً بلاغيــة جميلــة بأقــوال الرســول o وأهــل بيتــه المعصومــين ويســتعين بهــم 

لتثبيــت آرائــه اللغويــة والبلاغيــة .
 في المجاز:

وفي بــاب المجــاز، نجــد أن الســيد ابــن معصــوم المــدني قــد اســتعان بأقــوال الرســول الكريــم o وأهــل بيتــه وكان 
يدعــم مادتــه اللغويــة ويقــو حجتــه البلاغيــة، ومــرة يوردهــا مــن غــير تبيــين ويكتفــي بأنهــا في بــاب المجــاز، وتــارة 
أخــر نجــده يفــسر قــول الأئمــة الواردة.فمــن أمثلــة ذلــك يــورد لنــا قــول الرســول o ))تلّــون كتــاب الله رطبــاً((.

)95(

ــبّه  ــم، ش ــدة في أصواته ــول: ))أي لا ش ــث فيق ــذا الحدي ــين في ه ــي رأي ــول o ويعط ــول الرس ــل ق ــدَه يحل     فنج
ــبيل  ــلى س ــه ع ــوَّ ب ــاب المتل ــه الكت ــند إلي ــف وأس ــذا الوص ــه ه ــتعير ل ــين، فاس ــع الل ــب بجام ــم الرط ــوت بالجس الص

المجــاز في الإســناد مبالغــة((.)96(
   ومــن أمثلــة ذلــك أيضــاً يســتحضُر قــولاً للرســول o في مــادة )كبــس(: ))إن أكيــس الكيــس التقــى وأحمــق الحمُــقِ 

الفجور((.)97(
ــاب  ــن ب ــذا م ــالى( وه ــارم الله )تع ــاء مح ــهِ اتق ــدِّ ذات ــي في ح ــس المتناه ــم الكي ــول o: أن أعظ ــول الرس ــم شرح ق ث
ــه،  ــه عــلى تناهي ــة الجهــلاء، والســوأة الســواء والقصــد مــن ذلــك المبالغــة والتنبي )الإســناد المجــازي( نحــو: الجاهلي
حيــث جعــل للكيــس كيســاً فصــار منــه كيســاً وأكيــس، والمــراد بالكَيْــسَ العقــلُ لمقابلتــه بالحمــق ، ... وجعــل الفعــل 

كيســاً )مجــاز عقــلي( نحــو مطــاع الأمــر.)98(
   ومن أمثلة ذلك أيضاً ينقل لنا حديثاً للرسول o عن أم معبد، قوله o ))لايأس من طولٍ((.)99(

ــى  ــل بمعن ــلى فاع ــال: ع ــاً ، إذ ق ــاهداً بلاغي ــة وش ــة لغوي ــه حج ــذ من ــاً ليتخ ــاً بلاغي ــول شرح ــول الرس ــشرح ق      في
ــه  ــه لاييــأس أن يطاول ــاه أن مطاول ــه ومعن ــه مــن أجــل طول مفعــول كــماء دافــق بمعنــى مدفــوق، أي لا ميــؤوس من

ــه .)100( ــراط طول لإف
 ومنــه أيضــاً قولــه o في مــادة )فنــد(، إذ يــورد لنــا قــول الرســول o في هــذه المــادة اللغويــة، ثــم يتخــذ منهــا حجــة 
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قويــة لتدعيــم رأيــه البلاغــي في بــاب المجــاز، قولــه o : ))مــا ينتظــرُ أحدُكــم إلا هرمــاً مفنــداً((.)101(
فيذكــر لنــا رأيــه في هــذا الحديــث الشريــف، إذ يقــول: اســم فاعــل مــن الإفنــاد أو التفنيــد، أي موقعــاً في الفنــد وهــو 
الحــرفُ وضعــف الفعــل، والــرأي مــن الكــبر، أو هــو الأول، أي مــن بــاب الإســناد المجــازي كـــ )نهــاره صائــم(.)102(

    وفي هــذا البــاب أيضــاً يســتحضر قــولاً للإمــام عــلي g، فينقــل لنــا حديثــه: ))قومــوا إلى نيرانكــم التــي أوقدتموهــا 
عــلى ظهوركــم فأطفئوهــا((.)103(

إذ يوضــح قــول الإمــام g ويبــين أن فيــه مســألتين بلاغيتــين بعــد أن يثبــت حجتــه اللغويــة بــه، فيبــيَن: أن الذنــوب 
اكتســبتموها وحملتموهــا فكفروهــا بالصــلاة، وهــو إمــا اســتعارة بتشــبيه الذنــوب بالنــار في إهــلاك الواقــع فيهــا أو 

مجــاز مرســل مــن بــاب تســمية الــشيء باســم مايــؤول إليــه عــلى القــول بتجســيم الأعــمال في النشــأة الآخــرة .)10٤(
 ويــروي في بــاب المجــاز أيضــاً قــولاً للإمــام الحســين g إذ يســتحضره في مادتــه اللغويــة )قصر(،يرويــه لنــا 
الفــرزدق إذ يقــول: حكــى الفــرزدق، قــال: دخلــتُ عــلى الحســين بــن عــلي )عليهــما الســلام( فقــال: مَــنْ الرجــل ؟ 
قلــتُ: الفــرزدق بــن غالــب، فقــال g ))هــذا نســبٌ قصــير((، فقلــتُ: أنــتَ أقــصر منــي نســباً أنــت ابــن رســول الله 

)105(.o
ثــم يــشرح ابــن معصــوم المــدني قــول الإمــام g بقولــه: معنــاه: مــن )المجــاز( فــلان قصــير النســب، إذا كان قريبــاً مــن 
أبيــه الــذي شُــهرَ بــه في النــاس فيكتفــي بذكــره عــن تجــاوزه إلى غــيره وإذا لم يكــن الأب المشــهور قريبــاً منــه احتــاج إلى 

تعــداد آبــاء كثــير حتــى ينتهــي إليــه.)106(
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الخاتمة:
ــه مــن لغــة  ــما علي ــن معصــوم المــدني هــو ) الطــراز الأول في ــوان المعجــم الــذي ألفــه الســيد اب رجّــح البحــث أن عن
العــرب المعــول ( وليــس ) الطــراز الأول والكنــاز فيــما عليــه مــن لغــة العــرب المعــول ( بأدلــة ذكــرت في أثنــاء البحــث.

امتــاز منهــج ابــن معصــوم المــدني بتنــوع مصــادر الاســتدلال والاستشــهاد، فتوزعــت بــين الكتــاب الحكيــم، والأثــر 
المتضمــن للحديــث النبــوي الشريــف ، وأحاديــث أهــل البيــت عليهــم الســلام، وأقــوال فصحــاء العــرب ، وكذلــك 

الأمثــال العربيــة.
انــماز كتــاب الطــراز بالاســتقراء الكامــل للــمادة اللغويــة مــن حيــث جوانبهــا الدلاليــة وبيــان معانيهــا البلاغيــة، مــن 

التشــبيه والاســتعارة والكنايــة والمجــاز.
ــيلة  ــين وس ــت المعصوم ــل البي ــة ،وكلام أه ــة الشريف ــنة النبوي ــث الس ــن أحادي ــدني م ــوم الم ــن معص ــيد اب ــذ الس اتخ

وشــاهدا لغويــا و بلاغيــا لبيــان المعــاني والمفــردات اللغويــة التــي اســتعرضها في كتابــه الطــراز الأول.
ــد ابــن معصــوم مــن طريــق شــواهده أن كلام النبــي المختــار ، وأهــل بيتــه الأطهــار لا يجــوز أن يحُمــل عــلى الشــذوذ  أكَّ

ولا يُرمــى بالنــدور ، فهــم أربــاب الفصاحــة والبلاغــة.
هــدف ابــن معصــوم باستشــهاده بــكلام الرســولo والائمــة الاطهــار عليهم الســلام وبخاصــة في الجانــب البلاغي 

الى توجيــه المتلقــي – مــن حيــث يحســب اولا يحســب -  دينيــا واخلاقيــا.
 g والأئمــة المعصومــين o نجــد ابــن معصــوم المــدني قــد جعــل شــاهده اللغــوي والبلاغــي مــن كلام الرســول

ــا. ــدأ به ــي ابت ــة الت ــادة اللغوي ــلى الم ــة ع حج
ــلى كلام  ــم ع ــق بالتقدي ــهاد وأح ــين أولى بالاستش ــي أن كلام المعصوم ــة وه ــة مهم ــدني قضي ــوم الم ــن معص ــل اب أصَّ

ــم. ــه مــن بعــد القــران الكري العــرب جميعــا، ويجــب أن ينظــر إلي
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ا المصادر والمراجع
لقرآن الكريم

حســن  تحقيــق،  العامــلي،  الأمــين  محســن  الشــيعة،  أعيــان   -
. )2000م(  للمطبوعــات،  التعــارف  دار  الأمــين،ط5، 

ــــ أعــلام العــرب في العلــوم والفنــون، عبــد الصاحــب الدجيــلي، 
ط2، مطبعــة النعــمان- النجــف الأشرف، )1965م(.

ــن  ــمال الدي ــبركات، ك ــو ال ــلاف ،  أب ــائل الخ ــاف في مس ــــ  الإنص
الأنبــاري ) 577هـــ( ، المكتبــة العصريــة الطبعــة: الأولى ، 2003م
عــلي  بــن  محمــد  التاســع،  القــرن  لأعيــان  الطالــع  البــدر  ــــ 

بــيروت. المعرفــة-  دار  الشــوكاني)1250هـ(، 
ــــ التعريفــات ، عــلي بــن محمــد بــن عــلي الزيــن الشريــف الجرجــاني 
ــب  ــماء ، دار الكت ــن العل ــة م ــه جماع ــه وصحح )816هـــ(، ضبط

ــة: الأولى 1983م. ــان الطبع ــيروت –لبن ــة ب العلمي
ــــ حاشــية الخــضري عــلى شرح ابــن عقيــل ، محمــد الخــضري 
، ضبــط وتشــكيل وتصحيــح ، يوســف البقاعــي ، دار الفكــر 

للطباعة والنشر ، بيروت الطبعة الأولى،2006. 
ــــ الذريعــة إلى تصانيــف الشــيعة، محمد حســن الطهــراني ، ط3، دار 

الأضواء – بــيروت، )1٤03هـ(.
ــــ رحلــة ابــن معصــوم المــدني، تحقيــق، شــاكر هــادي شــكر. مجلــة 

ــدد 2 ، 1979. ــد 8 ع ــورد، المجل الم
ــــ ريــاض الســالكين في شرح صحيفــة ســيد الســاجدين، ابــن 
معصــوم المــدني )1120هـــ(، تحقيــق، مؤسســة النــشر الإســلامي، 

ط1، إيــران.
ــــ ســلافة العــصر، ابــن معصــوم المــدني، المكتبــة الرضويــة لإحيــاء 

الآثــار الجعفريــة، إيــران.
الــرضي  الحســن  بــن  محمــد   ، الحاجــب  ابــن  شــافية  شرح  ــــ 

686هـــ( الإســتراباذي،) 
حققــه محمــد نــور الحســن وآخــرون ، دار الكتــب العلميــة بــيروت 

– لبنــان ، 1975 م
ــــ الطــراز الأول فيــما عليــه مــن لغــة العــرب المعــول ، ابــن معصــوم 
المــدني )1120هـــ ( ، تحقيــق : مؤسســة آل مؤسســة لإحيــاء التراث 

، مشــهد إيــران ، مطبــة الوفــاء قــم ، الطبعــة الأولى ، 1٤3٤هـــ .
ــى  ــن العين ــدر الدي ــاري، ب ــح البخ ــاري شرح صحي ــدة الق ــــ عم

ــيروت ــربي - ب ــتراث الع ــاء ال )855هـــ( ، دار إحي

ــن  ــود ب ــم محم ــو القاس ــر ، أب ــث والأث ــب الحدي ــق في غري ــــ الفائ
ــلي  ــق: ع ــار الله ) 538هـــ( تحقي ــشري ج ــد، الزمخ ــن أحم ــرو ب عم
محمــد البجــاوي و محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ، دار المعرفــة – 

ــة ــة الثاني ــان ،الطبع لبن
ــب  ــي )328هـــ( ، دار الكت ــن يعقــوب الكلين ــكافي ، محمــد ب ــــ ال

ــة ، 1362هـــ.  ــة الثاني ــران، الطبع ــلامية ، طه الإس
ــن المتقــي  ــز العــمال في ســنن الأقــوال والأفعــال ،عــلاء الدي ــــ  كن
 ، الســقا  بكــري حيــاني - صفــوة  ) 975هـــ( تحقيــق:  الهنــدي 

1٤01هـــ/1981م الخامســة،  الطبعــة   ، الرســالة  مؤسســة 
ــق  ــن الطريحــي )1085هـــ( ، تحقي ــن ، فخــر الدي ــــ مجمــع البحري
الســيد أحمــد الحســيني ، المكتبــة الرضويــة لإحيــاء الآثــار الجعفريــة، 

1386ه(.
ــــ المســند الصحيــح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول 
الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ، مســلم بــن الحجــاج النيســابوري 
) 261هـــ( ،تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء الــتراث 

العــربي - بــيروت
ــــ مســند أحمــد بــن حنبــل ،  أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن 
حنبــل الشــيباني )2٤1هـــ( ، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل 
مرشــد، وآخــرون ، مؤسســة الرســالة ، الطبعــة: الأولى، 1٤21 

هـــ - 2001 م
ــــ مشــارق الأنــوار عــلى صحــاح الآثــار ، عيــاض  اليحصبــي 

الــتراث العتيقــة ودار  المكتبــة   ، الســبتي) 5٤٤هـــ( 
ــــ معــاني النحــو ، د. فاضــل صالــح الســامرائي ، دار الفكــر ، 

بــيروت ، الطبعــة الثانيــة ، 2003هـــ .
ــــ  المفصــل في صنعــة الإعــراب ، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بن 
أحمــد، الزمخــشري جــار الله ) 538هـــ( تحقيــق: د. عــلي بــو ملحــم ، 

مكتبــة الهــلال – بــيروت الطبعــة: الأولى، 1993
ــدوق ) 381هـــ(  ــلي الص ــن ع ــد ب ــه ، محم ــضره الفقي ــن لا يح ــــ م
تحقيــق الســيد حســن الخرســان ، دار الكتــب الإســلامية ، طهــران 

، 1390هـــ. 
ــــ نزهــة الجليــس ومنيــة الأديــب الأنيــس، عبــاس الحســيني، 

.1967 الأشرف  النجــف  الحيدريــة،  مطبعــة 
ــب  ــن مح ــين ب ــد أم ــة، محم ــلاء الحان ــحة ط ــة ورش ــة الريحان ــــ نفح
الديــن المحبــي، تحقيــق، عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، مطبعــه عيســى 
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ــي 1969 ــابي الحلب الب
ــــ النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر ، مجــد الديــن أبــو الســعادات 
المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني 
الجــزري ابــن الأثــير )المتــوفى: 606هـــ( ، تحقيــق: طاهــر أحمــد 
بــيروت،   - العلميــة  الطناحيالمكتبــة  محمــد  محمــود   -  الــزاو

1399هـــ - 1979م

ــن  ــي الدي ــق محمــد محي ــده ، تحقي ــــ نهــج البلاغــة ، شرح محمــد عب
ــتقامة .  ــة الاس ــد ، مطبع ــد الحمي عب

ــــ هديــة العارفــين، إســماعيل باشــا البغــدادي )1339هـــ(، ط3، 
ــران، 1951 ــلامية، طه ــة الإس المكتب
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ملخص البحث: 
ــين عــلي gوذلــك بأربعــة محــاور ، هــي :  ــة كــما وصفهــا أمــير المؤمن ــى هــذا البحــث بدراســة الســيرة النبوي يعن
الزهــد والتواضــع ، والشــجاعة  والمعجــزات النبويــة ، وســيرة الرحيــل ، وانتهــى البحــث إلى مجموعــة مــن النتائــج 
التــي تبــين النظــر العلــوي لشــخصية الرســول الكريــم محمــد o ولا جــرم أن يســتأنس البحــث برؤيــة أمــير المؤمنين 

g لرســول اللهo فلطالمــا وصــف أهــل البيــت بأنهــم ) عيــش العلــم ومــوت الجهــل (.
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Abstract:

     The present paper focuses upon the prophetic chronicle as describesd by the prince of 
the believers Ali (Peace be upon him ) via four axes; self-abgnation and condesence ,valour, 
prophectic miracles and valediction chronicle . The research study terminates at certain 
findinfgs manifesting the sublime insight of the commander of the believers , no harm as the 
research has recourse to the viewpoint of Imam Ali for the messenger of Allah as Ahalalbayt  
described as the life of science and the death of ignorance
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المقدمة

الحمــد لله الــذي وفقنــا في الكتابــة عــن أفضــل خلقــه صــلى الله عليــه وعــلى آلــه ، فــكان توظيــف القلــم خدمــة لنبــي 
الإنســانية وإظهــار جوانــب مشرقــة مــن ســيرته العطــرة عــلى لســان ابــن عمــه العظيــم عليgاعتــمادا عــلى الأثــر الرائع 
المجمــوع فيــه كلامــه ) نهــج البلاغــة ( . ولا ريــب في أن للســيرة مذاقــا مــن الجــمال آخــر حــين يكــون راويهــا الرفيــق 
المــلازم وابــن العــم الصــادق الأمــين وليــس عنعنــة عــن الآخريــن . لذلــك وقــع عنــوان البحــث )الشــخصية النبويــة 
ــيرة  ــة للس ــة والموضوعي ــم الفني ــرض للقي ــدا ع ــة تمهي ــة الدراس ــت خط ــلي ( وتضمن ــام ع ــان الإم ــلى لس ــة ع المتكامل
ــة  ــث بأربع ــا البح ــة( وحدده ــة المتكامل ــخصية النبوي ــر الش ــوان) مظاه ــث بعن ــر البح ــده جوه ــة . ودرس بع العلوي

مظاهــر هــي : 
الأول: الزهد والتواضع 

الثاني: الشجاعة 
الثالث: من قصص المعجزات 

الرابع : سيرة الرحيل 
وانتهــى البحــث بجملــة مــن النتائــج التــي لخصــت جوهــر الموضــوع . ولا شــك في أن جــدة الموضــوع مــن جهــة 
ــاب ) نهــج البلاغــة (  ــق النــص العلــوي مــن كت ــة عــلى اللســان العلــوي، لذلــك جــر توثي ذكــر الشــخصية النبوي
ــد  ــوف عن ــق والوق ــة الحقائ ــل تجلي ــن أج ــخ والأدب، م ــادر التاري ــن مص ــير م ــك بكث ــد ذل ــتعانة بع ــق وبالاس المحق
ــإذن الله - في مؤتمــرات  ــة والمشــاركة - ب ــه . فالحمــد لله أولا وآخــرا عــلى نعمــة الكتاب الغامــض منهــا لشرحــه وتبيان

ــه .  ــه وعــلى آل بيت ــة الإنســان والإســلام معــا ممثلــين بنبــي الإنســانية صلــوات الله علي ــة تخــدم قضي علمي
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التمهيد
القيمة الفنية والموضوعية للسيرة المباركة 

ــاg ربيــب النبــيo وتابعــه صغــيرا وكبــيرا، فذلــك  ــأن علي ــا حاجــة للاستشــهاد بالتاريــخ للقــول ب ليســت بن
أمســى مــن نافلــة الحديــث، فعــلي الــذي لازم ابــن عمــه النبــي لأكثــر مــن ثلاثــة وعشريــن عامــا – وهــي المــدة التــي 
قضاهــا مــع النبــي حتــى وفاتــه صــلى الله عليــه وآلــه- هــو الأقــدر عــلى الإحاطــة برســم الصــورة الكاملــة للرســول

o، وتحــت أي عنــوان كانــت، لذلــك بــدا الوضــوح مــن أولى الســمات الفنيــة لســيرة الرســول التــي رســمتها كلــمات 
الإمــامg ، والوضــوح يعنــي مــن جهــة عمــق التأثــير في الســامع ، لأن الإمــام في كلامــه كلــه عــن ابــن عمــه oإمــا 
مشــارك معــه في الحــدث أو شــاهد عليــه، إنــه لا يرويــه عــن أحــد فتفقــد الصــورة بريقهــا ، فثمــة فــارق كبــير بــين أن 

تصــور مشــهدا بعــين الآخريــن ، وبــين أن تصــوره بتفاعــل ذاتــك مــع الحــدث كونــك الشــاهد فيــه)1(.
ــزاء  ــلى أج ــوف ع ــن الوق ــه م ــامg مكن ــد الإم ــون ل ــوح المضم ــث أن وض ــات البح ــنجد في طي ــا س ــن هن وم
الصــورة أحيانــا ولملمــة تفاصيلهــا أحيانــا أخــر، بإلقــاء الضــوء عــلى ذلــك الجــزء أو هــذا بغيــة التركيــز عــلى معنــى 
مــا فيهــا. ومــا كان ذلــك ليتــم لــولا الإحاطــة الكاملــة بالمشــهد وتــشرب المعنــى ووضوحــه ثــم القــدرة عــلى تمثيلــه 
بصــورة فنيــة، وهــو مــا أطلقنــا عليــه المؤثــرات الفنيــة. وثــاني تلــك الســمات الفنيــة لســيرة الرســولo عــلى لســان 
ــير عنهــا  ــب في أن وضــوح الفكــرة أفــضى إلى القــدرة عــلى التعب ــي. ولا ري ــير الفن ــرات التعب ــن عمــهg هــي مؤث اب
بمهــارات فنيــة باســتغلال طاقــة اللغــة البيانيــة والتصويريــة والموســيقية، بعبــارة ثانيــة إســباغ المؤثــرات عــلى التعبــير 
وإكســابه مزيــة الفــن ، وهــو مــا تجســد في كلام أمــير المؤمنــينg عامــة في نهــج البلاغــة الموثــق لــكلام الإمــام عــلي 
 عليــه الســلام، وفي موضــوع الصــورة النبويــة خاصــة في الصــورة النبويــة ســنجد مؤثــرات حركيــة وموســيقية وأخر
تتعلــق باللــون، وفي شــكل آخــر قــد يعــبر عــن المعنــى بلغــة الحقيقــة، إذ الصــورة ليســت  حكــرا عــلى المجــاز وحــده)2(، 

بــل هــي إعــادة صياغــة الموقــف بتعبــير فنــي يتــم بحســن اســتثمار طاقــة اللغــة)3( . 
ــاهدا  ــا ش ــذ منه ــل ليتخ ــا، ب ــة لا لأجله ــورة النبوي ــان بالص ــي الإتي ــامع ه ــلى الس ــة ع ــرات الخفي ــن المؤث ــل م ولع
يعــزز بــه رأيــهgأو يقــوي بــه حجتــه ، فيقــف عنــد الصــورة طويــلا وبعــد أن يبلــغ التأثــير حــده يرجــع في الــكلام إلى 
الغــرض الــذي رمــى إليــه ، والأمثلــة عــلى ذلــك كثــيرة، ولاســيما حــين يكــون الــكلام في الموعظــة والزهــد، أو عــن 

أحقيتــه بالنبيo.وأمثلــة البحــث ســتتكفل- إن شــاء الله تعــالى- توضيــح ذلــك كلــه.   
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مظاهر تكامل الشخصية النبوية
أولا: الزهد والتواضع

ــه: )) وَ  ــل قول ــة مث ــان فيهــا كــمال الشــخصية النبوي ــة أب رســم الإمــام لزهــد النبــيo وتواضعــه صــورا مفصل
ــمَارَ  لِــسُ جِلْسَــةَ الْعَبْــدِ وَ يخَْصِــفُ بيَِــدِهِ نَعْلَــهُ، وَ يَرْقَــعُ بيَِــدِهِ ثَوْبَــهُ وَ يَرْكَــبُ الْحِ لَقَــدْ كَانَ o يَــأْكُلُ عَــلىَ الْأرَْضِ، وَ يجَْ
حْــدَ أَزْوَاجِــهِ  ــترُْ عَــلىَ بَــابِ بَيْتِــهِ فَتَكُــونُ فيِــهِ التَّصَاوِيــرُ فَيَقُــولُ، يَــا فُلَانَــةُ لِإِ الْعَــارِيَ، وَ يُــرْدِفُ خَلْفَــهُ، وَ يَكُــونُ السِّ
نْيَــا بقَِلْبـِـهِ وَ أَمَــاتَ ذِكْرَهَــا مِــنْ نَفْسِــهِ،  نْيَــا وَ زَخَارِفَهَــا، فَأَعْــرَضَ عَــنِ الدُّ غَيِّبيِــهِ عَنِّــي، فَــإنيِِّ إذَِا نَظَــرْتُ إلَِيْــهِ ذَكَــرْتُ الدُّ
وَ أَحَــبَّ أَنْ تَغِيــبَ زِينتَُهَــا عَــنْ عَيْنـِـهِ، لكَِيْــلَا يَتَّخِــذَ مِنهَْــا رِيَاشــاً وَ لَا يَعْتَقِدَهَــا قَــرَاراً، وَ لَا يَرْجُــوَ فيِهَــا مُقَامــاً فَأَخْرَجَهَــا 
ــدر الأول  ــهدان تص ــة مش ــام ثم .(()٤(، وفي كلام الإم ــصَرِ ــنِ الْبَ ــا عَ ــبِ وَ غَيَّبَهَ ــنِ الْقَلْ ــخَصَهَا عَ ــسِ، وَ أَشْ ــنَ النَّفْ مِ
ة الإمــام في رســم صــور التواضــع، وهــي  التواضــع والثــاني أخــذ صــورة الزهــد، وقــد كانــت الأســاليب الكنائيــة عُــدَّ
كلهــا مرتبطــة بعصرهــا إلى حــد بعيــد، فالجلــوس عــلى الأرض وخصــف النعــل وركــوب الحــمار العــاري كنايــات عــن 

الزهــد)5( بمظاهــر الحيــاة عــلى الرغــم مــن امتــلاك مســببات رفاهيتهــا كــون النبــي قائــد الأمــة.
ومــن ســير تواضعــه أنــه ))جــاء رجــل إلى النبــيّ صــلى الله عليــه و آلــه فأصابتــه رعــدة. فقــال النبــيّ صــلى الله عليــه 
و آلــه: هــوّن عليــك فــإني لســت بملــك إنّــما أنــا ابــن امــرأة مــن قريــش كانــت تــأكل القديــد(( )6(.ففضــلا عــن هيبــة 
ــورة  ــإن ص ــل القلوب،ف ــوس وتدخ ــف النف ــية تكتن ــة قدس ــن هال ــدo م ــي محم ــخص النب ــط بش ــا يحي ــوة وم النب
الملــك في ثقافــة أبنــاء الجزيــرة العربيــة بعيــدة المنــال ودمــاء الملــوك في أعرافهــم تختلــف عــن ســواها مــن أبنــاء البــشر، 
والنبــيo عــرف ذلــك في نفــس هــذا الرجــل إذ هــو شــأنه شــأن النــاس في أطــراف الصحــراء يســمعون بســلطان 
ــع  ــق المتواض ــذا الخل ــم به ــين يعامله ــون ح ــم يصدم ــير أنه ــه ، غ ــارا فيهابون ــكا جب ــه مل ــما يتصورون ــيo، ورب النب
ــي  ــم الطائ ــن حات ــدي ب ــلام ع ــث إس ــك روي في حدي ــن ذل ــكلام ـ . فم ــح ال ــوك ـ إذا ص ــة المل ــن ثقاف ــب ع الغري
وقدومــه عــلى النبــيّ صــلى الله عليــه و آلــه، قــال عــدي: ))...فانطلــق بي إلى بيتــه فــوالله إنــه لعامــد بي إليــه إذ لقيتــه امرأة 
ضعيفــة كبــيرة، فاســتوقفته، فوقــف لهــا طويــلا تكلمــه في حاجتهــا. قــال: فقلــت في نفــسي: والله مــا هــذا بملــك. ثــم 
مــضى رســول الله حتــى دخــل بيتــه، فتنــاول وســادة مــن أدم محشــوة ليفــا، فقذفهــا إلي. فقــال لي: اجلــس عــلى هــذه. 
قــال: قلــت: لا بــل أنــت، فاجلــس عليهــا. قــال: لا بــل أنــت. فجلســت، وجلــس رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 
بــالأرض. قــال: قلــت في نفــسي: والله مــا هــذا بأمــر ملــك. ثــم قــال: إيــه يــا عــد بــن حاتــم، ألم تــك ركوســيا)7(؟ 
قــال: قلــت: بــلى. قــال: أو لم تكــن تســير في قومــك بالمربــاع؟ قــال: قلــت: بــلى. قــال: فــإن ذلــك لم يكــن يحــل لــك 
ــه نبــي مرســل يعلــم مــا يجهــل...(( )8(. وعــدي ينكــر صفــة الملــك  في دينــك. قــال: قلــت: أجــل والله. وعرفــت أن
عــلى النبــيo بحســب مفهومــه للملــك مــن جهــة الســلطان وقهــر العبــاد لأن مفهــوم النبــي ومــا فيــه مــن معــان 
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ــه  ــاب إلي ــه بالذه ــي نصحت ــه الت ــع أخت ــل م ــما تحص ــه ك ــل مع ــتيعابه إلا بالتعام ــن اس ــه ولا يمك ــد علي ــة جدي روحي
والنظــر في الأمــر عــن كثــب كــما تذكــر مصــادر التاريــخ، لذلــك كان عــدي بــن حاتــم بعــد ذلــك صــادق الإيــمان ومــن 
كبــار المتفانــين في حــب الإســلام الــذي جســده بمواقفــه مــع الإمــام عــليg وقتالــه إلى جانبــه في صفــين ،واستشــهاده 

مــع الإمــام الحســينg بعــد ذلــك.  
ــاه في التطامــن والتصاغــر، وكان ذلــك مدعــاة  ــة للانتب ــأة العبــد حــين يجلــس بــين يــدي ســيده لافت ويبــدو أن هي
للضعــة والاحتقــار في عــرف المجتمــع المؤمــن بطبقيــة الســيد والمســود، ولكــن النبــي o حاربهــا بأخلاقــه وســيرته، 
ولهــذا حفــظ لــه التاريــخ أنــه يجلــس جلســة العبــد، وأنــه يجيــب دعــوة العبــد، وأنــه ))يدعــى إلى خبــز الشــعير والإهالــة 

الســنخة)9( فيجيــب(( )10(. 
ــد  ــاني الزه ــن مع ــة ع ــد التكني ــا عن ــن تصوره ــن يمك ــاضر ولك ــا الح ــت في عصرن ــة انقرض ــورة قديم ــك ص وتل
والتواضــع، ولاســيما عندمــا يكــون الحديــث عــن النبــي وابــن عمــه وعمــق معرفتهــما بجبــار الســموات والأرض.

ــيّ  ــلى النب ــرت ع ــة م ــرأة بذيّ ــه، إذ روي أن ام ــن لا يعرف ــد م ــيo عن ــلى النب ــة ع ــذه الصف ــتنكر ه ــد تس ــك ق ولذل
صــلى الله عليــه و آلــه و كان جالســا جلســة العبيــد، فاســتنكرت عليــه ذلــك فقــالo: ))وأيّ عبــد أعبــد منـّـي (()11(. 
ــادي أن  ــن للقي ــف يمك ــق كي ــابق واللاح ــا الس ــر تاريخه ــلى م ــال ع ــم الأجي ــع عل ــا للتواض ــالا حي ــي مث كان النب
ــكَ لَعَــلىَ خُلُــقٍ عَظيِــمٍ(( )12(، لذلــك التفــت  يجتــذب النــاس إليــه بخلقــه وتواضعــه حتــى قــال الله تعــالى فيــه: ))وَإنَِّ
إلى دقائــق الأمــور في الأخــلاق فنمّــى الحســن منهــا وحــارب الــسيء فيهــا ، فــكان ممــا نهــى عنــه التيــه في طريقــة المــشي 

واللبــاس فقــال: )) إياكــم وســبل الإزار فإنهــا مــن الخيــلاء والخيــلاء لا يحبهــا الله (( )13(.
ــن زرارة  ــرو ب ــا عم ــه إذ لحقن ــه و آل ــلى الله علي ــيّ ص ــع النب ــن م ــما نح ــال: بين ــة، ق ــن أبي أمام ــبر ))ع وورد في الخ
الأنصــاري في حلــة إزار و رداء، و قــد أســبل، فجعــل النبــيّ صــلى الله عليــه و آلــه يأخــذ بحاشــية ثوبــه، و يتواضــع 
للهّ عــزّ و جــلّ و يقــول: اللهــمّ عبــدك و ابــن عبــدك و ابــن أمتــك، حتّــى ســمعها عمــرو بــن زرارة. فالتفــت إلى النبــيّ 
صــلى الله عليــه و آلــه فقــال: يــا رســول الله إنيّ حمــش الســاقين. فقــال النبــيّ صــلى الله عليــه و آلــه: إنّ الله قــد أَحْسَــنَ كُلَّ 
شيَْ ءٍ خَلَقَــهُ. يــا عمــرو بــن زرارة، إنّ الله لا يحــبّ المســبلين(()1٤(.ويبدو أن ســبل الإزار بإطالتــه بحيــث يجــره المــاشي 
وراءه أســلوب مــن أســاليب الــترف والتيــه يحمــل التشــبه بمشــية الطــاووس، ومــن هنــا مــورد الانتهــاء عنــه كونــه 
مدعــاة للتكــبر والخيلاء.ولــذا حــاول الأنصــاري نفــي هــذه الصفــة عنــه حــين بــرر ســبله إزاره بــأن ســاقيه دقيقتــان 

وأراد بذلــك ســتر عيبهما)حمشــهما(.  
ــة خصــف النعــل وترقيــع   ومــن كنايــات التواضــع التــي رســمها الإمــام للنبــيo مــن خــلال الصــور الحقيقي
الثــوب مــع امتــلاك النبــيo أســباب الحيــاة المترفــة فقــال: ))و يخصــف بيــده نعلــه و يرقــع بيــده ثوبــه(( وتشــديد 
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الإمــام عــلى لفظــة )يــده( لتأكيــد  شــدة التواضــع والزهــد. وقــد يــكل تصليــح نعليــه o إلى عــليg ، ولعــل حديــث 
خاصــف النعــل مــن الشــهرة بمــكان لا يخفــى)15(. 

والحديــث في ذلــك مســتفيض فمــن ذلــك يــرو: ))أن النبــي صــلى الله عليــه وآلــه قــال يــوم الحديبيــة لســهيل بــن 
ــضرب  ــن ي ــن الله عليكــم م ــوا أو ليبعث ــش لتنته ــا معــشر قري ــال : ي ــي ق ــرو أن النب ــة ف ــد ســأله رد جماع ــرو وق عم
ــال : هــو خاصــف النعــل. وكان  ــا رســول الله؟ ق ــوا: مــن هــو ي ــمان. قال ــه بالإي ــن امتحــن الله قلب رقابكــم عــلى الدي
ــه قــال: ))إن  أعطــى علياgنعلــه يخصفهــا(()16( . ويــرو مثــل ذلــك في مســند أحمــد بــن حنبــل عــن النبــيo أن
منكــم مــن يقاتــل عــلى تأويــل هــذا القــرآن كــما قاتلــت عــلى تنزيلــه فاســتشرفنا وفينــا أبــو بكــر وعمــر فقــال لا ولكنــه 
ــع  ــل وترقي ــف النع ــر أن خص ــر بالذك ــمعه((.)17(ومن الجدي ــد س ــه ق ــال وكأن ــشره ق ــا نب ــال فجئن ــل ق ــف النع خاص
الثــوب ممــا عــرف بــه الإمــام أيضــا في ســير التواضــع والزهــد، وليــس ذاك بغريــب، فقــد كان النبــيo يرفــع لعــلي 
في صغــره كل يــوم علــما مــن أخلاقــه ويأمــره بالاقتــداء بــه كــما عــبر عــلي g . وقولــه )يركــب الحــمار العــاري ويــردف 
خلفــه( صفــة قصــد منهــا الإمــام التواضــع وفي الوقــت نفســه ألمــح إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، إذ إن هــذه الصفــة 
وردت في التــوراة بحســب مــا يذكــر التاريخ)18(.والرديــف المقصــود بقوله)ويــردف خلفــه( هــو أســامة بــن زيــد)19(.
ــة  ــة العميق ــب العلاق ــلى جوان ــه ع ــوء في لوحات ــاء الض ــلى إلق ــامg ع ــا الإم ــرص فيه ــد ح ــد فق ــور الزه ــا ص أم
ــة  ــيo المرتبط ــورة النب ــم ص ــا في رس ــا واحتقارها.وإمعان ــن الدني ــلي ع ــاصر التخ ــار عن ــماء بإظه ــين الس ــه وب بين
 oأســلوب الإطنــاب في رســم الصــورة الحقيقيــة مجســدا طبيعــة علاقــة النبــي gبالســماء، اســتعمل الإمــام
ــهِ  ــهِ غَيِّبيِ ــدَ أَزْوَاجِ حْ ــةُ لِإِ ــا فُلَانَ ــولُ، يَ ــرُ فَيَقُ ــهِ التَّصَاوِي ــونُ فيِ ــهِ فَتَكُ ــابِ بَيْتِ ــلىَ بَ ــترُْ عَ ــونُ السِّ ــا فقــال: ))وَ يَكُ بالدني
ــهِ، وَ  ــنْ نَفْسِ ــا مِ ــاتَ ذِكْرَهَ ــهِ وَ أَمَ ــا بقَِلْبِ نْيَ ــنِ الدُّ ــرَضَ عَ ــا، فَأَعْ ــا وَ زَخَارِفَهَ نْيَ ــرْتُ الدُّ ــهِ ذَكَ ــرْتُ إلَِيْ ــإنيِِّ إذَِا نَظَ ــي، فَ عَنِّ
أَحَــبَّ أَنْ تَغِيــبَ زِينتَُهَــا عَــنْ عَيْنـِـهِ، لكَِيْــلَا يَتَّخِــذَ مِنهَْــا رِيَاشــاً وَ لَا يَعْتَقِدَهَــا قَــرَاراً، وَ لَا يَرْجُــوَ فيِهَــا مُقَاماً((.ويبــدو 
ــة  ــم حكاي ــهم ومتكآته ــم ومجالس ــواب قصوره ــلى أب ــوك ع ــا المل ــي كان يضعه ــوم الت ــا الرس ــد به ــر يقص أن التصاوي
لترفهــم وطغيانهــم وهــو مــا يتناقــض مــع صفــاء النفــس وانقطاعهــا إلى الله تعــالى المتمثــل بالنفــس المقدســة بــين جنبــي 
النبــي الأعظمo.وقــول الإمــامg )يــا فلانــة( تــأدب في الحديــث عــن أزواج النبــيo وصــون لحرمتهن.وقولــه 
ــتعمال  ــة باس ــة فائق ــدرة تصويري ( ق ــصَرِ ــنِ الْبَ ــا عَ ــبِ وَ غَيَّبَهَ ــنِ الْقَلْ ــخَصَهَا عَ ــسِ، وَ أَشْ ــنَ النَّفْ ــا مِ الأخير)فَأَخْرَجَهَ
حــروف التعديــة في الأفعال)أخرجها،أشــخصها،غيبها( وإقامــة الجمــل عــلى تــوازن نغمــي لافــت، وإيحــاء بعظمــة 
الشــخصية النبويــة كــون الإعــراض عــن مباهــج الدنيــا وزينتهــا صــادراً عنــه صــلى الله عليــه وآلــه عــن إرادة كاملــة 
وتهذيــب منقطــع النظــير، وفي ذلــك أيضــا عــبر أخلاقيــة خالــدة للأمــة التــي تتوخــى شــخصية القيــادة في المســتقبل.
والمــراد أيضا))إعراضــه عنهــا ظاهــرا و باطنــا، فبعــض يمكــن ألّا تكــون الدّنيــا متمكّنــة مــن قلوبهــم، لكــن أوضــاع 
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الدنيــا لهــم منبســطة، و هــو غــير مذمــوم، و بعــض بالعكــس و هــو مذمــوم، و الأوّل كالغنــيّ الزاهــد، و الثــاني كالفقــير 
الحريــص. و الممــدوح إذهابهــا عــن القلــب و البــصر، كــما فعــل صــلى الله عليــه و آلــه(( )20( .

ــلي و مثلهــا  ــما مث ــا، إنّ ــه: )) مــا لي و للدني ــه)و لا يرجــو فيهــا مقامــا( صــورة مــن حديــث النبــيo في قول وقول
كمثــل الراكــب رفعــت لــه شــجرة في يــوم صائــف فقــال تحتهــا ثــمّ راح و تركهــا(( )21(.والفعــل )قــال( مــن القيلولــة 
والاســتراحة.وهو قــول لطالمــا ردده في وصــف النبــيo في هــذا الشــأن نحــو: )) حقّــر الدنيــا و صغّرهــا، فأعــرض 
عنهــا بقلبــه، و أمــات ذكرهــا عــن نفســه(( )22( وقولــه: ))قبضــت عنــه أطرافهــا) الدنيــا (و وطّئــت لغــيره أكنافهــا(( 
ــك  ــا يدّل ــول الله o م ــد كان في رس ــه: )) و لق ــا(( )2٤(، وقول ــأبي أن يقبله ــا ف ــه الدني ــت علي ــه: )) عرض )23(.وقول

عــلى مســاو ء الدّنيــا و عيوبهــا؛ إذ جــاع فيهــا مــع خاصّتــه، و زويــت عنــه زخارفهــا مــع عظيــم زلفتــه(( )25(.
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ثانيا: الشجاعة
للشــجاعة مفهــوم عميــق يتجــاوز القــوة البدنيــة، فثمــة شــجاعة في الموقــف والــرأي، وشــجاعة في اتخــاذ القــرار 
ــروب  ــوف في الح ــزع الخ ــدام ون ــجاعة في الإق ــات، وش ــهوات والانحراف ــدي الش ــجاعة في تح ــه، وش ــات علي والثب
ــا ،  ــن ضروبه ــا م ــا ذكرن ــلى في كل م ــال الأع ــم المث ــي الأعظ ــا النب ــجاعة كان فيه ــور الش ــن ص ــذه م ــا ، وه وغيره
ــة  ــه للتضحي ــم أهــل بيت ــاره تقدي ــا الإمــامg في ذلــك كلــه أروع صورها.فمــن صــور الشــجاعة إيث لذلــك رســم لن
ــير فقــال: ))وَ كَانَ رَسُــولُ الله o إذَِا  ــل وقــد ســجلها أمــير المؤمنــين في أروع تعب ــه في الحــروب والقت قبــل أصحاب
ــنُ  ــدَةُ بْ ــلَ عُبَيْ ــنَّةِ، فَقُتِ ــيُوفِ وَالْأسَِ ــرَّ السُّ ــهُ حَ ــمْ أَصْحَابَ ــى بهِِ ــهِ، فَوَقَ ــلَ بَيْتِ مَ أَهْ ــدَّ ــاسُ، قَ ــمَ النَّ ــأْسُ، وَ أَحْجَ ــرَّ الْبَ احْمَ
ــذِي  ــزَةُ يَــوْمَ أُحُــدٍ، وَ قُتـِـلَ جَعْفَــرٌ يَــوْمَ مُؤْتَــةَ، وَ أَرَادَ مَــنْ لَــوْ شِــئْتُ ذَكَــرْتُ اسْــمَهُ، مِثْــلَ الَّ الْحَــارِثِ يَــوْمَ بَــدْرٍ، وَ قُتـِـلَ حَمْ
ــرَتْ(( )26(.وهــؤلاء الذيــن ضرب الإمامgبهــم المثــل في  ــهُ أُخِّ لَــتْ وَ مَنيَِّتَ ــهَادَةِ، وَ لَكِــنَّ آجَالَهُــمْ عُجِّ أَرَادُوا مِــنَ الشَّ
الإيثــار والتضحيــة أعــزة النبــيo وأحبــاؤه وليــس مجــرد أرحــام، إنهــم العــم وأولاد العــم)27(، عــبر عنهــم بأهــل 
بيتــه لشــدة القرابــة والمحبــة، افتــد بهــم أصحابــه في الأزمــات الحرجــة التــي فيها)أحجــم النــاس( وجعــل فداءهــم 
وقايــة لأصحابــه مــن القتــل الــذي كنــى عنــه بحــر الســيوف والأســنة تلميحــا إلى هــول المعركــة وشــدة الموقف،وقــدم 

المتعلق)بهــم( للتشــديد عــلى دلالــة الوقايــة والافتــداء.
ــل  ــم للتمثي ــو لم يقدمه ــل بيته.فه ــار بأه ــرار الإيث ــاذ ق ــجاعة باتخ ــيo في الش ــل النب ــدم تماه ــاء إلى ع ــير الف وتش
ليرجعــوا بعــد ذلــك، وإنــما قدمهــم ليقــي بهــم أصحابــه مــن المــوت، وجديــر بالذكــر أن هــذا الموقــف الشــجاع نفســه 
تكــرر بعــد أكثــر مــن خمســة عقــود مــع حفيــده الإمــام الحســينg في واقعــة كربــلاء، إذ قــدم للقتــل أولا أهــل بيتــه 
قبــل أصحابــه، مــع فــارق أن أصحــاب الحســينg كانــوا موقنــين بموتهــم أيضــا)28(. والإمــام عــليg أدرج نفســه في 
المجموعــة الهاشــمية الفدائيــة، غــير أن أدب الخطــاب وتواضعــه حملــه عــلى أن يحيــد عــن ذكــر اســمه صراحــة فكنــى 
ــه إلى  ــي بذلــك توق ــذي أرادوا( يعن ــل ال ــو شــئت ذكــرت اســمه مث ــد فقــال) وأراد مــن ل ــه بتركيــب لغــوي جدي عن

الشــهادة في ســبيل الله)29(. 
ومــن صــور الشــجاعة الإقــدام وحمــل النفــس عــلى القتــال وجهــا لوجــه مــع العــدو، وفي هــذا، كان النبــيo لا 
يجلــس بعيــدا عــن جنــوده، بــل كان قائــدا ميدانيــا مقدامــا يحمــل ســيفه وعدتــه ويقاتــل شــأنه شــأن مقاتليــه، وتلــك 
ــار لمــا علــم بغــزو النبــيo لبنــي قريضــة اليهــود حكــى  ــة المشــهورة، فقــد روي أن أحــد الأحب ــه النبوي مــن صفات
ــار قومــه - مــا قــرأ في التــوراة عــن شــجاعة النبــيo بأنــه:)) يضــع ســيفه عــلى  لكعــب بــن أســيد- وهــو مــن كب

عاتقــه، و لا يبــالي مــن لاقــى (( )30(.
و لّمــا أراد النبــيّ صــلى الله عليــه و آلــه و ســلم قتــل كعــب في أسراء بنــي النضــير ذكّــره قــول ذاك الحــبر، فأقــرّ بــه، و 
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لكــن قــال: ))قــد كان ذلــك يــا محمــد ! ولــولا أن اليهــود يعــيروني أني جزعــت عنــد القتــل لآمنــت بــك وصدقتــك، 
ولكنــي عــلى ديــن اليهــود، عليــه أحيــا وعليــه أمــوت(( )31(.

ــمo في  ــول الأعظ ــجاعة الرس ــف ش ــاء في وص ــة ، إذ ج ــيرته العلوي ــي في س ــة للنب ــذه الفضيل ــل ه ــدم نق ولم نع
ــرَبَ إلىَِ  ــا أَقْ ــدٌ مِنَّ ــنْ أَحَ ــمْ يَكُ ــولِ الله o، فَلَ ــا برَِسُ قَيْنَ ــأْسُ اتَّ ــرَّ الْبَ ــا إذَِا احْمَ ــامg: )) كُنَّ ــول الإم ــدة ق ــاعات الش س
ــه موطــن الرحمــة والأمــل بالوعــد بالنــصر، ولاســيما أن هــذا الــكلام  ــهُ (()32(،واتقاؤهــم برســول الله كون ــدُوِّ مِنْ الْعَ
صــدر عــن رجــل معــروف بالشــجاعة وافتــداء النبــيo في أزمــات الحــروب وخــذلان الأصحــاب. وقــد وضــح 
ابــن أبي الحديــد كلام الإمــام بقولــه: )) و معنــى ذلــك انّــه إذا عظــم الخــوف مــن العــدو، و اشــتد عضــاض الحــرب، 
فــزع المســلمون إلى قتــال رســول الله صــلى الله عليــه و آلــه، فينــزل الله عليهــم النــصر بــه، و يأمنــون ممــا كانــوا يخافونــه 

ــه(( )33(. بمكان
واســتعمل الإمــام اللغــة غــير المبــاشرة في رســم صــورة المعركــة فقولــه عليــه السّــلام: إذا احمــر البــأس كنايــة عــن 
اشــتداد الأمــر و الحــرب، و قــد قيــل في ذلــك أقــوال أحســنها: إنّــه عليــه السّــلام شــبّه حمــي الحــرب بالنـّـار التــي تجمــع 
الحــرارة و الحمــرة بفعلهــا و لونها)3٤(.وهــذا معنــى ابتكــر النبــي تركيبــهo مــن قبــل، حــين رأ مجتلــد النــاس يــوم 
حنــين، و هــي حــرب هــوازن فقــال: ))الآن حمــي الوطيــس(( )35( و الوطيــس: مســتوقد النــار. فشــبّه صــلى الله عليــه و 
آلــه و ســلم مــا اســتحر مــن جــلاد القــوم باحتــدام النــار، و شــدّة التهابها.ومــن ضروب الشــجاعة التــي ذكرهــا الإمــام 
لمجاهــدة النبــي لأعــداء الله تعــالى  قولــه: ))فجاهــد في الله المدبريــن عنــه، و العادلــين بــه(()36(.وفي لفظــة المجاهــدة 
ــان في ذات الله فضــلا عــن اســتعمال صيغــة )فاعــل( التــي توحــي بالمشــاركة في  فضــل مــن التعــب والحركــة والذوب

قتــال المدبريــن عــن قيــم الله تعــالى والعادلــين بــه إلى غــيره مــن عبــادة الحجــارة والأصنــام .
وفي موضع أكثر تخصيصا قوله: ))فقاتل بمن أطاعه من عصاه(( )37(.

وقــالgفي موضــع آخــر علــم فيهــا النــاس الصــلاة عــلى النبــي صــلى الله عليــه وآلــه : )) ...اللهــم داحــي 
المدحــوات ... اجعــل شرائــف صلواتــك ، ونوامــي بركاتــك ، عــلى محمــد عبــدك ورســولك . الخاتــم لمــا ســبق ... 
ــما  ، والمعلــن الحــق بالحــق ، والدافــع جيشــات الأباطيــل ، والدامــغ صــولات الأضاليــل . كــما حمــل فاضطلــع ، قائ
ــع  ــه ) داف ــيo بأن ــف النب ــزم(( )38(.فوص ــدم ، ولا واه في ع ــن ق ــاكل ع ــير ن ــك ، غ ــتوفزا في مرضات ــرك ، مس بأم
جيشــات الأباطيــل ( والجيشــات جمــع جيشــة ، مــن جاشــت القــدر إذا ارتفــع غليانهــا . والأباطيــل : جمــع باطــل عــلى 
غــير قيــاس ،وكلهــا صــور اســتعارية أراد بهــا أنه))المهلــك لمــا نجــم وارتفــع مــن الأباطيــل(()39(. وقوله)الدامــغ..( 
بمعنــى المهلــك ، وهــي اســتعارة مــن ) دمــغ الــشيء( إذا شــجه شــجا بلــغ بــه الدمــاغ ، ومــع ذلــك يكــون الهــلاك)٤0( 
. والصــولات : جمــع صولــة وهــي الســطوة . والأضاليــل : جمــع ضــلال عــلى غــير قيــاس . وقــد بنــى الإمــام كلامــه 
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عــلى التــوازن القائــم عــلى الأســلوب الســجعي بغيــة التأثــير في نفــس الســامع وتلــك ســمة ميــزت كلامــه دائــما.وفي 
ذلــك كلــه تصويــر اســتعاري للأباطيــل والأضاليــل بصــورة الوحــش الــذي بــرز شره ))كأنــه الــذي يــضرب وســط 
الــرأس فيدمــغ (( )٤1(.وتأكيــد الإمــام للدمــاغ دون غــيره باعتبــار مركــز الحيــاة فيــه، فضــلا عــن إذلالــه بضربــه عــلى 

دماغــه كونــه أشرف أعضــاء البــدن.
ــلِ فَيَدْمَغُهُ(()٤2(.ويبــدو أن الــكاف في  ــقِّ عَــلىَ الْبَاطِ ــذِفُ باِلْحَ ــلْ نَقْ وهــذه الصــورة مأخــوذة مــن قولــه تعــالى: ))بَ
قولــه) كــما حمــل ( تفيــد التعليــل، أي لأجــل حمــل أعبــاء الرســالة الإلهيــة، والعــرب ربــما تســتعمل هــذه الــكاف بمعنــى 

التعليــل)٤3(، قــال الشــاعر)٤٤( : 
فقلت له أبا الملحاء خذها  كما أوسعتنا بغيا وعدوا 

ــة ، أي  ــن الضلاع ــا ، م ــا قوي ــض به ــع(، أي نه ــه) فاضطل ــك )٤5(.وقول ــا ، وتعدي ــك علين ــة لبغي ــذه الضرب أي ه
القــوة ، ويقــال: فــلان مضطلــع بحملــه ، إذا كان قويــا عليــه، فجــيء بالطــاء للإيحــاء بالشــدة لأن أصــل الفعــل مزيــد 

بالتاء)افتعــل( وقلبــت طــاء لقــرب مخارجهــما كــما يقــال في صــبر اصطــبر. 
وممــا يلحــظ عــلى تعبــيرات الإمــام اســتقصاؤه في التقــاط مزيــد مــن الصــور بأســلوب الإطنــاب، فقولــه )مســتوفزا 
( صــورة حاليــة مكملــة لمــا ســبق ))أي غــير بطــئ ، بــل يحــث نفســه ويجهدهــا في رضــا الله ســبحانه (( )٤6(. والوفــز : 
العجلــة ، والمســتوفز المســتعجل.ومنها قولــه ) غــير نــاكل عــن قــدم (، أي غــير جبــان ولا متأخــر عــن إقــدام ، والقــدم 
هــو التقــدم أو المتقــدم. و يقــال رجــل قــدم ، إذا كان شــجاعا .وقــول الإمــامg: ) ولا واه في عــزم ( تعزيــز لــلأولى . 
رٍ  والواهــي : الضعيــف .وقريــب منهــا قولــهgفي موضــع آخــر: ))..  وَ جَاهَــدَ فيِ الله أَعْــدَاءَهُ، غَــيْرَ وَاهِــنٍ وَ لَا مُعَــذِّ
رُونَ  (( )٤7( .  و المعــذّر بالتشــديد: المقــصر ))الــذي يعتــذر بــلا عــذر(()٤8(  . وهــي مــن قولــه تعــالى: ))وَ جــاءَ الْمُعَــذِّ

مِــنَ الْأعَْــرابِ.(( )٤9( .
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ثالثا : من قصص المعجزات
ذكــر الإمــام للنبــيo حادثــة قلــع الشــجرة وائتمارهــا بأمــره في محاولــة لإقنــاع قريــش برســالته o، وذكرهــا 
دُ  بصفتــه شــاهدا حــاضرا في هــذه المعجــزة فقــال: )) وَ لَقَــدْ كُنـْـتُ مَعَــهُ ص لَمَّــا أَتَــاهُ الْمَــلأَُ مِــنْ قُرَيْــشٍ، فَقَالُــوا لَــهُ: يَــا مُحمََّ
ــا  ــا إلَِيْــهِ وَ أَرَيْتَناَ،عَلِمْنَ عِــهِ آبَــاؤُكَ وَ لَا أَحَــدٌ مِــنْ بَيْتِــكَ، وَ نَحْــنُ نَسْــأَلُكَ أَمْــراً إنِْ أَجَبْتَنَ عَيْــتَ عَظِيــمًا، لمَْ يَدَّ ــكَ قَــدِ ادَّ إنَِّ
ــذِهِ  ــا هَ ــوا: تَدْعُــو لَنَ ــا تَسْــأَلُونَ. قَالُ ــالَ o: وَ مَ ابٌ. فَقَ ــكَ سَــاحِرٌ كَــذَّ ــا أَنَّ ــلْ عَلِمْنَ ــيٌّ وَ رَسُــولٌ، وَ إنِْ لمَْ تَفْعَ ــكَ نَبِ أَنَّ
ــجَرَةَ حَتَّــى تَقْلِــعَ بعُِرُوقِهَــا، وَ تَقِــفَ بَــيْنَ يَدَيْــكَ. فَقَــالَ o: إنَِّ اللهَ عَــلى  كُلِّ شيَْ ءٍ قَدِيــرٌ فَــإنِْ فَعَــلَ الله لَكُــمْ ذَلـِـكَ  الشَّ
 . كُــمْ لَا تَفِيئُــونَ إلىَِ خَــيْرٍ .  قَالُــوا: نَعَــمْ . قَــالَ: فَــإنيِِّ سَــأُرِيكُمْ مَــا تَطْلُبُــونَ، وَ إنيِِّ لَأعَْلَــمُ أَنَّ أَ تُؤْمِنـُـونَ وَ تَشْــهَدُونَ باِلْحـَـقِّ
ــجَرَةُ ،إنِْ كُنْــتِ تُؤْمِنـِـيَن بِــالله  تُهَــا الشَّ بُ الْأحَْــزَابَ. ثُــمَّ قَــالَ o: يَــا أَيَّ ــزِّ وَ أَنَّ فيِكُــمْ مَــنْ يُطْــرَحُ فيِ الْقَلِيــبِ وَ مَــنْ يحَُ
ــذِي بَعَثَــهُ باِلْحَــقِّ  وَ الْيَــوْمِ الآْخِــرِ، وَ تَعْلَمِــيَن أَنيِّ رَسُــولُ الله فَانْقَلِعِــي بعُِرُوقِــكِ، حَتَّــى تَقِفِــي بَــيْنَ يَــدَيَّ بـِـإذِْنِ الله، وَ الَّ
، حَتَّــى وَقَفَــتْ بَــيْنَ يَــدَيْ رَسُــولِ  ــيْرِ لَانْقَلَعَــتْ بعُِرُوقِهَــا، وَ جَــاءَتْ وَ لَهـَـا دَوِيٌّ شَــدِيدٌ، وَ قَصْــفٌ كَقَصْــفِ أَجْنحَِــةِ الطَّ
الله o مُرَفْرِفَــةً وَ أَلْقَــتْ بغُِصْنهَِــا الْأعَْــلىَ عَــلىَ رَسُــولِ الله o، وَ ببَِعْــضِ أَغْصَانهِـَـا عَــلىَ مَنكِْبِــي وَكُنْــتُ عَــنْ يَمِينـِـهِ 
o. فَلَــماَّ نَظَــرَ الْقَــوْمُ إلىَِ ذَلـِـكَ قَالُــوا عُلُــوّاً وَ اسْــتكِْبَاراً: فَمُرْهَــا فَلْيَأْتـِـكَ نصِْفُهَــا وَيَبْقَــى نصِْفُهَــا، فَأَمَرَهَــا فَأَقْبَــلَ إلَِيْــهِ 
هِ دَوِيّــاً، فَــكَادَتْ تَلْتَــفُّ برَِسُــولِ الله o. فَقَالُــوا كُفْــراً وَ عُتُــوّاً: فَمُــرْ هَــذَا النِّصْــفَ،  نصِْفُهَــا، كَأَعْجَــبِ إقِْبَــالٍ وَ أَشَــدِّ
لُ  لُ مُؤْمِــنٍ بـِـكَ يَــا رَسُــولَ الله، وَ أَوَّ جِــعْ إلىَِ نصِْفِــهِ كَــمَا كَانَ. فَأَمَــرَهُ o فَرَجَــعَ،  فَقُلْــتُ أَنَــا: لَا إلَِــهَ إلِاَّ الله فَــإنيِِّ أَوَّ فَلْيَرْ
هُــمْ:  تِــكَ وَ إجِْــلَالًا لكَِلِمَتِــكَ. فَقَــالَ الْقَــوْمُ كُلُّ ــجَرَةَ فَعَلَــتْ مَــا فَعَلَــتْ بأَِمْــرِ الله تَعَــالىَ تَصْدِيقــاً بنِبُُوَّ ــأَنَّ الشَّ مَــنْ أَقَــرَّ بِ
قُــكَ فيِ أَمْــرِكَ إلِاَّ مِثْــلُ هَــذَا يَعْنوُنَنيِ.(()50(.ذكــر الإمــام  ــحْرِ خَفِيــفٌ فيِــهِ، وَ هَــلْ يُصَدِّ ابٌ عَجِيــبُ السِّ بَــلْ ســاحِرٌ كَــذَّ
هــذه المعجــزة للنبــي الأعظــمo وغرضــه التذكــير بمنزلتــه الخصيصــة مــن الرســول الأعظــم وشــهادته بمعجزاتــه 
وتصديقــه لنبوتــه فكــرا وعمــلا وفي الوقــت نفســه تحذيــراً لمــن يذكــر لهــم هــذه الحادثــة مــن التــمادي في الغــي والعتــو 
في الإعــراض عــن وصايــا رســول الله.وقصــة قلــع الشــجرة وســجودها بــين يــدي رســول الله ذكرتهــا مصــادر عــدة 
غــير نهــج البلاغــة)51( بهــذا التفصيــل، إلا أن منهــم مــن رواهــا بشــكل مقتضــب مــع الاتفــاق عــلى أصــل المعجــزة)52(.

ولكــن روعــة تصويــر الإمــام لتفاصيــل هــذه الحادثــة ينبــع مــن كونــه شــاهدا فيهــا، فضــلا عــن قدرتــه التصويريــة 
ــد :  ــع واح ــا جام ــور يجمعه ــلاث ص ــم ث ــهد ض ــة بمش ــذه الحادث ــرض ه ــام ع ــلوب عرضها.فالإم ــة في أس البلاغي
ــا  ــه متيقن ــك في قول ــالته ، وذل ــر برس ــلى الكف ــم ع ــم وبقائه ــم في إصراره ــي له ــدي النب ــمت تح ــورة الأولى: رس الص
(.والصــورة الثانيــة: التفصيــل  كُــمْ لَا تَفِيئُــونَ إلىَِ خَيْرٍ ــمُ أَنَّ ــإنيِِّ سَــأُرِيكُمْ مَــا تَطْلُبُــونَ، وَ إنيِِّ لَأعَْلَ بأســلوب التوكيد)فَ
في أمــر الشــجرة وأغصانهــا وأمرهــا بالســجود .فــأول الأمــر انقــلاع الشــجرة بعروقهــا، والثــاني أمرهــا بانشــقاقها إلى 

نصفــين ومجــيء نصــف منهــا إلى الرســولo ، وبقــاء النصــف الآخــر، والثالــث أمرهــا بالالتحــام كــما كانــت.
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ــرة للشــجرة مــن  ــة والمؤث ــل الدقيق ــام عــلى نقــل التفاصي ــي بهــا حــرص الإم ــرات ، واعن ــة: المؤث والصــورة الثالث
ــفٌ  ــدِيدٌ، وَ قَصْ ــا دَوِيٌّ شَ ــاءَتْ وَ لَهَ ــا، وَ جَ ــتْ بعُِرُوقِهَ ــقِّ لَانْقَلَعَ ــهُ باِلْحَ ــذِي بَعَثَ ــه)وَ الَّ ــل قول ــوت ، مث ــة وص حرك
ــة تجســيد  ــدوي والقصــف والرفرف ــةً( فال ــولِ الله o مُرَفْرِفَ ــدَيْ رَسُ ــيْنَ يَ ــتْ بَ ــى وَقَفَ ، حَتَّ ــيْرِ ــةِ الطَّ كَقَصْــفِ أَجْنحَِ
دقيــق للصــوت والحركــة تحيــل الســامع إلى مشــاهد ، وتلــك ســمة أســلوبية عامــة في بلاغــة الإمــام في كلامــه . وهــي 

ــاح إلا لمــن شــهد هــذه المعجــزة بنفســه. ــا – لا ريــب- لا تت هن
أمــا الجامــع لهــذه الصــور كلهــا فهــو الغــرض الــذي ســاق الــكلام مــن أجلــه، وهــو تصويــر منزلتــه مــن الله تعــالى 
ورســوله، وهــذا يمكــن ملاحظتــه في تأكيــده بقربــه مــن النبــيo، إذ كان عــن يمينــه، وأن الشــجرة قد ألقــت ببعض 
ــكَ فيِ  قُ ــلْ يُصَدِّ أغصانهــا عــلى منكبــه، فضــلا عــن قــوة التصريــح في القــول الأخــير عــلى لســان طغــاة قريــش))وَ هَ
ــة ثمــة معجــزات أخــر تعــزز  ــه الأعــداء.وفي هــذه الحادث ــذَا، يَعْنوُنَنِــي((، والفضــل مــا شــهدت ب ــلُ هَ ــرِكَ إلِاَّ مِثْ أَمْ
ــه  ــه علي ــالى أطلع ــم الله تع ــن عل ــب م ــش في غي ــاة قري ــب طغ ــول بعواق ــأ الرس ــد أنب ــة ، فق ــالة المحمدي ــدق الرس ص
فذكــر مســبقا عنادهــم وإصرارهــم عــلى الكفــر وحكــم بأنهــم) لا يفيئــون إلى خــير و أنّ منهــم مــن يطــرح في القليــب 
و منهــم مــن يحــزّب الأحــزاب (.والقليــب الــذي عنــاه الرســولo هــو قليــب بــدر، بعــد معركــة بــدر التــي خــسر 
ــة بــن عبــد شــمس، و أبي جهــل، و الوليــد  فيهــا عتــاة قريــش )) و مــن طــرح فيــه كعتبــة و شــيبة ابنــى ربيعــة، و اميّ
بــن المغــيرة و غيرهــم، طرحــوا فيــه بعــد انقضــاء الحــرب و كان ذلــك الخــبر مــن أعــلام نبوّتــه صــلىّ الله عليــه و آلــه و 
ســلّم، و مــن يحــزّب الأحــزاب هــو أبــو ســفيان و عمــرو بــن عبــدودّ و صفــوان بــن أميــة و عكرمــة بــن أبي جهــل و 

ســهل بــن عمــرو و غيرهــم(()53(. 
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رابعا: سيرة الرحيل
إن روعــة ذكــر ســيرة النبــي o تبــدو في عــرض المســيرة التفصيليــة عــلى لســان صاحبهــا أمــير المؤمنــين مــع ابــن 
ــه إلى صــدره إلى لحظــات وداعــه ورحيلــه ،لذلــك ســتبدو كلــمات  ــه وضــم النبــي ل عمــه النبــي الأعظــم مــن ولادت
تأبــين الإمــامg للنبــيo، والصــور التــي رســمها لرحيلــه في غايــة الصــدق والألم والفــراق، إذ هــي نهايــة رحلــة 

امتــدت لأكثــر مــن ثلاثــة عقــود لازمــه فيهــا الإمــام واتبعــه اتبــاع الفصيــل أثــر أمــه .
ــي، لَقَــدِ انْقَطَــعَ بمَِوْتـِـكَ  قــال الإمــام و هــو يــلي غســل رســول الله صــلى الله عليــه و آلــه و تجهيــزه: ))بـِـأَبيِ أَنْــتَ وَ أُمِّ
ــنْ سِــوَاكَ وَ  ياً عَمَّ تَ مُسَــلِّ ــى صِرْ صْــتَ حَتَّ ــمَاءِ، خَصَّ ــارِ السَّ ــاءِ وَ أَخْبَ نْبَ ةِ وَ الْإِ ــوَّ ــنَ النُّبُ كَ، مِ ــيْرِ ــوْتِ غَ ــعْ بمَِ ــا لمَْ يَنقَْطِ مَ
ــاءَ  ــكَ مَ ــا عَلَيْ ــزَعِ، لَأنَْفَدْنَ ــنِ الجَْ ــتَ عَ ــبْرِ وَ نهَيَْ ــرْتَ باِلصَّ ــكَ أَمَ ــوْ لَا أَنَّ ــوَاءً، وَ لَ ــكَ سَ ــاسُ فيِ ــى صَــارَ النَّ ــتَ حَتَّ مْ عَمَّ
هُ، وَ لَا يُسْــتَطَاعُ دَفْعُــهُ بـِـأَبيِ أَنْــتَ  اءُ ممُاَطِــلًا وَ الْكَمَــدُ مُحاَلفِــاً، وَ قَــلاَّ لَــكَ وَ لَكِنَّــهُ مَــا لَا يُمْلَــكُ رَدُّ ــؤُونِ، وَ لَــكَانَ الــدَّ الشُّ
ــكَ وَ اجْعَلْنـَـا مِــنْ بَالكَِ(()5٤(.هــذه كلــمات مــن اكتــو بنــار العشــق فاســتحالت لهيبــا مــن الألم  ــي اذْكُرْنَــا عِنـْـدَ رَبِّ وَ أُمِّ
والصــبر، نتلمســه بافتتــاح الــكلام بالفــداء )بــأبي وأنــت وأمــي ( واختتامــه بــه ، ونجــده في إظهــار الانتهــاء عــن الجــزع 
ــبْرِ وَ نهَيَْــتَ  ــكَ أَمَــرْتَ باِلصَّ ــوْ لَا أَنَّ والائتــمار بالصــبر، ولاســيما حــين يــورد أمــرا مــن النبــيo نفســه في قولــه) وَ لَ
عَــنِ الجَْــزَعِ.. (. وتبــدو العاطفــة متفجــرة في طريقــة انتظامهــا بشــكل عفــوي اتخــذت مــن التنغيــم المتنــوع وســائل لهــا 
تَ  صْــتَ حَتَّــى صِرْ ، فمــن الســجع قولــه) مــن النبــوة والإنبــاء وأخبــار الســماء( ، ومــن التــوازن بــين الجمــل قوله)خَصَّ
مْــتَ حَتَّــى صَــارَ النَّــاسُ فيِــكَ سَــوَاءً( ومعنــاه خصصنــا برزئــك فأنســانا كل مصيبــة .فضــلا  ــنْ سِــوَاكَ وَ عَمَّ ياً عَمَّ مُسَــلِّ

عــن الطبــاق مثل)انقطــع ،لم ينقطــع( و)خصصــت ، عممــت( و)أمــرت، نهيــت(.
 o عــلى يديــه فقــال:)) وَ لَقَــدْ قُبِــضَ رَسُــولُ الله oوفي موضــع آخــر رســم الإمــام فيهــا صــورة رحيــل النبــي
يــتُ غُسْــلَهُ o وَ الْمَلَائِكَــةُ  ــا عَــلىَ وَجْهِــي، وَ لَقَــدْ وُلِّ ــي فَأَمْرَرْتهَُ وَ إنَِّ رَأْسَــهُ لَعَــلىَ صَــدْرِي، وَ لَقَــدْ سَــالَتْ نَفْسُــهُ فيِ كَفِّ
ــونَ عَلَيْــهِ حَتَّــى  ارُ وَ الْأفَْنيَِــةُ، مَــلأٌَ يهَْبـِـطُ وَ مَــلأٌَ يَعْــرُجُ، وَ مَــا فَارَقَــتْ سَــمْعِي هَيْنمََــةٌ مِنهُْــمْ، يُصَلُّ ــتِ الــدَّ أَعْــوَانيِ، فَضَجَّ
يحِــهِ، فَمَــنْ ذَا أَحَــقُّ بـِـهِ مِنِّــي حَيّــاً وَ مَيِّتــاً(()55(، فهــذا معنــى شــفيف يتجــاوز المنظــور ويســتصعب عــلى  وَارَيْنـَـاهُ فيِ ضرَِ
غــير عــليg، ولا يمكــن حملــه عــلى معنــى آخــر غــير الحقيقــة بدلالــة ســماعه )الهينمــة (، وهــي الصــوت الخفــي)56( 
 oأن يبــين أحقيتــه بالنبي gللملائكــة وهــي تهبــط وتعــرج مصلــين عــلى الرســول ومفجوعــين بــه. ومــن حــق عــلي
حيــا وميتــا، لأنهــا صــورة لا تتــاح لأحــد إطلاقــا فمــن يجــرؤ غــير عــليg أن يدعــي أن نفــس رســول اللهo ســالت 

عــلى يــده وأنــه ولي غســله مــع الملائكــة. 
هــذه صــورة رحيــل النبــيo كــما رســمها الإمــام عــليg وفصــل فيهــا التاريــخ مؤيــدا ، فالطــبري قــال ))...
وعــلي يغســله قــد أســنده إلى صــدره وعليــه قميصــه يدلكــه مــن ورائــه..(( )57(. والشــيخ المفيــد ذكــر أن النبــي صــلىّ 
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الله عليــه و آلــه و ســلم لّمــا قــرب خــروج نفســه قــال لــه: ))ضــع يــا عــلي رأسي في حجــرك، فقــد جــاء أمــر الله تعــالى. 
فــإذا فاضــت نفــسي فتناولهــا بيــدك، و امســح بهــا وجهــك ثــم وجّهنــي إلى القبلــة، و تــولّ أمــري، و صــلّ عــلي أوّل 
النــاس، و لا تفارقنــي حتّــى توارينــي في رمــسي، و اســتعن بــالله تعــالى. فأخــذ عليgرأســه في حجــره فأغمــي عليــه 

فأكبّــت فاطمــة عليهــا الســلام تنظــر في وجهــه و تندبــه و تبكــي و تقــول: )مــن الطويــل (
         و أبيض يستسقى الغمام بوجهه            ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

ــب  ــك أبي طال ــول عمّ ــذا ق ــة ه ــا بني ــل: ي ــوت ضئي ــال بص ــه و ق ــلم عين ــه و س ــه و آل ــلىّ الله علي ــي ص ــح النب ففت
ــلى   ــمْ عَ ــلَ انْقَلَبْتُ ــإنِْ مــاتَ أَوْ قُتِ ــلُ أَ فَ سُ ــهِ الرُّ ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــولٌ قَ ــدٌ إلِاَّ رَسُ ــا مُحمََّ ــه، و لكــن قــولي: ))وَ م لا تقولي

.)59(  )))58( أَعْقابكُِــمْ(( 
ــض)) ويــد أمــير  ــي قب ــي( خــروج الــروح لأن النب ــلى وجه ــه..فأمررتها ع ــالت نفس ــراد بقوله)س ويبــدو أن الم
المؤمنــين تحــت حنكــه ففاضــت نفســه فيهــا فرفعهــا الى وجهــه فمســحه بهــا، فعــبر بفيضــان نفســه(( )60( .والتعبــير عــن 
ذلــك شــائع في لغــة العــرب فهــم يقولون)فاضــت روحــه( بمعنــى خرجــت )61(.ولا أظــن المــراد بقوله)ســالت نفســه( 
مــا ذكــر مــن أن النبــيo قــاء دمــا يســيرا وقــت موتــه، وأن الإمــامg مســح بذلــك الــدم وجهــه.إذ مــا الحكمــة مــن 
ذلــك طالمــا أن التكريــم هنــا مرتبــط بنــوع مــن الغيــب؟ أليــس يمكــن )) أن يكــون المــراد إمــرار الكــف الّتــي تأثــرت 

مــن خــروج الــروح فيهــا عــلى الوجــه(( )62(. 
ــال: ))و  ــا فق ــواه ذكره ــتطيع س ــي لا يس ــل النبيo،الت ــل رحي ــن تفاصي ــد م ــم مزي ــامg في رس ــضي الإم ويم
لقــد ولّيــت غســله و الملائكــة أعــواني(( ، والإمــام يلمــح بالفعــل )وليــت( إلى إيصــاء مســبق بذلــك ، فقــد روي عــن 
الإمــامg قولــه ))أوصى النبــي صــلىّ الله عليــه و آلــه و ســلم أن لا يغسّــله أحــد غــيري، فإنّــه لا يــر أحــد عــورتي 
إلّا طمســت عينــاه. قــال عــلي عليــه الســلام: فــكان الفضــل و أســامة ينــاولاني المــاء مــن وراء الســتر و همــا معصوبــا 
العــين. قــال عــلي عليــه الســلام: فــما تناولــت عضــوا إلّا كأنــما يقلّبــه معــي ثلاثــون رجــلا حتّــى فرغــت مــن غســله(( 

.)63(

ــؤرة  ــل ب ــا يمث ــل وقف ــق الرحي ــلى دقائ ــوف ع ــان في الوق ــة وإمع ــن الحرك ــة م ــرات لافت ــامg مؤث وفي كلام الإم
ــه  ــو  قول ــواه. ونح ــمعها س ــي لا يس ــة( الت ــا الخفية)هينم ــة وأصواته ــورة الملائك ــو ص ــير ، نح ــدة التأث ــدث وش الح
)يصلــون عليــه( تعظيــما وإجــلالا، يــرون ولا يــرون ، فقــد جــاء عــن النبــيo موصيــا ))إذا غســلتموني وكفنتمــوني 
فضعــوني عــلى سريــري في بيتــي هــذا عــلى شــفير قــبري، ثــم اخرجــوا عنــى ســاعة، فــإن أول مــن يصــلى عــلي جليــسي 
ــول  ــة بأجمعها(()6٤(.وق ــن الملائك ــيرة م ــود كث ــع جن ــوت م ــك الم ــم مل ــل ث ــم إسرافي ــل ث ــم ميكائي ــل ث ــلي جبري وخلي
ــد  ــينg يحس ــير المؤمن ــل أم ــة ظ ــك منقب ــت تل ــوي، وكان ــهد النب ــة المش ــهِ( نهاي يحِ ــاهُ فيِ ضرَِ ــى وَارَيْنَ ــامg : )حَتَّ الإم
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ــورتي  ــاتر ع ــه ))س ــلي g بأن ــا لع ه ــلال عدَّ ــن خِ ــل ضم ــن قب ــواراة م ــذه الم ــن ه ــيo ع ــبر النب ــد ع ــا ، وق عليه
ومســلمي إلى ربي(( )65( . نقــل الإمــامg رحيــل النبــيo بتفاصيلــه الدقيقــة والمؤثــرة وغرضــه مــن ذلــك كلــه بيــان 
منزلتــه وأحقيتــه مــن الرســول الأعظــم . ومــا ذكــره الإمــامg اتفقــت عليــه أكثــر مصــادر التاريــخ ، وجديــر بالذكــر 
أن رجــلا مــن الأنصــار اســمه أوس بــن خــولي أحــب أن يكــون لــه شرف العهــد بالنبــيo في قــبره فقــال لأمــير 
ــل  ــل فدخ ــال ادخ ــدر وق ــاب ب ــن أصح ــول الله وكان أوس م ــن رس ــا م ــلي وحظن ــا ع ــدك الله ي ــينg: )) أنش المؤمن
فحــضر غســل رســول الله صــلى الله عليــه وســلم (( )66(.الأمــر الــذي التفــت إليــه ابــن أبي الحديــد في قولــه: ))مــن 
تأمــل هــذه الأخبــار علــم ان عليــاgكان الأصــل و الجملــة و التفصيــل في أمــر النبــي صــلىّ الله عليــه و آلــه و ســلم 
و جهــازه. ألا تــر أنّ أوس بــن خــولي لا يخاطــب أحــدا مــن الجماعــة غــيره، و لا يســأل غــيره في حضــور الغســل و 

ــزول في القــبر.(( )67(. الن
ــف  ــدرة الموق ــه لن ــن التقاط ــا يمك ــل م ــين كأجم ــير المؤمن ــلاق أم ــورة لأخ ــا ص ــد ملتقط ــن أبي الحدي ــاف اب ــم أض ث
وانشــغال المــرء بالــرزء في العــادة ، فقــال: )) ثــم انظــر إلى كــرم عــليgو ســجاحة أخلاقــه، و طهــارة شــيمته كيــف 
لم يضــنّ بمثــل هــذه المقامــات الشريفــة عــن أوس، و هــو رجــل غريــب مــن الأنصــار. فعــرف لــه حقــه، و اطلبــه بــما 
طلبــه فكــم بــين هــذه الســجيّة الشريفــة و قــول مــن قــال: لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت مــا غسّــل النبــي 
صــلىّ الله عليــه و آلــه و ســلم إلّا نســاؤه، و لــو كان في ذلــك المقــام غــيره مــن أولي الطبــاع الخشــنة، و أربــاب الفظاظــة 

و الغلظــة و قــد ســأل أوس ذلــك، لزجــر و انتهــر، و رجــع خائبــا(( )68( . 
وجملــة الأمــر كان الإمــام عــليg خــير مصــور لمراحــل حيــاة النبــيo لامتلاكــه ســببين رئيســين : الأول: شــدة 
ملازمتــه لابــن عمــهo لقرابتــه القريبــة ومنزلتــه الخصيصــة التــي حبــي بهــا عليــه الســلام. والثــاني: إمكاناتــه اللغوية 

والبيانيــة القــادرة عــلى الرســم بالكلــمات .   
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الخاتمة
توضحت من رحلة البحث جملة من النتائج أعرض لها بالترتيب:   

ــن الأسرة  ــة م ــمo المختلف ــي الأعظ ــاة النب ــل حي ــم لمراح ــق قدي ــدق توثي ــلي g أص ــام ع ــد كلام الإم أولا: يع
وحتــى البعثــة فالشــهادة.

ثانيــا: تكمــن القيمــة الفنيــة للســيرة العلوية لابــن عمه العظيم صــلى الله عليهــما في الإبداع المتوازن في الاســتعمالات 
الحقيقيــة للغــة والبيانيــة بأســاليب المجــاز عــلى حــد ســواء ، في قدرة لافتــة على التفنــن باللغــة والتمكن مــن زمامها.  

ثالثــا: تجلــت ســيرة تكامــل الشــخصية النبويــة عــلى لســان الإمــام عليgبأربعــة مظاهــر هــي : الزهــد والتواضــع، 
والشــجاعة ، وذكــر المعجــزة ، وقصــة الرحيــل.
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قســم   : تحقيــق  الطوسي)ت٤60هـــ(،  الشــيخ  -الأمــالي، 
الأولى،  الطبعــة  البعثــة،  مؤسســة   - الإســلامية  الدراســات 

قــم.  – والتوزيــع  والنــشر  للطباعــة  الثقافــة  دار  1٤1٤هـــ، 
ـ بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار ، الشــيخ 
محمــد باقــر المجلسي)ت1111هـــ( ، مؤسســة الوفــاء ، بــيروت – 

لبنــان ، الطبعــة الثانيــة ، 1983. 
-بلاغــة النهــج في نهــج البلاغــة، الدكتــور عبــاس عــلي الفحام، 

الطبعــة الأولى، دار الرضوان، الأردن ، 2011م.
ـ بهــج الصباغــة في شرح نهــج البلاغــة،  محمــد تقــي التســتري.

دار أمــير كبــير للنــشر ، طهــران ، الطبعــة الأولى، 1376هـــ .
- البيــان والتبيــين، الجاحــظ، تحقيــق : عبــد الســلام محمــد 

ــة الخانجــي ، الطبعــة الخامســة ، القاهــرة -1985  هــارون ، مكتب
م .

مرتــضى  محمــد   ، القامــوس  جواهــر  مــن  العــروس  تــاج  ـ 
. 199٤م   ، بــيروت   – الفكــر  دار   ، )ت1205هـــ(  الزبيــدي 
- تاريــخ الإســلام،  الذهبــي)ت 7٤8(، تحقيــق : د. عمــر عبــد 
الســلام تدمــر، الطبعــة الأولى،  1987م، لبنــان، بــيروت - دار 

الكتــاب العــربي.
ـ تاريــخ الطــبري ) تاريــخ الرســل والملــوك (، أبــو جعفــر محمــد 
ــم ،  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم ــر )ت310هـــ( ، تحقي ــن جري ب

ــصر ، 1987م . ــارف – م ــة ، دار المع ــة الخامس الطبع
تصحيــح   ، القمــي،  إبراهيــم  بــن  القمي،عــلي  تفســير   -
الجزائري،مطبعــة  الموســوي  طيــب  الســيد   : وتقديــم  وتعليــق 

.الهــد مكتبــة  النجف،منشــورات 
ــد  ــن محم ــر الدي ــب ( ، فخ ــح الغي ــير )أو مفاتي ــير الكب ـ التفس
بــن عمــر الــرازي )ت606هـــ( ، المطبعــة البهيــة – مــصر ، بــدون 

ــخ . تاري
المكشــوف،  دار  غريــب،  روز  الحديــث،  النقــد  في  تمهيــد   -

1971م. الأولى،  لبنان،الطبعــة   – بــيروت 
- حقائــق التأويــل في متشــابه التنزيــل ، الشريــف الــرضي، 
ــر  ــاء ، دار المهاج ــف الغط ــا آل كاش ــد الرض ــتاذ محم ــه الأس شرح

للطباعــة والنــشر والتوزيــع .
- ســبل الهــد والرشــاد، الصالحــي الشــامي، تحقيــق وتعليــق 
: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، الشــيخ عــلي محمــد معــوض، 
ــة  ــب العلمي ــة دار الكت ــة الأولى، 1٤1٤ - 1993 م ، مطبع الطبع

- بــيروت – لبنــان.
- ســنن الدارمــي . أبــو محمــد ، عبــد الله بــن عبــد الرحمــن )ت 
255هـــ( .طبــع بعنايــة : محمــد أحمــد دهمــان ، دمشــق ، بــدون 

ــخ. تاري
- الســنن الكــبر ، أبــو بكــر ، أحمــد بــن الحســين البيهقــي)ت 
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٤58هـــ( .دار الفكــر - بــيروت .
- الســيرة الحلبيــة،  الحلبــي)ت 10٤٤هـــ( ،مطبعــة دار المعرفــة 

- بــيروت، 1٤00هـ.
- الســيرة النبويــة . ـ ابــن هشــام ، عبــد الملــك بــن هشــام 
المعافــري ) 213هـــ( .قــدم لهــا وعلــق عليهــا وضبطهــا: طــه عبــد 

الــرؤوف ســعد ، دار الجيــل ـ بــيروت 1975م.
ـ شرح نهــج البلاغــة  ، ابــن أبي الحديــد المدائنــي ) ت 656 هـــ(.
تحقيــق : محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ، دار إحيــاء الــتراث العــربي ، 

القاهــرة ،1959 م .
ــراني)ت  ــم البح ــن ميث ــلي ب ــن ع ــم ب ــة ، ميث ــج البلاغ ـ شرح نه
679هـــ(.) المصبــاح شرح الكبــير ( مطبعــة خدمــات ، الطبعــة 

ــران 1٤0٤ هـــ . ــة ، طه الثاني
-الشــعر والتجربــة، أرشــيبالد مكليش،ترجمــة ســلمى الخضراء 
بــيروت-  والنــشر،  للطباعــة  فرنكلــين  مؤسســة  الجيــوسي، 

1963م. نيويــورك، 
الفكــر  دار  البخاري)ت256هـــ(،  البخــاري،  صحيــح   -

1981م. والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة 
ــيروت  ــادر – ب ــعد، دار ص ــن س ــد ب ــبر، محم ــات الك -الطبق

ــيروت. ــادر – ب ،دار ص
- غريــب الحديث،ابــن قتيبــة، الدكتــور عبــد الله الجبــوري.

الأولى،دار الكتــب العلميــة – قــم. 1٤08هـــ.
ــق  ــح وتعلي ــي)ت 329هـــ(، تصحي ــيخ الكلين ــكافي،  الش - ال
ــة  ــة : الخامســة- 1363 هـــ، مطبع ــاري، الطبع ــلي أكــبر الغف : ع

الحيــدري – طهــران.

- الكامــل في التاريــخ،  ابــن الأثــير)ت 630هـــ( ، المطبعــة : دار 
صــادر - دار بــيروت، دار صــادر للطباعــة والنــشر ، دار بــيروت 

للطباعــة والنــشر- 1966م.

الثانيــة،  الإربلي،الطبعــة  الفتــح  أبي  ابــن  الغمــة،  كشــف   -
لبنــان.  – بــيروت   ، الأضــواء  مطبعــةدار  م،   1985  -  1٤05
ــدي ،  ــي الهن ــال ،  المتق ــوال والأفع ــنن الأق ــمال في س ــز الع ـ كن
عــلاء الديــن بــن حســام الديــن )ت 975هـــ( ، ضبطــه وفــسر 
غريبــه : الشــيخ بكــري حيــاني ، مؤسســة الرســالة ، بــيروت _ 

لبنــان 1989م .
ــور  ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــرب ،جم ــان الع ـ لس
المــصري) ت 711هـــ(.دار صــادر ودار بــيروت ، لبنــان 1379هـــ 

1955م. ـ 
- المجــازات النبويــة، الشريــف الرضي)ت٤06هـــ( .تحقيــق 
ــصر ، 1356هـــ -  ــي ، م ــابي الحلب ــة الب ــى، مطبع ــود مصطف : محم

. 1937م 
-  مجمــع الزوائــد ،الهيثمــي، مطبعــة دار الكتــب العلميــة - 

لبنــان، 1٤08 - 1988 م.  – بــيروت 
- المراجعــات،  الســيد شرف الديــن ، تحقيــق : حســين الراضي، 

الطبعــة الثانية، ســنة الطبــع : 1٤02 - 1982 م.
ـ مســند أحمــد ، أحمــد بــن حنبل)ت2٤1هـــ( ، دار صــادر ، 

. بــيروت 
ــد  ــدي عب ــج : حم ــق وتخري ــبراني،  تحقي ــير ،  الط ــم الكب -المعج

ــربي. ــتراث الع ــاء ال ــة ، دار إحي ــة : الثاني ــلفي ،الطبع ــد الس المجي
هشــام  ابــن  الأعاريــب،  كتــب  عــن  اللبيــب  مغنــي   -
الأنصاري)ت761هـــ(، تحقيــق وفصــل وضبــط : محمــد محيــي 

القاهرة،1٤0٤هـــ.  – المــدني  مطبعــة  الحميــد،  عبــد  الديــن 
ـ مناقــب آل أبي طالــب ، محمــد بــن عــلي بــن شــهر آشــوب 
)ت588هـــ( ، مصحــح مــن لجنــة مــن أســاتذة النجــف الأشرف 

، المطبعــة الحيدريــة ، 1956م .
ـ منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة ، حبيــب الله الخوئــي ، 

طهــران ، المكتبــة الإســلامية ، الطبعــة الرابعــة- 1٤05هـــ . 
الطباطبائــي  حســين  محمــد  ـ  القــرآن  تفســير  في  الميــزان   -



٣٣١

.مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ،الطبعــة الثانيــة ، بــيروت – 
م.   1972 لبنــان 

ــة في غريــب الحديث،ابــن الأثــير، 606، تحقيق:طاهــر  -النهاي
أحمــد الــزاوي ، محمــود محمــد الطناحــي، الطبعــة الرابعــة، 136٤ 

هـــ ،مؤسســة إســماعيليان للطباعــة والنــشر والتوزيــع، قــم.
ـنهج البلاغة ، محمد عبده ، مطبعة بابل – بغداد 198٤م .

ـ نهــج البلاغــة ، عــلي بــن أبي طالبg)ت36هـــ( ، بجمــع 
الشريــف الــرضي )ت٤06هـ(.تحقيــق وشرح : محمــد أبــو الفضــل 
ابراهيــم ، بــيروت – لبنــان ، دار الجيــل ، الطبعــة الثانيــة 1٤16 هـ . 
ـ ينابيــع المــودة لــذوي القربــى ، ســليمان بــن إبراهيــم القنــدوزي 
)ت129٤هـــ( ، تحقيــق ســيد عــلي جمــال أشرف الحســيني ، مطبعــة 

الأســوة ، قــم ، الطبعــة  الأولى 1٤16هـــ .
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ص البحث : ملخّ
موقــف أهــل البيــت عليهــم الســلام وهــم معــادن العلــم ومناجــم الدرايــة وأعمــدة الديــن المبــين، تجــاه الشــعر 
ــض  ــة الرف ــلى حاف ــب ع ــتوي المخاط ــلال آرائهملايس ــي ظ ــاب فف ــلب والإيج ــين الس ــتراوح ب ــف ي ــعراء موق والش
ــم  ــن يتبعه ــعراء م ــن الش ــة م ــة، وثم ــعر لحكم ــن الش ــث إنّ م ــت حي ــول البح ــاطئ القب ــد ش ــم عن ــما لايقي المحضك
ــال مــا نالــه الأبــرار  ــاز الحــد الأقصـــى مــن الإيــمان ون الغــاوون الذيــن في كل واد يهيمــون؛ فمــن الشــعراء مــن اجت
الأخيــار وصــدق القــول عليــه أنّــه مــن أصحــاب”إلا”، وطائفــة أخــر ظلّــت تهيــم في حالــك الطريــق لتجــد مقعدها 

مــن النــار. 
ــة الإســلام للشــعر مــن منظــور  ــا خيّمــت عــلى رؤي ــي طالم ــة الت ــو هــذا البحــث المتواضــع إلى إماطــة الضبابي يرن
آل البيــت عليهــم الســلام وذلــك باســتتباع  المنهــج الوصفــي التحليــلي فراحــت المقالــة تقتبــس النــور مــن فكــرة آل 
البيــت وهــم الــسراج المنــير¬ وردود أفعالهــم التــي انضمّــت بــين دفّتــي التاريــخ وفي أفانينــه ليتيــح لــه في هــذا المســبار 
أن يبــيّن مكانــة الشــعر والشــعراء في واجهــة المــسرح الإســلامي مــن دون أيــة انحيازيــة تشــوّه الحقيقــة وتزحزحهــا 

نحــو قــارورة الجفــاف الفكــري التــي لاتخضــع لأي فضــاء مســتحدث. 
واســتنتجنا أخــيراً بــأنّ الرؤيــة الســالبة التي تغلــب على الأذهــان في غالب الأحيان ليســت رؤية صائبةوتصـــرّفات 
آل البيــت حجّــة صارمــة وبرهــان لاانفصــام لعــراه عــلى أنّ للشــعروأصحابه مكانــة ســامية في الإســلامإذ استشــهدوا 
بــه فيــما قالــوه في خطبهــم أوفيــما سردوه في كتاباتهــم ثــمّ إنهّــم شــجّعوا الشــعراء أمثــال الســيد الحمــيري ولم تكــن هــذه 
العلاقــة أحاديــة الجانــب ولم تنشــأ عــن فــراغ، بــل هــي أصــداء مستشــفّة للــدّور الــذي لعبــه هــؤلاء في رقــيّ الإســلام. 

المفردات الرئيسة: الشعر والشعراء، الرؤية الإسلامية، ثنائية السلب والإيجاب، آل البيت عليهم السلام
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Abstract:

The Ahl al-bayt view point, the essence of k knowledge ,fount of sapience and pillars of 
religion, on poetry is moderate that audience is not forced to deny poetry and or makes the 
audience fully accept poetry.  Some poets have gone a stray and some achieved high level of 
faith and achieving the degree of the virtuous and the righteous. This study intend store moved 
us from the face of the uncertainty and investigate the niche of poetry  in Islam and Ahlal-bayt. 

Accordingly, it deals with adescriptive and analytical approach to the study  of this issue
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المقدمة
ــه؛حتى  ــلي في نفس ــتجده الجاه ــذي اس ــلامي ال ــن الإس ــم الدي ــت براع ــة وتطلع ــالته الحقّ ــي برس ــر النب ــا إن ظه م
انعكســت أصــداؤه في الــرؤ المتواجــدة تجــاه الشــعر والشــعراء الذيــن كانــوا عــلى منصــة الرقــي في المجتمــع الجاهــلي 
ومــا رقمتــه كتــب تاريــخ الأدب عــن الشــعر في هــذه المــدة تكشــف عــن رخــاوة الشــعر وفتــوره لكــن هنالــك كثــير 
ــن g؛  مــن الأســئلة يشــوبها الغمــوض وهــي تتمنطــق في أطــر خاصــة تســفر عــن موقــف النبــي والأئمــة الطاهري
فهــل هــؤلاء الذيــن كانــوا دعائــم الديــن وأركان الإســلام المبــين ضربــوا عــن الشــعر صفحــاً كأن لم يغــن بالأمــس أم 
أخــذوا مــن أظافــيره ســلاحاً يصــون الرســالة النبويــة عــن الهجــمات التــي كادت تزلزلــه بعــد أن اســتو عــلى ســوقه؟
ــا يســوق  ــك أنّ مــن الشــعر م ــم الشــعراء ذل ــاً عــما يتســاقط مــن ف ــد باحــوا باســتيائهم أحيان فالأئمــة الأطهــار ق
الإنســانإلى أنفــاق المهالــك فلابــد مــن التجنــب عنــه بأبعــد المســافات كيــلا يمــس ديانــة الإنســان وهــذا كلــه انطلاقــاً 
ـُـمْ فيِ كُلِّ وادٍ يهَيِمُــونَ﴾ )الشــعراء26:  ــعَراءُ يَتَّبعُِهُــمُ الْغــاوُون أَلمَْ تَــرَ أَنهَّ مــن الآيــة الشريفــة في ســورة الشــعراء: ﴿وَالشُّ
ــعر  ــادوا بالش ــم أش ــل ه ــا ب ــاص منه ــم لامن ــة عنده ــة بحت ــن رؤي ــالبة لم تك ــة الس ــذه الرؤي 22٤و225(. إلا أن ه
وأصحابــه في بعــض الأحايين؛فقــد ســمي بعــض هــؤلاء بشــاعر النبــي ومنهــم مــن يتــلألأ اســمه كالقمــر المنــير في 
ــاً كــي يصنعــوا مــن الألفــاظ رمحــاً  ــوا قصــار جهودهــم وأرهقــوا أنفســهم إرهاق ــن بذل ســاحة الإســلام هــم الذي
يجــرح أســاس الكفــر ويدمغــه. فهــذه الــرؤ المتباينــة التــي حصــل بينهــا بــون شاســع أثــارت جدليــة عظمــى باســم 
ــة؛  ــة التــي طالمــا خيمــت عــلى الأذهــان وجعلــت للشــعر وظيفــة متباين ــة الشــعر والشــعراء في الإســلام؛ الثنائي ثنائي
إذ إنــه تــارة يضمــد مــا وقــع عــلى جســد الإســلام مــن جــراح وأخــر يجــرح الإســلام الصحيــح؛ فشــتان بــين هــذا 

وذاك. 
ــة الغمــوض كانــت  ــه في ضبابي ــل تدسّ ــق لولــب ب ــي ترمــي بالحــق في طري ــة العويصــة الت ــات الملتوي فهــذه الثنائي
الحافــز الرئيــس لإنشــاء هــذه المقالــة وتدشــينها؛ فإزاحــة الســتار وتبيــين الموقــف الحــق حيــال الشــعر وأصحابــه هــي 

الــضرورة التــي خلقــت مــن البحــث محيطــاً لامنــاص مــن الغــور في أحشــائه. 

هدف البحث
ــلام  ــم الس ــت عليه ــي وآل البي ــور النب ــن منظ ــه م ــعر وأصحاب ــن الش ــف م ــين الموق ــة تبي ــذه المقال ــتهدفت ه فاس

ــاب.  ــلب والإيج ــي الس ــلامي بوجه ــخ الإس ــه في التأري ــد فاعليت وم

أسئلة البحث
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نو هذا البحث المتواضع الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
ما موقف النبي وآل البيت عليهم السلام تجاه الشعر والشعراء؟ 

ما الجانب السلبي من الشعر؟ 
ما الجانب الإيجابي من الشعر؟  

خلفية البحث
إن البحــث في إطــار الشــعر والشــعراء و كشــف الســتار عــن الــدور الــذي لعبــه هــؤلاء في ســاحة الإســلام لم يكــن 
ــضى  ــد م ــوث؛ وق ــن البح ــير م ــمة في كث ــة حاس ــية وقضي ــؤرة أساس ــزال - ب ــل كان – وماي ــا ب ــكوت عنه ــة مس قضي
الــكلام عــلى رطبهــا ويابســها إلا أن هنــاك بعــض الفراغــات لابــد مــن ســدها بالــكلام الحــق هــذا؛ وثانيــاً تواتــر الأمــر 

الحاســم لا يمنــع مــن تــذكاره ذلــك أنّ الذكــر تنفــع المؤمنــين.
ــه  ــارة إلى جميع ــد الإش ــث إذا قَصَ ــل البح ــوء كاه ــة، ين ــة ضخم ــي متكاثف ــذه فه ــبق ه ــي تس ــات الت ــا الدراس وأم

ــا:  ــة منه ــث باق ــي البح فيصطف
ــه الكاتــب مقتطفــات مــن  ــار” للســيوطي؛ وقــد أورد في ”الازدهــار في مــا عقــده الشــعراء مــن الأحاديــث والآث
الأشــعار التــي وردت ترجمانــاً للأحاديــث النبويــة وهــي خــير برهــان عــلى الــدور الإعلامــي الــذي لعبــه الشــعر في 

تلــك الأعصــار. 
”أحاديــث الشــعر” لعبــد الغنــي المقــدسي؛ تضمّــن هــذا الكتــاب الأحاديــث التــي تمحــورت حــول الشــعر ســواء 

في مدحــه أم ذمّــه وكذلــك اســتوعب بعــض النــماذج التــي يكــون فيــه الشــعر محطــة اســتدلال آل البيــت. 
”إشــكالية الإســلام والشــعر” لبــشر تاكفراســت؛ فقــد تطرقــت في دراســتها هــذه إلى الإشــكالية المتواجــدة في 

ســاحة الإســلام في الشــعر ومايتعلــق بــه مــن أصحابــه. 
ثمّ”دعــو ضعــف الشــعر عنــد القدامــى والمحدثــين” وهــي رســالة ماجستيرلـــعبدالله بــن عــلي بــن محمــد القدادي 
الزهــراني وقــد خــصّ الباحــث قســمًا مــن رســالته لتبيــين موقــف القــرآن والســنة وأهــل البيــت مــن الشــعر والشــعراء، 
ثمــة الكتــاب ”القــرآن والشــعر” للأســتاذة دلال عبــاس تحدثــت فيــه عــن علاقــة القــرآن والشــعر وأســباب ضمــور 

الشــعر في العــصر الإســلامي وتأثــير القــرآن في الشــعر والنثــر والإبــداع الفنــي فيهــما.
هــذه البحــوث وغيرهــا مــن البحــوث التــي أغمــض البحــث عــن الإشــارة إليهــا بحــوث راقيــة ويمكــن جعلهــا 
نصــب الأعــين ومثــالاً يحتــذ إلا أنهــا مــا تمكّنــت مــن ســد جميــع الفجــوات العالقــة في طريــق هــذا البحــث؛ فتبيــين 
الثنائيــة الموجودةتجــاه الشــعر وأصحابــه، هــذا الــذي يعــدّ الحجــر الأســاس في خطــوات بحثنــا هــذا، يطلــب دراســة 
كاملــة شــاملة لتلتحــم فيهــا شــتات الأفــكار المتبعثــرة التــي مــا وجــدت لنفســها طريقــاً يهديهــا إلى نــور الحــق والــسراج 
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المنــير. 
منهج البحث

ــة  ــعر في باح ــة الش ــة ثنائي ــر كيفي ــادئ الأم ــيّن ب ــلي فيب ــي التحلي ــج الوصف ــر المنه ــه أث ــث خطوات ــذا البح ــي ه يقتف
الإســلام ويلــوّن آراء الجانبــين ثــم يــأتي بفصــل الخطــاب في هــذا المضــمار عســى أن يكــون قــد فتــح نافــذة إلى النــور لا 

ســداد فيهــا ولا خــلال. 

الشعر والشعراء في القرآن، والتراث
إنّ مــا صّرح بــه النــص القــرآني يقــرّب هــذه الثنائيــة ويرتــق فتقهــا إلى حــد كبــير؛ حيــث إنهّــا بيّنــت للشــعر قســمين: 
منــه مــا يســمّى بالشــعر الشــيطاني والآخــر مــا يســمّى بالشــعر الرحمــاني. القســم الأول أي الشــعر الشــيطاني هــو مــا 
ـُـمْ فيِ كُلِّ  ــعَرَاءُ يَتَّبعُِهُــمُ الْغَــاوُونَ. أَلمَْ تَــرَ أَنهَّ تفــوّه بــه شــعراء غــير ملتزمــين وهــو قــد تمثّــل خــير تمثيــل في الآيــة﴿ وَالشُّ
وا  ــصَرُ ــيًرا وَانْتَ ــرُوا اللهَ كَثِ ــاتِ وَذَكَ الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آَمَنُ ذِي ــونَ. إلِاَّ الَّ ــا لَا يَفْعَلُ ــونَ مَ ــمْ يَقُولُ ُ ــونَ . وَأَنهَّ وَادٍ يهَيِمُ
ذِيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنقَْلَــبٍ يَنقَْلِبُــونَ﴾ )الشــعراء26: 22٤-227(وتتضخــم الصــورة  مِــنْ بَعْــدِ مَــا ظُلِمُــوا وَسَــيَعْلَمُ الَّ
ــه للعهــد الجاهــلي المتجــلي في  ــلًا عــلى أن الســلبية لهــؤلاء بالتصــاق ”أل” الجنســية التــي تفيــد العمومــإلا أن نقيــم دلي
الشــعر والشــعراء وهــو أمــر اعتيــادي فهــم لســان المجتمــع ويعكســون مبــاشرة حالتــه الاجتماعيــة والأخلاقيــة كــما 

هــو معــروف )راجــع: عبدالغنــي، 1٤13 / ص 8(. 
فــذم الشــعراء في الآيــة لم ينشــأ عــن فــراغ بــل التصرفــات غــير اللائقــة التــي أتــى بهــا هــؤلاء كانــت هــي الحجــر 
الأســاس في نــزول هــذه الآيــة؛ فديانــة هــؤلاء مزعزعــة أركانهــا ومــا يتفوهــون بــه يــكاد يتفجّــر منــه شــلال الأكاذيــب 
ــق  ــور وفس ــم وج ــه ظل ــا يقولون ــاً؛ م ــواً لائق ــم هج ــاً ولاهجوه ــاً صادق ــم مدح ــس مدحه ــتراء. لي ــخط والاف والس
وفجــور وبــه كانــت عصــا الأمــة تتشــقق وتزكــو العــداوة والبغضــاء كبراكــين طافحــات؛ فاتصــاف هــؤلاء بالتشــتت 
والهيــام والتخبــط في الطــرق والســير العشــوائي لم يكــن ينجــم عــن الشــعر نفســه بــل هــو ناجــم عــن الإرهاصــات 
والتوابــع التــي حلــت بضاعتهــا البخســة في بصــمات الشــعر وتــوارت تحــت قناعــه المدلهــم. فالشــعر الشــيطاني لم يكــن 
شــيطانياً إلا بعدمــا تــرك وراءه آثــاراً ســلبية محرقــة للأصــول الدينيــة والأخلاقيــة التــي حــارب الإســلام مــن أجــل 

تشــييد راياتهــا. 
فالإســلام يــضرب بالشــعر إلى الحائــط إذاتجــاسر قائلــه بهجــو المســلمين وإيذائهــم وإذا أشــعل نــيران الفتــن بــين 
ــإذا اتصــف  ــد هــذا وذاك؛ ف ــة بي ــو هتــك الأعــراض وجعلهــا لعب ــاس بالوشــايات والترهــات والأكاذيــب كــما ل الن
ــار في  ــن آث ــترك م ــا ي ــة ولم ــه القاتم ــلبياً لأصدائ ــعراً س ــعر ش ــون الش ــلاه فيك ــرت أع ــي ذك ــزات الت ــذه الممي ــعر به الش
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ــع.  المجتم
والآيــة نفســها ترســم الواجهــة الأخــر لهــذه الظاهــرة وهــو مــا عــبّرت عنــه في إطــار الاســتثناء ذلــك الذي يســمّى 
عــلى حــد تعبــير عبــد الغنــي بالشــعر الرحماني؛ذلــك الشــعر الــذي يصــدر عــن الشــعراء الملتزمــين مــن أهــل الإيــمان 
ــر  ــمان الخالــص مــن دون أن تشــوبه شــائبة الكف ــوع الإي ــذا الشــعر الصــادر عــن ينب ــوا” فه  ــن آمن واليقــين ”إلا الذي
ــه المنشــودة الســامية فــلا غــرو أن يقــع  ــاد والإلحــاد فهــو لايكــون إلا في خدمــة الأغــراض الإســلامية وغايات والعن
هــذا الشــعر موقــع المــدح والاستحســان لأنــه يبنــي أسســه بطابــوق الإيــمان والعقيــدة ولايقصــد إلا تشــييد الأســس 
الإســلامية البحتــة الحقــة التــي ترنــو إلى إزالــة الكفــر والنفــاق وكل مــا يعتــبر باطــلًا عــن وجــه الأرض. فالإســلام لا 
ينكــر هــذا الشــعر بــل يحــرض قائلــه ويشــجعهلأنه منبثــق عــن شــجرة طيبــة أصلهــا ثابــت وفرعهــا في الســماء فهــذا 
الشــعر شــعر بنّــاء يصلــح المجتمــع كــما أنــه يتمكــن مــن غربلــة أفــكاره إلى حــد كبير؛لأنــه قائــم عــلى الإيــمان والعمــل 
ــا ظلمــوا  ــورون وينتــصرون مــن بعــد م ــل يث ــه لايرضخــون تحــت المظــالم ب ــح وتســبيح الله وذكــره. وأصحاب الصال
ولاينشــدون الشــعر لمصالحهــم الشــخصية بــل يــصرون عــلى إقامــة الديانــة الإســلامية ويأتــون بــكل مــا عندهــم مــن 

عِــدّة وعُــدّة ليصلــوا إلى مبتغاهــم. 
مــن مؤيــدي هــذه الفكــرة الدكتــور ســعد دعبــس الــذي عالــج هــذه القضيــة في مقالاتــه إذ قــال: ”أيمكــن للإســلام 
وقــد جــاء ليســمو بالــروح والعاطفــة، ويهــب القلــب، ويوقــظ الفكــر، أيمكــن لمثــل هــذا الديــن أن يقــف ضــد فــن من 

الفنــون التــي تســمو بالوجــدان وتعيــد صياغــة الحيــاة وتبــدع الكــون مــن جديــد في رؤيــة متدفقــة بالمشــاعر الخضراء؟
فـــيتبين مــن الآيــة أنّ نفــي الشــعر عــن النبــي عليــه الصــلاة والســلام لايعنــي الحــط مــن قــدر الشــعر، بــل يعنــي الرّد 
عــلى مــن ادّعــى مــن الكفّــار أنّ النبــي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم شــاعر، وهــذه قضيــة خطــرة لابد مــن حســمها، وقد 
كان الكفــار يهدفــون إلى إدخــال القــرآن الكريــم لبلاغتــه وقــوة أخــذه، وســيطرته وتأثــيره في بــاب الشــعر )راجــع: 

أحمــد عــاصي، 2020 / 9-1(. 
ــة كــي  ــما ورد مــن التفاســير في الآي ــة ســورة الشــعراء بكاملهــا كــما يحســن الاســتقصاء في ــراءة آي ــم يجــب ق مــن ث
يذهــب الغبــار عــن القــراءات العقيمــة والتأويــلات الخاطئــة فطالمــا قرئــت هــذه الآيــة مبتــورة عنــد أصحــاب الــرأي 

وكأنهــم أغمضــوا عــن الانتبــاه إلى كيفيــة الآيــة إذ هــي في إطــار الاســتثناء. 
وينبغــي الانتبــاه عــلى أنهّــذه الآيــات التــي وردت في الشــعرنزلت في شــأن الكفــار ، ويشــير العلامــة الطباطبائــي 
ــي لم يجــد  ــرد إلّا للــذود عــن الدعــوة الإســلامية في تلــك الظــروف القاســية الت ــة ولم ت ــات مكي ــات، آي أنّ هــذه الآي
ــات  ــه وفي بصيرته؛ولاتكــون هــذه الآي ــة في قلب ــور الهداي ــلًا ممــن ألقــى الله ن ــه إلا قلي ــاصراً ل الرســول معاضــداً ومن
ــعْر وَمَــا يَنبَْغِــي لَــهُ﴾ )يــس36: 69( يعنــي ليــس  مْنَــاهُ الشِّ حجــة صارمــة عــلى ذم الشــعر وإنكارهذلــك أن﴿وَمَــا عَلَّ
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ــا شــعراً؛وهذه الآيــة فيــما يعتقــده عبــد القاهــر الجرجــاني تماثــل الآيــة  الــذي علمنــاه شــعراًوما ينبغــي لــه أن يبلــغ عنّ
ــوت 29 : ٤8(  ــكَ﴾ )العنكب ــهُ بيَِمِينِ ــابٍ وَلَا تخَُطُّ ــنْ كِتَ ــهِ مِ ــنْ قَبْلِ ــو مِ ــتَ تَتْلُ ــا كُنْ ــوت ﴿وَمَ ــورة العنكب ــن س ٤8 م
ــة أو القــراءة بــل تثبــت عــدم تحقــق أي مــن الوصفــين في الرســول لإثبــات قضيــة  فلاتــدل هــذه عــلى نكــران الكتاب
الإعجاز)طبرســى،٤50/1372( وذلــك لتتضخــم الوجهــة الإعجازيــة للمصحــف الشريــف ونبــوة الرســول 

ولتنســد النوافــذ جميعهــا لخلــق الشُــبَه واتهــام الرســول بــما لايليــق بــه وبــما جــاء بــه مــن الله ســبحانه وتعــالى. 
ــة: إذا كانــت عــدم شــاعرية النبــي تــدل عــلى قبــح الشــعر وشــناعته  فيقــول صاحــب العمــدة حيــال هــذه القضي
فكــون النبــي أميّــاً لابــد أن يكــون دليــلًا عليكراهيــة التعليــم والتعلــم وهــذا مــا لايقبلــه عقــل ولايؤيــده أحــد )راجــع: 
الســابق(. فقــد ذمّ القــرآن طائفــة مــن الشــعراء وذمّــه هــذا لايســتوعب الشــعر كلّــه ، ولاينفــي قيمــة هــذا الفــن الراقــي 
ــعار  ــتندون إلى أش ــه يس ــرآن وألفاظ ــب الق ــاتهم في غري ــين في دراس ــن والباحث ــن المفسري ــير م ــك، الكث ــة إلى ذل إضاف
امــرئ القيــس وغــيره مــن الشــعراء الجاهليــين؛ يقــول ابــن العبــاس بهــذا الصــدد: لــو قرأتــم مــن القــرآن ألفاظــاً مــا 
فهمتــم معنــاه حــق الفهــم اســتعينوا بشــعر العــرب ذلــك أن الشــعر ديــوان العــرب وهــذا مــا يتواتــر في أمثــال تفســير 
ــن  ــئ م ــتنباط خاط ــعراء اس ــورة الش ــن س ــة 227 م ــة الشريف ــاج بالآي ــيق أن الاحتج ــن رش ــين اب ــان. ويب ــع البي مجم
ــذاءه وجعلــوا  المصحــف الشريــف؛ لأن المقصــود مــن الشــعراء، شــعراء الكفــار الذيــن هجــوا الرســول وســببوا إي

مــن صفــو عيشــه حيــاة مــرة كــدرة. 
ــاء )21: 5(، ويــس )36: 69(، والصافــات  إضافــة إلى ســورة الشــعراء هنالــك ســور أخــر هــي ســورة الأنبي
)37: 36(، والطــور )52: 30( والحاقــة )69: ٤1( حيــث راح الــكلام فيهــا عــن الشــعر والشــعراء لكــن في جميعهــا 
لايتجــلى الــرأي الخالــص لافي نبــذ الشــعر ولافي قبولــه بــل كل الــكلام هــو أنّ النبــي مــاكان شــاعراً ولم يكــن بشــاعر 
وهــذه الآيــات كلهــا وردت لتؤكــد عــدم شــاعرية الرســول؛ وذلــك أمــر ضروري يلــزم لإثبــات معجــزة الرســول 

وكــون القــرآن الكريــم معجــزة مــن الله ســبحانه وتعــالى. 
الأوصــاف التــي ذكرتهــا في الآيــات التــي وصفــت الشــعراء وتابعيهــم تــدل بوضــوح عــلى هــذه الحقيقــة أن رئاســة 
الضالــين وقيادتهــم لايكــون حكــراً عــلى الشــعراء في عــصر النبــي o بــل يمكــن القــول بأنّــه لايكــون حكــراً عــلى 
ــعر لا  ــه ش ــث إن ــن حي ــعر م ــك لأنّ الش ــار المهال ــام وقف ــة الأوه ــلكون أودي ــن يس ــع الذي ــمل جمي ــل يش ــعراء ب الش
يوجــب الإتبــاع بــل إنــما يتصــور الإتبــاع في وضــع طريقــة الشــعر ومــا يــدلّ عليــه مــن الدعــوة نحــو الضــلال )راجــع: 

ــتري، 1386 / ص93(.  كلان
لاشــك أنّ النقــاد لايتمكنــوا مــن إطــلاق الحكــم الفصــل عــلى الشــعر بمجــرد أنــه كلام يتمتــع بالــوزن والموســيقى 
ــاره  ــا أو اعتب ــاض فيه ــوداء لابي ــة س ــه نقط ــلال؛ فجعل ــة الظ ــة الوارف ــة والعاطفي ــاحات الخيالي ــر بالس ــه يزخ أو لأن
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صفحــة بيضــاء لا تشــوبها أيــة شرخــة ســوداء لايخلــو مــن خطــأ لأن الشــعر أداة تعبــير عــما يلــج في الخواطــر وأغــوار 
ــة خاصــة والشــاعر  ــة ذات رن ــاح بهــا بألفــاظ موزون ــا فب ــير عنه ــي أدركهــا الشــاعر وأراد التعب الأفئدة؛الخواطــر الت
ــكار  ــاعر الأف ــي إلى الش ــذي يوح ــو ال ــه فه ــر في ــه ويؤث ــر ب ــه، يتأث ــش مع ــع ويتعاي ــش في المجتم ــة يعي ذات اجتماعي
التــي يحــشي بهــا حمولتــه فــإذا بهــا دســمة قيمــة تتــلألأ بالأصــداف واللآلــئ وإذا بهــا صــد للأفــكار الضاريــة التــي 
تلقــي بالإنســان إلى التهلكــة فــإذا فســد المجتمــع فســد كلام الشــاعر وأشــاع الســوء والفحشــاء فيــسيء مــا يــسيء إلى 
ــكار وفحواهــا في  ــين الأف ــم؛ فالمجتمــع هــو مهــد الأشــعار ومســقط رأســها فشــتان ب ــح شــعره طعــام الأثي أن يصب
المجتمــع الإســلامي والجاهــلي حيــث الأول مفعــم بالإنســانية والمضامــين الســامية، والثــاني ســاد فيه الفســاد وشــاعت 
فيهــا العصبيــة وســخرية الأعــداء والازدراء بهــم أو الامتــداح بهــذا أو ذاك مــن دون أيــة ميــزة متميــزة؛ ففــي بدايــات 
العــصر الإســلامي حينــما بزغــت شــمس الإســلام عــلى يــد النبــي يقــوم عثــمان بــن مظعــون بــين قريــش وينصــف مــا 
أنشــده لبيــد فيقــول لــه نصــف مــا قلتــه حــق وصــدق: ”ألا كل شــئ مــا خــلا الله باطــل”، ونصفــه الثــاني يلجــه مــا 

ليــس بحــق: ”وكل نعيــم لامحالــة زائــل” )شــهيدي، الســابق / 7(، لأنــه لا زوال لأنعــم الله في الجنــة. 
وعمــر يســجن الحطيئــة الشــاعر لأنــه كان قــد هجــا الزبرقــان هجــاء شــنيعاً وهــو يقــول لاأســمح لأحــد أن يمــسّ 
ــدن في  ــدراء الم ــرت في م ــلامية أثّ ــم الإس ــه فالتعالي ــه بطن ــبع ب ــز يش ــف خب ــل رغي ــا لأج ــن ويمزقه ــراض الآخري أع
الأنحــاء المختلفــة مــن البلــدان الإســلامية والمميّــزات التــي طفحــت في شــعر العــصر الجاهــلي نراهــا تفــتر فتــور النــار 
الهامــدة؛ لكــن بعــد أن تــوفي الجيــل الــذي أدرك الرســول ، وذلــك في الســنة الثلاثــين عــادت الطقــوس إلى مــا كانــت 
عليــه؛ لأنّ هــؤلاء ترعرعــوا في الفــترة التــي اضطربــت فيهــا الأجــواء وابتعــدت عــن الديــن الخالــص الــذي أتــى بــه 
الرســول والثــروة الطائلــة التــي انســالت عــلى المســلمين وصنعــت منهــم أناســاً لايهمهــم إلّا مــا يبطرهــم ويلهيهــم. 
ــن  ــه م ــا تلي ــور وم ــر المنص ــد أبي جعف ــة بع ــاسي خاص ــصر العب ــعار في الع ــن الأش ــا ورد م ــلى م ــرة ع ــاء النظ وإلق
حكومــات يؤكــد هــذا القــول؛ فالأشــعار كادت تتفجــر منهــا ينابيــع الآثــام ومــوارد الفحشــاء ولم يبالــغ ابــن عتيــق 
ــر،  ــن أبي حفصــة، وجري ــة الله ومخالفــة الرســول؛ فمــروان اب ــن أبي ربيعــة في معصي ــال: لاشــعر كشــعر عمــر اب إذ ق
وفــرزدق، ومســكين الدارمــي وبشــار بــن بــرد وأبونــواس تبعــاً للظــروف المتواجــدة في المجتمــع حشّــوا أشــعارهم 

ــه الشــعر الشــيطاني.  بالفســاد والإباحية؛فهــذا الشــعر الفاســد هــو مــا يطلــق علي

الشعر الشيطاني
إلى جانــب الشــعر الرحمــاني الــذي يستســاغ اســتماعه ويــروق مضمونــه هنــاك شــبكة مســتفيضة مــن الشــعر المذمــوم 
الــذي نعــت القــرآن الكريــم أصحابــه بأنهــم هــم الغــاوون وهنالــك روايــات عــدّة في ذم الشــعر؛ وذمــه لايكــون عــن 
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ــترك مــن بصــمات ســوداء في  ــا ي ــه في المجتمــع الإســلامي ولم ــذي يلعب ــدور الســلبي ال ــل يعــود إلى ال ــه ب نفســه وذات
الأذهــان والقلــوب وأحيانــاً تتفاقــم هــذه الســلبية إلى قلــع أركان الديانــة الحقــة فيكــون قائلــه مهــدور الــدم. 

وكأنّــه ذم الشــعراء الذيــن لم ينقّــوا أقوالهــم مــن الأوســاخ والأقــذار وفي وأولهــم امرؤالقيــس حامــل لــواء الشــعراء 
إلى النــار )راجــع: الســابق / 7٤(. هــو الــذي قيــل فيــه إنّــه مذكــور في الدنيــا منــسي في الآخــرة، بيــده لــواء الشــعر إلى 

النار)صبحــي صالــح، 1٤1٤ ق /556(.
وقــال: رســول الله في حديثــه في ذم الشــعر: أن يمتلــئ جــوف أحدكــم قيحــاً خــير من أن يمتلــئ شــعراً)الحرالعاملي، 
، ج 7/ ٤03(؛ ذلــك أنّ رجــلًا شــاعراً جــاء الرســول وأنشــد أمامــه أبيــات شــعر ســخيفة لاطائــل فيهــا فــرد عليــه 
النبــي بهــذه الألفــاظ فلايعنــي هــذا الحديــث أنّ الشــعر بــكل مظاهــره منبــوذ مطــرود ولايكــون أمثــال هــذه الأحاديث 
ذريعــة لرفــض الشــعر رفضــاً لامــردّ لــه ذلــك أن لهــذا الحديــث تكملــة لابــد الانتبــاه عليهــا وهي”وممــا هجيــت بــه”، 

أي الشــعر المقصــود هــو الشــعر الــذي تعــرض بــه المشركــون للنبيصــلى الله عليــه وآلــه وســلم. 
ينقــل أبوالفــرج الأصبهــاني مــا يكــون بــؤرة رئيســة للشــعر الشــيطاني بمميّزاتــه الخاصــة؛ فهــو يــروي حكايــة أميــة 
ابــن أبي صلــت الــذي قــد قــام برثــاء مــن قتــل ببــدر مــن قريــش وكان يحثهــم عــلى المثابــرة وثبات الجــأش تجاه المســلمين 
ــةٍ جَحَاجِــحَ”؛ فقــد نهــى الرســول عــن روايــة شــعره ذلــك أن  ــدْرٍ وَالْعَقَنـْــ / قُــلَ مِــنْ مُزَارِبَ ومــن أشــعاره: ”مَــاذَا ببَِ
ــذا  ــي o؛فه ــه النب ــون في وج ــن يقف ــوّي الذي ــد ويق ــم بع ــمان في قلوبه ــت الإي ــن لميثب ــلمين الذي ــوي المس ــعره يغ ش
الشــعر شــيطاني يهــدم أركان الحــق ويزعزعــه في المجتمــع فهــذا التحذيــر يبــيّن القــدرة المتزايــدة التــي يتمتــع بهــا الشــعر 

عامــة فهــو كالســحر يأخــذ بالألبــاب ويصــدّ عــن الحقويضــلّ عــن ســواء الســبيل. 
g وآل البيت o الشعر الرحماني أداة لنشر الإسلام عند النبي

لعــب الشــعر والشــعراء دور الســلاح البــاردفي عصرنــا الراهــن وكان يوظــف للخفــض مــن نشــاطات الأعــداء في 
ســاحة الحــروب أو في الطقــوس المســتعصية ، وكان مصــدراً لانبعــاث الحيــاة والحيويــة في المســلمين ســواء في ســاحة 
الحــروب أم في غيرهــا مــن المجــالات؛ فــروي عــن النبــي o قــال لحســان بــن ثابــت الأنصــاري: ”اُهْــجُ المشركــين 
فــإن جبرئيــل ـgمعــك”. وورد عنــه في مــكان آخر”أُهُجهــم وهاجهــم وجبريــل معــك” )عبــد الغنــي، الســابق / 
٤0(؛فطلــب هجــاء الأعــداء ومحاربتهــم في نطــاق الشــعر خــير دليــل عــلى فاعليــة الشــعر وديناميتــه في الــذود عــن 

الإســلام ثــم إنّ  الرســول نفســه يــوم الأحــزاب بــدأ ينشــد: 
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اهْتَدَيْنـَــا مَـــا  أَنْـــتَ  لَـــولَا  وَاْللهِ 
عَلَيْنـَــا سَـــكِيْنةًَ  فَأَنْزَلَـــنْ 
عَلَيْنـَــا بَغَـــوا  لَقَـــدْ  الْأوُلى  إنَِّ 

يْنـَــا وَلَاصَلَّ قْنـَــا  تَصَدَّ وَلَا 
لَاقَيْنـَــا إنِْ  الْأقَْـــدَامَ  وَثَبِّـــتَ 
أَبَيْنـَــا فتِْنـَــةً  أَرَادُوا  وَإنِْ 

فهــذه الأبيــات توحــي بالترويــح عــن النفسوإشــاعة الثقافــة الدينيــة  في تلــك الأجــواء القاســية التــي كاد الأمــل يفــتر 
ــاق  ــاءه في نط ــب دع ــروف فقول ــذه الظ ــاء في ه ــلى الدع ــعر ع ــى الش ــول اصطف ــل أنّ الرس ــدة، والجمي ــه في الأفئ لون
ــف  ــعر إذا وُظّ ــلاح الش ــوب . فس ــيره في القل ــد تأث ــلىّ م ــاطته لتج ــم بس ــعر رغ ــذا الش ــة ه ــعر؛فلو دُرس بلاغ الش
ــن  ــق فلايمك ــبيل الح ــاد في س ــلى الجه ــلمين ع ــثّ المس ــن وح ــادة بالدي ــداء والإش ــي الأع ــن رم ــلامية م ــات إس لغاي

ــة.  وســمه بالغواي
وصــورة أخــر مــن صــور الاستشــهاد بالشــعر تتجــلى يــوم حنــين حيــث أعجبــت المســلمين كثرتهــم وضاقــت 

الأرض عليهــم بــما رحبــت وولــوا الأدبــار في تلــك الآونــة فــكان رســول الله عــلى بغلــة بيضــاء ينشــد: 

كَــذِبٌ لا  الْنَّبـِـيُّ  لِــبْأَنــا  الْمُطَّ عَبْــد  ابْــنُ  أَنَــا 

فقولــه هــذا يوحــي للمخاطــب ثبــات جــأش الرســول وقوتــه وعــدم قنوطــه في تلــك الأزمــة التــي كادت تقــضي عــلى 
جيــش الآمــال برمتــه. 

الملحــوظ هــو أنّ ترحيــب الرســول بالشــعراء وتشــجيعه لهــم لاتخــصّ تلــك الفــترات ولاتتعلــق أبــداً بالعلاقــات 
الوديــة بــين الشــاعر والرســول وقــد صرح النبــي بهــذا الأمــر حيــث قــال لحســان بــن ثابــت: إن روح القــدس لايــزال 
يؤيــدك مــا نافحــت عــن الله ورســوله فتأييــد حســان يســتمر مــا تمســك في أقوالــه بعــروة الإســلام التــي لا انفصــام لهــا. 
وعندمــا خــرج رســول الله إلى الخنــدق، فــإذا المهاجــرون والأنصــار في غــداة بــاردة، فلــم يكــن لهــم عبيــد يعملــون 
ــار  ــر للأنص ــره / فاغف ــش الآخ ــش عي ــم إن العي ــال: ”الله ــوع ق ــب والج ــن النص ــم م ــا به ــما رأ م ــم فل ــك له ذل

ــه:  ــين ل ــوا مجيب والمهاجــرة”؛ فقال

ــدَا مُحمََّ بَايَعُــوا  الّذِيْــنَ  أَبَــداًنَحْــنُ  بَقِيْنـَـا  مَــا  الجَْهَــادِ  عَــلىَ 

 )عبد الغني، السابق / 83(
ــلحتهم أن  ــول الله بأس ــصروا رس ــن ن ــوم الذي ــع الق ــا يمن ــه: م ــار ل ــاء الكف ــتد هج ــما اش ــول الله حين ــال: رس وق
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ينــصروه بألســنتهم. 
والجديــر بالذكــر أنّ مــا نســب إلى النبــي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم مــن المقطعــات الشــعرية كلهــا مخدوشــة مــن 
ــة العــروض ولعــل ذلــك وقــع عــن عمــد لكيــلا يعــد في إطــار الشــعر المعــروف؛ فالصــورة الشــعرية المطابقــة  ناحي
للعــروض الخليــلي هــي ”لاهُــمَّ إنَّ العيــشَ عيــشُ الآخــره / فاغفِــر للانصــار وللمهاجــره”، بوصــل همــزة القطــع في 

”للأنصــار”. 
وقــد ورد في الأحاديــث والروايــات أن حســان بــن ثابــت وعبــدالله بــن رواحــة وكعــب بــن زهــير كانــوا يمدحــون 
الرســول وهــو يصغــي إليهــم إلى أن أمــر هــؤلاء الشــعراء بهجــو المشركــين ردّاً عليهم)مغــربي، 1385، ج 323/2(.

وعــن الإمــام الرضاعليــه الســلام: ”مــا قــال فينــا مؤمــن شــعراً يمدحنــا بــه إلا بنــى الله تعــالى لــه مدينــة في الجنــة 
ــدوق، 1363، ج1 / ص 7(.  ــرات . . . ” )ص ــبع م ــا س ــن الدني ــع م أوس

فالشــعر الرحمــاني الــذي يــترك شرائــح فكريــة إيجابيــة في المجتمــع شــعر مقبــول وقــد لعــب هــذا الشــعر دوراً رياديــاً 
في ســابق الأزمــان وقــد أثــر أثــراً جليــاً في حركــة الدعــوة الإســلامية وتطورهــا. 

استشهاد النبي وآل البيت بالشعروموقفهم منه
إنّ مــن يتتبــع كلام الرســول وآل البيــت عليهــم الســلام في خطبهــم ورســائلهم يجــد أنّ للشــعر فيهــا مكانــة لايمكن 
التغــاضي عنهــا؛ فهــم اســتدلوا بالأشــعار فيــما عالجــوه مــن الموضوعــات المختلفــة وهــذه الاســتدلالات بنفســها تؤكــد 
ــاءة إذ يعلــق بــآذان القلــوب ويــؤدي  أن الشــعر لم يكــن مذمومــاً بأكملــه بــل للشــعر بوصفــه كلامــاً بليغــاً وظيفــة بنّ

الوظيفــة الإقناعيــة خيرمــا تأديــة. 
فقــد مــدح النبــي بيــت لبيــد ابــن ربيعــة فقــال: ” مــا قالــت الشــعراء بيتــاً هــو أصــدق مــن قولهــم: ”أَلَا كُلُّ شَــئٍ مَــا 
ــلٌ”، فيركــز النبــي جــل اهتمامــه عــلى قضيــة الصــدق في الشــعر فأهميــة هــذه العنايــة تــأتي مــن جهتــين:  خَــلَا اللهَ بَاطِ
الجهــة الأولى هــو أن الشــعر إذا كان صادقــاً يجــب الأخــذ بــه ونــشره لأن مواصفــات الشــعر مــن الــوزن والخفــة وغــير 
ذلــك يــدع معانيــه في قلــب المتلقــي فــإذا كان الشــعر يتمتــع بالمعنــى الراقــي فحبــذا نــشره عســى أن تتمكــن فحــواه مــن 

القلــوب وتأخــذ بــه العقــول وليــترك آثــاره أخــيراً عــلى الأعــمال التــي يقــوم بإنجازهــا كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع. 
والجهــة الثانيــة: هــي أنّ الشــعر آلــة طيبــة بنــاءة إن غــذاه صاحبــه بالمعــاني اللائقــة الثمينــة، فلاداعــي لنبــذه إن كان 
حشــيّاًبأنفس المــواد و أرقاهــا فــلا يمكــن الحكــم عــلى جميــع الأشــعار بعــين واحــدة لأن رســول الله نفســه يبــين الرؤيــة 
ــه  ــتدلّ ب ــا اس ــير أنّ كل م ــلا ض ــابق / ۴۷(، ف ــي، الس ــع: عبدالغن ــة” )راج ــعر لحكم ــن الش ــه: ”إن م ــة بقول الصائب
الرســول يتضمــن حكمــة مــن الحكــم ولاشــك أنــه يســدّ فجــوة مــن الفجــوات المهمــة التــي كانــت الشــغل الشــاغل 
لــه. ودلــت الأحاديــث عــلى أن الرســول كان يرغــب في الأشــعار التــي تتخللهــا الحكــم مــن ذلــك مــا ورد عــن النبــي 
رغبــة في اســتماع شــعر أميــة ابــن أبي صلــت حيــث قــال: ”هــل معــك مــن شــعر أميــة ابــن أبي صلــت شيء؟ قلــت: 
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نعــم. فلــم يــزل يقــول هيــه؛ حتــى أنشــدته مئــة بيــت )راجــع: المصــدر الســابق، ص ٤9(. 
وأميــة ابــن أبي صلــت شــاعر جاهــلي حكيــم مــن الذيــن رغبــوا عــن عبــادة الأوثــان ومعاقــرة الخمــور، وهوالــذي 
اطلــع عــلى الكتــب الســماوية الســابقة وكان قــد آمــن بمجــيء رســول اســمه أحمــد؛ ولكنــه بعــد انبعــاث النبــي لم يســلم 

وإن رغــب في الإســلام )راجــع: المصــدر الســابق(. 
المهــم أنّ الحكمــة التــي تفــوح فيــما أنشــده هــذا الشــاعر الجاهــلي خلقــت مــن شــعره بضاعــة دســمة، راق للرســول 
اســتماعها والرقــد في ظــلال معانيهــا آونــة مــا، والرســول ختــم اســتماعه لشــعره بـــقوله: ”اســلم في شــعره”؛ فيتجلى أن 

شــعر أبي الصلــت فيــه رائحــة الإســلام ولم يخــرق الشــاعر هــذه الأصــول الدينيــة المعنيــة في دفتــي أشــعاره. 
دِ”  وكان رســول الله إذا جــاءه شــخص بنبــأ مــن الأنبــاء أخــذ يتمثــل ببيــت طرفــة: ”ويَأْتيِْــكَ باِلْأخَْبَــارِ مَــنْ لمَْ تَــزَوَّ

وهــو طرفــة بــن العبــد أجــود الشــعراء الجاهليــين وكانــت الحكمــة تطغــى عــلى شــعره وتقطــر مــن لســانه. 
ونقــل الشــيخ الصــدوق عــن الإمــام الباقــر g: يــوم فتــح مكــة وكان الرســول بجانــب ســتار الكعبــة قــد دخــل 
عليــه جماعــة وســلموا عــلى حضرتــه فســأل النبــي مــن هــم؟ قيــل رســل بكــر بــن وائــل فســأل عــن قــس ابــن ســاعدة 

الأيــادي فأخــبروه بوفاتــه فطلــب لــه مــن الله الرحمــة والغفــران فطلــب مــن ينشدأشــعاره فأنشــد قائــل منهــم: 

اهِبـِـيْنَ الْذَّ الْأوََلـِـيْنَ  فيِ 
مَــوَارِدَاً رَأَيْــتُ  لَمَــا 
نَحْوَهَــا قَوْمِــي  وَرَأَيْــتُ 

إلَِيَّ الْمَــاضيِ  لَايَرْجِــعُ 

بَصَائِــرُ لَنـَـا  الْقُــرُونِ  مِــنَ 
مَصَــادِرْ لَهـَـا  لَيْــسَ  للِْمُــوْتِ 
وَالْأكََابـِـرْ الْأصََاغِــرَ  تمَـْـضيِ 
غَابـِـرْ الْبَاقِــيْنَ  مِــنَ  وَلَا 

)المفيد، 1٤13 ق /3٤2(
ففــي هــذه النــماذج طلــب النبــي إنشــاد الشــعر تؤكــد أهميــة الشــعر الــذي تنضــح معانيــه بالحكمــة إذ يصلــح بــأن 

يكــون موضــع طلــب الرســول واستنشــاده لــه. 
وقال علي بن أبي طالب للمرادي: 

قتــلي ويريــد  حياتــه  عذيــرك مــن خليلــك مــن مرادأريــد 

)عبد الغني، السابق / 83(
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وأنشد أمير المؤمنين gهذه الأبيات لتحريض النجاشي على مساعدة الرسول o وقبول دعوته: 

ــدَاً مُحمََّ أَنَّ  الجَْيْــشِ  مَلِيْــكَ  ــمْ  تَعَلَّ
ــذِي أَتَيَــا بـِـهِ أَتَــى بهُِــدَ مِثْــلُ الَّ
كِتَابكُِــمْ فيِ  تَتْلُونَــهُ  وَإنِكُــمُ 

ــنِ مَرْيَــم نَبِــيٌّ كَمُوسَــى وَالْمَسِــيْحِ بْ
وَيَعْصِــمُ يهَْــدِي  اللهِ  بأَِمْــرِ  فَــكُلٌ 
ــمٍ بصِِــدْقِ حَدِيْــثٍ لَاحَدِيْــثٍ مُرَجَّ

 )راجع: قمي، لا. ت / ص 63(
وأنشد في محاربة عمرو بن عبد ودّ وفي الرد على ما أنشده: 

أَتَــاكَ فَقَــدْ  لَاتَعْجَلَــنَّ 
ةٍ وَبَصِــيْرَ ذُونيَِّــةٍ 

يْــبُ صَوْتـِـكَ غَــيْرَ عَاجِــز مجُِ
ــز ــدْقُ مَنجَْــي كُلَ فَائِ وَالْصِّ

 )راجع: السابق / ص 91(
وقد أنشد الإمام علي g في مصيبة فاطمة الزهراء هذين البيتين: 

لـِـكُلِ اجْتمَِاعٍ مِــنْ خَلِيْلَــيْنِ فُرْقَةٌ
وَإنَِّ افْتقَِــادِي وَاحِدَاً بَعْدَ وَاحِدٍ

وَكُلُّ الــذِي دُونَ الْفِــرَاقِ قَلِيْــلُ
ــلُ ــدُوْمَ خَلِيْ ــلىَ أَنْ لَايَ ــلٌ عَ دَليِْ

وقد استدل الإمام علي g بأربعة عشر بيتاً في نهج البلاغة في أثناء خطبه ورسائله. 
وروي أن الإمام الحسن g يتمثل بهذا البيت كثيراً: 

مَ مِنْ تُقَى ــذِي هُوَ قَائِلُهيَــسرُُّ الْفَتَى مَا كَانَ قَدَّ اءَ الَّ إذَِا عَــرَفَ الْدَّ

وقد كثر تمثيل الإمام ببيت عدي ابن الرعلاء. 
وروي أن رجلًا أتى بباب الإمام الحسن g وأظهر فقره وسوء حاله وأنشد في حاله بيتين: 
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بدِِرْهَــمٍ يُبَــاعُ  شَــئٌ  لِي  يَبْــقَ  لمَْ 
صُنتُْــهُ وَجْــهٍ  مَــاء  بَقَايَــا  إلِاَّ 

ي يَكْفِيْــكَ مَنظَْــرُ حَالَتـِـي عَــنْ مخَـْـبَرِ
ي ــترَِ ــكَ مُشْ ــدْ وَجَدْتُ ــاعُ وَقَ أَلاَّ يُبَ

ــه كــي  ــي عــشر ألــف درهــم فطلــب من ــي يملكهــا فأجــاب اثن ــة الدراهــم الت ــه وســأله عــن كمي فأمــر الإمــام خازن
ــه في  ــات رداً عــلى مــا قال ــه واستشــهد بهــذه الأبي ــذر إلي ــه واعت ــة فقــدم ل يقدمهــا للفقــير وهــي كل مــا كان في الخزان

بيــان حالــه: 
نَــا برِِّ وَابـِـلُ  فَأَتَــاكَ  عَاجَلْتَنـَـا 
فَخُــذْ الْقَلِيْلَ وَكُــنْ كَأَنَّكَ لمَْ تَبعِْ

تَقْطُــر لمَْ  أَمْهَلْتَنـَـا  وَلَــوْ   ً طَــلاَّ
نَشْــترَ لمَْ  نـَـا  وَكَأَنَّ صُنتَْــهُ  مَــا 

وحينما وضعوا جثمان الإمام الحسنgفي أحضان التراب أخذ ينشد الإمام الحسين g أبياتاً منها: 

أَأَدْهُــنُ رَأْسيِ أَمْ أَطِيْــبُ مَحاَسِــنيِ
مُــوعُ غَزِيــرَةٌ بُكَائِــي طَوِيْــلٌ وَالْدُّ

وَرَأْسُــكَ مَعْفُــورٌ وَأَنْــتَ سَــلِيْبُ
قَرِيْــبُ وَالْمَــزَارُ  بَعِيْــدٌ  وَأَنْــتَ 

)راجع: السابق / 279(
ــا إلا بنــى الله ســبحانه وتعــالى لــه  وقــد ورد عــن الامــام الرضــا g أنــه قــال : مــا قــال فينــا مؤمــن شــعراً يمدحن

ــا ســبع مــرات )راجــع :صــدوق ؛1363 /7( . ــة أوســع مــن الدني ــة في الجن مدين
وطبع أخيراً مجموعة من الأشعار المنسوبة إلى الإمام الحسين g بعنوان ديوان الإمام الحسين عليه السلام. 

كان ينشد الإمام نفسه الشعر؛ منه: 
رْ بهِِ ِّــمِإذَِا كُنـْـتَ فيِ خَــيْرٍ فَــلَا تَغْــترَِ مْ وَتمَ ــلِّ ــمَّ سَ هُ ــلْ الْلَّ ــنْ قُ وَلَكِ

)دخيل، 197٤ / 8٤(
وحينــما حــضر إبراهيــم بــن العبــاس الصــولي مجلــس الإمــام الرضــا g بمــرو وأنشــد أبياتــاً في آل البيــت g وهبــه 

الإمــام الرضــا g عشريــن ألــف درهــم )ســيد مرتــضى، 1373، ج: 1 / ص ٤58(. 
للأئمــة عليهــم الســلام نســبت بعــض الأبيــات وحتــى نســبت كميــة قليلــة مــن الأبيــات والأراجيــز إلى النبيــوإن 
رفضــت الشــاعرية عــن النبــي رفضــاً متفقــاً عليــه تقريبــاً إلا أن انتســاب الأشــعار والدواويــن للأئمــة عليهــم الســلام 
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ــين  ــاً ذات رن ــلاء أخــذ ينشــد أبيات ــدام الحــرب في ســاحة كرب ــه؛ فالإمــام الحســينgمثلًا حــين احت ــار علي أمــر لاغب
نافــذ وبحــماس لاحمــاس بعــده ومــن هــذه الأبيــات التــي رويــت عــلى المنابــر وفي كتــب المقاتــل هــي: 

ــلِ ــنْ خَلِيْ ــكَ مِ ــرُ أُفٍّ لَ ــا دَهْ اقِ وَالْأصَِيْلِيَ شرَْ كَــمْ لَــكَ فيِ الْإِ

وأم النبــي الســيدة آمنــة عليهــا الســلام كانــت شــاعرة وقــد ذكــرت أشــعارها في المصــادر العربيــة والأجنبيــة وإن ثبــت 
نفــي الشــاعرية عــن النبــي فلاشــك في أنــه كان يميــل إلى الشــعر الرحمــاني ويحبــه ويشــجع مــن يقــول الحــق مــن وراء 
أشــعاره؛ فــما تبقّــت مــن الأحاديــث عــن النبــي يؤيــد ذلــك فهــو كان يقــول:”إن لله كنــوزاً تحــت العــرش مفاتيحــه 

ألســنة الشعراء”)راجع:ســپهر،75/1385(. 
جــيء بالإمــام الهــاديgإلى مجلــس المتــوكل فقــال لــه أنشــدني شــعراً فقــال: إني قليــل الروايــة للشــعر، قــال المتــوكل 

لابــد مــن ذلــك؛ فأنشــد الإمــام الأبيــات الآتيــة: 

رُسُــهُم بَاتُــوا عَــلىَ قُلَــلِ الْأجِبَــالِ تحَْ
وَاسْــتَنزَْلُوا بَعْــدَ عِــزٍّ عــنْ مَعَاقِلِهِــمْ
ــمُ ــدَ دَفْنهِِ ــن بَعْ ــارِخٌ م ــمُ صَ نَادَاهُ

جــالِ فَلَــم تَنفَْعْهُــمُ الْقُلَلُ غُلْــبُ الْرِّ
وَأَسْــكَنوُا حُفَــرَاً يَــا بئِْسَــمَا نَزَلُــوا
أَيْــنَ الْأسََرةُ وَالْتِّيْجَــانُ وَالْحُلَــلُ؟

)راجع: قمي، السابق، ج: 2 / 79٤(
إنّ الأحاديث والروايات التي تناولتها أيدينا ترشدنا إلى مواقف ستّة تجاه الشعر والشعراء: 

القســم الأول: الروايــات التــي تنكــر دفتــي الشــعر إنــكاراً لاتســمح لــه بالقبــول؛ فمــن هــذه الروايــات مــا ورد عــن 
الرســول: ” لأن يمتلــئ جــوف أحدكــم قيحــاً خــير مــن أن يمتلــئ شــعراً”؛وقد ورد عــن أميرالمؤمنــين: ” يانــوف إيــاك 
ــارَاً أو شــاعراً أو شرطيــاً أو عريفــاً أو صاحــب عرطبــة وهــي الطنبــور أو صاحــب كوبــة وهــو الطبــل  أن تكــون عَشَّ
ــرد فيهــا دعــوة إلا دعــوة عريــف أو  ــي لاي ــة فنظــر إلى الســماء فقــال: إنهــا الســاعة الت ــي الله خــرج ذات الليل ــإن نب ف

دعــوة شــاعر أو شرطــي أو صاحــب عرطبــة أو صاحــب كوبــة ” . 
القســم الثــاني: مــا تــدل عــلى جــواز إنشــاد الشــعر أو قراءتــه ومــا ورد في هــذا البــاب عــدد غفــير: ســئل الإمــام عــلي 
مــن هــو أول شــاعر أنشــد الشــعر؟ قــال: آدم. فســئل كيــف كان شــعره؟ قــال: عندمــا هبــط آدم إلى الأرض ورأ مــا 

فيهــا مــن تــراب وطقــوس وشــاهد قتــل هابيــل بيــد قابيــل أخــذ ينشــد: 
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عَلَيْهَــا وَمَــنْ  الْبـِـلَادُ  تِ  َ تَغَــيرَّ
وَطَعْــمٍ لَــوْنٍ  ذِي  كُلُّ   َ تَغَــيرَّ

قَبيِْــحٌ مُغْــبَرٌ  الْأرَْضِ   فَوَجْــهُ 
الْمَلِيْــحِ الْوَجْــهِ  بَشَاشَــةُ  وَقَــلَّ 

ــذه  ــز إلا أن ه ــاب الرم ــن ب ــث وأمثالهم ــذا الحدي ــون ه ــة ويك ــة العربي ــعر باللغ ــد الش ــن لينش ــم أنّ آدم gلم يك رغ
ــعر.  ــين g بالش ــام الحس ــمام الإم ــلى اهت ــث تدلّع الأحادي

ونقل الطبرسي عن الشعبي يقول: كان أبوبكر يقول الشعر وكان عمر يقول الشعر وكان علي أشعر الثلاثة. 
ــة الكلينــي عــن الســجادعليه  ــه في زمــان أو مــكان خــاص ففــي رواي القســم الثالــث: مــا أنكــر الشــعر ونهــى عن
الســلامروي عــن الرســول أنــه قــال: مــن ســمعتموه ينشــد الشــعر في المســاجد فقولــوا: فــض الله فــاك، إنــما نصبــت 
المســاجد للقــرآن. وقــال الصــادق عليــه الســلام: يكــره روايــة الشــعر للصائــم والمحــرم وفي الحــرم وفي يــوم الجمعــة 

وأن يــرو بالليــل، قــال: قلــت: وإن كان شــعر حــق؟ قــال: وإن كان شــعر حــق. 
القســم الرابــع: يحتــوي عــلى الروايــات التــي تــذمّ الإكثــار مــن روايــة الشــعر الباطــل وقراءتــه ومــن هــذه الروايــات 
مــا رواه الشــيخ الطــوسي: ســألته عــن نشــيد الشــعر هــل ينقــض الوضــوء أو ظلــم الرجــل صاحبــه أو الكــذب، فقــال: 
نعــم، إلا أن يكــون شــعراً يصــدق فيــه أن يكــون يســيراً مــن الشــعر، الأبيــات الثلاثــة أو الأربعــة فأمــا أن يكثــر مــن 

الشــعر الباطــل فهــو ينقــض الوضــوء. 
القســم الخامــس: مــا يبيــح إنشــاد الشــعر والتغنــي بــه للمســافر؛فقال الشــيخ الصــدوق نقــلًا عــن النبــي زاد المســافر 
الحــداء والشــعر، مــا كان منــه ليــس فيــه خنــى؛ وقــد فتــح صاحــب الوســائل بابــاً في هــذا الموضــوع وقــد ســماه بــاب 

اســتحباب الاســتعانة عــلى الســفر بالحــداء والشــعر دون الغنــاء ومافيــه خنــى. 
ــل أهــل البيــت ومناقبهــم وتجســيد  ــا تقــوم بتشــجيع الشــعراء عــلى إنشــاد الشــعر في فضائ والقســم الســادس: م
ــابق / 101-98(.  ــتري، الس ــينg)راجع: كلان ــام الحس ــلى الإم ــرأ ع ــا ط ــيما م ــم ولاس ــت به ــي حل ــب الت المصائ

يتبــيّن ممــا ورد في الســطور الماضيــة موقــف النبــي والأئمــة  تجــاه الشــعر والشــعراء ، إن إطــلاق الحرمــة التامــة غــير 
المقيــدة بــشروط عــلى الشــعر لم تكــن رؤيــة صائبــة ولاتقــوم لهــا قائمــة بــل الشــعر ينــزاح عــن الــصراط المســتقيم ويجتاز 

الديــن القويــم إذا أصبــح أداة لهــو ولعــب أو مهنــة لاطائــل تحتهــا وكأنهــا لغــو والمؤمنــون عــن اللغــو معرضــون. 
ــث  ــا أحادي ــا وتوضحه ــددة تقيّده ــروف مح ــة وفي ظ ــع خاص ــعر في مواض ــت الش ــي منع ــث الت والأحادي  
أخــر أمثــال مــا روي عــن الإمــام الكاظمgحيــث ســئل عــن الشــعر أيصلــح إنشــاده في المســجد؟ فقــال: لابــأس. 
وفي مجمــع البيــان ووســائل الشــيعة روي عــن خلــف بــن حمــاد: قلــت للرضــا gإن أصحابنــا يــروون عــن آبائــك 
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أنّ الشــعر ليلــة الجمعــة وفي شــهر رمضــان وفي الليــل مكــروه وقــد هممــت أن أرثــي أبــا الحســن وهــذا شــهر رمضــان. 
فقــال لي: إرث أباالحســن في ليلــة الجمعــة وفي شــهر رمضــان وفي الليــل وفي ســائر الأيــام فــإن الله يكافئــك عــلى ذلــك. 

عناية النبي وآل البيت بالشعراء
وممــا يــدلّ عــلى إباحــة الشــعر هــو ســبق الشــيعة في فنونــه ، والظاهــر أن شــعراء الشــيعة في كل عــصر في الدرجــة 
الرفيعــة وقــد عنــي النبــي وآل البيــت عليهــم الســلام بالشــعراء الملتزمــين وهــذه العنايــة تــدل عــلى الــدور المهــم الــذي 

يلعبــه في المجتمــع وعــدم حرمتــه بــل اســتحبابه في بعــض الأحايــين؛ ومــن هــؤلاء الشــعراء يمكــن الإشــارة إلى: 
السيد الحميري

الســيد إســماعيل بــن محمــد أبــو هاشــم الحمــيري، والســيد لقبــه، يــراد بــه ســيد الشــعراء، اســمه اســماعيل بــن محمــد 
بــن زيــد ابــن ربيعــة مــن حمــير، كان مــن مشــاهير الشــعراء في وقتــه بالكوفــة وكان مجيــداً مكثــراً لامكثــر يعدلــه كان 
شــيعياً مجاهــراً. قــد أكثــر النــاس الوضــع والكــذب فيــه، ونســبوه إلى الفســوق، والوجــه فيــه ظاهــر وكان في أول الأمــر 

كيســانياً ثــم اســتبصر واتبــع الحــق عــلى يــد أبي عبــدالله الصــادق عليــه الســلاموهو القائــل في ذلــك: 

ــبَرُ ــمِ اللهِ وَاللهُ أَكْ ــرْتُ باِسْ عْفَ تجََ
مَــا كُنتُْ دايناً وَكُنـْـتُ بدِِيْــنٍ غَيْرَ

وَأَيْقَنـْـتُ أَنَّ اللهَ يَعْفُــو وَيَغْفِــرُ
هَــدَانيِ إلَِيْــهِ سَــيِّدُ الْنَّــاسِ جَعْفَرُ

وقد صح ترحم أبي عبد الله الصادقgعليه ثلاثاً كما في كتاب عمرو الكشي. 
دعبل

ليــس لدعبــل ذكــر فيمــن كان بخدمــة الإمــام الرضــاgفي ســفره إلى خراســان، وإنــما الــذي في الرويــات أن دعبــل 
ــه  ــة المعروفــة بـ”مــدارس آيات”وخلــع علي ــه التائي قصــد الإمــام الرضاgوأقــام عنــده ســنة مئتــين وأنشــده قصيدت
الإمــام قميــص خــز صغــير، وخاتــم فضــة عقيــق وأعطــاه دراهــم رضويــة وقــال لــه عنــد توجهــه إلى قــم احتفــظ بهــذا 

القميــص فــإني صليــت فيــه ألــف ليلــة وألــف ركعــة، وختمــت فيــه القــرآن. 
وكان دعبــل لايمــدح الملــوك وكثــرت طعونــه في أعــداء أهــل البيــت كان مرهوب اللســان، قــوي الإيــمان، لاتأخذه 

في الله لومــة لائمومــن ذلــك قوله: 
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الْبَعُــولِ خَائِنـَـةِ  لِابْــنِ  قُــلْ 

للِْــوَصيِِّ ــةَ  الْمَذِمَّ إنَِّ 

الْنَّبـِـيِّ أَوْلَادَ  أَتَــذُمُّ 

وَالْبَخِيْــلِ الجْـَـوَادَةِ  وَابْــنُ 
للَِّرسُــولِ ــةُ  الْمَذِمَّ هِــيَ 
الْنغَُــولِ وَلَــدِ  مِــنْ  وَأَنْــتَ 

ورآه البعــض في المنــام وعليــه ثيــاب بيــض وقلنســوة بيضــاء فســأله عــن حالــه فأخــبره أن رســول الله استنشــده قولــه: 
لاأضحــك الله ســن الدهــر إن ضحكــت               وآل أحمــد مظلومــون قــد قهــروا؛

 فقال له أحسنت فشفع له وأعطاه ثيابه التي عليه. 

النابغة الجعدي
حينما قرأ النابغة الجعدي شعره على النبي: 

ــا ــا وَجُدُودَنَ ــا الســماء مجَدَْنَ ــا لَنبَْغِــي فَــوْقَ ذَلـِـكَ مَظْهَــرَابَلَغْنَ وَإنَِّ

استحسنه وسأله في غايته عن ذلك فقال: الجنة، فقال: قل إن شاء الله )راجع: صدر، د. ت / 225-18٤(. 
الشريف أبو الحسن

ــه  ــة، فقي ــو الحســن الشريــف بــن محمــد طاهــر الفتــوني، عــالم ديــن شــيعي مــن أصــول عاملي ــه: الشريــف أب اسمـ
ومحــدّث. كنيتـــه: أبــو الحســن، وهــو ليــس مــن الأشراف بنــي هاشــم كــما قــد يتبــادر مــن اسمـــه. 

كان في العلويــة مــن الشــهرة في الشــعر والأدب والطبــع كعبــد الله بــن المعتــز في العباســية، وكان يقــول أنــا شــاعر 
وأبي شــاعر وجــدي شــاعر إلى أبي طالــب. كان أشــعر أهــل زمانــه بشــهادة إمــام زمانــه قــال عــلي بــن نديــم دخلــت 
عــلى المتــوكل وعنــده ابــن الرضــا فقــال يــا عــلي مــن أشــعر النــاس في زماننــا فقلــت: البحــتري؛ قــال: وبعــده قلــت: 
ولــد مــروان ابــن أبي حفصــة خادمــك وعبيــدك فالتفــت إلى ابــن الرضــا g وقــال: يــا ابــن عــم مــن أشــعر زماننــا قــال

gعــلي بــن محمــد العلــوي، قــال مــا تحفــظ مــن شــعره قالgقولــه: 

ــةٌ ــشٍ عُصَابَ ــنْ قُرَيْ ــا مِ ــدْ فَاخَرَتْنَ لَقَ
فَلَــماَّ تَناَزَعْنـَـا الْقَضَــاءَ قَــضىَ لَنـَـا

بمَِــطِّ خُــدُودٍ وَامْتـِـدَادِ الْأصََابـِـعِ
ــعِ وَامِ ــدَاءُ الْصَّ ــوِ نِ ــمَا تهَْ ــمْ بِ عَلَيْهِ

)راجع: السابق(
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الكميت
كان في كميــت عــشر خصــال لم تكــن في شــاعر؛ كان خطيــب أســد وفقيــه الشــيعة، وحافــظ القــرآن العظيــم، ثبــت 
الجنــان وكان كاتبــاً حســن الخــط، وكان نســابة وكان جــدلاً وهــو أول مــن ناضــل في التشــيع وكان راميــاً لم يكــن في 
أســد أرمــى منــه وكان فارســاً شــجاعاً ســخياً دينــاً وكان شــهيراً بالتشــيع مجاهــراً في ذلــك وقصائــده الهاشــميات مــن 
جيــد شــعره . . . لقــي الإمامــين أبــا جعفــر الباقــر وأباعبــدالله وأنشــدهما قصائــده فدعــوا لــه وأثنيــا عليــه، وكذلــك 
قبلهــما لقــي الإمــام عــلي بــن الحســين الســجاد ودعــا لــه بأمــور مــن الخــير ومنهــا الشــهادة، فاستشــهد في أيــام مــروان 

)الســابق / 18٤(. 
عبداالله بن الغالب

عبــدالله بــن غالــب أبوعــلي الأســدي الشــاعر، كان مــن شــعراء أهــل البيــت كثــير الشــعر فيهــم، قــال لــه أبوعبــدالله 
الصادقعليــه الســلامذات يــوم وقــد أنشــده شــعراً: إن ملــكاً يلقــي الشــعر عليــك وإني أعــرف ذلــك الملــك. 

إنــه شــاعر فقيــه عــلى قــول النجــاشي ، ولقبــه بالثقــة لــد أبي جعفــر وأبي عبــدالله وأبي الحســن )راجــع: الســابق( 
وكفــى بذلــك مدحــاً للشــاعر وتحســيناً لــه. 

الاستدلال بالشعر لاستيعاب فحو القرآن
يســتدل أهــل اللغــة والتفســير في اســتيعاب القــرآن ودركــه بــما ورد في أشــعار الشــعراء فعــن عامــر بــن شراحيــل: 
ــاهِرَةِ﴾ )النازعــات 79 : 1٤(؛ قــال الســاهرة بمعنــى الأرض عــلى أســاس مــا أورد أميــة في أبياتــه:  ﴿فَــإذَِا هُــم باِلسَّ

ــمُ سَــاهِرَةٍ وَبَحْــرُ ــا لَحْ مُقِيْــمُوَفيِْهَ أَبَــداً  بـِـهِ  فَــاهُ  وَمَــا 

)عبد الغني، السابق / 88و89(
مــن الأدلــة الأخــر التــي تحكــم فتــل العقيــدة التــي تقــول بعــدم معــاداة الإســلام للشــعر؛ هــو الســياق القــرآني 
العــذب الــذي يميــط بالقلــوب ويســلب العقــول فهــذا النــص المعجــز لايمكــن إدراكــه ولايــروق للنــاس إلا بعــد 
تجربــة مشــابهة فالشــعر قــد مهــد الأرضيــة المناســبة لقبــول القــرآن إلى مســتو الإعجــاز اللســاني وقضيــة التحــدي 
القــرآني وانتســاب تهمــة الشــعر إليــه خــير برهــان عــلى اســتحضار الشــعر في تلــك الآونــة وقــد أثّــر أثــراً ملحوظــاً في 

ردود الأفعــال آنــذاك. 
جميــع الصحابــة ومــن لــه دور بــارز في الإســلام قــد ولــج دائــرة التفســير ومــن أشــهر هــؤلاء ابــن عبــاس ” فهــو 
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ــم التفســير فهــو  ــير مــن التابعــين وهــو يعــدّ المؤســس الحقيقــي لعل ــة تفســيراً وقــد حمــل تفســيره الكث ــر الصحاب أكث
الــذي نهجــه ووضــع أصولــه واشــتهر بأنــه يرجــع إلى أهــل الكتــاب في قصــص الأنبيــاء وأنــه كان يعتمــد عــلى الشــعر 

ــم، لا. ت / ٤5-50(.  ــم في تفســير ألفــاظ القــرآن الكريــم” )عبدالحلي القدي
ونماذج الاستناد إلى الشعر القديم لتبيين القرآن وألفاظه كثيرة منها: 

حِيــمٌ﴾  كُــمْ لَــرَءُوفٌ رَّ فٍ فَــإنَِّ رَبَّ ــوُّ حينــما ”أشــكل عــلى عمــر بــن الخطــاب معنــى قولــه تعــالى: ﴿أَوْ يَأْخُذَهُــمْ عَــلىَٰ تخََ
ــه رجــل مــن هذيــل فقــال معناهــا: ” عــلى تنقــص ” ثــم  )النحــل 16: ٤7( فقــام في المســجد وســأل عنهــا فقــام إلي

اســتند إلى البيــت الآتي مــن شــاعر هــذلي يصــف سرعــة ناقتــه: 

حْلُ مِنهَْــا تَامِكَاً قِرَدَاً فَ الْرَّ ــوَّ ــفُنُتخََ فَ عَــوْدُ الْنَّبْعَةِ الْسُّ ــوَّ كَــمَا تخََ

ــى كاد ينقــص كــما يــبري البحــار عــود الســفينة بالســكين  ــة مــن سرعتهــا، حت أي: أخــذ الرحــل يحتــك بســنام الناق
. فقالــوا وماديواننــا: قــال شــعر الجاهليــة فــإن فيــه  لينقــص منهــا. فقــال عمــر: أيهــا النــاس عليكــم بديوانكــم لايضــلُّ

تفســير كتابكــم )راجــع:  الســابق: نقــلًا عــن الســيوطي، 2003، ج1، ص 229(. 
ــوان  ــاني بدي ــن المع ــى م ــكل معن ــتدل ب ــة فاس ــردات في الآي الكريم ــض المف ــير بع ــن تفس ــاس ع ــن العب ــئل اب وس

ــو:  ــرب نح الع
ــمَالِ عِزِيــنَ﴾ )المعــارج، 70 / 37(. قــال في معنــى عزيــن أنــه ”حلــق الرفــاق” واستشــهد  ﴿عَــنِ الْيَمِــيِن وَعَــنِ الشِّ

ببيــت عبيــد بــن الأبــرص حيــث قــال: 

هِ عَزِيْنـَـافَجَــاؤُوا يهُْرَعُــونَ إلَِيْهِ حَتَّى يَكُونُــوا حَــوْلَ مَنـْـبَرِ

قُــوا اللهَ وَابْتَغُــوا إلَِيْــهِ  ذِيــنَ آمَنـُـوا اتَّ َــا الَّ وســأل نافــع، ابــن العبــاس عنمعنــى ”الوســيلة”في الآيــة التاليــة: ﴿يَاأَيهُّ
الْوَسِــيلَةَ﴾ )المائــدة5 : 35(؛ قــال: ” الوســيلة” الحاجــة، ثــم أورد بيــت عنــترة العبــسي إذ يقــول: 

ــكَ وَسِــيْلَةٌ جَــالَ لَهُــمْ إلَِيْ بـِـيإنَِّ الْرِّ ــلِي وَتخََضَّ إنِْ يَأْخُــذُوكَ تَكَحَّ

ــك  ــدة، 5، ٤8(؛تمس ــا﴾ )المائ ــةً وَمِنهَْاجً عَ ــمْ شرِْ ــا مِنكُ ــكُلٍّ جَعَلْنَ ــة: ﴿ لِ ــاج” في الآي ــة ” و”المنه ــى ” الشرع وفي معن
ببيــت أبي ســفيان بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب: 
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َــدقِ وَالْهـُـد وَمَنهَْجَــاًلَقَــدْ نَطَــقَ الْمَأْمُــونُ باِلصِّ دِيْنـَـاً  للإِِسْــلَامِ   َ وَبَــينَّ

)راجع: عبد الحليم، السابق(
ــف  ــين المصح ــل في تبي ــب؛ ب ــدان فحس ــاء البل ــلام في أنح ــشر الإس ــعر لا في ن ــم للش ــدور الحاس ــين ال ــه يتب فعلي
الشريــف وفــك شــيفراته الدلاليــة الغامضــة ويكفــي هــذا عــلى أن نشــيد برايــة الشــعر عامــة والشــعر الرحمــاني خاصــة 
ــذي لا  ــرآن ال ــط الق ــئ مــن محي ــوا بلآل ــوه كــي يصيب ــر الزمــان وحل ــوا م ــه طــلاب أكل ــدرّب في ــه مدرســة يت عــلى أن

ينضــب لــه معــين. 
 

النبي والأئمة نقادا للشعر
ــد  ــو ينش ــما ه ــعر فبين ــاد الش ــتغلًا بإنش ــك مش ــن مال ــب اب ــجد وكان كع ــل المس ــي قددخ ــرج أنّ النب ــروي أبوالف ي
الشــعر إذ رأ الرســول فســكت بانقبــاض فســأله النبــي عــما كان منشــغلًا بــه فأخــبره بإنشــاده الشــعر فطلــب النبــي 

ــة الشــعر فواصــل إلى أن أنشــد:  مواصل
                 مقاتلنا عن جذمنا كل فخمة    مذربة فيها القوالس تلمع

ــون فطلــب منهــم أن  ــه إلا الخزرجي ــي كان قــد حــضر في مجلــس لم يكــن في ــن مالــك رو أن النب . وعــن أنــس ب
ينشــدوا مــا قرضــه قيــس بــن الخطيــم فأنشــده واحــد منهــم إلى أن قــال: أجــاد لديهــم يــوم الحديقــة حــاسراً  كأن يــدي 
بالســيف مخــراق لاعــب، فســأل النبــي عــن كيفيــة الإنشــاد وأصالتــه وهــل ينطبــق مــا أُنشــد عــلى الإنشــاد الأصيــل أو 
لا؟ )راجــع: القمــي، الســابق( فكــما  قــام النبــي )صــلى الــه عليــه والــه ( بتقييــم الشــعر، فــإنّ الأئمــة كذلــك نقــدوا 

الشــعر وقامــوا بتمييــز خبيثــه مــن جيــده. 
ــت  ــد احتدم ــه وق ــق ب ــا يتعل ــعر وم ــث في الش ــراف الحدي ــون أط ــمرة يتجاذب ــدين في س ــاس محتش ــا كان الن فعندم
ــاس  ــوب الن ــه ص ــب وجه ــن أبي طال ــلي ب ــين ع ــير المؤمن ــة أدار أم ــذه الآون ــي ه ــم فف ــت أصواته ــاتهم وارتفع مناقش
ــم  ــا أيهّ ــول، لعلمن ــد في الق ــب واح ــدة ومذه ــة واح ــد وغاي ــان واح ــم زم ــو جمعه ــن؛ ول ــعرائكم محس ــلًا: كل ش قائ
أســبق إلى ذلــك وكلهــم قــد أصــاب الــذي أراد وأحســن فيــه وإن يكــن أحــد فضلهــم فالــذي لم يقــل رهبــة ولارغبــة 
ــادرة وأجودهــم نادرة؛فيتشــكل نــص هــذا الحديــث مــن أربعــة أقســام  ــه كان أصحّهــم ب امرؤالقيــس ابــن حجرفإنّ
قيمــة وكلهــا تزيــح الســتار عــن أبعــاد النقــد الإســلامي؛ قــد بــيّن في القســم الأول أنّ جميــع الشــعراء بغــض النظــر عــمّا 
ينتمــون إليــه مــن أنســاب أو مــا يعيشــون فيــه مــن عصــور قــد أجــادوا في فنهّــم ففســاد شــخصية الشــاعر لايحــط مــن 
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قيمــة فنـّـه ورقــي شــعره وذلكــما أمــران متباينــان فاختــار الإمــام نفســه جــودة شــعر إمــرئ القيــس عــلى الرغــم مــن أنــه 
حامــل لــواء الشــعراء إلى الجحيــم عــلى حــد التعبــير المنســوب إلى الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. 

ويتمخّــض مــن الفــرع الثــاني أنّ بداهــة النقــد الــذي اتــكل عليــه الجاهــلي مــن دون النظــر إلى غايــة الشــاعر ومذهبــه 
لايكــون إلا ســد ، ذلــك أنّ مقارنــة شــاعرين مختلفــي العــصر ومقارنــة قصيدتــين بشــتى الأغــراض المتباينــة فمثــلًا 

مقارنــة الهجــاء والمديــح قيــاس لايســتقيم لأيــة قاعــدة عقليــة فيطــرح هــذا القيــاس وينبــذ إلى أبعــد مايكــون. 
ومــا ورد في القســم الثالــث لايكــون إلا توكيــداً للقســم الأول؛ ثــم القســم الرابــع أي القســم الأخــير يصطفــي فيــه 

الإمــام مــن الشــعراء مــن هــو أجودهــم شــعراً. 
فمهــما يكــن مــن أمــر فــإن نقــد النبــي ونقــد الإمــام للشــعر واســتحضاره مثــل هــذا الموقــف مــن الأدلــة القاطعــة 
التــي تــدلّ عــلى أن باقــة مــن الأشــعار غــير القليلــة تنبســق مــن شــجرة طيبــة حيــث يصلــح، فالشــعر نفســه لا يرفــض 
رفضــاً تامــاً ولا يعــد الــكلام بســبب قولبتــه في إطــار شــعري، شــجرة زقــوم تشــمئز منــه القلــوب والآذان بــل مــن 

الشــعر مــا عظــم قــدره وجــلّ شــأنه فلاضــير مــن تمييــز خبيثــه مــن طيبــه. 
ــلى  ــات إن دلّ ع ــات وتبع ــن إرهاص ــل م ــا يحم ــانه وم ــه أو استحس ــة ذمّ ــد ومعالج ــزان النق ــعر في مي ــكب الش فس
شــئ فهــو يــدل عــلى الأهميــة الباهظــة التــي تتمتّــع بهــا هــذه الظاهــرة والــدور الريــادي الــذي  تلعبــه في المجتمعــات 

ــهيدي؛ 1365 / 6(.  ــع: ش ــة. )راج البشري
وعــن محمــد بــن يحيــي الفــارس، قــال: ”نظــر أبــو نــواس إلي أبي الحســن عــلّي بــن مــوسي الرضــاgذات يــوم وقــد 
خــرج مــن مجلــس المأمــون عــلي بغلــة لــه، فدنــا منــه أبــو نــواس، فســلّم عليــه وقــال: يــا ابــن رســول الله! قــد قلــت فيــك 

أبياتــاً، فأحــبّ أن تســمعها منـّـي، قالعليــه الســلام: هــات! فأنشــأ يقــول: 

ــرِي تجَْ ــمُ  ثيَِابهُُ نَقِيَّــاتٌ  ــرُونَ  مُطَهَّ
تُنسِْــبُهُ حِــيْنَ  ــاً  عَلَوِيَّ يَكُــنْ  لمَْ  مَــنْ 
فَأَتْقَنـَـهُ خَلْقَــاً  بَــدَا  لَمَّــا  فَــاللهُّْ 
وَعِندَْكُــمُ الْأعَْــلىَ  الْمَــلأَُ  فَأَنْتُــمُ 

ذُكِــرُوا أَيْنـَـمَا  عَلَيْهِــمْ  ــلَاةُ  الْصَّ
هْــرِ مُفْتَخَــرُ فَــمَا لَــهُ مِــنْ قَدِيْــمِ الْدَّ

الْبَــشرَُ َــا  أَيهُّ وَاصْطَفَاكُــمْ  اكُــمُ  صَفَّ
ــورُ عِلْــمُ الْكِتَــابِ وَمَــا جَــاءَتْ بهِِ الْسُّ

فقــال الرّضــا g قــد جئتنــا بأبيــاتٍ مــا ســبقك إليهــا أحــد، ثــمّ قــال: ”يــا غــلام هــل معــك شيء، فقــال: ثــلاث مائــة 
دينــار، فقــال: أعطهــا إيّــاه، ثــمّ قــال: لعلّــه اســتقلّها، يــا غــلام ســق إليــه البغلــة” )المجلــسي، د. ت / 235(، فيحكــم 

الإمــام الرضاgعــلى القصيــدة بالجــودة إذ قــال: ”مــا ســبقك إليهــا أحــد”. 



٣٥٧

الاعتراف بظاهرة ملاك الشعر والإقرار بها
ــة المتواجــدة في مختلــف  ــه الــكلام الاعتيــادي وكثــير مــن الأنظمــة الفكري لغــة الشــعر لغــة تنــزاح عــمّا يكــون علي
الثقافــات تعتقــد ذلــك والتبايــن الغائــر في النظــام الشــعري جعلــت منــه عنــد عامــة النــاس وخاصتهــم كلامــاً تقذفــه 
طاقــة ماورائيــة خارقــة إلى لســان الشــاعر وتلهمــه إيــاه، فـ”إلهــة الشــعر” و”شــيطان الشــعر”  و”مــلاك الشــعر” هــي 
المصطلحــات الناتجــة عــن هــذا المعتقــد وهــو يتمظهــر أكثــر مــا يتمظهــر في أســاطير اليونــان والفكــرة الجاهليــة ، وقــد 

تــراءت هــذه الفكــرة في مــرآة الثقافــة الهنديــة واليابانيــة أيضــاً )راجــع: آقــا حســيني، لا. ت / ص75(. 
فعبقريــة العــربي الجاهــلي تجــد نفســها في باحــة الشــعر وكان الشــاعر عندهــم هــو الشــخص الــذي اصطفــاه الجنــي 
وألهمــه مــا ألهمــه بعــد هــذا الاصطفاء؛فــكان الجنــي في اعتقادهــم يحــطّ عــلى صــدر الشــاعر ويُكرِهُــه عــلى أن يكــون 

الناطــق باســمه للنــاس. وهــذه هــي بصيصــة الشــعر ونواتــه عنــد الشــاعر عــلى مــا يعتقــده الجاهــلي. 
ــذه  ــل ه ــاعر  لأج ــى الش ــة وكان يحظ ــات حميم ــن علاق ــون والج ــاعر المجن ــين الش ــد ب ــة تنعق ــك الآون ــذ تل فمن

الخصيصــة في المجتمــع الجاهــلي بالمكانــة المرموقــة حتــى لقــب بالقائــد. 
وقد نسبوا بعض الشعر إلى الجنّ منه قولهم:

قفــر بمــكان  حــرب  وليــس قــرب قــبر حــرب قــبروقــبر 

فهــذه الطقــوس مهــدت الأرضيــة المناســبة لاتهــام الرســول بالشــاعرية واعتبــار القــرآن شــعراً. لأن هــؤلاء الجاهليــين 
في لم يتصــوروا أن كلامــا يفــوق الــكلام البــشري هــو نتــاج بــشر بــل هــو صــادر مــن الجــن؛ فلذلــك يــصرح القــرآن 
مجاهــرا بنفــي الشــاعرية عــن الرســول ونفــي الكهانــة والجنــون عنــه. فامتزجــت هــذه الفكــرة امتزاجــاً وثيقــاً بالفكــرة 
الجاهليــة إلى أن أصبحــت لحمــة تغطــي شــتى الأفــكار حتــى بعــد نــزول الإســلام وقــد اعــترف الشــعراء بهــذه الظاهرة 

حيــث يقــول أبوالنجــم العجــلي: 

الْبَــشرَ مِــنَ  شَــاعِرٍ  وَكُلَّ  ــرْإنيِِّ  ــيْطَانيِ ذَكَ ــى وَشَ ــيْطَانُهُ أُنْثَ شَ
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ويقول شاعر آخر اعترافاً بهذه القضية: 

سِــنِّي اً  صَغِــيْرَ كُنـْـتُ  وَإنِْ  ــنِّإنيِِّ  الجِْ كَبـِـيْرَ  شَــيْطَانيِ  فَــإنَِّ 

وعــن أبي العــلاء المعــري يقــول: ” إن لــكل شــاعر شــيطاناً يقــول الشــعر عــلى لســانه”. وقــد اســتوت هــذه القضيــة 
عــلى ســوقها عنــد النبــي والأئمــة عليهــم الســلام وفي تعابيرهــم وإن لم تكــن كــما اعتقدهــا الجاهــلي بــل هنــاك إشــارات 
إلى تأييــد مــلاك الشــعر حينــما أشــاد النبــي بشــعر حســان حيــث يؤيــده روح القــدس؛ فتأييــد الملــك روح القــدس يعــد 
ــه أبوعبداللهgلعبــد الله الغالــب الأســدي:  ــه في الإســلام. ومــا قال ــداً لظاهــرة مــلاك الشــعر عــلى مــا لابــأس ب تأيي
إن ملــكاً يلقــي عليــه الشــعر وإني أعــرف ذلــك الملــك )راجــع: الكــشي، 2880تحــت الرقــم: 176( لايكــون هــذا 
إلا التصريــح بظاهــرة مــلاك الشــعر وتبعــاً لهــذا التصريــح ينبعــي تأييــد الشــعر الرحمــاني مــن دون غــيره لأنــه يخضــع 

للتصديــق الغيبــي وهــذا مــا تؤيــده الروايــة الســابقة. 
ــد  ــات يؤي ــذه اللمح ــة ه ــن كيفي ــر ع ــض النظ ــت بغ ــل البي ــن أه ــا م ــوح به ــعر والب ــلاك الش ــرة م ــح بفك فالتصري
الشــعر ويغلفــه بــدروع الاستحســان والقبــول ممــا يمكــن أن يتخــذ حجــة عــلى الذيــن يرفضــون الشــعر بمجاميعــه 
، رديئــه وجيــده خبيثــه وطيبــه، ثــم إنّ التعبــير عــن هــذه الظاهــرة بمــلاك الشــعر بــدلاً عــن شــيطان الشــعر يــواري 
الــدلالات الثنائيــة التــي يتمكّــن أي شــخص مــن الأشــخاص أن يلتقطهــا؛ فالشــعر المرفــوض ينبــع عــن الشــيطان 

ــه.  ــده ل ــول لاينجــم إلا عــن وحــي مــلاك أو يحظــى بتأيي الــذي يوســوس في الصــدور والشــعر المقب
فصل الخطاب في ثنائية الشعر

وأخــيراً نســتخلص ممــا تطــرق البحــث إليــه مــن رطــب الآراء ويابســها حيــال الشــعر، أنّ الشــعر لم يكــن في نفســه 
خاضعــاً لأن يوصــف بالســلب أو الإيجــاب بــل فحــواه والهــدف مــن إنشــاده هــو المحــور الأســاس في توجيــه الشــعر 
توجيــه رفــض أو توجيــه قبــول فكــما روي عــن الرســول عندمــا ســئل عــن الشــعر؛ فقــال: هــو كلام فحســنه حســن 

وقبيحــه قبيــح. 
إن صــح مــا روي عــن الرســول في ذم الأشــعار فبجانبــه روي عنــه مــا يــدل عــلى رؤيتــه الإيجابيــة إذ قــال: إن مــن 

الشــعر لحكمــة وإن مــن البيــان لســحراً. 
ــه فحســن ومــالم  ــده لأن الشــعر كلام مؤلــف فــما وافــق الحــق من ــز خبيــث الــكلام مــن جي ــد مــن تميي ــه لاب ــم إن ث

ــد.  ــما الشــعر كلام فمــن الــكلام خبيــث وجي ــه الصــلاة والســلام إن ــال: علي ــه. وق ــه فــلا خــير في يوافــق الحــق من



٣٥٩

حصيلة البحث
ما يتمخض من البحث هو: 

أولاً: الثنائيــة التــي أوجدتهــا النقاشــات في دائــرة الشــعر والشــاعرية في الرؤيــة الإســلامية مــن واجهتــي الســلب والإيجــاب 
ــات  ــن الرواي ــى م ــا تبقّ ــر إلى م ــكاً بالنظ ــزداد تماس ــلّ وت ــي تنح ــل ه ــة ب ــبكتها المتمفصل ــجام لش ــة لا انس ــة بحت ــن ثنائي لم تك
والأحاديــث ومــا ورد في خضــمّ التفاســير المأثــورة إذ تقســم الشــعر إلى مــا يســمى بالشــيطاني والرحمــاني فــالأول شــجرة خبيثــة 
لاينبعــث عنهــا إلا الفحشــاء والمنكر؛فلاغــرو في ذمّــه والدعــوة عــلى قلعــه وخلــع جــذوره مــن المجتمــع الإســلامي كيــلا يصيب 
بــداء الفســاد العضــال؛ أمّــا الثــاني فهــو الشــعر الرحمــاني الــذي لايكــون إلا مــا يشــيد برايــة الحــق ويقــوم ببنــاء صرح الإســلام 
ــون الخلــص الذيــن يجاهــدون في ســبيل الله بأنفســهم وأموالهــم  ــه هــم المؤمن الممجّــد بأحســن مــا يكــون مــن طريقــة وأصحاب
وألســنتهم، هــم الذيــن يحــذون حــذو الرســول o ولايفتــأون يذكــرون الله آنــاء الليــل وأطــراف النهــار وقــد نالــوا مانالــوا 

 .o مــن ثنــاء الرســول والائمــة الأطهــار
ثانيــاً: الاشــارة إلى ظاهــرة مــلاك الشــعر عنــد النبــي والأئمــة الطاهريــن يعــد وثيقــة محترمــة للشــعر  والشــعراء الذيــن عــبروا 
ــاحة  ــة في س ــة المطروح ــل الثنائي ــم فت ــر يحك ــذا الأم ــلامية؛ وه ــة الإس ــدران الديان ــروا ج ــيطانية ليعم ــاوس الش ــرة الوس قنط
الإســلام ذلــك أنّــه يوجّــه قيمــة الشــعر الإيجــابي حيــث يرتفــع بهــإلى أن يعــدّ لــه وظيفــة إيحائيــة لينفــخ في صــور الحــق ويُســمعه 
ــه إلى غياهــب جــب الضــلال  ــة شــيطانية ترمــي بصاحب إلى القلــوب المتعطشــةخلافاً للشــعر الشــيطاني الــذي لا يكــون إلا نفث

وأغــوار مهالــك القفــار. 
ثالثــاً: لا شــك أن مــا خضــع للنقــد  يكــون أمــراً قيــمًا يصلــح للنقــاش والتقييــم النهائــي فــإذا الشــعر ومــا يتعلــق بهتمكّــن 
مــن الوقــوع في موضــع الغربلــة يــدلّ هــذا عــلى الأهميــة البالغــة التــي يتمتــع بهــا، بغــض النظــر عــن الكيفيــات أو الأدوار التــي 
يلعبهــا في مختلــف المياديــن؛ فهــذه الأهميــة تحــول دون النبــذ الشــامل لهــذه الظاهــرة العريقــة. فالتركيــز ووضــع العدســة المكــبرة 
عليهــا مــن جانــب النبــي والأئمــة أدّت إلى تضافــر الثنائيــة التــي عانــى منهــا مــن عانــى ردحــاً مــن الزمــن. فالشــعر الطيّــب الــذي 
يفــوح بالمعــاني الشّــيقة محبــذ والشــعر المعــادي للأعمــدة التــي وضــع نطاقهــا الإســلام كلام محــرّم إنشــاده ومطــرود مــن تفــوه بــه. 
رابعــاً: لم يكــن الــدور الــذي لعبــه الشــعر حكــراً عــلى نــشر رســالة الرســول في أوســاط النــاس وجماعاتهم ،فالشــعر الــذي كان 
مهــداً لحضــارة العــرب العريقــة؛ بعــد مــا حــلّ الإســلام ونــزل المصحــف الشريــف أصبــح معجــمًا بليغــاً وموســوعة كــبر تحــل 
العقــد العويصــة التــي تواجــدت في فهــم لغــة القــرآن وقــد جهــز المفسريــن بجهــاز صالــح أنيــق؛ فهــذه البصمــة التــي تركتهــا 
بنــان الشــعر عــلى لوحــة تاريــخ الإســلام بصمــة حاســمة لايمكــن صرف الوجــه عنهــا. فالشــعر وإن لم يكــن رحمانيــاً بحتــاً وإن 
كان قــد وصــف حيــاة بســيطة مــن دون زخرفــة، لكنــه بريشــته رســم عــلى لوحــة الأذهــان عناقيــد الــدلالات اللائقــة في صــدر 

التفاســير ورفدهــا  بــأدقّ المعــاني وبــه انكشــف جانــب مــن معجــزة القــرآن العظيــم والحمــد لله رب العالمــين. 
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ملخص البحث :
   معلــوم أن جوهــر الديــن الإســلامي المحافظــة عــلى مصالــح النــاس كافــة؛ لأنــه ديــن العدالــة والاعتــدال، لذلــك 
كان مــن معــالم الاقتصــاد الإســلامي زيــادة الإنتــاج وعدالــة التوزيــع وترشــيد الاســتهلاك، وهــذا يعــود بــلا ريــب إلى 

حســن التدبــير ودقــة التقديــر.
ــد المســلمين بعامــة وأهــل البيــت  )عليهــم الســلام( بخاصــة تفيــد في تأصيــل  ــة عن  وان دراســة الأفــكار الاقتصادي
بعــض الأفــكار الاقتصاديــة المعــاصرة أو المســتحدثة عــلى أســاس إســلامي، وبيــان مــد التــزام المفكريــن المســلمين 
بالشريعــة الإســلامية مــن جهــة، وبيــان التسلســل التاريخــي لهــذه الأفــكار الــذي نفيــد منــه معرفــة مــد ســبق الفكــر 
الاقتصــادي الإســلامي غــيره، وإســهامه في فهــم النظريــات الاقتصاديــة الإســلامية، وتكويــن علــم الاقتصــاد 

.الإســلامي مــن جهــة أخــر
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Abstract:
As commonly agreed that the essence of the Islamic region is to preserve the interest of 
all people, as it is the religion of justice and  moderation , so the sole target of the Islamic 
economy is to accelerate the acts of production, fair  distribution and economic consumption 
, it is all definite for efficacious management and precise consideration.
     Studying the economic viewpoints of the Muslims in general and Ahalalbayt in particular 
gives nurture to fathom the roots of certain contemporary economic ideas or some inventive 
one in accordance with Islamic bases , manifests the extent the Islamic thinkers delimit 
themselves to and states the historical hierarchy of such ideas to know their contribution in 
perceiving the Islamic economic theories and constructing economics.
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مقدمة
الحمــد لله رب العالمــين، وأفضــل الصــلاة وأتــم التســليم عــلى نبينــا ســيدنا محمــد، وعــلى آلــه أجمعــين، ومــن تبعهــم 

بإحســان إلى يــوم الديــن. وبعــد: 
معلــوم أن جوهــر الديــن الإســلامي المحافظــة عــلى مصالــح النــاس كافــة؛ لأنــه ديــن العدالــة والاعتــدال، لذلــك 
كان مــن معــالم الاقتصــاد الإســلامي زيــادة الإنتــاج وعدالــة التوزيــع وترشــيد الاســتهلاك، وهــذا يعــود بــلا ريــب إلى 

حســن التدبــير ودقــة التقديــر.
ــكار  ــض الأف ــل بع ــد في تأصي ــة تفي ــت بخاص ــل البي ــة وأه ــلمين بعام ــد المس ــة عن ــكار الاقتصادي ــة الأف ودراس
الاقتصاديــة المعــاصرة أو المســتحدثة عــلى أســاس إســلامي، وبيــان مــد التــزام المفكريــن المســلمين بالشريعــة 
الإســلامية مــن جهــة، وبيــان التسلســل التاريخــي لهــذه الأفــكار الــذي نفيــد منــه معرفة مــد ســبق الفكــر الاقتصادي 
ــم الاقتصــاد الإســلامي مــن  ــن عل ــة الإســلامية، وتكوي ــات الاقتصادي الإســلامي غــيره، وإســهامه في فهــم النظري

.جهــة أخــر
ــة  ــا الحقيق ــة ومنه ــق الخارجي ــال الحقائ ــلى إغف ــل ع ــو لا يعم ــذا فه ــري، ول ــي فط ــن واقع ــلام دي ــك لأن الإس ذل

ــل. ــكل الأمث ــع إلى الش ــتو الواق ــاع بمس ــاليب للارتف ــكل الأس ــعى ب ــة، ويس الفطري
ــع  وعــلى هــذا فقــد لاحــظ الإســلام- فى تصــوره للوضــع الاقتصــادي الســليم- واقــع الإنســان ودوافعــه وواق
المســاحة التــى يعيشــها، ومــن ثــم وضــع خطــط لإســعاد المجتمــع فى هــذا المجــال ضمــن تخطيطــه العــام الأوســع.

وإذ لم نكن بصدد إعطاء النظرة الإسلامية فلا بد من الإشارة إلى خطوطها الرئيسة:
مــا نعتقــده أن الإســلام عــينَّ المشــكلة أولاً ثــم راح يســعى للحــل الجــذري، وهــذه المشــكلة تتلخــص فى أمريــن 

)الظلــم، والكفــر بأنعــم الله(، ولــو ارتفعــا فقــد حلــت المشــكلة تمامًــا.
صُوهَــا  وا نعِْمَــةَ اللهَِّ لا تحُْ فهــذا القــرآن الكريــم بعــد أن يذكــر نعــم الله، يعقــب عــلى ذلــك بقولــه تعــالى: )وَإنِْ تَعُــدُّ

إنَِّ اللهََّ لَغَفُــورٌ رَحِيــمٌ( )النحــل:18(.
ومن هنا فإننا نجد الإسلام يصب كل جهوده لرفع هذين الجانبين من المشكلة فيعمل على تحقيق ما يأتي:

أولاً: تنمية الإنتاج والاستفادة القصو من النعم الموفرة.
وثانيًــا: تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والقســط، وقــد أكــد هــذا كثــيًرا فى مختلــف نصوصــه، ومنهــا جعــل القســط أحــد 

.أهــداف الأنبيــاء الكبر
وهو ير- هنا- أن القسط لا يتحقق إلا إذا تحقق مبدآن هما:

أ- التكافل الاقتصادي.
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ب- التوازن فى مستو المعيشة.
وهما أمران يشترك الشعب والحكومة فى القيام بأعبائهما على اختلاف بين المسؤوليات.

ــد  ــيرة إلى ح ــة الفق ــاع بالطبق ــلى الارتف ــل ع ــب العم ــة يج ــتو المعيش ــادي فى مس ــوازن الاقتص ــق الت ــي يتحق ولك
ــل  ــة، ويعم ــوص شريف ــذا نص ــاءت فى ه ــد ج ــة، وق ــه الطبيعي ــان حاجات ــر للإنس ــذ يوف ــد ال ــو الح ــى(، وه )الغن
عــلى منــع الإسراف ، والهبــوط بالمســتو الــذي تعيشــه الطبقــة المترفــة والمسرفــة إلى الحــد الطبيعــي، ولا يبقــى بــين 
ــاج  ــرك للإنت ــادي المح ــع الم ــاء الداف ــة وبق ــن جه ــا م ــن قربه ــول يضم ــول ومقب ــاوت معق ــة إلا تف ــتويات المعيش مس

.ــر مــن جهــة أخــر الأكث
وإننا لنجد الخطوات الاقتصادية التى قام بها الإمام أمير المؤمنينgتسير كلها فى هذا الاتجاه.

فلنتَّبعها إذن تتبعًا سريعًا لنجد الروعة التى طرحها الإسلام وطبقها الإمام فى دولته الإسلامية.
ونستطيع أن نقسم هذه الخطوات على قسمين:

الخطوات التربوية النفسية العقائدية.
والخطوات القانونية التشريعية.

وكلها تصب فى الأهداف الماضية كما سنلاحظ.
ــر  ــاج، والآخ ــة الإنت ــب تنمي ــل إلى جان ــد يمي ــما ق ــظ أن بعضه ــب أن نلاح ــمين يج ــن القس ــان هذي ــل بي ــن قب ولك
ــا أن  ــع فقــد آثرن ــا كان الحقــل الإنتاجــى والحقــل التوزيعــي مترابطــين بشــكل رائ ــع، ولكــن لم ــة فى التوزي إلى العدال

ــة)1(. ــر توزيعي ــة وأخ ــوات إنتاجي ــلى خط ــمهما ع نقس
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تمهيد
مهــد الإمــام عليgلتطبيــق الأطروحــة الاقتصاديــة تمهيــدًا نفســيًا، ويمكننــا أن نختــار مــن تعليــمات الإمــام الأمور 

الآتية:
1- العمــل عــلى تعميــق العقيــدة فى النفــوس بحيــث يتحــول الوجــود الإنســاني إلى وجــود موحــد مطيــع لله تعــالى 

مضــح فى ســبيله بــكل مــا يملــك، ونهــج البلاغــة مــليء بمثــل هــذه التربيــة العقائديــة.
ومــن الواضــح أن العقيــدة إذا تعمقــت انبثــت منهــا مفاهيــم اجتماعيــة رائعــة لهــا تأثيرهــا الأكــبر فى مســيرة الحيــاة 
الاجتماعيــة، وتلــك مــن مثــل مفاهيــم: )خلافــة الإنســان لله(، و)التحــول المــالي للإنســان مــن الله(، و)الأخــوة 

ــا. ــلامي(، وغيره ــور الإس ــارة فى التص ــح والخس ــلامية(، و)الرب الإس
ــا  ــين مم ــوة المؤمن ــين والأخ ــو المتق ــلامية نح ــف الإس ــة العواط ــا فى صياغ ــترك آثاره ــم ت ــة والمفاهي ــذه الحقيق إن ه
تمهــد أكــبر التمهيــد لتطبيــق التصــور الإســلامي المذكــور، والاندفــاع نحــو الإنفــاق، وهكــذا يتــم الربــط بــين الزهــد 

والإنفــاق.
يقولgللعلاء بن زياد الحارثي وقد رأ سعة داره:

”مــا كنــت تصنــع بســعة هــذه الــدار فى الدنيــا، وأنــت إليهــا فى الآخــرة كنــت أحــوج؟ ويــلي إن شــئت بلغــت بهــا 

ــا  ــت به ــد بلغ ــت ق ــإذا أن ــا، ف ــوق مطالعه ــا الحق ــع منه ــم، وتطل ــا الرح ــل فيه ــف، وتص ــا الضي ــري فيه ــرة، تق الآخ
ــرة”. الآخ

2- ونهــج البلاغــة مــليء أيضًــا بالتعليــمات التــى تحقــق للإنســان نظــرة دقيقــة للجوانــب الماديــة فى هــذه الحيــاة فـــ 
”مــن أبــصر بهــا بصرتــه، ومــن أبــصر إليهــا أعمتــه”.

3- تأكيــد ذم الحيــاة المترفــة التــى لا تشــعر بــآلام المعوزيــن، وهكــذا ذم الإسراف والمسرفــين وبــين انحرافهــم عــلى 
الــصراط الإنســاني.

يقول الإمام عليgمن كتاب له إلى زياد:
ــوم  ــل لي ــدم الفض ــك، وق ــدر ضرورت ــال بق ــن الم ــك م ــدًا، وأمس ــوم غ ــر فى الي ــدًا، واذك ــدع الإسراف مقتص ”ف
حاجتــك، أترجــو أن يعطيــك الله أجــر المتواضعــين وأنــت عنــده مــن المتكبريــن، وتطمــع- وأنــت متمــرغ فى النعيــم 
تمنعــه الضعيــف والأرملــة- أن يوجــب لــك ثــواب المتصدقــين؟ وإنــما المــرء مجــزي بــما أســلف، وقــادم عــلى مــا قــدم”.
ــذل في ســبيل الله، فقــد  ــه ســبب لانحــراف الإنســان إن لم يب ــال مــادة الشــهوات، وأن ــأن الم ــم ب ٤- التذكــير الدائ
أمــر واليــه ”أن يكــسر نفســه مــن الشــهوات، ويزعهــا عنــد الجمحــات، فــإن النفــس أمــارة بالســوء إلا مــا رحــم الله”.

وقال عليه السلام: ”المال مادة الشهوات”.
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”ما جاع فقير إلا بما متع به غني”.

ــعوبهم،  ــاء ش ــم بضعف ــير الدائ ــلى التفك ــكام ع ــث الح ــال ح ــيما فى مج ــن لاس ــآلام الآخري ــاس ب ــز الإحس 5- تركي
فيقــول:

”فمــن آتــاه الله مــالاً فليصــل بــه القرابــة، وليحســن منــه الضيافــة، وليفــك بــه الأســير والعانــى، وليعــط منــه الفقــير 
ــا،  والغــارم، وليصــبر نفســه عــلى الحقــوق والنوائــب ابتغــاء الثــواب، فــإن فــوزًا بهــذه الخصــال شرف مــكارم الدني

ودرك فضائــل الآخــرة- إن شــاء الله-”.
ويقدم بنفسه الانموذج العملي الصادق:

إذ يقــول: ”فــو الله مــا كنــزت مــن دنياكــم تــبًرا، ولا ادخــرت مــن غنائمهــا وفــرًا، ولا أعــددت لبــالى ثوبــى طمــرًا، 
ولا حــزت مــن أرضهــا شــبًرا”.

ــه  ــا أســتنثي فيهــا بمشــيئة الله- لأروضــن نفــسي رياضــة تهــش معهــا إلى القــرص إذا قــدرت علي وأيــم الله- يمينً
مطعومًــا، وتقنــع بالملــح مأدومًــا، ولأدعــن مقلتــي كعــين مــاء نضــب معينهــا، مســتفرغة دموعهــا، أتمتلــئ الســائمة من 
رعيهــا فتتــبرك؟ وتشــبع الربيضــة مــن عشــبها فتربــض، ويــأكل عــلي مــن زاده فيهجــع؟ قــرت إذا عينــه إذا اقتــد بعــد 

الســنين المتطاولــة بالبهيمــة الهاملــة.
أما على الصعيد القانوني:

فإننا نلمح التطبيق الكامل للتعاليم الإسلامية فى دولته ونذكر من ذلك على سبيل التمثيل :
1- توفــير أقــصى حــد مــن الأمــن الاجتماعــي الــذي يســاعد للغايــة عــلى تحقيــق الأهــداف الإســلامية فى المجــال 

الاقتصــادي.
ويتــم ذلــك عــبر تطبيــق نظــام العقوبــات الصــارم بحــق عمليــات الاغتيــال الاقتصــادي والسرقــة وقطــع الطريــق 
جــت  بــا والاحتــكار والكنــز والقــمار وإهــدار الثــروات، وقــد راح يعلــن أنــه ســترجع أمــوال الأمــة حتــى ولــو تزوِّ والرِّ

بــه النســاء.
فيقول عليه السلام- عن بعض الأموال التى رأ أنها أخذت بغير حق-:

”والله لــو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء، ومُلِــك بــه الإمــاء لرددتــه، فإنــه فى العــدل ســعة، ومــن ضــاق عليــه العــدل 

فالجــور عليــه أضيق”.
وأما في الاحتكار فيقول لمالك:

”فامنــع مــن الاحتــكار، فــإن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم منــع منــه، وليكــن البيــع بيعًــا ســمحًا، بموازين 
عــدل، وأســعار لا تجحــف بالفريقــين مــن البائــع والمبتــاع، فمــن قــارف حكــرة بعــد نهيــك إيــاه فنــكل بــه وعاقبــة فى 

غــير إسراف”)2(.
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فى هــذه الفقــرة يؤكــد الإمامgأهميــة وضــع نظــام المراقبــة الماليــة، ومحاربــة الجشــع، وأن إطــلاق الحريــة الواســعة 
ــم  ــن رح ــوء إلا م ــارة بالس ــس أم ــم؛ لأن النف ــب بأقواته ــاس، والتلاع ــوق الن ــاك حق ــلى انته ــجعهم ع ــار يش للتج
ــزة النفــع الشــخصي- إن لم يكــن معهــا تقــو تردعهــا عــن الإفــراط- ســتجعل التجــار يســيطرون عــلى  الله، وغري
الأســواق، ويحتكــرون المنافــع دون غيرهــم، وهــذا مــا ســيجلب النقمــة عــلى الــولاة، وقــد لعــن النبــي صــلى الله عليــه 
وآلــه وســلم المحتكريــن، وتوعدهــم بالعقــاب الدنيــوي والأخــروي، فقــال صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: )مــن احتكــر 

طعامًــا أربعــين يومًــا؛ فقــد بــرئ مــن الله عــز وجــل، وبــرئ الله منــه()3(.
وأحرق الإمام عليgطعاما لرجل كان احتكره)٤(.

والملاحــظ هنــا أيضًــا أن المنــع مــن الاحتــكار هــو نــوع مــن أنــواع الســيطرة المركزيــة عــلى الاقتصــاد، ومــن هنــا فهــو 
يطــرح التســعير الحكومي.

والخلاصــة: فإنــه مــن الواجــب أن يحفــظ حــق التاجــر وحــق المســتهلك، لقــد قصــد الإمــام مــن وراء ذلــك تحطيــم 
ــة،  ــة خاص ــصر فى فئ ــث أن تنح ــى لا تلب ــروات الت ــم الث ــوال، وتضخي ــس الأم ــؤد إلى تكدي ــى ت ــائل الت كل الوس
ــوال  ــم الأم ــح تضخي ــع الصال ــره للمجتم ــد ك ــع، ولق ــات المجتم ــن فئ ــم م ــاء دون غيره ــين الأغني ــةً ب ــح دُولَ وتصب
التــى لا تقــوم عــلى جهــد، ولا تنشــأ عــن كفــاءة، وتــؤد فى الغايــة البعيــدة إلى خلــق طبقــة المترفــين الكســالى الذيــن 
يعيشــون عــلى حســاب الجماعــة الفقــيرة، وطبقــة أخــر معــوزة مســعرة تعمــل وتشــقى، فيــؤد ذلــك إلى انهيــار لا 

بــد منــه فى خُلُــق الفــرد وخُلُــق الجماعــة)5(.
2- العمل على منع تركز الثروة بأساليب مختلفة:

منهــا: مــا مــر مــن منــع الاحتــكار والكنــز، والتســعيرة الحكوميــة، ومنهــا الإصرار عــلى جميــع الضرائــب الزكويــة 
الثابتــة، ومنهــا فــرض الضرائــب )غــير الزكويــة المتعارفــة( عــلى الأجنــاس.

ــن،  ــة فى كل فــرس فى كل عــام ديناري ــاق الراعي ــل العت ــه وضــع عــلى الخي ــة صحيحــة أن ــهgفى رواي فقــد ورد عن
ــق  ــارًا، ومنهــا التشــجيع المتواصــل عــلى الإنفــاق الحســن المســتحب، هــذا إلى مــا فى تطبي ــن دين وجعــل عــلى البراذي

ــروة. ــز الث ــع ترك ــال ومن ــت الم ــن دور فى تفتي ــلامية- كالإرث- م ــين الإس ــى القوان باق
ــق  ــوني لتحقي ــد القان ــلى الصعي ــا ع ــى خطاه ــة الت ــلامية الضخم ــة الإس ــوات الاقتصادي ــض الخط ــذه بع ــت ه كان

ــى أخــذ عــلى الأمــة عهــدًا أن تصــبر عــلى تحقيقهــا)6(. الأهــداف الكــبر الت



أ.م.د.عبد الحليم العزمي الحسيني 

٣٧٠

الفصل الأول
الإنتاج

يهــدف هــذا البحــث إلى اســتنباط أهــم الأفــكار الاقتصاديــة عنــد أئمــة أهــل البيــت، والتــي تتمثــل في بيــان الإنتــاج 
وعنــاصره: مــن رأس المــال والعمــل.

أما رأس المال:
فقــد ندبنــا الإســلام إلى تشــغيل المــال وعــدم تعطيلــه؛ فــالأرض نهانــا عــن تعطيلهــا، والســلع نهانــا عــن حبســها 

ــا عــن اكتنازهــا)7(. واحتكارهــا، والنقــود نهان
ويشــمل رأس المــال الطبيعــة، وهــو الثــروات التــى ليــس للإنســان دخــل فى وجودهــا كالأرض والمــاء والحيــوان 
والمناجــم، ويشــمل كذلــك رأس المــال بمعنــاه المعــروف، أ: الثــروات الناتجــة عــن تضافــر العمــل والطبيعــة والتــى 
لا تصلــح لإشــباع حاجــات النــاس مبــاشرة، وإنــما تســتخدم لإنتــاج مــواد أخــر صالحــة للإشــباع المبــاشر، ومــن 

ذلــك رؤوس الأمــوال الســائلة كالنقــود، ورؤوس الأمــوال العينيــة كالمبانــى والآلات.
وعنــصر رأس المــال وحــده ليــس لــه عائــد فى الإســلام، إذ المــال لا يلــد مــالاً. بــل يتحقــق عائــده إذا شــارك العمــل 
متحمــلًا غرمــه كــما يســتفيد مــن غنمــه. حينئــذ يكــون لــه عائــد فى شــكل أربــاح بالنســبة لــرأس المــال النقــد أو فى 
شــكل إيجــار لــرأس المــال العينــى، ولعــل هــذا هــو الســبب فى أن الإســلام لا يعــترف بالفائــدة كعائــد لــرأس المــال 

وحــده. كــما لا يعــترف بالريــع كعائــد لــلأرض وحدهــا)8(.
ــن  ــو دي ــة وه ــاس كاف ــح الن ــلى مصال ــة ع ــلامي المحافظ ــن الإس ــر الدي ــع أن جوه ــد الجمي ــوم ل ــو معل ــما ه وك
العدالــة والاعتــدال، لذلــك كان مــن معــالم الاقتصــاد الإســلامي منــع التبذيــر لأنــه إضاعــة للأمــوال وفســاد 
ــرام( )9(  ــحّ أو ح ــن ش ــال إلا م ــع م ــا جمُ ــلي g: )م ــام ع ــال الإم ــل. ق ــة والتحل ــد والميوع ــارة للحق ــلاق، وإث للأخ
فالمــال في الإســلام هــو مال الله والإنســان عــلى هــذه الأرض في حياتــه المؤقتــة طالــت أم قــصرت هــو ناقــل هــذا المــال 
يتــصرف فيــه مــدة معينــة ثــم ينتقــل منــه إلى غــيره كــما نقلــه إليــه الســلف. وهكــذا هــي الحيــاة مســتمرة مــن الســلف 
إلى الخلــف. فعلينــا أن لا نبخــل عــلى أنفســنا فنكــون قــد جمعنــا لغيرنــا، وأن لا نــسرف أو نبــذر مــا تعبنــا في تحصيلــه أو 
مــا ورثنــاه مــن أهلنــا فخــير الأمــور أوســطها. وهــذا يعــود بــلا ريــب إلى حســن التدبــير ودقــة التقديــر. فــلا نقبــض 

ــا ولا نبســطها كل البســط. بأيدين
وأما العمل:

فمعلــوم أن العمــل فى الإســلام مفهومــه واســع، فهــو يتضمــن عمــل الأجــير الخــاص، الــذ يعمــل لواحــد فقــط، 
كالموظــف فى مؤسســة عامــة، أو العامــل فى مصنــع، ويتضمــن عمــل الأجــير العــام )المشــترك( الــذ يعمــل لأكثــر 
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مــن واحــد، كالخيــاط والصبــاغ، ويتضمــن عمــل مــن يتقــاضى أجــره مبلغًــا مقطوعًــا، أو حصــة مــن الناتــج أو الربــح.
والعمل بالمفهوم الاقتصاد ينصرف إلى العمل فى المنشآت الإنتاجية، لا الإدارية)10(.

إن تعميــق مفهــوم العمــل فى ســبيل الله ونســيان الــذات يحــل مشــكلة التعــارض بــين المصالــح الذاتيــة والمصالــح 
الاجتماعيــة، وكان التمهيــد الأروع لتحقيــق القســط.

ومن أروع النصوص تطبيقًا للتوحيد بين المصالح الذاتية والاجتماعية قول الإمام علي:
”فــلا تحملــن عــلى ظهــرك فــوق طاقتــك، فيكــون ثقــل ذلــك وبــالاً عليــك، وإذا وجــدت مــن أهــل الفاقــة مــن 
ــده،  ــن تزوي ــر م ــاه، وأكث ــه إي ــه وحمل ــه فاغتنم ــاج إلي ــث تحت ــدًا حي ــه غ ــك ب ــة فيوافي ــوم القيام ــك زادك إلى ي ــل ل يحم
وأنــت قــادر عليــه، فلعلــك تطلبــه فــلا تجــده، واغتنــم مــن اســتقرضك فى حــال غنــاك ليجعــل قضــاءه لــك فى يــوم 

ــؤودًا... ”. ــة ك ــك عقب ــم أن أمام ــك، واعل عسرت
ــةَ: لمَِــنْ  قَّ ةٌ لمَِــنْ يَعْــصىِ اللهَ، وإذَا أرَدْنَــا الدِّ رِيــقَ إلى الجَنَّــةِ بَعِيــدَةٌ وشَــاقَّ فى هــذه الفِقْــرَةِ يَكْشِــفُ الإمَــامُ عَــلىٌِّ  أنَّ الطَّ

فُهُ باِسْــتمِْرَارٍ. نْــبِ، ويَقْترَِ ارِ عــلىَ الذَّ هُــوَ دَائِــمُ الإصْرَ
ــتِ  ــكَارِهِ، وَحُفَّ ــةُ باِلْمَ ــتِ الجَنَّ ــولُ رَسُــولُ اللهِ J: )حُفَّ ــمَا يَقُ ــابِ كَ اتِ والأتْعَ ــنَ الَمشَــقَّ ــيُر مِ ــهِ الكَثِ رِيــقَ فيِ إنَّ هــذَا الطَّ

ــدَامُ وتَضِــلُّ العُقُــولُ. ــا الأقْ ــزِلُّ فيِهَ ــقِ التــى قــد تَ ــنَ الَمزَالِ ــوِ مِ تَ ــةِ يحَْ رِيــقُ إلى الجَنَّ ــهَوَاتِ()11(. فالطَّ ــارُ باِلشَّ النَّ
ــةِ الُمسْــتَقِيمَةِ، إذَا لم  وحِيَّ يَاضَــةِ الرُّ ــةِ والرِّ الِحَ بيَِــةِ الصَّ ْ ضْ عــلىَ الطَّاعَــةِ، ولمَْ تُؤْخَــذْ بالترَّ ــةَ إذَا لمَْ تُــرَوَّ يَّ إنَّ النَّفْــسَ البَشرَِ
ا؛ فــلَا مَحاَلَــةَ تَقْتَحِــمُ بـِـهِ  دْهَــا عــلىَ قَبُــولِ الحـَـقِّ مَهْــمَا كَانَ صَعْبًــا وشَــاقًّ يحَُاسِــبْهَا الإنْسَــانُ ويُوقِفْهَــا عِنـْـدَ كُلِّ فعِْــلٍ، ويُعَوِّ

ــرِ بـِـهِ كَــمَا تَشَــاءُ. تـِـى فَقَــدَ رَاكِبُهَــا زِمَامَهَــا فأضْحَــتْ تجَْ اقْتحَِــامَ الفَــرَسِ الجَمُــوحِ الَّ
لذلــكَ فــإنَّ الُمؤْمِــنَ فى زَمَاننِـَـا إذَا اسْتَمْسَــكَ بدِينـِـهِ كَانَ كالقَابـِـضِ عــلىَ الجَمْــرِ، حَيْــثُ تَأْخُــذُهُ التُّهَــمُ مِــنْ كُلِّ جَانبٍِ، 
ــهُ لا يُلَاحِــظُ مَصْلَحَــةَ الُمسْــلِمِيَن، وإذَا  وتَلُوكُــهُ الألْسُــنُ مِــنْ كُلِّ طَــرَفٍ. فــإذَا رَفَــضَ التَّعَامُــلَ مَــعَ الظَّالمـِِـيَن قَالُــوا فيِــهِ إنَّ
ــهُ لا يَعْــرِفُ كَيْــفَ  يَاسَــةِ، وإذَا لم يَكْــذِبْ ويُــمَارِ قَالُــوا إنَّ لمَْ يَتَعَــاوَنْ مَــعَ الُمنحَْرِفِــيَن والُمفْسِــدِينَ قَالُــوا لا عِلْــمَ لَــهُ بالسِّ

ــهُ جِلْــفٌ قَــاسٍ. يُــدَارِ النَّــاسَ ويَسْــتَفِيدُ مِنهُْــمْ، وإذَا عَبَــسَ فى وَجْــهِ الفَسَــقَةِ والعُصَــاةِ قَالُــوا إنَّ
ــدِيدُ والامْتحَِــانُ القَاسِــى لهـَـذِهِ النَّفْــسِ  لْــزَالُ الشَّ ــتَائِمُ، وعندهــا يأتــى الزِّ ــقُ الشَّ ــهِ التُّهَــمُ وتَتَدَفَّ وهكــذا تَتَــوَالىَ عَلَيْ
ــا إذا كانَ الإيــمَانُ  ابرِِيــنَ. وأمَّ يــهِ أجْــرَ الصَّ ــى يَلْقَــى اللهَ فيُوَفِّ ــهِ حتَّ ــكًا بمَوْقِفِ ــا ازْدَادَ تمَسَُّ ــةِ فــإذا كانَ الإيــمَانُ ثَابتًِ يَّ البَشرَِ

ــةِ تَغْيِــيِرهِ. اهُ يَتَهَــاوَ أمَــامَ هــذهِ التُّهَــمِ، ويَسْتَسْــلِمُ للوَاقِــعِ بَــدَلاً مِــنَ الوُقُــوفِ فىِ وَجْهِــهِ ومُحاَوَلَ ضَعِيفًــا فــترََ
ــبُ الكَلِمَــةَ الجَرِيئَــةَ، والَموْقِــفَ  ةَ والثَّبَــاتَ، تَتَطَلَّ ــبُ الحـَـزْمَ والعَــزْمَ والقُــوَّ ةٌ تَتَطَلَّ ـةِ شَــاقَّ إذن فالطَّرِيــقُ إلى الجَنّـَ

اسِــخَ، والأعْصَــابَ الَمتيِنـَـةَ. لْــبَ، والإيــمَانَ الرَّ الصُّ
ــرِكَ  ــنْ ظَهْ ــفَ عَ ــةِ، وتخَُفِّ الِحَ ــمَالِ الصَّ اتِ والأعْ ــيْرَ ــكُلِّ الخَ دَ ب ــزَوَّ ــكَ أنْ تَتَ ــبُ مِنْ ــةِ يَتَطَلَّ ــقَ الجَنَّ ــإنَّ طَرِي ــمَّ ف ــن ثَ وم
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ونَ  ُ ــيرِّ ــاةِ، ولا يَصِــلُ إلَيْهَــا إلاَّ الخَ ــعُ فى آخِــرِ شَــوْطِ الحَيَ بَّ ــةَ عَــرُوسٌ تَترََ ــا مَهْــمَا أمْكَــنَ؛ لأنَّ الجَنَّ نُــوبِ والخطََايَ مِــنَ الذُّ
ــارٌ  ــمْ نَ ــقِ تَنتَْظِرُهُ رِي ــذا الطَّ ــنْ ه ــوا عَ بُ ــنَ تَنكََّ ــهِ.. والذي ــقِ وأتْعَابِ رِي ــذا الطَّ ةِ ه ــقَّ ــلىَ مَشَ ونَ ع ــبِرُ ــنَ يَصْ ــونَ الذي يِّبُ والطَّ

. ــشرٌَ ــا بَ ــوَ علَيْهَ ــدَةٌ لا يَقْ مُؤْصَ
ــا  ــوْمِ فَقْرِنَ ــا ليَ ــدَ بهــا أرْصِدَتَنَ ــا، ونُجَمِّ ــا ودَائِعَنَ ــا الإمَــامُ عَــلىٌِّ  إلى طَرِيــقٍ نَسْــتَطِيعُ أنْ نَحْفَــظَ بهَِ ــا نَبَّهَنَ وَمِــنْ هُنَ
ــةِ  دَقَ ــمْ بالصَّ ــا إلَيْهِ ــدَّ أيْدِيَنَ ــرَاءِ أنْ نَمُ ــؤُلاءَِ الفُقَ ــلىَ هَ ــا ع نَ ــهُ يَدُلُّ ــا، إنَّ ــا زَادَنَ ــلُ لَنَ مِ ــيٍن يحَْ ــدُنَا إلى أَمِ ــهُ يُرْشِ ــا. إنَّ وحَاجَتنَِ
ــؤُونهِِمْ؛ أنْ  ــمَّ بش ــيْرَ ونهَتَْ ــمُ الخَ ــلَ لَهُ ــمْ ونَفْعَ ــعَ لَهُ ــمْ، أنْ نَتَوَاضَ ورِ عَلَيْهِ ُ ــسرُّ ــالِ ال ــةِ وإدْخَ ــاءِ الحَاجَ ــانِ وقَضَ والإحْسَ
ــهُ  ــا وثَوَابُ ــمْ يَرْجِــعُ أجْــرُهُ لنَ ــهُ ونُسْــدِيهِ إلَيْهِ ــمْ.. فــإنَّ كُلَّ مــا نَفْعَلُ ــجِ كُرَبهِِ ــمْ ونَسْــعَى فى تَفْرِي ــحَ بَيْنهَُ ــمْ ونُصْلِ نَنصَْحَهُ

ــا. عَلَيْنَ
، ومَــنْ قَــضىَ حَاجَــةَ مُؤْمِــنٍ نَــادَاهُ اللهُ تَبَــارَكَ  ــةِ والنَّبـِـىِّ ورًا عــلىَ مُؤْمِــنٍ كانَ كَمَــنْ أدْخَلَــهُ عــلىَ الأئِمَّ فَمَــنْ أدْخَــلَ سُرُ

وتَعَــالىَ: عَــلىََّ ثَوَابُــكَ ولا أرْضىَ لــكَ بـِـدُونِ الجَنَّــةِ)12(.
سَ اللهُ عَنهُْ كُرَبَ الآخِرَةِ)13(. سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً نَفَّ ومَنْ نَفَّ

حِيقِ الَمخْتُومِ)1٤(. ومَنْ أطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ جُوعٍ أطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثمَِارِ الجَنَّةِ، ومَنْ سَقَى مُؤْمِناً سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّ
قِ الجَنَّةِ)15(. ومَنْ كَسَا مُؤْمِناً ثَوْبًا مِنْ عُرٍْ كَسَاهُ اللهُ مِنَ اسْتَبْرَ

ومَنْ كَسَا مُؤْمِناً ثَوْبًا مِنْ غِنىً لمَْ يَزَلْ فىِ سَترٍْ مِنَ اللهِ مَا بَقِىَ مِنَ الثَّوْبِ خِرْقَةٌ)16(.
ــهُ  ــتْ لَ ــهِ كَانَ ــهِ أخِي ــمَ فىِ وَجْ ــنْ تَبَسَّ ــناَتٍ، ومَ ــشرَْ حَسَ ــهُ عَ ــبَ اللهُ لَ ــذَاةً كتَ ــنِ قَ ــهِ الُمؤْمِ ــهِ أخِي ــنْ وَجْ ــذَ مِ ــنْ أَخَ ومَ

حَسَــنةٌَ)17(.
، ولَسْتُ أرْضىَ لكَ ثَوَابًا دُونَ الجَنَّةِ)18(. اَ زُرْتَ وثَوَابُكَ عَلىََّ ومَنْ زَارَ أخَاهُ فى اللهِ قَالَ اللهُ : إيَّ

ــا فَلِنفَْسِــهِ  ــهُ لَــهُ وثَوَابُــهُ علَيْــهِ، قــالَ تَعَــالىَ: (مَــنْ عَمِــلَ صَالِحً وهكَــذَا فــإنَّ كُلَّ فعِْــلٍ يَقُــومُ بــهِ الإنْسَــانُ يعُــودُ صَالِحُ
ــوَابَ  هُ الثَّ ــيْرَ ــلُ غَ ــا، ويحَُمِّ نْيَ ــنَ الدُّ دُ مِ ــزَوَّ جُــلُ الــذ يَتَ ــكَ الرَّ ــلُ هــو ذل ــا) )فصلــت: ٤6(. والعَاقِ ــنْ أَسَــاءَ فَعَلَيْهَ وَمَ

ــوْمَ القِيَامَــةِ. ــكَ الكُــرَبِ العِظَــامِ يَ ــهِ فى تلِْ والأجْــرَ كَــىْ يُلَاقِيــهِ بِ
مَلُــونَ لــكَ ثَوَابهَــا، بعَكْــسِ العِبَــادَةِ  ذِيــنَ يحَْ يَــةِ الُمعَامَلَــةِ والأخْــلَاقِ مَــعَ الآخَرِيــنَ الَّ وفى وَصِيَّــةِ الإمَــامِ إشَــارَةٌ إلى أهمَِّ

ــا. مِــلُ ثَوَابهََ فأنْــتَ تحَْ
 َِلِ قُدْرَتِــهِ بَــلْ يَغْتَنـِـمُ الفُــرَصَ كَــىْ يُسْــد ــرُ عَــنْ فعِْــلِ الإحْسَــانِ مــعَ النَّــاسِ عِنْــدَ أوَّ إنَّ العَاقِــلَ هــو الــذ لا يَتَأَخَّ
ــمْ  ــثُ عَنهُْ ــمْ، ويَبْحَ ــلا يجَِدُهُ ــا ف ــوْمٍ مَ ــمْ فىِ يَ ــهُ يَطْلُبُهُ ــهِ، فلَعَلَّ ــيْرِ عَلَيْ ــوْدِ الخَ ــبَبُ فىِ عَ ــمُ السَّ ُ ــهِ؛ لأنهَّ ــرُوفَ إلىَ أهْلِ الَمعْ

ــهِ)19(. ــعَ مــا هُــوَ بحَاجَــةٍ إلَيْ ــدْ خَــسرَِ رِبْحًــا، وضَيَّ فيَفْقِدُهُــمْ، فيَكُــونُ قَ
ولتأكيــد لــزوم العمــل وتحصيــل الــرزق وعــدم الذلــة عنــد الحاجــة، يقــول عليــه الســلام: ”قد تكفــل لكــم بالرزق، 



٣٧٣

وأمرتــم بالعمــل، فــلا يكونــن المضمــون لكــم طلبــه أولى بكــم من المفــروض عليكــم عمله”.
الحثّ على العمل:

يقول الإمام علّيg: إنّ الأشياء لّما ازدوجت ازدوج الكسل والعجز، فنتُجا بينهما الفقر)20(.
وعنــه عليــه الســلام: إنيّ لأبغــض الرجــل يكــونُ كســلان مــن أمــر دنيــاه؛ لأنّــه إذا كان كســلان مــن أمــر دنيــاه فهــو 

عــن أمــر آخرتــه أكســل)21(.
وعنهg: ما غدوة أحدكم في سبيل الله بأعظم من غدوته يطلب لولده وعياله ما يصلحهم)22(.

وعنــه عليــه الســلام: للمؤمــن ثــلاث ســاعات : فســاعة يناجــي فيهــا ربّــه، وســاعة يــرمّ معاشــه)23(، وســاعة يخــلّي 
بــين نفســه وبــين لذّتهــا فيــما يحــلّ ويجمُــل، وليــس للعاقــل أن يكــون شــاخصًا إلا في ثــلاث: مرمّــة لمعــاشٍ، أو خطــوة 

في معــادٍ، أو لــذّةٍ في غــير محــرّم)2٤(.
التحذير من الكسل:

نهــى الإســلام عــن الكســل لأنــه يجمــد الطاقــات الإنســانية ويفســد الحيــاة الاجتماعيــة، ويشــلّ الحركــة الاقتصادية. 
وقــد ورد في الأدعيــة المأثــورة عــن أئمــة الهــد بالتعــوذ مــن الكســل، فجــاء عنهــم: )اللهــم إني أعــوذ بــك من الكســل 

ــا، ومــن ضجــر لم  يصــبر على حــق)25(. والضجــر فإنهــما مفتــاح كل ســوء.. إنــه مــن كســل لم يــؤد حقًّ
والإمام موسى الكاظمgقد أوصى بعض ولده بالحذر من الكسل والعمل الجاد فقال:

ــل  ــره الكس ــام g يك ــد كان الإم ــرة( لق ــا والآخ ــك في الدني ــن حظ ــاك م ــما يمنع ــر فإنه ــل والضج ــاك والكس )إي
والبط الــة، ويمقــت صاحبهــا؛ لأنهــا تــؤدي إلى الفقــر والفشــل في الحيــاة، كــما يــؤدي أيضًــا إلى ذهــاب المــروءة عنــد 
الرجــل، والكســول العاطــل عــن العمــل يكــون بحكم الأمــوات حيث لا تفكــير ولا تدبير ولا إحســاس بالمســؤولية. 
وعــن بشــير الدهــان قــال: ســمعت أبــا الحســن موســى g يقــول: )إن الله جــل وعــز يبغــض العبــد النــوّام 

الفــارغ)26(.
ولا يكفي أن نعمل إنما علينا أن نخلص فيما نعمل.

الإخلاص في العمل:
الإخــلاص في العمــل هــو تجريــد النيّــة مــن الشــوائب والمفاســد. قــال تعــالى: )وَمَــا أُمِــرُوا إلِاَ ليَِعْبُــدُوا اللهَ مخُلِْصِــيَن 
كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلًا( )الملــك: 1(،  يــنَ حُنفََــاءَ( )البينــة: 5(، وعــن الإمــام الصــادق عليــه الســلام: )ليَِبْلُوَكُــمْ أَيُّ لَــهُ الدِّ

قــال: ليــس يعنــي الكميــة وإنــما يعنــي النوعيــة، الإصابــة خشــية الله والنية الصادقــة)27(.
وقــد جــاء فى شرح نهــج البلاغــة في ذكــر صدقــات أميرالمؤمنينgأنــه كان يعمــل بيــده، ويحــرث الأرض، ويســتقي 

المــاء، ويغــرس النخــل، كلّ ذلــك يبــاشره بنفســه الشريفــة )28(.
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الفصل الثاني
التوزيع

مــادة البحــث فى مجــال التوزيــع هــى تحديــد أنصبــة عنــاصر الإنتــاج التــى أســهمت فى العمليــة الإنتاجيــة وحققــت 
النتائــج. فالتوزيــع إذن توزيــع الثــروة والدخــل بــين أفــراد المجتمــع. ذلــك لأن عائــد عنــاصر الإنتــاج تمثــل دخــول 
أصحابهــا. ومعلــوم أن التوزيــع يتوقــف عــلى الإنتــاج. فكلــما زاد الإنتــاج زاد التوزيــع وكلــما قــل الإنتــاج قــل التوزيع. 
 ويختلــف نصيــب أفــراد المجتمــع وحصتهــم فى الناتــج تبعًــا لمــد .فالعلاقــة بــين الاثنــين هــى علاقــة تناســب طــرد
مســاهمتهم فى الإنتــاج وفى أثــمان الخدمــات التــى تقدمهــا عنــاصر الإنتــاج التــى يملكونهــا. ومــن الممكــن أن تتعــدد 
مصــادر الدخــل للفــرد الواحــد تبعًــا لمــد مــا فى حوزتــه مــن العنــاصر. إذ إنــه يحصــل عــلى دخــل يقابــل كل عنــصر 

يقدمــه. لــو قــدم أرضًــا أو رأس مــال حصــل عــلى دخــل أيضًــا فى مقابــل ذلــك)29(.
ويشتمل التوزيع على قسمين رئيسين هما:

1- التوزيع الشخصى: وهو يختص بتوزيع ملكية عناصر الإنتاج على الأفراد.
2- التوزيع الوظائفى: ويختص بتحديد أثمان عناصر الإنتاج.

ويعرض الاقتصاديون موضوع التوزيع فى صورة فرعين:
أ- حد الكفاية.

ب- إعادة توزيع الثروة.
الفرع الأول.. حد الكفاية:

ركــز الفكــر الإســلامى عــلى اعتــماد معيــار اقتصــاد إنســانى ينبثــق من متوســط المعيشــة الفعــلى الســائد فى المجتمع 
المســلم، فهنــاك ثلاثة مســتويات للمعيشــة:

- حد الكفاف.
- حد الكفاية.

- حد الثراء.
والإســلام لا يســعى لتحقيــق حالتــي التطــرف: الكفــاف القــاسي الــذ يغفــل أبســط الحقــوق، والثــراء الفاحــش 
الــذ يتعــذر تحقيقــه للجميــع؛ فتفــاوت النــاس فى اقتســام الأرزاق ســنة إلهيــة، وذلــك لتفاوتهــم فى المواهــب والجهــود 

الإدارية)30(.
محاربة الفقر:

إن الاقتصــاد لـــه الأهميــة الكــبر في السياســة، وكلــما كان التــوازن الاقتصــادي أقــو كانــت السياســة أكثر ســدادًا 
ورشدًا.
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فلننظــر إلى الإســلام كيــف جعــل مــن الدولــة الإســلامية البعيــدة الآفــاق، الشاســعة الأراضي، الكثــيرة النفــوس، 
أمــة غنيــة كاد يصبــح الفقــر فيهــا معدومــاً..

انظر إلى القصة الآتية وتدبر في أبعاد دلالتها.
ذكر الشيخ الحر العاملي في كتاب )وسائل الشيعة(:

أن الإمــام أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب g كان يمــشي في ســكك الكوفــة، فنظــر إلى رجــل يســتعطي النــاس: 
فوجــه الإمــام الســؤال إلى مــن حولـــه مــن النــاس قائــلًا:

ما هذا؟
فقالوا: إنه نصراني كبر وشاخ ولم يقدر على العمل، وليس لـه مال يعيش به، فيكتنف الناس..

فقال الإمام- في غضب- : استعملتموه على شبابه حتى إذا كبر تركتموه؟
ا ليعيش به حتى يأتيه الموت)31(. ثم جعل الإمام g لذاك النصراني من بيت مال المسلمين مرتبًا خاصًّ

 g الإمــام أمــير المؤمنــين لنفســه مجــالاً في الدولــة الإســلامية حتــى إذا رأ وهــذا يــدل عــلى أن الفقــر لم يكــد يــر
فقــيًرا واحــدًا كان يســتغرب، ويعــده ظاهــرة غــير طبيعيــة وغــير لائقــة بالمجتمــع الإســلامي، والنظــام الاقتصــادي 

الإسلامي.
ثــم يجعــل لـــه مــن )بيــت مــال المســلمين( مرتبًــا يرتــزق بــه مــع أنــه نــصراني لا يديــن بالإســلام، لكيــلا يكــون في 

البلــد الإســلامي مظهــر واحــد للفقــر والجــوع.
ولكــي يعــرف العــالم، والمســلمون أنفســهم أن الحكومــة الإســلامية تقــضي عــلى الفقــر وترفــع مســتو الفقــراء ، 

بــل تنفــي الفقــر حتــى عــن غــير المســلمين مادامــوا تحــت رعايــة الدولــة الإســلامية.
الفرع الثانى.. إعادة التوزيع للثروة:

يمكن تقسيم التدابير التى شرعها الإسلام فى توزيع الثروة على ثلاثة أقسام:
1- الوسائل الإلزامية: كالزكاة، وصدقة الفطر، والإرث.

2- الوسائل الاختيارية: كصدقات التطوع، والوصية.
3- الوسائل الاختيارية الإلزامية: كالكفارات المالية، والنذر، والوقف)32(.

ولقد التزم الإمام عليgفى موضوع التوزيع بأمرين اقتصاديين هما:
1- حد الكفاية.

2- إعادة توزيع الثروة.
- أما حد الكفاية: فقد طبَّقه الإمام فى حياته الخاصة وحثَّ تلاميذه وأنصاره على ذلك.
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- وأمــا إعــادة توزيــع الثــروة: فقــد تقيــد الإمــام بالمنهــج الاقتصــاد الإســلامى فى توزيــع الثــروة بالعــدل، عــلى 
النحــو الآتي:

أولاً: الوسائل الإلزامية: )الزكاة- صدقة الفطر- الإرث(.
ثانيًا: الوسائل الاختيارية: )صدقات التطوع- الوصية(.

ارات المالية- النذر- الوقف(. ثالثًا: الوسائل الاختيارية الإلزامية: )الكفَّ
ــواء،  ــلى الس ــلمون ع ــا المس ــترك فيه ــى يش ــة الت ــوال العام ــاء فى الأم ــوية فى العط ــألة التس ــام مس ــرح الإم ــد ط وق
ــير مــن ذوي التكــبر والأشراف فراحــوا يتوســلون بمختلــف الوســائل  ــة أزعجــت الكث ــت هــذه خطــوة ثوري وكان

ــة: ــذه الأجوب ــال ه ــم بأمث ــه كان يجيبه ــة ولكن ــذه السياس ــن ه ــدل ع ليع
ــمَاءِ  يــتُ عَلَيْــهِ وَاَللهَِّ لاَ أَطُــورُ بـِـهِ مَــا سَــمَرَ سَــمِيٌر وَمَــا أَمَّ نَجْــمٌ فيِ اَلسَّ ” أَتَأْمُــرُونيِّ أَنْ أَطْلُــبَ اَلنَّــصْرَ باِلجْـَـوْرِ فيِمَــنْ وُلِّ
افٌ”  هِ تَبْذِيــرٌ وَإسِْرَ ــمَا اَلْمَــالُ مَــالُ اَللهَِّ، أَلاَ وَإنَِّ إعِْطَــاءَ اَلْمَــالِ فيِ غَــيْرِ حَقِّ يْتُ بَيْنهَُــمْ فَكَيْــفَ وَإنَِّ نَجْــمًا وَلَــوْ كَانَ اَلْمَــالُ لِي لَسَــوَّ

)شرح نهــج البلاغــة 110/8 رقــم 126(.
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الفصل الثالث
الاستهلاك

النهي عن التبذير:
أوصى الإمــام الكاظــم أصحابــه بالاقتصــاد في حياتهــم المعيشــية ونهاهــم عــن التبذيــر والإسراف؛ لأن بهــما زوال 
النعمــة، فقــال: )مــن اقتصــد وقنــع بقيــت عليــه النعمــة، ومــن بــذّر وأسرف زالــت عنــه النعمــة(، وقــال عليه الســلام: 

)مــا عــال امــرؤ اقتصــد()33(.
ف والاحتياط في النفقة من بيت المال: التقشّ

قــال الإمــام عــلّيg - في كتابــه إلى عمّالــه -: أدِقّــوا أقلامكــم، وقاربــوا بــين ســطوركم، واحذفــوا عنـّـي فضولكــم، 
واقصــدوا قصــد المعــاني، وإيّاكــم والإكثــار؛ فــإنّ أمــوال المســلمين لا تحتمــل الإضرار)3٤(.

وجــاء فى إحقــاق الحــقّ أن أميرالمؤمنــين عــلّي دخــل ليلــة في بيــت المــال يكتــب قســمة الأمــوال، فــورد عليــه طلحــة 
والزبــير، فأطفــأg الــسراج الــذي بــين يديــه، وأمــر بإحضــار سراج آخــر مــن بيتــه، فســألاه عــن ذلــك، فقــال: كان 

زيتــه مــن بيــت المــال، لا ينبغــي أن نصاحبكــم في ضوئــه)35(.
وفي مــكارم الأخــلاق عــن عقيــل بــن عبــد الرحمــن الخــولاني: كانــت عمّتــي تحــت عقيــل بــن أبي طالــب، فدخلــت 
ــه مــن  ــتْ عــلى عــلّيg امــرأة ل ــة)37(، قالــت: فدخل ــة وهــو جالــس عــلى بَرْذَعــة)36( حمــار مُبَتَّل عــلى عــلّيg بالكوف
بنــي تميــم فقلــت لهــا: ويحــك! إن بيتــك ممتلــئ متاعًــا وأميرالمؤمنــينg جالــس عــلى بَرذعــة حمــار مبتَّلــة! فقالــت: لا 

تلومينــي، فــوالله مــا يــر شــيئًا ينكــره إلاَّ أخــذه فطرحــه في بيــت المــال)38(.
وفى فضائل الصحابة عن الأعمش: كان علّي يُغدّي ويُعشيّ، ويأكل هو من شيء يجيؤه من المدينة)39(.

وفى الغــارات عــن بكــر بــن عيســى: كان عــلّيg يقــول: يــا أهــل الكوفــة! إذا أنــا خرجــت مــن عندكــم بغــير رحــلي 
وراحلتــي وغلامــي فأنــا خائــن. وكانــت نفقتــه تأتيــه مــن غلّتــه بالمدينــة مــن يَنبُْــع)٤0(.

وفى الجمــل عــن أبي مخنــف لــوط بــن يحيــى عــن رجالــه: لّمــا أراد أميرالمؤمنــينg التوجّــه إلى الكوفــة قــام في أهــل 
البــصرة فقــال: مــا تنقمــون عــليَّ يــا أهــل البــصرة؟ وأشــار إلى قميصــه وردائــه فقــال: والله إنهّــما لمــن غــزل أهــلي. مــا 
ة في يــده فيهــا نفقتــه فقــال: والله مــا هــي إلا مــن غلّتــي بالمدينــة؛ فــإن  تنقمــون منّــي يــا أهــل البــصرة؟ وأشــار إلى صُرّ

أنــا خرجــت مــن عندكــم بأكثــر ممـّـا تــرون فأنــا عنــد الله مــن الخائنــين)٤1(.
وفى تاريــخ دمشــق عــن عنــترة: دخلــت عــلى عــلّي بالخوََرْنَــق)٤2( وعليــه سَــمَل)٤3( قطيفــة وهــو يُرعَــد فيهــا، فقلــت: 
يــا أميرالمؤمنــين، إنّ الله قــد جعــل لــك ولأهــل بيتــك في هــذا المــال نصيبًــا وأنــت تفعــل هــذا بنفســك! قــال: فقــال: إنيّ 

والله مــا أرزؤكــم شــيئًا، ومــا هــي إلا قطيفتــي التــي أخرجتهــا)٤٤( مــن بيتــي - أو قــال: مــن المدينــة - )٤5(.
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- الاختصــاص - في ذكــر طعــام الإمــام عــلّيg -: ســمع مَقْــلى في بيتــه، فنهــض وهــو يقــول: في ذمّــة عــلّي بــن أبي 
طالــب مَقْــلى الكَراكِــر؟! قــال: ففــزع عيالــه وقالــوا: يــا أميرالمؤمنــين، إنهّــا امرأتــك فلانــة نحــرت جــزورًا في حيّهــا، 

فاُخــذ لهــا نصيــب منهــا، فأهــد أهلهــا إليهــا. قــال: فكلــوا هنيئًــا مريئًــا)٤6(.
وفى تاريــخ دمشــق عــن عبدالرحمــن بــن أبي بكــرة: لم يــرزأ عــلّي بــن أبي طالــب مــن بيــت مالنــا - يعنــي بالبــصرة - 

حتــى فارقَنــا غــيَر جُبَّــة محشــوّة أو خمَيِصــة دَرابْجِرْديّــة)٤7(.
ــي هــذا؟ فلــو  ــاgً أخــرج ســيفاً لــه إلى الســوق فقــال: مــن يشــتري منّ وجــاء فى الغــارات عــن أبي رجــاء: إنّ عليّ
كان معــي ثمــن إزار مــا بعتــه. فقلــت لــه: يــا أميرالمؤمنــين، أنــا أبيعــك إزاراً واُنســئك ثمنــه إلى عطائــك، فبعتــه إزارًا 

إلى عطائــه، فلــمّا قبــض عطــاءه أعطــاني حقّــي)٤8(.
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الفصل الرابع
الحاجات الاقتصادية ومعايير إشباعها وترشيد استهلاكها

ة للجميع: تأمين الحاجات الضروريّ
ــع بــه  قــال الإمــام عــلّيg : إنّ الله ســبحانه فــرض في أمــوال الأغنيــاء أقــوات الفقــراء، فــما جــاع فقــير إلا بــما مُتِّ

غنــيّ؛ والله تعــالى ســائلهم عــن ذلــك)٤9(.
وعنــهg : إنّ الله فــرض عــلى الأغنيــاء في أموالهــم بقــدر مــا يكفــي فقراءهــم؛ فــإن جاعــوا وعــرَوا جهــدوا في منــع 

الأغنيــاء؛ فحــقّ عــلى الله أن يحاســبهم يــوم القيامــة ويعذّبهــم عليــه)50(.
حماية الطبقة السفلى:

وقــال الإمــام عــلّيg - مــن كتابــه إلى قثــم بــن العبّــاس -: انظــر إلى مــا اجتمــع عنــدك مــن مــال الله فاصرفْــه إلى 
مــن قِبَلَــك مــن ذوي العيــال والمجاعــة، مُصيبًــا بــه مواضــع الفاقــة والخَــلات)51(، ومــا فَضَــل عــن ذلــك فاحملْــه إلينــا 

لنقســمه فيمــن قِبَلَنــا)52(.
ومــن المبــادئ العمليــة التــى طرحهــا الإمــام اتباعًــا للإســلام مســألة التأكيــد الحكومــي وتوجيــه السياســة 
الاقتصاديــة نحــو الطبقــة الفقــيرة أو كــما عــبر الإمــام )الطبقــة الســفلى(، ومــن الواضــح مــا لهــذا التأكيــد مــن دور في 
ــة  ــمّ اللهَ اللهَ في الطبق ــتر -: ث ــك الأش ــده إلى مال ــولg- في عه ــة، فيق ــة الاقتصادي ــق العدال ــوازن، وتحقي ــق الت تحقي
مْنــى)53(؛ فــإنّ في هــذه الطبقــة قانعًِــا  الســفلى مــن الذيــن لا حيلــة لهــم، مــن المســاكين والمحتاجــين وأهــل البُؤْســى والزَّ
ا)5٤(، واحفــظ للهَّ مــا اســتحفظك مــن حقّــه فيهــم،0 واجعــل لهــم قســمًا مــن بيــت مالــك، وقســمًا مــن غــلاَّت  ومُعــترًَّ
ــه، فــلا يشــغلنكّ  صَــوافي)55( الإســلام في كلّ بلــد، فــإنّ للأقــصى منهــم مثــل الــذي للأدنــى، وكلٌّ قــد اســترُعيتَ حقَّ
ــرْ خــدّك  عنهــم بطَــر، فإنّــك لا تعــذَر بتضييعــك التافـِـه لإحكامــك الكثــير المهــمّ، فــلا تُشــخِصْ همّــك عنهــم، ولا تُصعِّ

لهــم.
غْ لاوُلئــك ثقتــك مــن أهــل  قــره الرجــال، ففــرِّ ــدْ اُمــور مــن لا يصــل إليــك منهــم ممـّـن تَقتحمــه العيــون، وتحَْ وتفقَّ
ــين  ــن ب ــؤلاء م ــإنّ ه ــاه، ف ــوم تلق ــذار إلى الله ي ــم بالإع ــل فيه ــمّ اعم ــم، ث ــك اُموره ــعْ إلي ــع. فليَرف ــية والتواض الخش

ــه. ــه إلي ــة حقّ ــة أحــوج إلى الإنصــاف مــن غيرهــم، وكلٌّ فأعــذِر إلى الله في تأدي الرعيّ
قّــة)56( في الســنّ ممـّـن لا حيلــة لــه، ولا ينصــب للمســألة نفســه. وذلــك عــلى الــولاة  ــدْ أهــل اليُتــم وذوي الرِّ وتَعهَّ

ثقيــل، والحــقّ كلّــه ثقيــل)57(.
ــة في  ــة والرقّ ــم والزمان ــل اليُت ــد أه ــول( -: وتعهّ ــف العق ــة تح ــتر )في رواي ــك الأش ــده إلى مال ــهg - في عه وعن
الســنّ ممـّـن لا حيلــة لــه، ولا ينصــب للمســألة نفســه؛ فأجــرِ لهــم أرزاقًــا، فإنهّــم عبــاد الله، فتقــرّب إلى الله بتخلّصهــم 
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ووضعهــم مواضعهــم في أقواتهــم وحقوقهــم، فــإنّ الأعــمال تخلــص بصــدق النيّــات. ثــمّ إنّــه لا تســكن نفــوس النــاس 
ــل،  ــولاة ثقي ــلى ال ــك ع ــات، وذل ــافهتك بالحاج ــب دون مش ــر الغي ــم بظه ــت حقوقه ــد قضي ــك ق ــم إلى أنّ أو بعضه
ــة فصــبّروا نفوســهم، ووثقــوا بصــدق موعــود الله لمــن  ــوا العاقب ــه ثقيــل، وقــد يخفّفــه الله عــلى أقــوام طلب والحــقّ كلّ

صــبر واحتســب، فكــن منهــم واســتعن بــالله)58(.
وعنــهg - في عهــده إلى مالــك الأشــتر، وهــو في بيــان طبقــات النــاس -: اعلــمْ أنّ الرعيّــة طبقات...ثــمّ الطبقــة 
الســفلى مــن أهــل الحاجــة والمســكنة الذيــن يحــقّ رِفدهــم ومعونتهــم. وفي الله لــكلٍّ ســعة، ولــكلٍّ عــلى الــوالي حــقّ 

بقــدر مــا يُصلحــه)59(.
ركز الإمامgفى هذه الفقرة على نقاط مهمة لا يجوز إغفالها:

1- كل المحتاجــين مــن أبنــاء المجتمــع المســلم متســاوون فى اســتحقاقهم مــن مــال الله: لا فــرق بــين أســود وأبيــض، 
ــب وبعيد. وقري

ــه ألا ينشــغل عــن طبقــة المحتاجــين الضعفــاء مــن الطبقــة الســفلى فى المجتمــع بــأي شــاغل:  ــه الإمــام والي 2- نب
ــل هــذه الأشــياء  ــى ينجزهــا ويحكمهــا عــن مث ــيرة الت ــمال، أو جــاه، ولا تشــغله الأمــور الكب مــن بطــر، أو اغــترار ب
الصغــيرة؛ فإنهــا ليســت صغــيرة؛ ففيهــا إنقــاذ نفــوس، وجــبر خواطــر، فــلا عــذر لأحــد بتضييــع رعيتــه، ولا ســيما 
ــكنة،  ــحقهم المس ــن تس ــم: مم ــة له ــن لا حيل ــم الذي ــلام، وه ــه الس ــام علي ــم الإم ــن أوصى به ــة الذي ــذه الطبق ــل ه أه
ويطحنهــم الفقــر، وتســتذلهم الحاجــة، وتغــبر وجوههــم مــن البــؤس، ومــن أقعــده المــرض، أو كان ذا عاهــة؛ فيجــب 
أن يبحــث عنهــم الــوالي، وأن تفتــش عنهــم الدولــة؛ وتضــع لهــم ضمانًــا اجتماعيًّــا يوفــر حقوقهــم، ويصــون حرمتهــم، 

ويحــترم آدميتهــم.
ــام، والعجــزة،  ــون مــن ذلــك: كالأيت ــن لا يصلــون إلى الحاكــم لعــرض حاجاتهــم، ولا يتمكن ــمام بالذي 3- الاهت
ــه فرصــة الاطــلاع عــلى أحــوال  ــح ل ــرت المشــاغل عــلى الحاكــم، ولم يت ــو تكاث ومــن لا ينصــب نفســه للمســألة، فل
الضعفــاء- فيجــب أن يفــرغ أشــخاصًا ثقــات، أهــل خشــية، وتواضــع، وصــبر، وإنســانية، وشــفقة، وضمائــر حيــة 
ــما  ــا ب ــل فيه ــه؛ ليعم ــا إلي ــم؛ ويرفعونه ــاء لمطالبه ــؤلاء، والإصغ ــوال ه ــن أح ــث ع ــوق؛ للبح ــة بالحق ــة، ومعرف نقي

ــتحقونه. يس
ونحــن اليــوم فى زمــن المؤسســات، والنظــام الــذ لا يعتمــد عــلى الفــرد، ليــس لدينــا الرقابــة المتتابعــة دون كلــل أو 

ملــل، لســد أ نقــص أو خلــل، أو تقصــير فى الواجــب.
٤- بــين الإمــام أن تعهــد أحــوال النــاس واجــب عــلى الــوالي: ســواء سُــئل أم لم يُســأل، وهــو واجــب ثقيــل؛ لكنــه 

وا أنفســهم، ووثقــوا بموعــود الله لهــم. حــق، وقــد يخففــه الله عــلى أقــوام طلبــوا العاقبــة وصــبرَّ
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ــوع خطــر ســكان  ــة، وانتشــار أطفــال الشــوارع، وذي ــه إلى مهن ــا اســتفحال التســول، وتحول 5- لوحــظ فى عصرن
المقابــر، وانتظــار انفجــار ســكان العشــوائيات.. والمســألة ذات شــجون، ولا بــد مــن مبــادرة أهــل الغــيرة مــن الآمريــن 
ــل،  ــن إلى العم ــه القادري ــا؛ بتوجي ــمها تمام ــر، وحس ــذه الظواه ــة ه ــة معالج ــر؛ لسرع ــن المنك ــين ع ــروف والناه بالمع

وترشــيدهم للإنتــاج، ليكونــوا أدوات بنــاء لا معــاول هــدم، ومــن يحتــاج إلى إعالــة وجبــت إعالتــه.
فهــذه الطبقــة الضعيفــة المســحوقة هــى التــى تحتــاج إلى تواضــع وصــبر، وتعــرف أحوالهــم عــن قــرب، عــلى حــد 

تعبــير الإمــام عــلي عليــه الســلام.
ــدان  ــد البل ــت فى أح ــوم كن ــول: ي ــرداق يق ــورج ج ــيحي ج ــى المس ــب اللبنان ــا الكات ــة ذكره ــا قص ــضرني هن وتح
ــر معــارف ذلــك البلــد: نحــن  ــر الإنســان مــن العــوز والفاقــة وويلاتهــما، قلــت لوزي ــة التــى تســعى فى تحري الأوربي
العــرب ســبقناكم أكثــر مــن ألــف عــام إلى إدراك حقيقــة المجتمــع الطبقــى التــى تعملــون أنتــم اليــوم عــلى توضيحهــا؛ 
فقــال الوزيــر الأوربي: وكيــف كان ذلــك؟ قــال: منــذ بضعــة عــشر قرنًــا قــال عــلي بــن أبــى طالــب: )مــا رأيــت نعمــة 
موفــورة إلا وإلى جانبهــا حــق مضيــع(؛ فقــال الأوربي: إنــما نحــن أفضــل منكــم! قــال: لم؟ وكيــف؟ قــال: لأن عربيًّــا 
ــما طبقناهــا نحــن  ــة! في ــون فى مظلمــة اجتماعي ــم مــا تزال ــا، وأنت ــذ بضعــة عــشر قرنً منكــم اكتشــف هــذه الحقيقــة من

ــا فى هــذا المعنــى)60(. قبلكــم؛ فأنتــم متأخــرون عنــا بضعــة عــشر قرنً
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الفصل الخامس
فروع النشاط الاقتصادي

أولاً: الزراعة
تعــد التنميــة الزراعيــة الشــاملة مهمــة مســتمرة طويلــة الأمــد تتصــف بالشــمولية والتكامليــة والتعدديــة. وتنطلــق 

فى العمليــة البنائيــة مــن الأســفل إلى الأعــلى وفــق مبــدأ الاعتــماد عــلى النفــس)61(.
ويعتمد الإنتاج الزراعى والغذائى على ثلاثة عوامل رئيسة: 

- المصادر الطبيعية )الأرض والموارد المائية والمناخ(.
- الأيد العاملة )قوة العمل والطاقة المستعملة فى الإنتاج(.

- رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعى )البذور والأسمدة، والآليات ومختلف المشاريع()62(.
التنمية الزراعيّة عند الإمام علي عليه السلام:

ــة:  ــق خمس ــش الخل ــهg : إنّ معاي ــده الله)63(، وعن ــر فأبع ــمّ افتق ــا ث ــاءً وترابً ــد م ــن وج ــلّيg : م ــام ع ــول الإم يق
ــنَ  ــأَكُم مِّ ــوَ أَنشَ ــالى: )هُ ــه تع ــمارة فقول ــه الع ــا وج ــات... وأمّ ــارة، والصدق ــارة، والإج ــمارة، والتج ــارة، والع الإم
الأرَْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فيِهَــا( )هــود: 61( ، فأعلمنــا ســبحانه أنّــه قــد أمرهــم بالعــمارة؛ ليكــون ذلــك ســببًا لمعايشــهم 

ــق)6٤(. ــه الله معايــش للخل ــا جعل ــا شــاكل ذلــك، ممّ ــما يخــرج مــن الأرض؛ مــن الحــبّ، والثمــرات، وم ب
ويقــول الإمــام الباقــرg : إنّ عليّــاgً كان يكتــب إلى أمــراء الأجنــاد: أنشــدكم الله في فلاحــي الأرض أن يُظلمــوا 

.)65 قِبلَكم)
ثانيًا: الصناعة

هنــاك مجموعــة مــن المتطلبــات والإجــراءات التــي يجــب اتباعهــا لتنشــيط القطــاع الصناعــي، والتأكــد مــن ســير 
الإســتراتيجية الصناعيــة عــلى أكمــل وجــه، منهــا:

ــة  ا، ومتابع ــدًّ ــدة جي ــاريع مع ــع مش ــة، ووض ــتراتيجية الصناعي ــن للاس ــداد والتكوي ــد في الإع ــط الجي 1- التخطي
ــا. ــا، وتقييمه تنفيذه

ــير  ــا، وتوف ــلى تذليله ــل ع ــودة؛ للعم ــط الموج ــذ الخط ــترض تنفي ــي تع ــات الت ــارات والصعوب ــة الاعتب 2- دراس
التســهيلات اللازمــة مــن ســهولة الإجــراءات والأراضي والســيولة اللازمــة للتمويــل؛ لتيســير التوســع في الإنتــاج 

والتعامــل معــه.
ــأتي  ــة، وي ــادرات الفردي ــز المب ــة، وتحفي ــلى المنافس ــدرة ع ــز الق ــة، وتعزي ــز الصناعي ــام الحواف ــر نظ ــادة تطوي 3- إع
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ــة،  ــة الصناعي ــة التنمي ــا في عملي ــة للتكنولوجي ــلاء الأهمي ــي وإي ــاع الصناع ــامل للقط ــع الش ــق التوس ــن طري ــك م ذل
ورفــع كفــاءة العمالــة وزيــادة أعدادهــا في المنشــآت الصناعيــة، وزيــادة الإنتــاج ذي القيمــة المضافــة العاليــة، وتوفــير 

ــة. ــابكات المكاني ــات والتش ــير المتطلب ــة، وتوف ــاريع الصناعي ــل المش ــة لتموي ــات اللازم المتطلب
٤- فتــح المجــال أمــام الخصخصــة ومشــاركة القطــاع الخــاص، بالإضافــة إلى دعــم المنتــج الوطنــي ودعــم الصناعــة 

ــجيعها )66(. المحلية وتش
5- الاهتــمام بصــورة أساســية بالتعليــم، ليــس مــن حيــث حجــم الإنفــاق والميزانيــات المخصصــة للنظــام التعليمي 

فحســب، إنــما لا بــد أيضًــا مــن مراعــاة التــوازن المناســب في القطــاع الصناعــى)67(.
6- الاهتــمام بالبحــث العلمــي والتطويــر؛ لأنــه أحــد المتطلبــات الأساســية لاســتدامة التنميــة الصناعيــة، ولضــمان 

اســتمرار قــدرة الصناعــة المحليــة عــلى المنافســة مــع الصناعــات الأخــر في العــالم )68(.
التنمية الصناعيّة عند الإمام علي عليه السلام:

يقــول الإمــام عــلّيg : حرفــة)69( المــرء كنــز)70(، وعنــهg : إنّ الله عــزّ وجــلّ يحــبّ المحــترف الأمــين)71(، وعنــه
g - في الحكــم المنســوبة إليــه -: لا تطلــب سرعــةَ العمــل، واطلــب تجويــده؛ فــإنّ النــاس لا يســألون في كــم فــرغ مــن 

العمــل، إنّــما يســألون عــن جــودة صنعتــه)72(
وجــاء فى الــكافي عــن اُمّ الحســن النخعيّــة: مــرّ بي أميرالمؤمنــينg فقــال: أيّ شيء تصنعــين يــا اُمّ الحســن؟ قلــت: 

أغــزل. فقــال: أمــا إنّــه أحــلّ الكســب - أو مــن أحــلّ الكســب)73(.
ــلى  ــة ع ــي جالس ــرأة وه ــلى ام ــي ع ــم النخع ــرّ إبراهي ــي: م ــد الضبّ ــن خال ــد ب ــن محمّ ــاشي ع ــير العيّ وروي في تفس
بــاب دارهــا بُكــرة، وكان يقــال لهــا: اُمّ بكــر، وفي يدهــا مغــزل تغــزل بــه، فقــال: يــا اُمَّ بكــر، أمــا كــبرتِ! ألم يــأنَ لــكِ 
ــن أبي طالــب أميرالمؤمنــينg يقــول: هــو مــن  أن تضعــي هــذا المغــزل؟! فقالــت: وكيــف أضَعــه وســمعتُ عــلّي ب

طيّبــات الكســب)7٤(.
ثالثًا: التجارة

المدلــول الاقتصــاد: المدلــول الاقتصــاد لكلمــة ”تجــارة” ينصــب عــلى عمليــة الوســاطة والتوســط بــين منتــج 
ومســتهلك. وينجــم عــن ذلــك خــروج نوعــين مــن الأعــمال عــن نطــاق التجــارة وإن كانــا يقعــان عــلى طــرفى خــط 
ــات  ــر بالمنتج ــق الأم ــة إذا تعل ــلعة وخاص ــج الأول للس ــه المنت ــوم ب ــا يق ــو م ــوع الأول: ه ــاد، الن ــاط الاقتص النش
ــدف  ــلعة به ــلى شراء الس ــصر ع ــال تقت ــن أفع ــير م ــتهلك الأخ ــه المس ــوم ب ــا يق ــو م ــاني: فه ــوع الث ــا الن ــة. أم الزراعي
اســتهلاكها والانتفــاع بهــا، ومــن هنــا نجــد تلاقيًــا بــين المفهــوم اللغــو للتجــارة وبــين المفهــوم الاقتصــاد للتجــارة 

ــداول الســلع )75(. ــة بت ــل فى النشــاط والأعــمال المتصل ــدوره يتمث والــذ ب



أ.م.د.عبد الحليم العزمي الحسيني 

٣٨٤

المدلــول القانونــى: أمــا مفهــوم التجــارة مــن الناحيــة القانونيــة فإنهــا تعنــى تــداول الســلع والثــروات وتوزيعهــا، 
بالإضافــة إلى العمليــات الصناعيــة المتعلقــة بالإنتــاج )76(.

التنمية التجاريّة عند الإمام علي عليه السلام:
يقــول الإمــام عــلّيg : تعرّضــوا للتجــارة؛ فــإنّ فيهــا غنــى لكــم عــمّا في أيــدي النــاس)77(، وعنــهg - للمــوالي -: 
اتجّــروا، بــارك الله لكــم؛ فــإنيّ قــد ســمعتُ رســول الله)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( يقــول: الــرزق عــشرة أجــزاء؛ 

تســعة أجــزاء في التجــارة، وواحــدة في غيرهــا)78(.
وعنــه g - في عهــده إلى مالــك الأشــتر -: ثــمّ اســتوصِ بالتجّــار وذوي الصناعــات، وأوصِ بهــم خــيًرا، المقيــم 
منهــم والمضطــرب بمالــه، والمترفّــق ببدنــه؛ فإنهّــم مــوادُّ المنافــع، وأســباب المرافــق، وجلاَّبهُــا مــن الَمباعــد والَمطــارح)79(، 
في بَــرّك وبحــرك، وســهلك وجبلــك، وحيــث لا يلتئــم النــاس لمواضعهــا، ولا يجترئــون عليهــا؛ فإنهّــم سِــلم لا تخُــاف 

بائقتُــه، وصُلــحٌ لا تخُشــى غائلتُــه. وتفقّــد اُمورهــم بحضرتــك، وفي حــواشي بــلادك)80(.
فى هــذه الفقــرة ذكــر الإمــام التجــار وذو الصناعــات، وأمــر مالــكًا الأشــتر أن يعمــل معهــم الخــير، وأن يــوصى 

غــيره مــن أمرائــه وعمالــه أن يعملــوا معهــم الخــير.
ثم قسم الإمام الموصى بهم من التجار ثلاثة أقسام:

الأول: المقيم.
الثاني: المسافر، وهو الذ يضرب فى الأرض.

الثالث: هم أصحاب الصناعات الذين يترفقون بأبدانهم.
وعلَّل الإمام وصيته بهم بذكر مزايا ما يقومون به:

ــا؛ لا  ــاصي الأرض وأطرافه ــن أق ــه م ــا يجلبون ــدان، وم ــن البل ــه م ــون ب ــما يأت ــع ب ــدون المجتم ــم يم ــا: أنه - فمنه
ــا ووحشــة مــن ســبيلها، بينــما التجــار  يســتطيع غيرهــم مــن النــاس أن يذهــب إليهــا: جهــلًا منهــم لمكانهــا، أو خوفً
ــد  ــم للفوائ ــا منه ــاس؛ طلبً ــراد الن ــه أف ــا لا يتحمل ــك م ــبيل ذل ــون فى س ــا، ويتحمل ــع وينقلونه ــن البضائ ــون ع يبحث

ــاح. والأرب
- ومنهــا أنهــم- عــلى عكــس أصحــاب الخــراج، وقــادة الجنــد- ميَّالــون إلى الســلم، وكــف الــشرور مــن جهتهــم 

مــا ســلمت لهــم تجارتهــم ودرت عليهــم الأربــاح.
- ومنهــا أن التجــارة توفــر للنــاس كثــيًرا ممَّــا  يحتاجونــه مــن المــواد الخــام، والصناعــات التــى لا تصنــع فى بلدانهــم، 

والأدوات والمعــدات التــى تســاعدهم فى ممارســة مهنهــم، وإنجــاز أعمالهــم.
التجارة بين الأمس واليوم:
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فى ختام شرح هذه الفقرة نود أن نبين الفرق بين تجارة الأمس وتجارة اليوم، فنقول:
أولاً: كانــت التجــارة فى عهــد الإمــام عــليgفى الأغلــب تجــارة داخليــة: أ داخــل الدولــة المســلمة؛ فالتجــار فيهــا 

كانــوا يقومــون بــشراء المنتجــات وبيعهــا داخــل الدولــة الإســلامية بوســائل بســيطة.
أمــا تجــارة اليــوم فقــد أصبحــت تحــت رحمــة الاســتعمار الاقتصــادي إن صــح التعبــير؛ لأن الــدول المصنعــة تغــرق 
الأســواق بمنتجاتهــا وتــضرب المنتــج المحــلي إن وجــد، وهنــاك اليــوم مــا يشــبه الكارثــة، مــن تهريــب الســلع وانعــدام 

الرقابــة.
ثانيًــا: كان أكثــر التجــار فى عهــد الإمــام مــن الهادفــين إلى ســد الحاجــة، والبحــث عــن لقمــة عيــش تســد الرمــق، 
وكانــوا فى الغالــب يعرفــون الديــن، والخــير والــشر، والعــدل والظلــم، وربما كانــت هناك بعــض الصناعات البســيطة: 
كالغــزل اليــدوي، ولم يكــن للــشركات الاحتكاريــة، وعابــرات القــارات أ وجــود، فلــم يكــن الإمــام بحاجــة للتنبيه 
عليهــا، أو يأمــر ولاتــه بدعــم الســلع المنتجــة محليًــا، وعــدم الســماح بالمنافــس الأجنبــي عــلى حســاب اقتصــاد البلــد، 
ــط  ــم، وضب ــم ومعاقبته ــكار، وضبطه ــون الاحت ــن يمارس ــح الذي ــح القبي ــاب الش ــار أصح ــة التج فاكتفىgبمراقب
الأســعار بــما لا يجحــف بالبائــع والمشــتر، وأن يكــون البيــع والــشراء ســمحًا وفقًــا لموازيــن العدالــة مــن غــير تطفيــف 

ولا خــسران.
ــى ســيطرة  ــق، وذلــك يعن ــود والــشروط والعوائ ــر التجــارة مــن القي ــة، وتحري ــار العولم ــوم فأمــام تي أمــا نحــن الي
ــا وتكنولوجيًّــا، نحــن أمــام فــك مفــترس: شــئنا أم أبينــا؛ ولذلــك لا يمكــن أن تظل  الــدول المتقدمــة صناعيًّــا واقتصاديًّ
الــدول المتخلفــة خــارج النظــام العالمــي إلى مــا لا نهايــة؛ فــلا بــد مــن الــصراع مــن أجــل البقــاء، والعمــل الجــاد لنلحــق 
بالقافلــة البشريــة، وتحويــل بلادنــا إلى جنــة الأرض: زراعــة، وصناعــة، وإبداعًــا، فنســأل الله أن يحقــق لنــا ذلــك)81(.



أ.م.د.عبد الحليم العزمي الحسيني 

٣٨٦

الفصل السادس
عمارة الأرض

سياسة أخذ الخراج:
قــال الإمــام عــلي )عليــه الســلام - في عهــده إلى مالــك الأشــتر -: وتفقّــد أمــرَ الخــراج بــما يصلــح أهلــه؛ فــإنّ في 
صلاحــه وصلاحهــم صلاحًــا لمــن ســواهم، ولا صــلاحَ لمــن ســواهم إلاَّ بهــم؛ لأنّ النــاس كلّهــم عيــال عــلى الخــراج 
وأهلــه. وليَكُــن نظــرك في عــمارة الأرض أبلــغ مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج، لأنّ ذلــك لا يُــدرك إلاَّ بالعــمارة؛ 
ــلًا. فــإنْ شــكوا ثقــلًا أو  ــاد، ولم يســتقم أمــرهُ إلاَّ قلي ومــن طلــب الخــراج بغــير عــمارة أخــرب البــلاد، وأهلــك العب
علّــةً، أو انقطــاع شربٍ أو بالّــة، أو إحالــة أرضٍ اغتمرهــا غــرقٌ، أو أجحــف بهــا عطــشٌ، خفّفــت عنهــم بــما ترجــو 
أن يصلــح بــه أمرهــم؛ ولا يثقلــنّ عليــك شي ءٌ خفّفــت بــه المؤونــة عنهــم، فإنــه ذخــرٌ يعــودون بــه عليــك في عــمارة 
بــلادك، وتزيــين ولايتــك، مــع اســتجلابك حســن ثنائهــم وتبجّحــك باســتفاضة العــدل فيهــم، معتمــدًا فضــل قوّتهــم 
بــما ذخــرت عندهــم مــن إجمامــك لهــم، والثقــة منهــم بــما عوّدتهــم مــن عدلــك عليهــم ورفقــك بهــم، فربّــما حــدث مــن 
الامُــور مــا إذا عوّلــت فيــه عليهــم مــن بعــدُ احتملــوه طيّبــةً أنفســهم بــه؛ فــإن العمــران محتمــلٌ مــا حّملتــه، وإنّــما يؤتــى 
ــم بالبقــاء،  ــولاة عــلى الجمــع وســوء ظنهّ ــما يُعــوز أهلهــا لإشراف أنفــس ال خــراب الأرض مــن إعــواز أهلهــا، وإنّ

وقلّــة انتفاعهــم بالعِــبر)82(.
ــن  ــة: م ــن الرعي ــه م ــة بجمع ــوم الدول ــا تق ــام: كل م ــاه الع ــراج بمعن ــين أن الخ ــود أن نب ــرة ن ــذه الفق ــل شرح ه قب

ــا. ــارك ونحوه ــب وجم ــوات وضرائ زك
 أن السياســة الصائبــة تقتــضي أن يحافــظ عليهــا بالنــماء كــما يحافــظ التاجــر عــلى رأس مالــه الــذgوقــد أكــد الإمــام
يقلبــه فى التجــارة، وكــما أن التجــارة تحتــاج إلى إدارة يقظــة تتعامــل بحــذر، وتتحــين الفــرص، وتحــرص عــلى البــون، 

كذلــك إدارة الدافعــين إلى خزينــة الدولــة إن لم تكــن ناجحــة أفلســت خزائــن الدولــة لا محالــة.
ــمارة  ــرك فى ع ــن نظ ــه: )وليك ــا بقول ــراج منه ــذ الخ ــل أخ ــلاح الأرض قب ــة إص ــلى رعاي ــام عليgع ــد الإم إن تأكي
ــدرك إلا بالعــمارة، ومــن طلــب الخــراج بغــير عــمارة  ــك لا ي ــغ مــن نظــرك فى اســتجلال الخــراج؛ لأن ذل الأرض أبل
أخــرب البــلاد، وأهلــك العبــاد، ولم يســتقم أمــره إلا قليــلًا(- مــن أبلــغ السياســيات القديمــة والحديثــة؛ لأن الإنفــاق 
ــى تشــبع مــن الأعــلاف،  ــة؛ فالبقــرة لا تحلــب حت ــوارد أولاً هــى المطلوب ــة الم ــة، وتنمي ــاة الاقتصادي ــر الحي عــلى تطوي
ويحســن معاملتهــا، أمــا مجــرد خلــس النــاس وســلب أموالهــم، ونــزع لقمــة العيــش مــن أفواههــم بغبــاء مطبــق، وقســوة 
مفرطــة؛ فهــذا خــراب، وتدمــير وظلــم، وإهــلاك للعبــاد، وتبــدو العبــارة الأخــيرة شــديدة الدلالــة عــلى أن الإنســان 
هــو الهــدف، وأن الخــوف مــن خــراب البــلاد يــبرره كونــه يــؤد إلى هــلاك العبــاد، ممــا يعنــي أن مصلحــة العبــاد هــى 

الأســاس.
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وسأبين ذلك ببعض الأمثلة المعمرة والمدمرة:
أولاً مثــال التعمــير: شــق طــرق زراعيــة تســهل للمــزارع كل الخدمــات: مــن آلات، وأســمدة، ونظــام ري، وعدل، 

وأمــن، وصحــة، وتعليــم نافــع، ثــم شراء المحصــول، وتســويقه، وتخزينــه، وتصنيعــه، فــما الذي ســيفعله المــزارع؟.
ســيقدم لبيــت مالــه- بطيــب نفــس- زكــوات مــا أخرجــت الأرض مــن خــيرات، ومــا تــأتي بــه تربيــة الحيوانــات 
مــن: لحــوم، وألبــان، وأجبــان، ودهــون، وجلــود، وبيــض، وعســل، يدفعــون كل ذلــك ونفوســهم راضيــة؛ لأنهــم 

شــعروا ولمســوا أن دولتهــم لهــم لا عليهــم، وهــى ســماء ظليلــة، وأرض ذليلــة، وأم حانيــة، وأب شــفيق.
ثانيًــا مثــال التدمــير: عندمــا تكــون الدولــة ذئبــاً نهــمًا، ووحشــاً شرســاً، لا يعــرف المزارعــون والتجــار أ شــىء ممــا 
ســبق! وإنــما يجلبــون المــاء مــن أماكــن شاســعة بالعربــات: فى طــرق وعــرة، ونــدرة أو انعدام مــن المحروقــات فى أغلب 
الأوقــات، وشــحة فى المطــر، وانفــلات تــام للأمــن، والعــدل، والتعليــم، وغيــاب الصحــة، ولا يوجــد أ تخطيــط لا 
للحــاضر ولا للمســتقبل فيــما يتعلــق بــالأرض والإنســان، ومــع ذلــك تتــوارد عليهــم الأطقــم المســلحة صبــاح مســاء 
ــه خــروف أو بقــرة حلــوب!، والمواطــن ينظــر إلى  ــة بالزكــوات والضرائــب، والموظــف ينظــر إلى المواطــن كأن مطالب
الموظــف كأنــه شــيطان، فتضيــق عليــه الأرض بــما رحبــت، وتضيــق عليــه نفســه، خصوصًــا وهــو يــر القــرد حاكــمًا، 

والحــمار فيلســوفًا، والوغــد رمــزًا، يصــدق عليــه قــول القائــل:
بي الحال حتى صار إبليس من جندي وكنت فتى مــن جند إبليس فارتقى 

طـــرائق فسق  ليس يحدثها بعدي ولو أننى عمــــرت أحدثت بعده 
فأ استثمار، وأ تجارة، وأ زراعة، وأ اقتصاد فى بلاد الحيتان الزرقاء، والتماسيح البشعة؟!.

إن الإمــام عليًّاgيطلــب مــن الحاكــم أن يكــون رحيــمًا برعيتــه عمومًــا، وعنــد اســتجلاب الخــراج خصوصًــا، وأن 
يســتمع لشــكواهم مهــما تعــددت أســبابها :

أولاً: قوله: )إن شكوا ثقلًا(، أ: ثقل الخراج المضروب عليهم، أو ثقل وطأة عامل الخراج.
ثانيًا: قوله: )أو علة(، نحو أن يصيب الغلة آفة كالجراد والبرق أو البرد.

بٍ( بأن ينقص الماء في النهر، أو تتعلق أرض الشرب عنه لفقد الحفر. ثالثًا: قوله: )أو انقطاع شرِْ
ةٍ( يعنى المطر. رابعًا: قوله: )أو بالَّ

خامسًــا: قولــه: )أو إحالــة أرض اغتمرهــا غــرق( يعنــى أو كــون الأرض قــد حالــت، ولم يحصــل منهــا ارتفــاع؛ لأن 
الغــرق غمرهــا وأفســد زرعها.

سادسًا: قوله: )أو أجحفَ بها عطش(، أ: أتلفها انقطاع الماء أو كان موجودًا ولا يكفى.
وبعــد ذكــر الأســباب الســتة بــينَّ الإمــام للحاكــم مــاذا يفعــل حيالهــا بقولــه: )خففــت عنهــم بــما ترجــو أن يصلــح 
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بــه أمرهــم، ولا يثقلــن عليــك شــىء خففــت بــه المؤونــة عنهــم(، أ: أمــره أن يخفــف عنهــم متــى لحقهــم شــىء مــن 
ــه يقتــضي توفــير  ذلــك؛ فــإن التخفيــف يصلــح أمورهــم، وهــو وإن كان يدخــل عــلى المــال نقصًــا فى العاجــل إلا أن

زيــادة فى الآجــل، فهــو بمنزلــة التجــارة التــى لا بــد فيهــا مــن إخــراج رأس المــال، وانتظــار عــوده وعــود ربحــه.
ونتيجــة هــذا التخفيــف تظهــر فى قــول الإمــام: )فإنــه ذخــر يعــودون بــه عليــك فى عــمارة بــلادك، وتزيــين ولايتــك، 
مــع اســتجلابك حســن ثنائهــم، وتبجحــك باســتفاضة العــدل فيهــم، معتمــدًا فضــل قوتهــم بــما ذخــرت عندهــم مــن 

إجمامــك، أ: ترفيهــك، لهــم، والثقــة منهــم بــما عودتهــم مــن عدلــك عليهــم، ورفقــك بهــم(.
ثــم يؤكــد الإمــام أن البــلاد لا تخلــو مــن حــدوث كــوارث يحتــاج فيهــا الحاكــم إلى معونــة شــعبه: إمــا بــمال يقســطونه 
ــه، يقــول الإمــام فى  ــة نفوســهم ب ــة محضــة؛ فــإذا كانــت لهــم ثــروة نهضــوا بمثــل ذلــك، طيب عليهــم قرضًــا، أو معون
ــإن العمــران  ــه، ف ــة أنفســهم ب ــه عليهــم مــن بعــد احتملــوه طيب لــت في ــما حــدث مــن الأمــور مــا إذا عوَّ ذلــك: )فرب

محتمــل مــا حملتــه(.
ــراب  ــى خ ــما يؤت ــال: )وإن ــا، فق ــر أهله ــو فق ــراب الأرض ه ــبب خ ــان أن س ــرة ببي ــذه الفق ــم الإمامgه ــم خت ث
ــهم  ــوال لأنفس ــع الأم ــة وجم ــم فى الجباي ــع ولاته ــو طم ــل الأرض ه ــر أه ــبب فق ــا(، وس ــواز أهله ــن إع الأرض م
ــزوال، أو يحتمــل أنهــم يتخيلــون  ــون طــوال البقــاء وينســون المــوت وال ولســلطانهم وســوء ظنهــم بالبقــاء: أي يظن
ــن  ــبرون بم ــلاد، ولا يعت ــمارة الب ــرون فى ع ــوال، ولا ينظ ــون الأم ــرص، ويقتطع ــزون الف ــصرف، فينته ــزل وال الع
ــما يعــوز أهلهــا لإشراف أنفــس الــولاة عــلى الجمــع،  ســبقهم مــن الظلمــة الذيــن فعلــوا ذلــك، يقــول الإمــام: )وإن

ــبر( )83(. ــم بالع ــة انتفاعه ــاء، وقل ــم بالبق ــوء ظنه وس
عمارة الأرض:

ــن  ــكَ ب ــين مال ــليٌّ أميرالمؤمن ــد الله ع ــه عب ــر ب ــا أم ــذا م ــتر -: ه ــك الأش ــده إلى مال ــلّيg - في عه ــام ع ــال الإم وق
الحــارث الأشــتر في عهــده إليــه، حــين ولاَّه مــصر: جبايــة خراجهــا، وجهــاد عدوّهــا، واســتصلاح أهلهــا، وعــمارة 

ــا)8٤(. بلاده
ــية،  ــلطات أساس ــع س ــة بأرب ــه، متمثل ــندها لوالي ــى أس ــؤوليات الت ــد المس ــرة بتحدي ــذه الفق ــام عليgه ــدأ الإم ب
ــاع،  ــة، والدف ــيادي: كالمالي ــع الس ــل الطاب ــا كان يحم ــا م ــواء منه ــا: س ــة ومهامه ــؤوليات الحكوم ــا مس ــل تحته يدخ
والأمــن، أو ذات الطابــع الخدمــي: كالتعليــم، والصحــة، والمواصــلات، والقضــاء، أو الاقتصــادي: كالزراعــة، 
والخــراج، أو ذات الطابــع الســياسي: كالعلاقــات الخارجيــة، والشــور وغيرهــا مــن الأمــور التــي تتضــح عنــد قــراءة 

ــع هــى: ــة العهــد، والســلطات الأرب بقي
ــذ  ــق أخ ــوازن الاجتماعــي، مــن طري ــة، وهــى وســيلة لإيجــاد الت ــة المالي ــةُ خراجهــا: وهــذه هــي الوظيف 1- جباي
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ــا. ــا فى مصارفه ــن وصرفه ــن القادري ــوارد م الم
ــاء جيــش قــو، محــترف، مخلــص لله لجهــاد الأعــداء، لا لقمــع الحريــات،  2- جهــاد عدوهــا: ويكــون ذلــك ببن

ــذاء الشــعوب. وإي
ــترام  ــير، واح ــب، والخ ــم الح ــرس قي ــر، وغ ــذ الصغ ــف من ــم، والتثقي ــم بالتعلي ــك يت ــا: وذل ــتصلاح أهله 3- اس
الحيــاة، والتربيــة عــلى النظافــة، والنشــاط، وممــا يصلــح البــلاد والعبــاد فصــل الخصومــات بالقضــاء العــادل، والأمــن.
٤- عــمارة بلادهــا: وذلــك بتوجيــه المــوارد نحــو التنميــة واســتغلال ثــروات البــلاد الطبيعيــة والبشريــة، والاهتــمام 
بهــا مــن أجــل زيــادة الإنتــاج مــن الثــروات المتجــددة: كالســمك، ومــا أخرجــت الأرض، وعــدم الإسراف والإهــدار 

.للثــروات غــير المتجــددة: كالذهــب والبــترول والمعــادن الأخــر
فمــن أجــل: جهــاد العــدو، واســتصلاح النــاس، وعــمارة البــلاد: يطيــب الخــراج، ويبــادر دافعــو الــزكاة، 
والضرائــب، ونحــو ذلــك بالدفــع طيبــة نفوســهم؛ لعلمهــم أنهــا لــن تذهــب إلى جيــب الــوالي وأعوانــه، بــل إلى بيــت 
ــه، وإســعاد النــاس، وتوفــير  ــار طاعت ــزم بتقــو الله، وإيث مالهــم، يحرســها والٍ عفيــف النفــس، نظيــف الكــف، ملت
مواردهــم عليهــم، لتعبيــد الطــرق، ونهضــة التعليــم، والصحــة، والزراعــة، والصناعــة، وتثبيــت الأمــن، والقضــاء 

العــادل، ونحــو ذلــك)85(.
ــك  ــن عمل ــة م ــل الذمّ ــن أه ــالاً م ــإنّ رج ــد، ف ــا بع ــاري -: أمّ ــب الأنص ــن كع ــة ب ــه إلى قرظ ــا كتب ــهg - ممّ وعن
ــمّ اعمــر وأصلــح  ــه لهــم عــمارة عــلى المســلمين، فانظــر أنــت وهــم، ث ذكــروا نهــرًا في أرضهــم قــد عفــا وادّفــن، وفي
النهــر؛ فلَعمــري لأن يعمــروا أحــبّ إلينــا مــن أن يخرجــوا وأن يعجــزوا أو يقــصروا في واجــب مــن صــلاح البــلاد. 

ــلام)86(. والس
وعنهg : فضيلة السلطان عمارة البلدان )87(.
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الفصل السابع
القيم الأخلاقية

يعــرض البحــث علاقــة الاقتصــاد عنــد أهــل البيــت بالقيــم الأخلاقيــة، ويظهــر أن الاقتصــاد الإســلامي لــه طابــع 
تعبــدي وأخلاقــي عنــد أئمــة أهــل البيــت.

الوفاء بالشرط:
ــاgً خارجًــا مــن همــدان، فــرأ فئتــين  فقــد جــاء فى تاريــخ الطــبري عــن يزيــد بــن عــدي بــن عثــمان: رأيــت عليّ
يقتتــلان، ففــرّق بينهــما، ثــمّ مــضى، فســمع صوتًــا: ياغوثــا بــالله! فخــرج يحــضر نحــوه حتــى ســمعتُ خفــقَ نعلــه وهــو 
يقــول: أتــاك الغــوثُ، فــإذا رجــل يــلازم رجــلًا، فقــال: يــا أميرالمؤمنــين، بعــتُ هــذا ثوبًــا بتســعة دراهــم، وشرطــتُ 
عليــه ألاَّ يعطينــي مغمــوزًا)88( ولا مقطوعًــا - وكان شرطهــم يومئــذٍ - فأتيتُــه بهــذه الدراهــم ليبدلهــا لي، فأبــى، 

فلزمتُــه، فلَطَمنــي!
فقــال: أبدلــه. فقــال: بيّنتُــك عــلى اللطمــة؟ فأتــاه بالبيّنــة. فأقعــده، ثــمّ قــال: دونــك فاقتــصّ! فقــال: إنيّ قــد عفــوتُ 
يــا أميرالمؤمنــين. قــال: إنّــما أردتُ أن أحتــاط في حقّــك، ثــمّ ضرب الرجل تســع درّات، وقــال: هذا حقّ الســلطان)89(.

منع الاحتكار:
يقــول الإمــام عــلّيg - مــن كتابــه إلى رفاعــة -: إنْــهَ عــن الحكُــرة، فمــن ركــب النهــيَ فأوجِعــه، ثــمّ عاقبــه بإظهــار 

ــر)90(. ما احتك
إقامة العدل:

قــال الإمــام عــلّيg - في كتابــه لابــن عبّــاس -: فقــد قــدم عــليَّ رســولك، وذكــرتَ مــا رأيــتَ وبلغــك عــن أهــل 
البــصرة بعــد انــصرافي، وســاُخبرك عــن القــوم: هــم بــين مقيــم لرغبــة يرجوهــا، أو عقوبــة يخشــاها، فأرغِــبْ راغبَهــم 

بالعــدل عليــه، والإنصــاف لــه، والإحســان إليــه)91(.
وعنــهg - في عهــده إلى مالــك الأشــتر -: وليكــن أحــبّ الامُــور إليــك أوســطها في الحــقّ، وأعمّهــا في العــدل، 

ــة)92(. ــة... إنّ أفضــل قــرّة عــين الــولاة اســتقامة العــدل في البــلاد، وظهــور مــودّة الرعيّ وأجمعهــا لــرضى الرعيّ
ــواه  ــف ه ــوالي إذا اختل ــإنّ ال ــد، ف ــا بع ــوان -: أمّ ــد حُلْ ــب جن ــة صاح ــن قُطْب ــود ب ــه إلى الأس ــهg - في كتاب وعن
منعــه ذلــك كثــيًرا مــن العــدل، فليكــن أمــر النــاس عنــدك في الحــقّ ســواء؛ فإنّــه ليــس في الجــور عــوض مــن العــدل، 

فاجتنــب مــا تنكــر أمثالــه)93(.
ــن لهــم جانبــك،  ــده مــصر -: فاخفــض لهــم جناحــك، وألِ ــن أبي بكــر حــين قلّ ــد ب ــهg - في عهــده إلى محمّ وعن
وابسُــط لهــم وجهــك، وآسِ بينهــم في اللحظــة والنظــرة، حتــى لا يطمــع العظــماء في حيفــك لهــم، ولا ييــأس الضعفــاء 
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مــن عدلــك عليهــم؛ فــإنّ الله تعــالى يســائلكم - معــشرَ عبــاده - عــن الصغــيرة مــن أعمالكــم والكبــيرة، والظاهــرة 
ب فأنتــم أظلــم، وإن يعــفُ فهــو أكــرم)9٤(. والمســتورة، فــإن يعــذِّ

ــعدان مســهّدًا، أو اُجــرّ في الأغــلال مصفّــداً، أحــبّ إليَّ مــن أن ألقــى  وعنــه g : والله لأن أبيــتَ عــلى حَسَــك السَّ
الله ورســوله يــوم القيامــة ظالمــاً لبعــض العبــاد، وغاصبًــا لــشيء مــن الحطــام. وكيــف أظلــم أحــدًا لنفــس يــسرع إلى 

البِــلى قفولهــا، ويطــول في الثــر حلولهــا؟!)95(.
وعنــه g : والله لــو اُعطيــت الأقاليــم الســبعة بــما تحــت أفلاكهــا، عــلى أن أعــصي الله في نملــة أســلبها جلــب شــعيرة 
مــا فعلتــه، وإنّ دنياكــم عنــدي لأهــون مــن ورقــة في فــم جــرادة تقضمهــا، مــا لعــلّي ولنعيــم يفنــى، ولــذّة لا تبقــى!)96(.
وعنــه g : اُحــاجّ النــاس يــوم القيامــة بتســع: بإقامــة الصــلاة، وإيتــاء الــزكاة، والأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن 

ــة، والقســم بالســويّة، والجهــاد في ســبيل الله، وإقامــة الحــدود، وأشــباهه)97(. المنكــر، والعــدل في الرعيّ
ــك  ــين، يأتي ــا أميرالمؤمن ــال: ي ــلّي فق ــيرة إلى ع ــن هُب ــدة ب ــاء جَعْ ــة: ج ــن ربيع ــلّي ب ــن ع ــق ع ــخ دمش ــاء فى تاري وج
الرجــلان إن أنــت أحــبّ إلى أحدهمــا مــن نفســه - أو مــن أهلــه ومالــه - والآخــر لــو يســتطيع أن يذبحــك لذبحــك، 

ــما ذا شيء للهَّ)99(. ــزَه)98( عــلّي وقــال: إنّ هــذا شيء لــو كان لي فعلــت، ولكــن إنّ فتقــضي لهــذا عــلى هــذا؟ قــال: فلَهَ
وجــاء في تاريــخ اليعقــوبي عــن الزهــري: دخلــت إلى عمــر [بــن عبدالعزيــز] يومًــا، فبينــا أنــا عنــده، إذ أتــاه كتــاب 
مــن عامــل لــه يخــبره أنّ مدينتهــم قــد احتاجــت إلى مَرَمّــة، فقلــت لــه: إنّ بعــض عــمّال عــلّي بــن أبي طالــب كتــب بمثــل 

هــذا، وكتــب إليــه: أمّــا بعــد، فحصّنهــا بالعــدل، ونــقِّ طرقهــا مــن الجــور. فكتــب بذلــك عمــر إلى عاملــه)100(.
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الخاتمة والنتائج والتوصيات
ــت  ــل البي ــة أه ــادي فى مدرس ــر الاقتص ــن الفك ــلاف ع ــام الاخت ــف تم ــوم يختل ــم الي ــادي القائ ــع الاقتص إن الواق
ا ضخــمًا جــدًا، فيصــل الدخــل المتوســط لــد بعــض المســلمين  عليهــم الســلام، فنجــد اختــلال التــوازن قــد بلــغ حــدًّ
قريبًــا مــن الصفــر فى حــين يصــل الدخــل المتوســط فى محــل آخــر إلى 18000 دولار، وتجــد تحــول مبــدأ التكافــل العــام 
إلى مجــرد مســاعدات صغــيرة تمنــح لتحقيــق أغــراض سياســية بحتــة.. أمــا التنميــة الإنتاجيــة فهــى إمــا معدومــة، أو 
كاذبــة بقيــام معامــل الانتــاج المعتمــدة عــلى الفكــر العالمــي تمامًــا والتــى تفقــد صفتهــا المســتقلة، هــذا مــن وجهــة، ومــن 

جهــة أخــر فهــى تصــب فى جيــوب مجموعــة مــن المترفــين الكبــار المســتغلين.
ــع  ــل م ــة تتعام ــد كل منطق ــر، ونج ــة أخ ــان فى جه ــوع والحرم ــة، والج ــترف والإسراف فى جه ــد ال ــذا تج وهك

ــر. ــل آخ ــين أ عمي ــه وب ــرق بين ــي لا ف ــل أجنب ــر كعمي ــلامية الأخ ــة الإس المنطق
وهكــذا يصــدق قــول الإمــام عــليgفى تعبــير رائــع عــن الصــورة القائمــة: ”اضرب بطرفــك حيــث شــئت مــن 
ل نعمــة الله كفــرًا، أو بخيــلًا اتخــذ البخــل بحــق الله وفــرًا.. أفبهــذا تريــدون  النــاس فهــل تبــصر إلا فقــيًرا، أو غنيًــا بــدَّ

أن تجــاوروا الله فى دار قدســه، وتكونــوا أعــز أوليائــه عنــده؟ هيهــات..” )101(.
ويمكن الإشارة إلى أهم النتائج والتوصيات التى توصل إليها الباحث فيما يأتي:

1- أثبتــت الدراســة أن أئمــة أهــل البيــت كان لهــم دور عظيــم وبــارز فى قضايــا عصرهــم بــما يجعلهــم فى طليعــة 
المصلحــين، وأنهــم أســهموا فى إثــراء جوانــب الحيــاة المختلفــة.

ــة  ــة ومعالج ــاظ الأم ــة بإيق ــة بالغ ــاد عناي ــم الاقتص ــوا فى فكره ــت عن ــل البي ــة أه ــة أن أئم ــت الدراس 2- أثبت
قضاياهــا، حيــث اســتطاعوا بإيمانهــم العميــق وفكرهــم الدقيــق وأســلوبهم الرصــين أن يكشــفوا عــن مشــاكل فــروع 

ــا حــلَّ بالمســلمين. ــكل م النشــاط الاقتصــاد فى عصرهــم، وأن يســتخرجوا العــلاج الناجــع ل
3- أثبتــت الدراســة أن ســبب المشــكلة الاقتصاديــة- كــما يراهــا أئمــة أهــل البيــت- ليــس هو قلــة المــوارد الطبيعية، 
وتعــدد الحاجــات الإنســانية، بــل يعــود ســببها إلى الإنســان نفســه مــن حيــث مخالفتــه شرع الله جــل جلالــه، وكفــره 

بنعــم الله ســبحانه، وإســاءته اســتغلال هــذه النعــم، وســوء توزيعهــا بــين أفــراد جنســه.
٤- يــوصى البحــث بجعــل المدخــل الاقتصــادي فى الإســلام هــو الســبيل لمخاطبــة غــير المســلمين فى العــالم بعــد 
هت الجماعــات المتأســلمة بأعمالهــا الإرهابيــة صــورة الإســلام والمســلمين فى عيــون غــير المســلمين، فصمــوا  أن شــوَّ

آذانهــم عــن ســماع القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة، وكذلــك ســيرة النبــي J وســيرة المســلمين.
ــة  ــا الأنظم ــى خلَّفته ــة الت ــاكل الاقتصادي ــل المش ــوم بح ــاد( يق ــلامي )اقتص ــاب إس ــه خط ــإن توجي ــم ف ــن ث وم
ــى  ــة الت ــعادة الدنيوي ــة، والس ــاة الكريم ــم الحي ــيوفر له ــه س ــم؛ لأن ــولاً لديه ــيكون مقب ــتراكية، س ــمالية والاش الرأس

يعيشــون لأجلهــا.
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5- يــوصى البحــث بــالإسراع بتنفيــذ الســوق الإســلامية المشــتركة، بحيــث تقــوم عــلى أســس ومبــادئ وأهــداف 
مشروعــة، وذلــك تحقيقًــا للأخــوة الإســلامية، ولا ســيما أنهــا وســيلة مهمــة مــن وســائل الاســتغناء عــن التعامــل مــع 

الــدول المحتكــرة لبعــض المنتجــات.
نسأل الله تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة الجمال الرباني, الذي به ننجذب بكليتنا إلى الرضوان الأكبر.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله أجمعين.
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75- التجارة، ويكبيديا، الموسوعة الإلكترونية الحرة.
76- القانــون التجــار، د. عصــام حنفــى محمــود، أســتاذ ورئيــس قســم القانــون التجــار والبحــر، كليــة الحقــوق، جامعــة بنهــا، 

مقــرر عــلى المســتو الأول، الفصــل الدراســى الثانــى، د.ت، ص1.
ــال:  ــه: 3723/193/3، الخص ــضره الفقي ــن لا يح ــادقg، م ــام الص ــن الإم ــلم ع ــن مس ــد ب ــن محمّ ــكافي: 9/1٤9/5 ع 77- ال
10/621 عــن أبي بصــير ومحمّــد بــن مســلم عــن الإمــام الصــادق عــن آبائه)عليهــم الســلام( وزاد في آخــره ”وإنّ الله عزّوجــلّ يحــبّ 

العبــد المحــترف الأمــين”.
ــدّة  ــه: 3722/192/3، ع ــضره الفقي ــن لا يح ــادقg، م ــام الص ــن الإم ــرّة ع ــن أبي ق ــل ب ــن الفض ــكافي: 59/319/5 ع 78- ال

ــلم( . ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــه قوله)ص ــلآلي: 68/267/1 وفي ــوالي ال ــي: 72، ع الداع
79- الطَّرَح: البُعد والمكان البعيد )لسان العرب: 528/2(.

80- نهج البلاغة: الكتاب 53.
81- موسوعة سيرة أهل البيت، للباحث، المجلد الرابع.

82- نهج البلاغة: الكتاب 53 وراجع دعائم الإسلام: 362/1.
83- موسوعة سيرة أهل البيت، للباحث، المجلد الرابع.

8٤- نهج البلاغة: الكتاب 53، تحف العقول: 126.
85- موسوعة سيرة أهل البيت، للباحث، المجلد الرابع.

86- تاريخ اليعقوبي: 203/2.
87- غرر الحكم للآمُديّ التميمي: 6562، عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي: 357/60٤٤.

88- ليس فيه مغْمَزَة: أي عيب )مجمع البحرين: 1335/2(.
89- تاريخ الطبري: 156/5، الكامل في التاريخ: ٤٤2/2 نحوه وفيه ”رجلين” بدل ”فئتين”.

90- دعائم الإسلام: 80/36/2.
91- وقعة صفّين: 105، نثر الدرّ: 322/1 نحوه.

92- نهج البلاغة : الكتاب 53 ، تحف العقول : 128 وص 133 نحوه وراجع دعائم الإسلام: 1 / 355 وص 358.
93- نهج البلاغة: الكتاب 59، بحارالأنوار: 708/511/33.

9٤- نهج البلاغة: الكتاب 27 و ٤6، تحف العقول: 177 كلاهما إلى ”عدلك عليهم”.
95- نهــج البلاغــة: الخطبــة 22٤، عيــون الحكــم والمواعــظ: 9285/506، الــصراط المســتقيم: 163/1؛ ينابيع المــودة: ٤٤2/1/6 

وفيــه إلى ”الحطــام” وراجــع الأمالي للصــدوق: 988/719.
96- نهج البلاغة: الخطبة 22٤، الصراط المستقيم: 163/1؛ ينابيع المودّة: 6/٤٤2/1 وراجع الأمالي للصدوق: 988/722.

ــدل ”بتســع”  ــه ”بســبع” ب ــن ربعــي وفي ــة ب ــل: 898/538/1؛ الخصــال: 53/363 عــن عباي ــن حنب ــة لاب ــل الصحاب 97- فضائ
ــه ”والجهــاد في ســبيل الله” و”أشــباهه”. وليــس في

98- اللهْز: الضرب بجُمْع الكفّ في الصدر )النهاية: ٤/281
99- تاريخ دمشق: ٤88/٤2، البداية والنهاية: 5/8؛ المناقب للكوفي: 5٤5/57/2 نحوه.

100- تاريخ اليعقوبي: 306/2.
ــلى  ــد ع ــلامية، محم ــة الإس ــلى المصرفي ــز ع ــتحدثة وتركي ــائل المس ــل للمس ــب وتأصي ــلامي، دروس فى المذاه ــاد الإس 101- الاقتص

التســخيري، 355.



... Edition word ...

Thanks be to Allah for sending Muhammad and his benevolent progeny as 
mercy to man and as salvation from ignorance and its evils and granting us 

loyalty to them. Peace be upon them all 

Now The international Al-Ameed Centre for Research and Studies and its 
Publication Department broach a constellation of research studies in 

common with the thoughts of the Ahalalbayt ( Peace be upon them ) . Here revert 
the quills of the researchers to tackle such a locus in different humanist journals to 
trace such thoughts and its great traces left in the heart of humanity. Such quills 
have one nodal principle that the Ahalalbayt is a divine mercy Allah send to save 
man and guide him into piety and what is tackled from their literature and what 
proves right from them are sheer mercy. It is to perceive and fathom its horizons: 
the more time proceeds, we are obliged to scrutinize such great sayings to lay much 
faith in them, to hold much knowledge and sapience. We are to be more certain 
than just certain that the Ahalalbayt is the fount of science and its undepleted ink. 

S     uch research studies amount to discussed in the Third International Al-
Ameed Conference on the slogan of « Chosen Prophet and his Chaste 

Posterity: Human Sciences Fount and Tributaries and the fields take different isles: 
knowledge, culture, in particular the linguistics and literature, as preponderant to 
show the depth of such sciences, history, sociology, economics and the sciences of 
education and psychology. As much as the articles grow various and the researcher 
come from Sultanate of Oman, Egypt, Iran and the Iraqi universities ; Basrah, 
Babylon, Karbala , Kufa and Meissan . 

U     ltimately, the department of publication lays the hand of readership on 
such meritorious studies, intends to be sure that the researchers and the 

specialists are to make use of and offers them what could erect a new concept 
surging from an adamant foundation brick: Ahalalbayt, their abundant heritage 
and evergreen achievements, serves man on earth; whose deeds palpitate with 
life as long as life does with eternity.   
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